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إتمام الدراية 
لقراء النقاية 
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إتمام الدراية لقراء التقاية 
ع بف وو 
خلاصة مختارة من أربعة عشر علمًا 
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[علم الصرف] 
(عِلْمُ التصريني""': علم) جنس (يبحث فيه عن أبنية الكلم) أي: 


)١(‏ الصرف» ويقال له التصريف» وهو لغة: التغيير» ومنه تصريف الرياح» أى تغييرها. 
واصطلاحا بالمعنى العملى: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة» لمعان 
رف ا فل مات کي الا الحو ام ال و 
والجمع » إلى غير ذلك. وبالمعنى العلمي: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية 
الكلمة » التي ليست بإعراب ولا بناء. 
زمرو عة الالقاظ الغريية مع سيق للف الأخرال: كلصت والاطلؤل + رالاساة 
والزيادة» ونحوها. ويختص بالأسماء المتمكنة» والأفعال المتصرفة؛ وما ورد من 
تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة» وجمعها وتصغيرهاء فصوري لا 
حقيقي . انظر: شذا العرف في فن الصرف (ص: »)١١‏ النحو الوافي .)۷٤۷/٤(‏ 
قال الأشموني: «اعلم أن التصريف في اللغة التغيير » ومنه: #ومصَربِ آلریح ٭ أي 
تغييرهاء وأما في الاصطلاح فيطلق على شيئين ؛ الأول: تحويل الكلمة إلى أبنية 
مختلفة لضروب من المعاني كالتصغير والتكسير واسم الفاعل واسم المفعول» وهذا 
القسم جرت عادة المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم» وهو في الحقيقة 
من التصريف» والآخر: تغيير الكلمة لغير معنى طار عليهاء ولكن لغرض آخر» 
وينحصر في الزيادة» والحذف » والإبدال» والقلب» والنقل» والإدغام» وهذا القسم 
هو المقصود هنا بقولهم: التصريف» قد أشار الشارح إلى الأمرين بقوله: تصريف 
الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى» كتغيير المفرد إلى التثنية 
والجمع » وتغيير المصدر إلى بناء الفعل واسمي الفاعل والمفعول» ولهذا التغيير 
أحكام كالصحة والإعلال» ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلق بها تسمى علم 
التصريف ؛ فالتصريف إذن: هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة 
وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. أ. ه. = 


۷ 
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ذواتهاء كأوزان الاسم والفعل بأنواعهما'" » والمصدر والصفات وما يتعلق 
بهما» (وأحوالها صحة واعتلالا) ؛ كالزيادة والحذف والإبدال والإدغام, 
وبذلك يخرج سائر العلوم. 


(الاسو'" ثلاثي» وله: فعل مثلث الفاء) أي: مفتوحها ومكسورها 
1 50 و اند م E‏ ري 
بناء بضرب ثلاثة في أربعة. 


أمثلتها: ترسخ كبد» عضد» قلسن » عتب + إبل + حبك »:جذع + صرد: 


= ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة» أما الحروف وشبهها 
فلا تعلق لعلم التصريف بها». انظر: شرح الأشموني (40/5). 

)١(‏ في (ع) [ص: :]١١١‏ «بأنواعها». 

(۲) ينقسم الاسم إلى مجرد ومزيد» والمجرد: هو ما كانت ا أضلتة : وينقسم 
إلى ثلاثي» ورباعي» وخماسي اكرجل ) ودزهم, وسَفَرجلٍ). وأما المزيد: (ما 
اشتمل على بعض أحرف الزيادة) . ويعرف الحرف الزائد» بالاستغناء عنه» فى بعض 
التصريفات » مع تأدية الكلمة بعد سقوطه معنى مفيدا. ٠‏ 
أما الأصل فلا يمكن الاستغناء عنه؛ إذ لا تؤدي الكلمة معنى مقصودا بعد في 
الأغلب . النحو الوافى .)۷٤۸/ ٤(‏ 
الات اله ف كر زيادته حرفا واحدا على أصوله الثلاثة ؛ كالألف في: كتاب» 
وقد تكون حرفين ؛ كالألف والميم في: مكاتب. وقد تكون ثلاثة: كالميم والسين 
والتاء فى: مستكتب » وقد تكون أربعة؛ كالهمزة» والسين» والتاء» والألف» فى: 
ات ولا يتجاوز الاسم المزيد سبعة أحرف. والزيادة التي تدخل الأسماء 
الجامدة مقصورة - في الغالب - على السماع الوارد عن العرب. النحو الوافي 
(VA ©‏ 

(۳) في (ع) [أ: :]١١١‏ «اثنا». 
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دقل عى ر در" لكو ا حبك مهمل » وباب: 3 فيل 57 


00 


(۲( 


للثلاثي المجرد» من الأسماء عشرة أوزانٍ وهي: 
لقتل ور ابا كش ر كقزر 
۲ - قعل » ويكونٌ اسما قرس » وصفةً كبطل . 
“ - قعل » ویکون اسما ككَبدٍ» وصفةٌ كحَذِر . 
٤‏ - قعل ويكون اسما كرَجُل» وصفةً كيقْظ . 
ه - فِعلٌ » ویکون اسما كعذل » وصفةً كيكس . 
١‏ - عل ویکون اسما كعِتّبٍ» وصفةٌ كماء ر 
ا و 

ا و ر 

فد كل وکر اسا کرو وصفة كخطم. 

٠‏ - فل ویکون اسما كعثق» 55007 اتر هنع الزامع ايرظن 
(۲/۳ - 595)» الممتع الكبير في التصريف لابن عصفور (ص: »)5١‏ جامع 
الدروس العربية (۸/۲ -9). 

كانت القسمة العقلية تقتضى اثنى عشر وزنّاء لأن حركات الفاء ثلاث » وهى: الفتح 
والضم والكسرء ويجرى ذلك في العين أيضاء ويزيد السكون والثلاثة في الأربعة 
بائني عشرء بل فول بضم فَكَسرء كذيل: : اسم لدويبة» أو اسم قبيلة» لأن هذا الوزن 
قصد تخصيصه بالفعل المبنى للمجهول. وأما فِعُل» بكسر فضمء فغير موجود» 
وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم. ويجاب عن قراءة بعضهم: 9وَاَلسمَآءِ دَاتِ 
بك [الذاريات: ۷] بكسر فضم» بأنه مِن تداخل اللغتين في جزأي الكلمة» ! 
يقال حبك بضمتين » وحبك بكسرتين » فالكسر في الفاء في الثانية » والضم في | 
من الأولى. وقيل كرت الحاء إتباعًا لكسرة تاء ذات. انظر: همع الهوامع › 
للسيوطي (7595/7)» الممتع الكبير في التصريف» لابن عصفور (ص: »)0١‏ شذا 
العرف (ص: “اه 5 0). 


عي 
0 


00 


(۲( 


(۳) 
€3 
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(ورباعي) کجعفر 
(وخماسى) 7 | هذه أوذاثة اا 


(ومزيده: سداسى) كانطلاق . 


للرباعي المجرد من الأسماء خمسة أوزان. وهي: 

. لل ويكون اسما كجعمَّرٍ » وصفة كشَّهْربٍ‎ - ١ 

۲ - ملل ؛ ویکون اسما كزبرج » وصفةً كخروس . 

7 - غلل » ویکون اسما كدِرهم» وصفةً كهلم. 

0 - معلل ؛ ويكونٍ اسما كز » وصفة كجرْشِع . 

0 - فِعْلَلٌ » ويكون اسما كفطَخل ) وصفة ور وزاد الأخفش وزن فلل » بضم 
فسكون ففتح » كَجْخْدَب: اسم للأسد. وبعضهم يقول إنه فرع جُخْدَب بالضم. 
والصحيح أنه أصل ولكنه قليل. انظر: همع الهوامع (۲۹۷/۳)» الممتع الكبير في 
التصريف » لابن عصفور (ص: 05). قال السيوطي: «وله [أي: الرباعي المجرد] 
أوزان باتفاق خمسة وباختلاف أكثر ومقتضى القسمة أن يكون ثمانية وأربعين بضرب 
اثني عشر في أربعة وهي أحوال اللام الأولى لكن لم يأت منها إلا ما يذكر إما 
للاحتراز عن التقاء الساكنين أو لدفع الثقل أو توالي أربع حركات» همع الهوامع 
)4/۳( 

للخماسيّ المجرد» من الأسماءء أربعة أوزان. وهي: 

ا اسما كسفّرجل » وصفة كشَمَرْدَلٍ . 

۲ - فَعْللل غلل » ولم بجيء إلا صفة خرش . 

1 - عل ويكونُ اسماص كخُرَْلٍ » وصفاً غيل . 

»)۲۹۸/۳( فِعلَل» ویکون اسما كرِنْجَفْرٍ » وصفةً كجردخْل . انظر: همع الهوامع‎ - ٤ 
الممتع الكبير في التصريف » لابن عصفور (ص05).‎ 

في (ع) [ص: ؟١١١]:‏ «الأصل». 

ساقطة من (ه) [أ: .]"٠‏ 
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(وسباعي) كاستخراج › ولا يزيد عليها إلا بتاء تأنيث أو نحوهاء ولا 
ينقص عن ثلاثة إلا بالحذف » ك: يد وده . 


و الله م 
[الفغل الثلاثِيٌ المجرّد] 


(والفغل لائ وله «فَعَلَ) 3 العَيْنِ) مفتوح الفاء» كضَرّبَ وعَلم 

ا 

(۱) أصلها: يدي دمي . 

(۲) ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد فيه » فالمجرد إِمّا ثلاثي» وإِمًا رباعي. وكل منها ينتهي 
بالزيادة إلى ستة أحرف فتكون أنواع المزيد فيه خمسة: 
(النوع الآول) ماضي المجرد الثلاثي » وله ثلاثة أبنية: الأوّل: (فَعَلَ) - بفتح العين - 
ويكون لازمًا نحو: جلس وقعد» ومتعدّيًا نحو: ضرب ونصر وفتح. [وقد بجيء 
(فَعَلَ) مطاوعا لفعل » بالفتح فيهماء وقال العَجّاج: (قَدْ جَبْرَ الدّينَ الإلهُ فَجَبَرْ) من 
الرجز. فقوله: (جبر) على وزن (قَعَلَّ)» وهو مطاوع لفعل. الأشموني ›)۷۸٤/۳(‏ 
والخصائص لابن جني (77/7؟)] . 
الثاني: (قَعِلَ) - بكسر العين - ويكون لازمًا نحو: فَرِحَ وجَذِلَء ومتعدّيًا نحو: عَلم 
وهم . [ولزومه أكثر من تعديه؛ ولذلك غلب في النعوت اللازمة والأعراض» وقد 
يطاوع فَعَل ‏ بالفتح - نحو: خدعه فخدع . توضيح المقاصد (1517/9)] . 
والثّالث (مَعْلَ) - بضم العين ‏ ولا يكون إلا لازمًا نحو: ظَرْفٌ وكرُم. [ولا يكون 
متعديًا إلا بتضمين أو تحويل» فالتضمين نحو: (رحبتكم الدار)» و(إن بشرًا قد طلعَ 
اليمن) بتضمين الأول معنى (وسع)» والثاني معنى (بلغ) » وقيل: الأصل رحبت 
بكم ؛ فحذف الخافض توسعاء والتحويل نحو سذته» فإن أصله: سَوَّدْتهِ ‏ بفتح العين 
- ثم حول إلى فعل - بضم العين - ونقلت الضمة إلى فائه عند حذف العين. [فأما 
كنك ات که س و أذ فلك اود «الشخصطي»: لايخ سردة 
(و/ :*)].. وفيه تفصيل ينظر في (توضيح المقاصد) .)٠١۱۷/۳(‏ انظر: ابن 
عقيل » تكملة في قصريك الأفعال» محمد محبي الدين عبد الحميد =.)٠١۹/٤(‏ 


1١١ 
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أا ر ك و ر 
اما بضم الفاء فهو فرع مفتوحها. 


[الرَبَاعي المَجَرّد ] 


(و رباع › 3 «مَعْللَ)) درج" . 


[مَزِيْد الثلائي والرّباعي | 


00 


افولا طعا وناو او ولك يديد على O se‏ 


المفتاح في الصرف» للجرجاني (ص: ۳۸)» المزهر »)٤۳/۲(‏ «ولا يكون ساكتاء 
أي: أصالة فلا يرد نحو: (رد وشم ولب) ولا نحو: (قال وخاف وطال) ولا نحو: 
(علم) بالسكون مخفف » ولا: (نعم وبئس وليس)؛ لأن أصل عين الكل الحركة ؛ 
لأن الكلام في الأفعال الغير الجامدة والثلاثة الأخيرة جامدة فلا ينالها التصريف»). 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك .)۲٠١/٤(‏ قال ابن مالك: 
وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن 

والحاصل أن «للثلاثي المجرد أربعة أوزان» ثلاثة لفعل الفاعل» وواحد لفعل 
المفعول» فالتي لفعل الفاعل (فَعَلَ) - بفتح العين - كضرب» و(فَعِلَ) بكسرها 
كشرب» و(فَعُلَّ) يضمها كشرف. والذي لفعل المفعول (فُعِلَ) بضم الفاء وكسر 
العين كضمن. ولا تكون الفاء في المبنى للفاعل إلا مفتوحة ؛ ولهذا قال المصنف: 
(وافتح وضم واكسر الثاني) فجعل الثاني مثلئّاء وسكت عن الأول» فعلم أنه يكون 
على حالة واحدة» وتلك الحالة هي الفتح»). ابن عقيل .)١95/5(‏ 

(النوع الثاني): ماضي المجرد الرباعي » وله بناء واحد» وهو (فَعْلَلَ) ‏ بفتح ما عدا 
العين منه - ويكون لازمًا نحو: حشرج ودربخ» ومتعذيًا نحو: بعثر ودحرج. 
و(الميزان الصرفي) عند وزن مثل هذا الفعل نجعل أحرف الميزان تقابل أحرف 
الأصول الثلاثة الأولى» ونزيد لاما تقابل الحرف الأصلي الرابع فيصير (دحرج) 
على وزن (تَعْلَلَ). «وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان» واحد لفعل الفاعل كدَخَرَّجَّ 
وواحد لفعل المفعول كدخرِج وواحد لفعل الأمر كدَحْرجٌ». ابن عقيل (1915/4). 

۱۲ 
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(تمَعْلاً ) كَل قاس خر (وَاهْ نل ( كَافَعَنْسَسَ د )۲( > (وَافْعَلل) ا 
(وَأفْعَلَ) كأكْرَمَ ول كفرح 2 كقَائلَ'*'» (وَتَفَاعَلَ) كتَخَاصَمَ 


(وَتَفَعَلَ) كتَكْسَّرَء (وَافْتَعَلَ) كاجْتَمَعَ » (والْفَعَلَ) كائْقطع”*. (وَاسْتَفْعَلَ) ) 


كَاسْتَخْرّجَ ) ال - بتشديد 0 - كاحمر 


1 3 معي و 
ج وَالمعتل 
و 6 


(فَإِنَ سَلمَتْ وه أي حروفه الأصدّة وهي توزو | 
المقابلة عند الوزن (بفَعَلَ) بخلاف رها إن الاك يويد ا رت 


)١(‏ لمزيد الرباعي بواحد بناءٌ واحد» وهو (تَمَعْلَلَ) - بزيادة التاء قبل فائه - نحو: تَبَعْكرٌ. 

(؟) لمزيد الرباعي بحرفين بناءان» أولهما: (افْعَئْلَلَ) - بزيادة همزة الوصل قبل الفاءء 
والنوة بين العين ولاه الأول ب هر ا وا ب واا ال کا 
سان 

(۳) الثاني: (الكل) ب بزيافة هو اض قل التاء وتف ليه افا ليده 
ا ا 

(:) لمزيد اللاثي بحرف واحد ثلاثةٌ أبنية: الأوّل: (فَكّل) - بتضعيف عينه - نحو: قَطُمَ 
ودم والثاني : (فَاعَلَ) - بزيادة ألف بين الفاء والعين - نحو: قَاتَلَ وحَاصَمَء 
والثالث: (أَفْعَلّ) - بزيادة همزة قبل الفاء - نحو RE‏ واه 

(5) لمزيد الثلاثي بحرفين خمسةٌ أبنية: الأوّل: (الْمَعَلَ) - بزيادة همزة وصل ونون قبل 
الفاء ‏ نحو: (انْكَسَرَ) و(انْشَعَبَ)ء والثّاني: (افْتَعَلَ) - بزيادة همزة وصل قبل الفاء 
وتاء بين الفاء والعين - نحو: (اجْتَمَعَ) و(انّصَلَّ)» والثّالث: (افْعَلّ) - بزيادة همزة 
وصل قبل الفاء وتضعيف اللام ‏ نحو: (احْمَرٌّ) و(اصْمَرٌ) » والرّابع: (تَمَعَلَ) - بزيادة 
تاء قبل الفاء وتضعيف العين - نحو: تَقَدّمَ وتصَدَّعَ » والخامس: (تَفَاعَلَ) - بزيادة تاء 
قبل فائه وألف بين الفاء والعين ‏ نحو: تَقَائَلَ وتَخَاصَمَ 


۳ 


/ا علم الصرف 
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وز ole‏ فَاعَلَ » اله ف 1 
وَهِيَ) أي: أحرف العلة بمعنى حروفها ثلاثة: الواو والألف والياء يجمعها 
قولك : («واي»"» صن وإلا) أي: وإن لم تسلم 4 منها بأن 
کا 


و 
[المكال] 

فر ٠:‏ تاشر 3 2 انه 5 

(3) هو (مُعْتَل. قَبالماء) أي: فالمعتل الفاء'": (مكال) أي: يسمّى 


)١(‏ حروف هثلائة فعيها من لفظ: واي وهي في نوحيها 
به لامك ولحلا بي a‏ (صن؟ 5). 

(؟) ينقسم الفعلٌ - باعتبار قوة أحرفه وضّعفها - إلى قسمين: صحيح» : 
ا : ما كانت أحرّفه الأصلية أحرفًا صحيحة مثل: كتب وكاتب. وهو ثلاثة 
أقسام : ساله» ومهمورٌ» ومُضاعَفٌ . 
(فالسالم): ها لم یکن احا أرق الآ يرق عو هة را مكنا سه 
كتب وذهب وعلم . 
و(المهموز): ما كان أحد أحرفه الأصلية همزة. وهو ثلاثة أقسام: مهمورٌ الفاء 
كأخذ» ومهموزٌ العين كسأل» ومهمورٌ اللام كقرّأ. 1 
و(المضاعف): ما كان أحدٌ أحرفه الأصليّة مُكرّرًا لغير زيادة. والمضعف نوعان: 
مضعف الثلاثي ومضعف الرباعي» فأمًا (مضعف الثلاثي) فهو ما كانت عينه ولامه 
من جنس واحد نحو: عض وشذ ومَدَّء وأمًا (مضكّف الدّباعي) فهو ما كانت فاؤه 
ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو: رَلْرَكَ ووَسْوَسَ 
قافا فإن كان المكدة زائدا مط وعدت واف وافغاة واععرسيت ع قاذ يكرن 
الفعل مضاعقًا . 

(۳) في (ع) [ص: ؟١1١]:‏ «فالمعتل بالفاء». 

١: 


© /ا علم الصرف 572 


بذلك ؛ لمماثلته الصحيح في عدم التغير كوعد"") 


لک 


و 
جوف | 


8 م ا ا 50 15 43 و 
(2) معتل (العَيْن) كقال: E)‏ لان حرف العلة 0 (وَذو 


الثلاة) ؛ لأنه يصير عند إسناده إلى تاء الفاعل ثلاثة7" أحرف: كقلت'. 


[الْمُوصٌ] 


6020 


(۲( 


(۳) 
€3 


(5) معتل (اللام) كرضي: (مَنْقَوْضٌ)؛ لنْقْضَان آخره من بعض 


(فالمثال): ا ترف علة فكو وعد وورث وينع ويسر. وفي (المفتاح): 
«المال: هو ما حلت بَِائِهِ واو أؤ يَاءء تَحْوَ: وَعَدَ ويَسَرٌ ٿه المثال يجيء من حَمسة 
أبواب: ك وَعَدَ يعد ووَضَعَ بَضَعٌ» وول يَبْجَلُ ووَرِتٌ يرث ووَسْمَ يوشم 
ووكة جتنن لذ ع اوا الوت هة وَجَدَ يَجِد]). . المفتاح في الصرف 
(ص: .)٤١‏ 
هامش (د) [ب: ٠١‏ ]: أي يسمى بذلك. بمعنى أن معتل العين له تسميتان: أجوف » 
وذو الثلاثة . 
في (ع) [ص: ؟١١]:‏ «على ثلاثة). 
دزالا جوت )كما کان غ ف عقا كقَالَ وباع » EEN‏ 
جوِه من الحَرْففٍ الصحيح» أو لوقوع حرفي الله في جَوفه. . ويقال: ذو الثلاثة أيضًا ؛ 
0 توعلى الاد لزاني E‏ قلت وله كلاقة أبنية: فل يفثل » 5: 
ول قَعَلَ يفِْلء کہ باح يبيع٠‏ عل يَفْعَلّ 5: حا يحَاف. ونحو: فع 
غر 5 طال يطول شاد [هى عند بعض العلماء من باب تَصرَ نض 5: قال 
يقول. (نزهة الطرف ص: 4)). المفتاح في الصرف (ص: .)5١‏ وانظر: الشافية في 
علم التصريف » لابن الحاجب (ص: 4)» شرح شافية ابن الحاجب »)717/١(‏ همع 
الهوامع .)۳٠۰۸/۳(‏ 


١6 
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لحر ) 


و و ع 
(وَدُو الاركَعَة) ؛ لصيرورته عند إسناده إلى التاء اربعة احرف » كرضيت . 


75 دي عو كدوقت OA‏ 


[اللفيف المَقَرُوْنَ] 


22 موه 7 :1 ا ان فرق 
ثم هو (مَقرون إن تَوَالِيَا) كنوى `. 


[اللفييف الْمَمْروْقٌ] 


6020 


(۲) 
(۳) 


€3) 
(٥) 


ورلا لو کی 

وفي (المفتاح): «الناق: هو ما كانّ لامُهٌ حرف عِلةَء واوا كان أو ياء, ك: دَعَا 
وَرَمَى0 ويقال له: ذو الأربعة؛ لصيرورّتِه على أربعة أحْرّفٍ في المتكلم» وهو: 
دعوت ورَمَيْتٌ ٠.‏ وله خسية أبية: (فَعَلَ ل ك: رَعَى يَرْعَى ٠‏ و(فَعَلَ ب ک: 
دعا يَدْعُوا. و(فَعَلَ بَفْعِلُ)؛ ك: رَمى يَزِي . و(مَعِلَ يَفْعلْ). ك: بي قى . و(فَعُلَ 
بفْعْلُ)ء ك: سَرُوَ يَسْرُو. ولا يجيء: (فَعِلَ يَفْعِل) » بكسر العين فيهما». المفتاح في 
الصرف (ص: €( 

«(اللفيفٌ): هو كل كلمة اجتمع فيه حرفا عِلة). المفتاح في الصرف (ص: 87). 
في (ع) [ص: ؟١١]:‏ «كقوي». (اللفيف المقرون): ما كانت عينه ولامه حرفي 
علاء نحي طرق وهو وكوي ١‏ «اوللفينت الشرون بناءاق (تكل يفول )+ دنل 
َفْعَلَ)» ك: طوَّى يَلْوِي » وطوي يَطَوَّى طيّا وطيّة) . المفتاح في الصرف (ص: 
۳)). وانظر: الشافية في علم التصريف (ص: ›)٩۹‏ شرح شافية ابن الحاجب 
(۳۲/۱۲)» همع الهوامع (۳۰۸/۳). 

في (ز) [أ: ۳۸]» و(د) [أ: 56]ء و(م) [أ: ۸]: «مفروق». 

(اللفيف المفروق): ما كانت فاؤه ولامه حرفى علة نحو وفى ووعى ووقى.- 


1١5 
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[اللازِمٌ وَالمُتَعَدَي] 
ينا تعبت الل به من الأفعال فهو (مُتَعَدٌ) ؛ لتعدئه إليه. 
(وَغَيْرُهُ) بأن لم ينصبة - وإِن تَصَبَ سائرٌ المفاعيل -'" (لازِمٌ) كمَامَ 
ان 
2 
بنَاءٌ المضارع | 


(المُصارع) بناؤة (بزيادة را لْمُصَارَعَةِ وَهِيَ: مجموع «تأتي»)» 

ي الثُون والهمزة والتاء كن ا (عَلَى) صيغة (الْمَاضِى . إن كَانَ) 

الماضي ( مجر 5 عَلَى «مَعَلَ)) - بالفتح 95 (ثُلَكَ و أي : المضارع 
كضَرَب يَطْرِبُ » ونصر يَنصُرُ وسال شال . 


= وفي (المفتاح): «وكذا للمفروقي» ك وَقَى بَقِى وقَاء» ووّلي يَلِي ولاء. المفتاح في 
الصرف (ص: 5#). قوله: «كذا للمفروق» يعني أن المفروق له بناءان أيضا 
#المقروق + وها 23(1[ عل )ورل ينكل )+ 

)١(‏ «كل ما نصب المفعول به نصب غيره من المفاعيل ولا ينعكس » والمفعول به هو 
الفارق بين اللازم والمتعدي » ويكون واحدا إلى ثلاثة» وغيره لا يكون إلا واحداء 
فإن جيء باثنين فعلى التبعية» وأنه لا يتأول بغيره من المفاعيل وغيره يتأول به»). 
الكليات (ص: .)۸٠۸‏ 

(۲) ونحوه: أنيث . 

() قال ابن الحاجب: «المضارع بزيادة حرف المضارعة على الماضي» فإن كان مجرّدا 
على (فعل) كسرت عينه أو ضمت أو فتحت إن كان العين أو اللام حرف حلق غير 
آلف » وشذ أبي يأبى» وأما قلى يقلى فعامرية». الشافية (ص: 77)» وانظر: الوافية 
(ص: 5؟١)»‏ شرح الشافية »)١١5/١(‏ (177/1) الصحاح» للجوهري » مادة: (أبا) 
(/9ه؟؟). 


۱۷ 


/ا علم الصرف 
© %& 
(5) لكن (شَرْط القشح لَهَا كَوْنْهَا) - أي: العين - (أَوْ اللامُ حرف 


حَلْقِ) ‏ نعو ة اام والياة وال الا وال واا کی ى 


ومَتَعَ يَمْتَع » [ومَتَحَ يَمْتح]!". ولا يكلا بخلاف ما إذا كان غيره 


00 


(۲) 
42 


(۳) 


سميت: حلقية ؛ لأنها تخرج من الحلق. وقد جمعها بعضهم في أوائل هذا البيت. 


(أخي هاك علمًا حازه غير خاسر). قال ابن الجزري: 
لوف الف و ااا وهی دوف مذ الوا كر 


.]١١ - ٠١| الجزرية‎ 

ساقطة من (ه) [ب: .]"١‏ 

أي: غير حرف حلق. قال في (الصحاح) [مادة: نوح (515/1)]: قال عيسى بن 

عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوَّله مضموم وأوسطه ساكن فمن العرب من يثقلة 

مم عن وف كل عثر .وهر لكر ور وم و ووش وي ور 

507 

قال ابن درستويه في (شرح الفصيح): أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون: كل ما كان 

الحرف الثاني منه حرف حلق جز فيه التسكين والفتح نحو: الشعْر والشكرء والنهر 

والتهر: 

وقال الحذاق منهم: ليس ذلك صحيحاء لكن هذه كلمات فيها لغتان فمَّن سكن من 

العرب لا يفتح» ومن فتح لا يسكن إلا في ضرورة شعر. 

والدّليل على ذلك: أنه جاء عنهم مثل ذلك في كلام كثير ليس في شيء منه من 

حروف الحلق شيء مثل: القبْض والقبض فإنه جاء فيهما الفتح والإسكان قال: ومما 

يدل على بطلان ما ذهبوا إليه أنه قد جاء في النطع أربع لغات فلو كان ذلك من أجل 

حروف الحلق لجازت هذه الأربعة في الشعر والنهر وفي كل ما كان فيه شيء من 

دروف البحلق: انين فما جا قد الرجهات هنا انيه حرق خلق حلق: الشغر والشعر 

والنهْر والنهر والصخر والصكر والبغر والبعر الظعْن والظعن والدأب والدآب والفكم- 
۱۸ 


/ا علم الصرف 
5 626 
وشَّذْ نحو: أبى عن 


(أو) كان الماضي على (تعل) بالكسر (ف فتحَث) عين المضارع » كعلم 


ل 7 
الكاتعق لالكل و 


00 


(۲( 


(۳) 


والفحَّم وسحر وسحر للرئة. 

ومما جاء فيه الوجهان وليس ثانية حرف حلق: شر من الأرض وتَشَّزِ: مرتفع ) 
ورجل صلع صدَع: صرب خفيف ان وليلة النفر وار وسطر وسطر وقدر 
وقدّر ولط ولقّط وقط الشعر وقطط وشَّبْر وشّبّر: العطية وشّمْع وشمّع وتطع وتطع 
وعَدْل وعَدَّل وطزد وطرّد وشل وسَلل وعَبْن وعَبّن ودَرْك ودرك وشبْح وشح 
للشخص . ذكر ذلك التبريزي في (تهذيبه).. قال في (المحكم) [يعني: المحكم 
والمحيط الأعظم » الخاء والظاء والنون» :])٠١۸/١(‏ لا تجتمع كسرة وضمة بعدها 
وق لس يعدعها إلا ساكو + ولذللك كانت عة ے بكس الخاء'البعحمة ے ل 
قبيحة ولا نظير لهاء وهي الشعبة من الجبل». المزهر (؟/١١١)2‏ وكذلك بين 
السيوطي ذلك في (همع الهوامع) »)۳٠۹/۳(‏ وانظر: شرح شافية ابن الحاجب 
»)۱١۷/١(‏ وتفسير القرطبي »)٤٤۷/١(‏ زاد المسير 2)91//١(‏ معاني القرآنء 
للأخفش (ص: .)۲٠١ - ۲۳٤‏ 

ذكره ابن الحاجب والرضي» وقال بعضهم: إنما ذلك لأن الألف حلقية. وعَلق 
الرضي بقوله: وليس بشيء. انظر: شرح الشافية »)١71/1(‏ المفتاح في الصرف 
(ص: ۳۷). 

يأتى من هذا الباب الأفعال الدالة على الفرح وتوابعه» والامتلاء وَالخُلُوء والألوان 
والعيوب» والخلق الظاهرة» التي تذكر لتحيلة الإنسان في العَرّك: كفرح وطرب» 
وبَطِر وأشر» وغضب وَحَزِن » وكشبع وروي وَسكرء وكعطش وظمئ وصّدي وهيم) 
وكحَمر وسود» وكعور وعمش وجهر وكغيد وهيف وَلمي. انظر: شذا العرف 
(ص١؟١5).‏ 

ومنه شرّف يشرّف», ووسّم يوسّمء ويَمُن بيمُن» وأسّل يأسّلء ولؤّم يلؤم» وجرّؤ- 


۱۹ 
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(وغيره) أي غير المجرد» وهو المزيد (يكسر ما قبل آخره) أبدا (ما 
لم يكن أول ماضيه تاء زائدة) فيفتح كيتعلم » ويتكسرء ويتدحرج . 
(ولو بزيادة) كدحرج يدحرج » وأجاب يُجيب» وأكرم يُكرم» وفرّح يفرح › 
ا 
(ويفتح من غيره) وهو الثلاثي » والخماسي » والسداسي » كيقعنسس » 
ويقشعر » ويجتمع » وينقطع » ويستخرج » ويحمر» الاصل: يحمرر. 


|[الأمر]: 

(الأمر): هو مبني من المضارع . 

فإن كان (من ذي همزة) أي: مما أول ماضيه همزة قطع أو وصل فإنه 
(يفتتح به) نحو: أكرم » واستخرج . 

(و) إن كان (من غيره) افتتح“ (بتالي حرف المضارعة) بعد حذفه 


= يِحْرُؤ. ولم يرد من هذا الباب يائي العين إلا لفظة هيو صار ذا هيئة. ولا يائيّ» 
اللام وهو متصرف إلا تَهُوء من الثّهِية» بمعنى العقل» ولا مضاعمًا إلا قليلاء كسَّرُّرْت 
مغل الراء» ولَيْتَء بضم العين وكسرهاء والمضارع تَلَبّ بفتح العين لا غير. وهذا 
الباب لللأوصاف الخلقية» وهي التي لها مُكث. ولك أن تحوّل كل فعل ثلاث إلى 
هذا الباب» للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه. وربما استعملت أفعال 
هذا الباب للتعجّب» فتنسلخ عن الحدّث. انظر: شذا العرف (ص: 77). 

)١(‏ في (د) [ب: ٦١‏ ]: «يفتتح»» وفي (ه) [ب: 70]: (فتح»). 

0 
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إن كان التالي متحركا نحو: دحرج » (فإن كان ساكنا فبالوصل) أي: بهمزة 
يفتتح (مضموما) إن تلاه ضم» نحو: اخرج» (وإلا) بأن تلاه فتح أو كسر 
افتتح به (مكسورا) نحو: اعلم واضرب. 


(وحركة ما قبل آخره) أي: الأمر (كالمضارع) فتحا وضمًا وكسرًاء 


[المصدر]: 


(المصدر لفعل) بالفتح (وفعل) بالكسر حال كونهما (متعديين: فَعغل) 
بالفتح والسكون» كضرب ضربًا» وفهم فهمّ"" . 


(ولفكل) - بالفتح - حال كونه (لازما: فُعُول) - بالضم - 


0 
(وفعل) - بالكسر - لازمًا له: (فَعَل) - بالفتح -» كفرح فر" . 


)١(‏ إلا إن دل (فعَل) على حرفة» فقياسه فِعَالَة بكسر أوَّله» كخاط خياطة وحاك جياكة. 

4 ما لم تعتل عينه» وإلا فيكون على فَغْل بفتح فسكون سير أو فُعَال كقيام» أو فعَالة 
كنيّاحة» وما لم يدل على امتناع » وإلا فقياس مصدره مال بالكسر» کات إناء » ور 
قَارَاء وجَمَعَ حِمَاعَاء واب إِيَاقَاء أو على تقلب فقياس مصدره: فان » بفتحات 
كشال ناء وعلى علاتا 

(۳) إلا إن دل على حرفة أو ولاية» فقياسه: فِعَالّة» بكسر الفاء» كوَّلِيَ عليهم ولاية. أو 
کل على الو » فقا 6 بصم انكرت ری شه ور رة كان 
علاجًا ووصمّه على فاعل» فقياسه: الفُعول» بضم الفاء» كأزف الوقت أرُوفاء وقدم 
من السفر قدُومّاء وصعد في السَلَّم والدّرج صُعُودًا. 


۲١ 
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(ولفَعغْل) - بالضم -: (فُعُولة) - بضم الفاء والعين - كصعب 
صعوبة» (وفَعَالة) - بفتحهما - كجزل جزالة. 
(ولأفْعَل: إفعالا) كأكرم إكرامًا. 


(وفكّل) له: (تفعيل) إن كان صحيحاء كفرح تفريحاء (وتفعلة) إن 


كان ما ٠‏ کر کی ترک 


(وفاعَل) له: (فعال» ومُمَاعَلّة) كقاتل فالا 


(وما أوله همز) للوصل من الماضي فالمصدر له: (وزنه بكسر ثالثه 
و) زيادة (ألف قبل آخره) كاقعنسس اقعنساسًا »> واقشعر اقشعرارًا» واجتمع 
اجتماعاء وانقطع انقطاعاء واستخرج استخراجًاء واحمر إحمرارًا. 


(و) ما أوله (تاء) فمصدره: (وزنه بضم رابعه) كتدحرج تدحرجاء 
وتقاتل تقاتلا » وتكسّر تكسّرًا. 


7 8 3ر م 5 - 
(۱) ومنه عدب الماء عذوبة» وفعالة بالفتح » كبلغ تلاغة › وفَصحَ فصَاحةع وصَرحَ ) 
وما جك مخالنا لما دم فليس قباس٠‏ اوإتما هو ستاعي + تفط ول 
س عليه » فمن الأول: طَلتث طَلبّاء وتَبَتّ 90 بت تاتا » وک ابا » وحَرّس حرَاسّة› 
ع جانا وشکر E‏ وکر ذکرا وکتم كتْمَانَاء وكَذَبٌ كَذِيَاء وعَلَبَ 
عة » وَحَمَى حِمَايّة » وعَفَرَ غَنرَانًا: ری عصیاتًا» وقَصَى قَضَاءَ» وهَدّى هداية » 
رة وور 
ورای رؤية 
(؟) (إن كان معتلا» ساقطة من (د) [ب: 55]. 


۲۲ 
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8 66 
[اسْمُ المَرَّةٍ وام الْهَيئّة] 


el. 3‏ 2 ت 000 
(المدّة) بناؤها من (غَيْر ثلاث بَاءِ) تراد على المصدرء كانطلقٌ 


انطلاقة » واستَخْرَجَ اسْتخرّاجَة . 


ر 9ور ۴ . ل 5 ق 0 etx‏ 
(وَمنْهُ) أي: من الثلاثي (إِن عرّي) من التاء ‏ (بِمَعْلةٍ) - بالفتح - 


نحو: صَرَبَ صَرْيَةَ. فإن لم بعر منها ثلائيًا أو غيره فبالوصف”"., کرحم 


رحمه واحدة » واستعان استعانة واحدة. 


رق 2 5 2 ٥ے‏ 
(والهَيْئة) من الثلائي بناؤها (بِفِعْلةٍ) - بالكسر - كجلسشت جلسة 


(1) في (ع) [ص: :]١١5‏ «عن التاء». 
(۲) أي: يدل على المرّة منه بالوصف .. قال ابن مالك: 
وقَفنّةلميرّة كَجَلسَة وفِفغنّة لهيئنة 28 كجلسة 
«إذا أريد بيان المرّة من مصدر الفعل الثلاثي قيل: فَعْلّة ‏ بفتح الفاء ‏ نحو: ضربته 
صَرَبة » وقتلته قَيْلَةَ. هذا إذا لم يُبْنَ المصدرٌ على تاء التأنيث » فإن بى عليها وصف 
بما يدل على الوحدة نحو: نعمة ورحمة فإذا أريد المرّة وصف بواحدة. وإن أريد 
بيان الهيئة منه قيل: فِعْلّة ‏ بكسر الفاء ‏ نحو: جلس جلسة حسنة وقعد قَعْدَة ومات 
مِيتَةَ). ابن عقيل (17/9). وفي (منحة الجليل) :)١١/(‏ المصدر المبني على 
التاء إما أن يكون أوله مفتوحًا كرحمة ونعمة» وإما أن يكون مضمومًا مثل: درة وزرقة 
وحمرة» وإما أن يكون أوله مكسورًا نحو: نشدة وذربة» فإن كان أوله مفتوحًا وأريد 
الدلالة على المرة منه وصف بالواحدة؛ ليتميز الدال على الحدث من الدال على 
المرّة» أما إن كان أوله مضمومًا أو مكسورًا وأريد الدلالة على المرّة منه فإنه يكفي 
فتح أوله» وبهذا الفتح يميز الدال على المرة من الدال على الحدث. ومن تقرير 
الكلام على هذا التفصيل تعلم أن إطلاق الشارح غير مستقيم). 
لحا 
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الخَطيب » ولا تبنى من غير الغلا . 
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(۲( 


(الآلة) بناؤها: (مِفْعَل ومِفْعَال ويِفْعَلة) - بكسر أولها وفتح ثالئها في 


قال ابن مالك: 

في عير ذِي القّلاث ب«النَا) المَرَه ولا في ف 1 بالف 
«إذا ا المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد علي المصدر تاء التأنيث 
نحو: أكرمته إكرَّامّة» وَحْرَجْتَهُ دِحْرَاجّة. وشذ بناء فِعْلّة للهيئة من غير الثلاثي 
كقولهم: هي حَسَنَةٌ الجِدْرَةٍ فبنوا فعلّة من اختمر» وهو حَسَنُ العمَةٍ» فبنوا فِعْلّةَ من 
تَعَمَّمَ) ابن عقيل (۱۳۳/۳)» وانظر: أوضح المسالك (/51؟)» همع الهوامع 
(۳0/۳ 10" 
والحاصل أن اسم المرة أو مصدر المرة: كلاهما واحد. ويبنى من الثلاثي المجرّد 
على وزن (فعلة)» لبيان عدد المرات التي حدث بها الفعل» نحو: وقفت وقفة› 
وقفت وقفتين» ووقفت ثلاث وقفات.. الخ . ويصاغ من فوق الثلاثي بإضافة تاء إلى 
المصدر» مثل: أكرمته إكرامة» وسفرته تسفيرة. وإن كان المصدر فيه التاء من 
الأصل » فيذكر بعده ما يدل على عدده» مثل: رحمته رحمة واحدة أو رحمتين ٠‏ أما 
اسم الهيئة أو مصدر الهيئة: فهو المصدر الذي يذكر لبيان نوع الفعل أو صفتهء 
فيذكر من الثلاثي على وزن فعلة ‏ بكسر أوُّلهِ ‏ مثل: مات ميتة سيئة. وفلان يمشي 
مشية الأسد. وإذا كان فعله فوق الثلاثي » يوصف مصدره» فيصبح مصدر نوع» أو 
اسم هيأة» مثل أكرمته إكرامًا جيدا ‏ على التفصيل الآنف الذكر -. ولا تدخل التاء 
الدالة على المرة الواحدة على الأفعال القلبية والباطنية والتى لا تدرك بالحسٌ» 
لعن ا والب کک و عله دل ر به ا بولا ج 
صبرة.. الخ . 
(اسم الالة) ما يعالج الفاعل المفعول بوصول الاثر إليه. التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص: 55)» التعريفات (ص: .)5٠‏ وفي (المغرب)» و(المفصل): «اسم 
ما يُحْتَمَلُ به ويُنقل». المغرب» الياء مع الواو »)٤١١/۲(‏ المفصل (ص: .)۳٠۷‏ 

۲٤ 
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8 0 السك ف للق )ا بولق وى ازج 
الاشهر - كمعوّل ومِسُوَاك ومطرّقة. ومن غير الاشهر : منخل ومسعط 


و 


ا 


[اسم المکان] 


(الْمَكَانُ) ناه (مِنْ تلا عَلَى «مَفعّل») - بفتح أوله والعين - إن لم 


يكن مالا كمَذْمَبء (وپالگشر) للعين”” (إِنْ كَانَ مكالا) كمَؤْعِدء (وَمِنْ 
فيرو أى: غير القلاثيٌ (بلفظ المَفعول) -. وسياتي - كمَسْتَخْرَج لِمَكَانِ 


00 
(۲) 


(۳) 


€3) 


(0) 


يعني ما جاء مضموم الميم والعين. 
السعوط : الدواء يصب فى الأنف. وقد أسعطت الرجل فاستعط هو بنفسه. المسعط: 
الإناء يجعل فيه او وهو أحد ما جاء بالضم مما يعتمل به. الصّحاح» 
للجوهري » مادة: (سعط) (۳/ .)۱۱۳١‏ 
قال الخليل: «أصل المدهن: مِدمَنٌ فلما كثر على الألسّن ضمّوه مثل المُنخّل». 
العو ما :صن )097/40 قل قن 7اا ران كلذ الكلة على لارفيل) 
و(مِفْعَال) و(مِفْعَلة) ك: المِحْلّبٌ [الإناء يُحْلَبٌ فيه] والمفتاح والمكسحة. ونحو: 
الس وال التق والمذهى .والبتكدلة" .والشعرضة يى خاي الغافة 
(ص: ۲۸)» شرح الشافية .)۱۸١/١(‏ 
قال الزمخشري: وما جاء مضموم الميم والعين من نحو: المسعْط والمنخُل والمدّق 
والمدهن والمكحلة والمحرضة» فقد قال سيبويه لم يذهبوا بها مذهب الفعل ولكنها 
جعلت أسماء لهذه الأوعية. المفصل (ص: .)۳٠۷‏ شرح المفصل ›)۱١١/١(‏ 
المقتضب »)۲٠۹  ٠١*/١(‏ شرح الشافية »)١187/١1(‏ الكتاب (2)91/4 أدب 
الكاتب (ص: /اهمه). 
«اسم الزمان والمكان ما اشتق من (يفعل) لزمان أو مكان وقع فيه الفعل». التوقيف 
على مهمات التعاريف (ص: .)٦٤‏ 
في (ع) [ص: :]١١١‏ «وبكسر العين»). 

>30 
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)١(‏ قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في e‏ ا زمان الحدث ومكانه: يبنى 


على (مَفْعَل) - بفتح الميم والعين - من (يفْعُلُّ) - به بضمٌ العين - كفل الحسين 
وه > لزمان القتل ومكانه. وكذا من المعفل : کالمَثرّی والمَدَتٌ ا المدب 
- بفتح الدال وكسرها ‏ اسم مكان أحد تخريجين للعلماء في هذه الكلمة» ومنهم من 
جعل المفتوح مصدراء والمكسور اسم مكان» فيكون موافقا للقياس . 

ومدب السيل ومدبه - بفتح الدال وكسرها - موضع جريه» والمدِبٌ موضعٌ دَبِيبٍ 
التّمْل وغيره] » والمَقّام» وهذه للمصدر أيضًا. 

وعلى (مَفعل) - بكسر العين - من (يَفِْل)» كمَضرب» ويُفتّح» وكذا من المعتل 
الفاء» [اشترط بعض النحوبين أن 0 فاؤه معتلة بالواو (أدب الكاتب) (ص: 
) الهمع )١18/7(‏ كما اشترط بعضهم أن يكون معتل الفاء مكسور العين في 
المضارع » وذكر ابن يعيش في ذلك أن اسم الزمان والمكان من المعتل الفاء المفتوح 
العين» فتح عينه أقيس والكسر أفصح. شرح المفصل »])23١8/5(‏ كالمؤضع 
والمؤعد والمَؤْسِم» من وسم يَؤْسم. ۰ 
وبفتح العين في: ا المشجد والمشكن والمثبت والمفرق 
والمَشقط ‏ بالكسر ‏ [ومثل هذه الأسماء الشواذ الخمسة: المَشْرقء والمَغْرب» 
والمطلع» وَالمَرْفِقَء والمَجْزِر والمَحْشِر والمَنْسك. أدب الكاتب (ص: و 
شرح المفصل »23١8/7(‏ الهمع (؟187/5١)»‏ شرح الشافية »])۱۸١/١(‏ وقياسها 
الفتح ؛ لأنها من (يقعل) - بالضمٌ -» والقياس الفتح في الجميع لما ذكرنا. 

وهما من الرباعي والمنشعبة كمفعولهماء كمدَخرَج ومُكرّم. وأمًا (مَفْعَلّة) - بفتح 
الميم - إذا بني للمكان يكون للكثرة كَمَّأْسَدَة. ومخْيّاة: الذي يكثر فيه الأسد والحيّة. 
ولا يقال: هذه للمكان الذي يكثر فيه الثعلب والعقرب» بل يقال: أرض كثيرة 
الثعالب » وفاشية العقارب». المفتاح في الصرف (ص: 59 - .)١١‏ 

(ثعلب) ا وا ربما قالوا: أرض مُعَعابَة 


وقال الرضي إنك تقول: مکان کناب ومعقرب ومُصفدع ومُطخلب» ولم يُسْمّع:- 


۲٦ 
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بنَاءٌ الصَّمَات | 


(الصّفَاتُ) أي: بناؤُمًا (يلقَاعِلٍ'"' وَالْمَفْعْوْلِ مِنْ غَبْرٍ الثَلائْيّ) يكونان 
(بزَة ال لمُصَارِع و) زيادة (إِبْدَال ا BA NEO‏ 
الآخر) أي: ما قبْله (في) اسم (الْماعِل. وشت بفتح في) اسم (المَفْعْوْلٍِ) 
كمُدخرج وخر وممدَخْرج ومعدځرج وملشخرج وملشخرج . 

(5) بناؤهما (مِنهُ) أي: من الثلائي (زِنَ فَاعِلِ) في القاعل» (3) زت 
(مفعو وْلِ) ف في الْمَفْعْوْلٍ کضارب ومَضْرُوؤْبٍ وكاتب ومكتوب. 


(لَكِنْ لقَعلّ) بالكسر (قَعل) كذلك وصفا كمَرِحَ فهو فرح . 


= مُتَعْلَبَة ومُعَقَرّبَة ‏ بفتح اللام -» فلا تظن أن معنى قول سيبويه: فقالوا على ذلك: 
(أرض نة ومُعَفْرَبَة) أن ذلك مما سمع » ووافق سيبويه في مثعلة» ومثلها معقرة. 
شرح الشافية (۱۸۸/۱ - ۱۸۹). 

(۱) في (م) [إب: ۸]: «الفاعل). 

(۲) أي: (متدحرج) بكسر الراء (اسم فاعل)» و(متدحرّج) بفتحها (اسم مفعول). 

(۳) قال ابن مالك: 

كقَاعِلٍ صغ اسم فال إذا مسن ذي فلافة بون ذا 

«إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الاي جيء به على مثال: (قاعل) وذلك مقيسسٌ 
في كلّ فعل كان على وزن (فَعَلَ) - بفتح العين - متعدّيًا كان أو لازمًا نحو: ضرب 
فهو ضارب وذهب فهو ذاهب 3 فهو عَاذٍ. فإن كان الفعل على وزن (مَعِلَ) 
- بكسر العين ‏ فإما أن يكون متعدبًا أو لازمّاء فإن كان متعدَيًا فقياسه أيضًا أن يأتي 
اسم فاعله على (فاعل) نحو: ركب فهو راكب وعلم فهو عالم» وإن كان لازمًا أو 
كان الثلاثي على (فَعلَ) - بضم العين ‏ فلا يقال في اسم الفاعل منهما لمارا إلا 
ا E‏ ِ 


۷ 
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(وَأكْمَلَ) كسَود فهو أسود 
(وَفَعَلانَ) کشبع فهو انا 


A 


(ولفعل) بِالضَمٌ (مَعْلُ) بالسكورن كضَحْم فهو ضحم » (وَقَعيْلٌ) كجمل 


فهو چا > وهذه الأوزان صفات م e.‏ 
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(۲) 
(۳) 


الا E E‏ کچ ئ بوت کل کے ا م ا ا 
وهو قليل في فَعَلتٌ وقعل غيِرَ معدى بَل قيّاسه فعل 


4 عد يه ن 1 و 5 وتخو و صَديَانَ وَنحو و الأَجْهَرِ 
أي إتيان ار الفاعل 0 (فاغل) قليل في e‏ 0 


وسل فهو سال و ا ل BE‏ 
- المكسور العين - إذا كان لازمًا أن يكون على (قَعِلّ) - بكسر العين - نحو: نَضِرٌ 
فهو نَضِرّء وبَطِرٌ فهو بطر وأَثِرَ فهو أَشِرٌ أو على (مَعْلان) نحو عَطِشَ فهو 
عَطَْانء وصَدِي فهو صَدْيَانَء أو على (أَفْحَل) نحو: سود فهو أَسْوّدء وجَهِرَ فهو 
أَجْهّر) ٠‏ ابن عقيل .)۱۳١ - ۱۳٤/۳(‏ 
أي: الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوب كحول 
مو اعرد يدور 
يعنى فى الامتلاء وضده (فعّلان) . 
قال ابن مالك: 
وتَفْلٌ أؤلى وقول قعل كالصَّخُمٍ وَالْجَوئِلٍ والْفعْلُ جَمُلَ 
وأَنُْمَلٌ فيه قإيل وفقلٌ )2 ويسوّى الفاعل قد يعي نحل 
«إذا كان الفعل على وزن (مَعْلَ) - بضم العين ‏ كثر مجيءٌ اسم الفاعل منه على 
SEER RA Us‏ 
جَمِيْل وَشَّرْفَ فهو شرف ٠‏ ويقل مجيء اسم فاعله على (أفْعَلَّ) نحو: حَضْبَ فهو 
أَخْضَبء وعلى (تَعَل) نحو: بطل فهو بَطَل. 
وتقدم أن قياس اسم الفاعل من (فَعَلَ) ‏ المفتوح العين ‏ أن يكون على فاعل »= 
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[ حروف الزيادة | : 
(حروف الزيادة“) عشرة يجمعها قولك: o‏ 


= وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو: طاب فهو طيّبٌ» وشاخ فهو 
تنخ وكات فيو اب عا مکی فل وزی القلول کے کر اين 
عقيل (7/ه .)۱۳١ - ١‏ 
وقد أوجز كذلك السيوطي ما سبق في (الهمع) فقال: «يطرد في اسمي الفاعل 
والمفعول من غير الثلاثي زنة المضارع بإبدال أوله ميما مضمومة وكسر متلو الآخر 
أي ما قبله» (في الفاعل وفتحه في المفعول» كمُكرم ومكرّم , ومُسْتَخْرِج ومُسْتَخْرَج . 
ومنه» أي: اللاڻي زنة (فاعل) في الفاعل كصارب وعَالِم» وزنة (مفعول) في 
المفعول كمضروب» لكن صفة (فَعلَ) المكسور العين اللازم في الأعراض (تَعِلَ) 
بالكسر كمّرِحَ فهو قَرِح» وفي الألوان والعاهات (أَفْعَل) كأحمر واسود وأعور 
وأجهر» وفي الامتلاء وضده (مَعْلانَ) كشبعان وريان وصديان وعطشان» وصفة 
(فعْل) المضموم» ولا يكون إلا لازمًا (تغْل) كضَحْم (وقعيل) كجميل. وهذه 
الأوزان هي الصفة المشبهة». همع الهوامع (10/6”:"). 

)١(‏ يعرف الزائد من الأصلي بثلاثة أشياء: 
١‏ - الاشتقاق وهو أثبتها. ۲ - وعدم النظير في الأصول. ” - وكثرة زيادة ذلك 
الحرف» فمثال المعروف بالاشتقاق: مضروب » ومستضرب »› فالميم والواو والسين 
والتاء زوائد؛ لأنها غير موجودة في صرب وصَرَبَء ومثال عدم النظير: كنهبل» 
فالنون زائدة لا من طريق الاشتقاق» بل من جهة أنها لو جعلت أصلا لكان وزن 
الكلمة (فعلل)» ولا نظير له فى الأصول» فيقضى عند ذلك بزيادة النون» ومثال 
الكثرة زيادة الهمزة: أفكل + فإ الم فد اة لآ من طريق الأشتفاق 4 إلا مرف 
من الفاء والكاف واللام بناء غير هذاء ولا من عدم النظير؛ لأن الهمزة لو كانت 
أصلًا لكان وزن الكلمة فعللا ونظائره كثيرة. 
وقد يجتمع في الكلمة دليلان من هذه الثلاثة يقضيان زيادة الحرف» مثل: أحمرء 
فإن الاشتقاق» والكثرة يدلان على زيادة الهمزة» وتنضب يدل الاشتقاق وعدم- 


۲۹ 


54 /ا علم الصرف 522 


600 


(۲( 


[1] فالألف”" والواو والياء): تكون زائدة (مع أكثر من أصلين) 


النظير على أن التاء زائدة» واجتماع الثلاثة قليل. انظر: اللباب في علل البناء 


والإعراب (777/7 - 427575 الشافية في علم التصريف (ص١7).‏ 

اعلم أن الزيادة في الكلمة عن الفاء والعين واللام: إِمّا أن تكون لإفادة معنى » كفرّح 
بالتشديد من فرح» وإمّا لإلحاق كلمة بأخرى» كإلحاق قَرْدَدٍ اسم جبل بجعفرء 
وجَلْبَبَ بدَحْرّج . ثم هی نوعان: 
أحدهما: ما يكون بتكرير حرف أصلى لإلحاق أو غيره» وذلك إما أن يكون بتكرير 
عن م الأضاله قدو تلم أن مع الانتضاك وابد ر ل٠‏ ب راقن 
بينهما ساكن » مفتوح ما عداه: للكثيب العظيم من الرمل. أو بتكرير لام كذلك»› 
نحو: جَلْبَبَ وجلباب» أو بتكرير فاء وعين مع مباينة اللام لهماء نحو: مَرْمَرِيس) 
بفتح فسكون ففتح فكسر: للداهية» وهو قليل » أو بتكرير عين ولام مع مباينة الفاء» 
نحو صَمَحْمح بوزن سَمَرْجَل: للشديبد الغليظ. وأما مكرر الفاء وحدها كقرقف 
وسندس » أو العين المفصولة بأصل » كحَدرد بزنة جعفر اسم رجل» أو العين والفاء 
في رباعيّ كسمُسم» فأصليّ» فلو تكرر في الكلمة حرفان وقبلهما حرف أصليٌ 
كصمَحْمّح وَسَمَعْمَع: لصغير الرأس» حكم بزيادة الضعفين الأخيرين لكون الكلمة 
ابت قت بها قلهما اقل الأصول. 
ثانيهما: ما لا يكون بتكرير حرف أصلى » هذا لا يكون إلا من الحروف العشرة» 
ارغ تراك او وق جا ابن کا تی برها واا ات 
فقال: 

هََاءٌ وتَسَلِيمٌ» ثلا يَوْمَ أله نهَايَةُ مسؤولء أمَانٌ وَتَسْهِيلٌ 

انظر: المنصف » لابن جني (ص: 48)» المفصل في صنعة الإعراب (ص: 27١9‏ 
»))١‏ شذا العرف (ص: »)١١5‏ جامع الدروس العربية .)05/١(‏ 

الألف لا تزاد أولا لامتناع الابتداء بهاء ولكن تزاد حشواء نحو: كتاب وحمارء 
وآخرا نحو: حبلى وقبعثرى» والألف إذا صاحبت ثلاثة أحرف أصلية وجب الحكم- 
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كضارب » وعجوز» وقضيب » لا مع أصلين فقط › كقال» ين وبيت ٠‏ 


[؟] (والهمزة) تكون زائدة (مصدرة) قبل ثلاثة أصول» (أو مؤخرة) 


بعدها كأصبع › وحمراء بخلافها وا أو ا" أو آخرًا بدون ثلاثة 


TE 


40 
(۲) 


0 


بزيادها؛ نحو: ظافر» راغب» فإن صحبت أصلين فليست زائدة» يقول ابن مالك: 
يقول ابن مالك: فألف أكثر من أصلين... صاحب زائد. بغير مين ٠‏ انظر: شرح ابن 
عقيل »)۲١٠/٤(‏ النحو الوافي (: .)۷٠۳١/‏ 

ويقول العكبري: «اعلم أن الألف لا تكون أصلا في الأفعال والأسماء المعربة وإنما 
تكون إما بدلا وإما زائدة فكونها بدلا يذكر في بابه وأما كونها زائدة فلا تقع أولا 
بحال لأنها ساكنة والابتداء بالساكن محال بل تقع ثانية كالألف في فاعل مثل ضارب 
وكابر وثالثة كألف التكسير نحو دراهم ودنانير وكألف المد المحض مثل كتاب 
وحساب ورابعة نحو شملال وحملاق وخامسة نحو حبركى وسادسة للتكثير نحو 
قبعثرى وضبغطرى ولم يجيء على غير هذاء فأما ألفات الحروف مثل» ألف (ما) 
و(لا) و(بلى) فأصل ؛ لأنه لا اشتقاق للحروف يعرف به الأصل من الزائد» وكذلك 
الأسماء الموغلة في شبه الحروف نحو: ألف (إذا)» و(متى). انظر: اللباب في علل 
البناء والإعراب (۲۲۷/۲). 

في في (ه) [أ: :]"١‏ (صوت». 

خلاصة تقرير المؤلف أن الهمزة تزاد في حالتين: إذا كانت مصدرة قبل ثلاثة أصول 
نحو: إصبع » أو كانت مؤخرة بعد ثلاثة أصول» نحو: حمراء» وتكون أصلية في 
أربع حالات: إذا كانت وسطاء أو كانت أولا قبل أقل من ثلاثة أحرف أصلية» أو 
أكثر من أربعة أصلية» أو كانت آخر بعد أقل من ثلاثة أصلية. يقول عباس حسن: 
ايحكم بزيادة الهمزة إن تصدرت»› وبعدها ثلاثة أحرف أصلية» مثل: أبرع » إصبع › 
فإن جاء بعدها أقل من الثلاثة أو أكثر من الثلاثة فهي أصلية» نحو: إبل» وإصطبل» 
ويحكم على الهمزة - أيضًا ‏ بالزيادة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة- 
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[۳] (والميم) تكون زائدة (مصدرة) قبل ثلاثة أصول» كمخدع لا 
في الوسط » أو الآخر. 

[:] (والنون) تكون زائدة (بعد ألف زائدة) كندمان لا أصلية 
كرهان» و(في) الوسط ساكنة نحو: (غضنفر) اسمًا للأسدء لا في الحشو 
غير الوسط كعنبر» ولا في الوسط متحركة كَعْرْنيق. (و) تكون زائدة في (ما 
مر) من أبنية الفعل» وهو افعنلل» وانفعل وبابهما من المضارع» والأمرء 
والمصدر» والصفات» ومضارع المتكلم » ومن معه مطلقًا. 

زه ] (والتاء) تكون زائدة (في) وصف المؤنث نحو: (مسلمة» وما 

[5] (والسين) تكون زائدة (معها) أي : مع التاء (في الاستفعال) 


وبابه. 
[v|‏ (والهاء) تكون زائدة (في الوقف) ك«لمه»»› ولم تره» TT‏ 
53 (واللام) تكون زائدة (في) اسم (الإشارة) للبعيد: كذلك وتلك 
وهنالك. 


= بثلاثة أصول» أو أكثر... نحو: حمراء» خضراءء عاشوراء. فإن تقدم على الألف 
حرف أصلي أو حرفان فالهمزة ليست زائدة؛ نحو: ماء» هواء...:) انظر: النحو 
الوافي (: /757)» ولمزيد من الإيضاح ينظر: تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء 
المعاجم ١(‏ 427507 المفتاح في الصرف (ص 28١‏ ). 

)١(‏ الهاء: تزاد لبيان الحركة في الوقف› في نحو: فِيمّة» ولمة» وعلامَة» يريد به: فيم 
ولمَ وعَلامَ» وكذلك في: ره واخسة وارية» يريد: أَغْرُ واش وازم. 
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|[الحذف] 


(الحذف يطرد في فاء مضارع وأمر ومصدر من المثال) كيعد عدة؛ 


8 : 5 5 000 
لوقوعها في المضارع › وهي ٠‏ واو ساكنة بين باء وكسرة"» وحمل عليه 
الأمرع وعوض منها الهاء في المصدر. 


(و) في (همزة «إفعل» في مضارعه ووصفيه) أي: اسم الفاعل 


والمفعول منه » كأكرم ونكرم ويكرم وتكرم ومكرم ومكرّم. والأصل: أأكرم» 

استثقل فيه اجتماع الهمزتين فحذفت إحداهماء وحمل عليه الباقي طردا 
2 

الات 


(۱) 


(۲) 


ال وهر مرو ور مده قالط ة عدف الراو الک اء کے اس ر 


ونحوهما؛ لاستثقالها بين باء مفتوحة وكسرة لازمة» فلو كانت الياء مضمومة لثبتت 
الوا لِتقَوّيها بأن وَلِيَثْ ما يجانسها من الحركات نحو: يُوعِدٌ فلو كان بدل الكسرة 
ضمة أو فتحة ثبتت الواو أيضا نحو: يَوْضْوٌ وَيوْجَل؛ لأنّها في (يَوْضوْ) بين أجنبي 
ومجانس » وفي (يَوْجَل) بين مستثقل ومستخف » وبنو عامر رهط جميل بن معمر 
يقولون في مضارع «وَجَد) يجد. انظر: إيجاز التعريف في علم التصريف» لمحمد 
بن عبد الله الطائي الجياني (ص: .)١90 - ۱۹٤‏ 

من الحذف المطرد حذف همزة أفعل من المضارع واسم الفاعل واسم المفعول 
كقولك: آرم يكم فهو مرم ومر والأصل أن يقال: يورم ومغرم ورم 
لكن حذفت الهمزة من أكرم ؛ استثقالا؛ لتوالي همزتين في صدر الكلمة» ثم حمل 
على ذي الهمزة أخواته» والْمُفْعل والْمْفْعل لتجري النظائر على سنن واحدٍ. ولم 
يستعمل الأصل إلا في الضرورة كقول الشاعر: 

يمه معي ت LS‏ 

وشدّ قولهم في السعة: أرض مُوَرْيئَة ب بكسر النون ب أي: كثيرة الأرانب » وكذلك 
قولهم: كساء مُوَرْئَبِ إذا خلط صوفه بوبر الأرنب» فلو غيرت همزة «أفْعَل) بقلبها- 
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(و) في (أحد مثلي ظل ومس وأحس) أي: اللام والسين فيهما الأولى 


أو الثانية حال كون كل منها (مبنيا على السكون) بأن أسند إلى ضمير الرفع 
المتحرك (مكسورًا أول الأولين) أي: ظاء ظل» وميم مس»ء (ومفتوحا), 
تحر ظلتك :وظلك و مہ فسنت وم ست ٤‏ وا حست » والأصل: ظللت ومسست 


(و) في (أحد تاءين أول مضارع)» نحو: # نَل الْملَيِكهُ © [القدر: 4]» 


ورا تلَّى 4 [الليل: 14]» الأصل: تتنزل» وتتلظى”» وعلة الحذف في هذه 


00 


هاءً أو عينا لم تحذف للأمن من التقاء همزتين. ومن ذلك قولهم: هَرَاقَ الماء بُهرِيقه 
فهو مُهَرِيق والماءٌ مُهَرَاق وَعَبْهَلَ الإبلّ يُحَبِهِلهَا فهو مُمَنِهلٌ والإبل مُمَبهلَة أي: 
مُهْمّلة . انظر: إيجاز التعريف في علم التصريف » لمحمد بن عبد الله الطائي الجياني 
(ص: »)١956 - ۱۹٤‏ شذا العرف (ص: ۱۳۸). 

جوزوا حذف أحد المتجانسين تخفيًا في بعض المواضع مع امتناع الإدغام ووجود 
الخفة بالساكن » نظرًا إلى اجتماع الحرفين المتجانسين مع أن القياس أن لا يحذف 
كما لا يدغم نحو: ظلت» أصله: ظللت» يقال: ظللت ‏ بكسر اللام الأولى ‏ ظلولا 
- بالضم - إذا عملت بالنهار دون الليل» فحذفت اللام الأولى تخفيفا؛ لتعذر 
الإدغام» وحذف اللام إما مع حركتها فبقي الظاء مفتوحاء وإما بعد نقل حركتها إلى 
ما قبلها وهي الكسرة فيكون مكسورًاء وكذا: مست» أصله: مسست»› فحذفت السين 
الأولى» إما مع كسرتهاء أو بعد نقلها إلى ما قبلهاء فيجوز الفتح والكسر في الميم 
أيضّاء وإنما حذفت الأولى دون الثانية؛ لأن الإدغام في الصورة حذف الأول 
فكأنهم إنما حذفوا ما كانوا يدغمونه» وبعضهم قالوا: حذف الثاني أولى ؛ لأن الثقل 
إنما حصل منه وكذا أحست أصله أحسست فحذفت إحدى السينين» انظر: شرحان 
على مراح الأرواح في علم الصرف» لشمس الدين أحمد المعروف ب (ديكنقوز أو 


دنقوز) (ص: 85). 


(۲) لما ثقل عليهم اجتماع المثلين» ولم يكن سبيل إلى الإدغام لما يؤدي إليه من- 
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المواضع: التخفيف » وهل المحذوف فيها الأول أو الثاني ؟ قولان. 


[الإبداد] 


أف الوِبْدَاك] 


00 


(الإِبَدَالُ ا سات جا 


اجتلاب همزة الوصل» وهي لا تكون في المضارع » عدلوا إلى التخفيف بحذف 
إحدى التاءين» وهذا الحذف كثير جداء ومنه في القرآن مواضع كثيرة» نحو: # رل 
لیگ واخ [القدر: ]۰ طلا ڪلم تذى4 [هود: 01٠٠١‏ ا س 
[الليل: .]٠٤‏ 

وافق السيوطيٌ في ذكره حروف الإبدال ما ذكر في (التسهيل) فاسقط الهاء؛ لأن 
ااا إا يط رو مق الد و کس فال ابن هشام: «ووجهه أن إبدالها من غيرها 
إنما يطرد في الوقف على نحو: رَحْمَة ونِعْمَة وذلك مذكور في باب الوقف» وأمًا 
إبدالها من غير التاء فمسموع كقولهم: هياك وَلَهِنَكَ قائعٌ» وهَرَقت الماء» وهَرَدْتُ 
الشيء» وَمَرَحْتٌ الدّابة». أوضح المسالك .)۳۷۳/٤(‏ 

وقد جمعها ابن مالك في (الخلاصة) بقوله: (هدأت مُوطِيًا) المراد من هذه الجملة 
ما اشتملت عليه من حروف ومعنى (هدأت): سکنت» و(مُوطِيَ): اسم فاعل من 
أوطأت الرّخْل Ede‏ عجرت 

وأما غيرٌ هذه الحروف فإيْدَالُها من غيرها شاد وذلك كقولهم في (اضْطَجَعٌ): الطَجعّ 
- ادال , اللا مِنَ الاد . ET‏ : أَصَيْلان ٠.‏ الخ. 

وقد اختلف في عدد حروف الإبدال فجعلها ابن مالك في (الخلاصة) تسعة أحرف 
جمعها بقوله: (هَدَأت مُوْطِيَا). أمّا في (التسهيل) فقد ذكر فيه ثمانية أحرف فقط 
فقال: «والضروري في التصريف هجاء (طويت دائما)). فلم يذكر الهاء التي ذكرها 
(الخلاصة) . 

قال القالي في (أماليه) (۱۸۸/1): «وإنما حروف الإبدال عندهم اثنا عشر حرفا= 


o 
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و 3 5 
[إبدال الهَمْرّةِ من يَاءِ | 
0 2 75 ° ضر اتات .6 ع 03 
دل الهَمْرَة مِنْ بَاءِ) إذا تَطَدَقَتْ بعد ألفب زائدة» أو وقعت عيئًا فى 
اس فاعل الآجرف. ( 0 وة لاض ؛ رِدَاي (وَبَائْع) بالهمزة» 
والأصل بالياء. 


[إبدال الْهَمرَّةِ مِنْ واو] 


و O ag EN‏ 5 ا 2 
(5) من (وَاو) كذلك (تَخوٌ: کسَاءِ)' > والاصل: كسّاوء (وَقائِم) 
- بالهمز -» والأصل: بالواو. 
1 کو 5 2 م ا (PD.‏ ريك 
وخرج بالتطرف في الاولين نحو. تباين وتعاون » وبتعدم الالف 
= يجمعها قولك: (طال يوم أنجدته)). 
وقال ابن الحاجب في (الشافية) (ص: 8 (أنصت يوم خد طاو ؤل). وعدها 
الزمخشري ثلاثة عشر» وجمعها في (استنجده يوم طال). 
قال ابن الحاجب في (الشافية) (ص: :)٠١94‏ هو وهم؛ لأنه أسقط الصاد والزاي 
وهما من حروف الإبدال» كقولهم: زراط وزقر في صراط وسقرء وزاد السين 
وليست من حروف الإبدال» وليست من حروف الإبدال» فإن أورد (اسمّع) ورد 
(اذَكر) و(اظلم)؛ لأنه من باب الإدغام» لا من باب الإبدال المجرد. «قال ابن 
الخباز: وتتبعتها في كتبهم فلم تجاوز خمسة عشرة» وجمعها في قوله: (استنجده يوم 
صال زط)». توضيح المقاصد .)١577/(‏ وذكرها الزمخشري في (المفصل) 
(ص: )٠٠١‏ وانظر: الارتشاف »)700/١(‏ إيجاز التعريف (ص: »)١78‏ المزهر 
(257/1")» الهمع (/577)» وانظر: ذلك مفصلا في (شرح الأشموني مع حاشية 
الصبان) .)۲۸٤ - ۲۸۰/٤(‏ 
)١(‏ في (د) [أ: 18]: زيادة «بالهمز». 
(۲) في (د) [ب: 1۸]: (بتقديم»). 


75 
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نحو: ظبي ودلوء وبزيادتها نحو: آي وواو. 
نين رو ع e‏ 
(3) يدل الهمزة أيضا من أوَّل واوين ليست انيتهما منقلبة عن 
أو فَاعَل نحو: (أوَاصل) أصله: «رَرَاصل»› N‏ 


3 
-_ 


3 وم 5 20 عن 
[إبدال الهَمْرّةِ من مد جَمْع «مَقَاعِلَا | 
7 رو ع 2و 5 0-0 52 8 2 7 
(3) ل أيضًا مِنْ (مَدَ جَمْع «مَمَاعِلَ)) كالقلائد والصحائف 


() في (د) [أ: 54]ء و(ز) [ب: ۳۹]» و(ه) [أ: :]۳١‏ «عن واو». 

(؟) «يجب رد أوّل الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف (قَاعَلَ) 
ف اص في جمع واصلة» والأصل: (ووَاصِلٌ) - بواوين الأولى فاء الكلمة 
والثانية بدل من ألف فاعلة. فإن كانت الثانية بدلا من ألف (فَاعَلَ) لم يجب الإبدال 
نحو: (ووفی) و(ووري)› أصله: وَافَى وَوَارَىء فلما بنى للمفعول احتيج إلى ضم ما 
قبل الألف فأبدلت الألف واوًا». ابن عقيل 2»)75١5/4(‏ وانظر: أوضح المسالك 
٤(‏ /۳۷۸). 
قال الجوهري: (وَوَاصِل): اسم رَجُل» وة أؤاض + فلت الوا عة كاه 
اجتماع الواوَيْن. . الصحاح » مادة: د (/۱۸). 

(۳) قال ۰ مالك: 

وَانْمَدُ زي تالا في الوَاحِدٍ ‏ هَمْرَا بُرَى فِي فل كلْقَلائِدٍ 

«تبدل الهمزة أيضًا مما أل الجمع الذي على مثال: (مَمَاعِل) إن كان كذة كويد في 
الالو عر 5313ة و لاك ومسية og‏ وماد فل كان عن هده 
لم تبدل نحو قسورة وقساور» وهكذا إن كان مدة غير زائدة نحو: مَمَازة ومَمّاوز 
ومعيشة ومعايش إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه نحو: مُصيبة ومَصائب». ابن 
عقيل »)۲٠۲/٤(‏ وانظر: شرح الأشموني مع حاشية الصبان ٤(‏ /۲۸۹). 


۷ 
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5 ¢ 
[إبدال الْهَمْرَة من ا حرفي لين اكتَنَقاه | 


(3) مِنْ (نَاني) حَرْفَي (لِيْنِ اكتَتَفَاه) أي فين «مَفَاعِلَ) دأ وَقَعَ 


. 7.٤ وسیاق‎ SE yg 


[إبدال الياء من واو] 


(وَالََا © يدل (من وَاوِ) في مَصدَرٍ اف اوو بفِعال (تخو: 
صِبْامٍ) ؛ رالا يد 


)١(‏ في (د) [ب: 18] «وسيايل» جمع: سيل. وفي (ه) [ب: :]"١‏ «أسائد». 
(؟) قال ابن مالك: 
کا تاي اجون الفا عد مَقعِلَ جنع تيَنَا 

(أي: كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسّط بينهما مده (مَفَاعِل) كما لو 
سميت رجلا بِتَيّفبِ ثم كسرته فإك تقول: تياف - بإبدال الياء الواقعة بعد ألف 
الجمع همزة ‏ ومغله: أو وأَوَائِل ٠‏ فلو توسّط بيئهما مدَّةُ (مَقَاعِيل) امتنع قلب الثاني 
منهما همزة كطوّاويس ولهذا قيد المصنف رحمة الله تعالى ذلك بمدة (مَفَاعل)). 
ابن عقيل 207١ - 7١١/54(‏ وانظر: الهمع »)٤٦٦/۳(‏ أوضح المسالك 
(VO‏ 

© اقب الراق بعد الكسرة ةيا في مصدر كل فعل اعَْلّت عينُه نحو: صَاءَ صِيَامًا وقَامَ 
قِيَامّاء والأصل: صِوَام وقِوَام تأعلت الواوٌ في المصدر حملا له على فعله. فلو 
صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو: لاود لِوَاذًا وجَاوَرَ جوّارًا. وكذلك 
تصحّ إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو: حَالَ حِوّلا). ابن عقيل 
2»)7١/5(‏ توضيح المقاصد ك6 . والحاصل من الحالات التي تقلب الواو 
ر ع لهي اتآ كانت حرف عِلَّةَ منقليًا عن غيره] » في فعله» 
وقبلها في هذا المصدر كسرة» وبعدها ألف. فالشروط أربعة. ومن الأمثلة: صام 
صيامًا» قام قيامّاء راد ريادا» حاك حياكًا وحياكة » والأصل: صِرَام› وقِوّام» وروّاد »= 


۸ 
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0( في جمع اسم مُكل العين معلا أو ساکتًا نحو: (ثيَاتِ) وَدَِارٍ 


5 ب 0( 
جمع ثوب ودار 


لوا 


6020 


(۲( 


(5) في آخر بعد كسر نحو: (رَضِيَ) أصله: رَضوَ؛ لأته من 
00 
ان `. 


وحِوّاك؛ قلبت الواو ياء؛ لتحقق الشروط الأربعة السالفة. فلا قلب في مثل: 

(سِوّار)؛ لانتفاء المصدرية» ولا في مثل: غاوة دارا فالأ EN‏ في 

الفعل «أي: غير منقلبة عن حرف آخر» ولا في مثل: حَالَ حِوّلا؛ لعدم وقوع آلف 

بعدهاء على حسب الرأي الغالب». انظر: النحو الوافي .)۷۷١/٤(‏ 

قال ابن مالك: ٠‏ 

وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ عل أو سکن قَاحْكُمْ ڌا الالال فيه حَيْتُ عَنْ 

أي: متى وقعت الو جه رو أو سكنت وجب قلبها باء إن 

بعدها ألف نحو: ديار وثياب أصلهما: دِوَار وثِواب فقلبت الواو 
في الجمع ؛ لانكسار ما قبلها ومجيء + الألك يدها مم كرها قن الراحد إا معدلة 

کا ف ال فق كرنها ميرت ابن يبان کرب ٠‏ ابن عقيل .)۲۲۱/٤(‏ 

«الواو تقلب أيضًا ياء إذا تل فلخ بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء 

التأنيث أو قبل زيادتي (فعلان) مكسورًا ما قبلها. 

فالأوّل نحو: رضي وقوي أصلهما: رَضِوّ وقَووَ؛ لأنهما من الرّضْوَانَ والقوّة فقلبت 

الواو ياء. 

والثاني: نحو: (جَرَي) تصغير (جَرُو) » وأصله: حِرَيْوٌ فاجتمعت الواو والياء وسبقت 

إحداهما بالسكوت فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. 

والثالث: نحو: : (شجية) [على وزن: على 0 أصله: شَجوّة] وهي اسم فاعل 

للمؤفكه را( معدا ا ي من الشكو: 

والرابع: نحو: غَزِيَانَ ‏ وهو مثال ظربانٍ - من الغزو». ابن عقيل 7١9/5(‏ - 

=»)۲۲۹/۱( وانظر: أوضح المسالك (78/5)» شرح شافية ابن الحاجب‎ 6.٠ 


۳۹ 
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[إبدالٌ الياء من ألف] 


جَمْعْ وصباح و 


0 رع 2 اسل 3 
EC)‏ لا ل ل ل 


ع اا بر ل 


[إبدال الواو من ألف وياء] 


600 


00 


(والواو) ندل (منْ أَلفِ) إذا وَ OE‏ 


إيجاز التعريف في علم التصريف (ص: »)١717‏ شرح الأشموني مع حاشية الصبان 
(O‏ 

«إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء كقولك: في جمع مصباح وديتار: 
مَصَابيح ودَتانير » وكذلك إذا وقعت قبلها ياء الصغير كقولك في (عَرَالٍ): عرَبّل 
وفى (كَدَال): بل ابن غقيل (14/4؟)+ وانظرة إيجاز التعريف (ص: ٠١‏ )+ 
لعي الياء مع الواو (501/7)» المفصل (ص: .)٠٠١‏ «لأنه لما كسر ما قبلها 
للجمع والتصغير» لم يمكن سلامتها؛ لتعذر النطق بالألف بعد غير فتحة» فردّت إلى 
حرف يجانس حركة ما قبلها فصارت ياء»). توضيح المقاصد والمسالك 
.(\oA۲/)‏ 

«يعني: أنه يجب إبدال الألف واوا إذا انض ما قبلهاء مثاله: (ضويرب) تصغير 
ضارب» و(بويع) تصغير بائع مبنيًا للمفعول». توضيح المقاصد والمسالك /١(‏ 
417 »؛» وانظر: ابن عقيل .)۲۲۳/٤(‏ والحاصل إبدال الواو من الألف إذا وقعت 
الألف بعد ضمة وجب قلبها واوّاء سواء أكان هذا في اسم » أم فعل» فمثل الاسم: 
لويعب» ومويهرء وهما تصغير: لاعب وماهر» ويشترط لقلب الألف واوًا في 
التصغير ألا يكون أصلها ياء كالتي في: (ناب) ‏ بمعنى: السن -؛ فإنها في التصغير 
ترجع إلى أصلها الياء فيقال: نييب. ومثال الفعل: روجع » عومل» بويع... وهو 
أفعال ماضية مبنية للمجهول: وأصلها للمعلوم: راجع» عامل» بايع». النحو الوافي 
(78/5)» وانظر: إيجاز التعريف (ص: 1517 .)١58-‏ 


30 
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(5) من (يَاءِ) بعدها ساكنة في مُفْرَدٍ أو مُتَطرّفة لام فعل (كَمُوْقِنِ 


«oS . 0 5‏ ج 0 
ونهو) ؛ والأصل: ميقن › ونهي من اليقين7", والنهى وهو كمال العَقْل7"". 


6020 


(۲( 


قال ايخ خاللك: 

وَالْوَاوُ لآم بَعْدَ فَنْحَ يا انقَلَبْ ‏ كَلمعْطَيَانٍ يُرْضَيَانٍ وَوَجَبْ 

إنِدَالُ واو بعد ينالف وَيَاكموقن يدا لها احرف 
ذا ت و و ق ی ف ا ا ی 
أَعْطَوْتُ ؛ لأنَّه من (عَطَا يَعْطُو) - إذا تناول - فقلبت الواو في الماضي ياء حملا على 
المشارع قز يعطن كما حمل اسم المتعول تعر مظان على اسم الفاعل تسو 
مُعْطِيَانَ وكذلك يُرْضَيَانَ أصله: يُرْصَوَان ؛ لأنه من الرّضوان فقلبت واوه بعد الفتحة 
يام خيلا لك المتعول على ينا الفاغ فح اة 
وقوله: (ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف) معناه: أنه يجب أن يبدل من الألف 
واو إذا وقعت بعد ضمة كقولك في بَايَع: بيع وفي صَارَبَء ضوربٌ. 
وقوله: (يا كموقن بذا لها اعترف) معناه: أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة 
وجب إبدالها واوًا نحو: موقن ومُوسِرٍ أصلهما: مُيْقنٌ ومُيْسد؛ لأنهما من بقن وَأنسر 
فلو تحركت الياء لم تُعَلَّ نحو: مُيام). ابن عقيل ۲۲۲/۲7 - ۲۲۳)» وانظر: 
توضيح المقاصد »)٠١۸۷/۳(‏ شرح الأشموني مع حاشية الصبان ٤(‏ //801). 
قال الله ويك : إن فى ذلك ليت لَأُوْل لثمن [طه: 04] أي: أصحاب العقول؛ لأن 
الثهية العقل» وسمي نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح كالشرك 
والمعاصي . ونَهُوَ الرَجُلُ » ككَرْمَ» فهو ته إذا كان كامل التي أي: العقل . وأصله: 
نهي بالياء فأبدلت الياء واوًا؛ لأنها لام فعل بعد ضم ؛ كما أشار له ابن مالك في 
(الخلاصة) بقوله: 

وَوَاوا اثر الضمٌ رُدَ اليا مى في لآم فل أو مِنْ بل تا 

5 اظ كا A‏ الا | فش شا 
شال هو تَهُرٌ عن المنكر ا بالمعروفب» على (فَعُولٍِ). كذا في (الصحاح)»› 
[للجوهري» مادة: نهى (50107/3)] . قال ابن برّي: كان قياسه أن يقال: (تهي) ؛- 


٤١ 


54 /ا علم الصرف 522 


إندال الألف م الواو والباء 
7 ب من الواو وال 


000 كه چ 7 
(والألف) ثبل (مِنْ يَاءِ و وَاوِ) إذا تحرّكًا وانْمتَحَ ما قبلهما (عَبَعَ 


2 5 ع ر ت 0 ەر 
وَقَالَ) أصلهُمًا: بيع و بخلاف: اليم وَالْقَوْلِء 00 


000 
(۲) 


لان الوا والياء إذا اجْتَمَعتا وسبق الأوّل بالسكون قلجت الواو ياء يعني: (إذا 
وقعت الياء لام فِعْلٍ أو من قبل تاء التأنيث أو تاي (مَعْلان) وانضمٌ ما قبلها في 
الأصول الثلاثة وجب قلبها واوّاء فالأوّل نحو: قَضْمٌ الرجل [يعني ما أقضاه!] . 
والثّاني كما إذا بنيت من رَمَى اسمًا على وزن (مَفْدُرَةِ) فإنّك تقول: مَرْمُوّة. والغالث 
كما إذا بدت عن نكن اسا على وزد (تككان) اك ول ان قلي الباء وار 
في هذه المواضع الثلاثة؛ لانضمام ما قبلها». ابن عقيل (4/5 77 - .)٠٠١‏ تاج 
العروس» مادة: (نهى) »)١57/5٠(‏ لسان العرب .)”5*/١6(‏ وانظر: الهمع 
.)٠۲(‏ شرح الشافية »)١517/7(‏ إيجاز التعريف (ص: 2)١١07‏ (158١)غ2‏ 
توضيح المقاصد »)٠٠١۹۰/۳(‏ شرح التسهيل .)٤١١/۳(‏ 
فى (ه) [ب: :]۳١‏ «أو). 
قال ابن مالك: 

مِنْ واو آؤْيَاءٍ ربك ف ها انيل بهد نح صل 

إن خُرّكَ الاي وَإِنْ سكن كف إغلال غَيْرٍ اللام وَهْيَ لا كف 

إغلال اياون عبر يِف إوْبَاء شيد ها كذ أف 
(التالي) آي ارال «إذا وقعت الواوٌ والياءُ متحرّكة بعد فتحة قلبت ألقًا 
نحو: قَالَ وبَاحَ» أصلهما: قَوَلَ وبَيَعَ» فقلبت الواو والياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما 
قبلها . هذا إن كانت حركتهما أصلية ؛ > فإن كانت عَارضة لم يعتد بها كجيّل ودوم 
الا کان وتوأ نقلت حركة الهمزة إلى الياء والواو فصار جَيّلا وتَوَمًا. فلو 
تك اك الا أو الواو ولم تكن لاما وجب التصحيح نحو: :بیان وطويل . 
فاق كاه لما تحت الاعلدل ما لم كن الا ها ألذا أو اء مق ا 


وعَلوِي ؛ وذلك نحو: شون أصلة: يَحْسَيُونَ فقلبت الياء ألما لتحركها وانفتاح = 


۲ 


غ0 


وتخو: عوض 
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00 


ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة). ابن عقيل ۲۲۹/٤(‏ - 
2؛, وانظر: توضيح المقاصد (۳/ »)١598‏ وانظر: الهمع )٤۷۸/۳(‏ شرح 
الشافية ( 9ه 5 )١‏ . 

قال ابن هشام: «إبدال الألف من أختيها الواو والياء مشروط بعشرة شروط: 

الأوّل: أن يتحرّكاء فلذلك صتا في القَوْل والبَيْع لسكونهما. 

والثاني: أن تكونَ حركتهما أصليّة » ولذلك صَكَنَا في (جَيل) و(تَوَم) مخففي: جيل 
وتوءَم. 

والثّالث: أن ينفتح ما قبلهماء ولذلك صَكَنَا في (العوّض) و (الْحِيّل) و(السُورَ) . 
والرّابع: أن تكون الفتحة متصلة » أي في كلمتيهماء ولذلك صحتا في إن عمر وجد 
يزيد».. [ولذلك صحتا في أن عمر وجد يزيد (شرح الأشموني مع حاشية الصبان) 
»)"١5/5(‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ])1١5/5(‏ . 

والخامس: أن يتحرك ما بعدهما ‏ إن كانتا عينين -» وأن لا يليهما ألف ولا ياء 
مشدّدة - إن كانتا لامين -» ولذلك صَحّت العين في بيان وطويل وحَوَرْتَقَء واللام 
في رَمَياً وغَرَّوَا وقَتيّان وعَصَوَان وَعَلَوِي وفتوي ) وأعلت العين في تام وبَاعَ وباب 
وناب لتحرك ما بعدهما واللام في غَرّا ودَعَا ورَمَى وبكى ؛ إذ ليس بعدها ألف ولا 
باء مشددة وكذلك في يَحْشَوْنَ وتتكزن» واا فن وَيمَحْوٌوَن فقلبتا ألفين 
كو حلفا للساكتية» 

اماف أن له كرد إحداعما غا تقول الذى الرضت هيه على (أتفل) فر 
ميف فهر ميف وعَورَ فهو َعْوَرُ. 

والسابع: أن لا كرن هنا لجر هذا الفعل كاف 

والثامن: أن لا تكون الواو عيئًا لافْتَعَلَ الدالٌ على معنى التّمَاعْلء أي: التشارك فى 
الفاعلية والمقغولية ضحر: لوبو فر ف معت ! عجان ”وا را فلا 
يُشْتَرط فيها ذلك لقربها من الألف ؛ ولهذا أعلت في اسَْافُوا مع أن معناه تَسَايَمُوا. 
والتاسع: أن لا تكون إحداهما كل يحرف سعدن هذا الأغلال : فان كانت دنك 
صحت وأعلت الثانية نحو: الِخْيًا والهَوَى والحوّى مصدر حَوِيَ إذا اسوّد.- 


۳ 
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[إبدال الميم مِنْ نُوْنٍ ساك كَل باءِ] 


(وَالمِيِمُ) يدل ين 3 نن سَاكِنَةٍ قَبْلَ بَاءِ) سواء كان في كلمة أو 


و 


کن فر اا ت 


(۱) 


وربما عكسوا فأعَلوا الأولى وصححوا الثانية نحو آية في أسهل الأقوال.. 


فإن قلت: لنا أسهل منه قول بعضهم: إنها فَعِلَّ كتَبقة» فإن الإعلال حينيّذ على 


القياس» وأما إذا قيل إن أصلها ية - بفتح الياء الأولى - أو آبية - بسكونها - 


ية فاعلة ؛ فإنه يلزم إعلال الأول دون الثاني وإعلال الساكن وَحَذف العين لغير 
مُوجب . 
كه ور على الأول تقديم الإعلال على الإدغام والمعروف العكس بدليل إبدال 
همزة أيمة ياء لا ألفا فتأمله. 
والعاشر: أن لا يكون عينا لما آخِرُهُ زيادةٌ تختص بالأسماء؛ فلذلك صَكَنَا في نحو: 
الخولان وان وال ف اى د الإعلال في مَامَان ودَارَان). أوضح 
المسالك »)۳۹١ - ۳۹٤/٤(‏ وانظر: النحو الوافي »)۷۸۷/٤(‏ وانظر: شرح 
الأشمونى على ألفية ابن مالك .)١٠١ -۳٠٤١/٤(‏ 
قال ابن مالك : 

وك كا انلدي يننا E‏ كان ا ا 
الما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عَسِرَا وجب قلب النون ميمّاء ولا فرق في 
ذلك بين المتصلة والمنفصلة. ويجمعهما قوله: (مَنْ بَتَّ انْبذَاء أي: مَنْ قَطَعَكَ فألقه 
غن الك وام وات (انيذا) 11# من حون الأرعيد الغ ابن عقيل 
د ضف - (Yr‏ . وقال ابن هشام: في إبدال الميم: «أبدلت وجوبًا من الواو في 
0 وأصله: (قَوَه) بدليل: أَقْوَاهء فحذفوا الهاء تخفيًاء» ثم أبدلوا الميم من الواؤء 
فإن أضيف رَجِعَّ به إلى الأصل فقيل : ؛ فول ء وربما بقى الإبدال نحو: «لكَلُوفُ فم : 
الصَّائِم) . ومن النون بشرطين: سكونهاء ووقوعها قبل الباء سواء كانا في كلمة 1 
كلمتين نحو: انبعت » ومَنْ بَعَتَنَا) . أوضح المسالك. (501/5). 


٤ 
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و 2 
|[ إبدال فاءٍ الافتعال تاء] 
(وَالثَاُ) دل (من اء فنا إذا كان (3) لاتق ) والاصل ؛ 
اتسر » بخلافه هديرا کار 


(1) في (ع) [ص: :]١١9‏ «فاء افتعل». 
(؟) قال ابن مالك: 

ذو اللَيْنِ قاتا في افْبِمَالٍ أَبدِلاً ‏ وَسَّذْ في ذي الهَمْرِ تواتكلا 
«إذا كان فاء الافتعال حرف لين أعني واوًا أو ياء - وجب في اللغة الفصحى 
ال تاء في الافتعال وفروعه» أعني الفعل واسمي الفاعل والمفعول. مثال ذلك 

فى الواو: اجك جل اتعادا فهو معد » ومثاله فى الياء: اتسر بسر اتسارًا فهو متسر. 
9 أبدلوا الفاء في ذلك تاء؛ لأنهم لو أقروها لتلاعبت بها حركات ما قبلها فكانت 
تكون بعد الكسرة ياء» وبعد الفتحة ألقَاء وبعد الضمة واوّاء فلما رأوا مصيرها إلى 
تغيرها لتغير أحوال ما قبلها أبدلوا منها حرفا جلدا لا يتغير لما قبله» وهو التاء» وهو 
أقرب الزوائد من الفم إلى الواو» وليوافق ما بعده فيدغم فيه». توضيح المقاصد 
(/2718)» وانظر: سر صناعة الإعراب» لابن جني »)۱٤۸/١(‏ همع الهوامع 
(/7ة ‏ ۰)۷۷ ابن عقيل (57/5 ١‏ - 4 7)» الأصول في النحو (2)579/7 
الشافية (ص: 46)» اللباب »)۳۳٤١/۲(‏ المفتاح في الصرف (ص: 517)» إيجاز 
التعريف (/الا١١‏ - ۱۷۸). 
«تقول: ايتسرء وفى المبنى للمفعول: أوتسر» وفى المضارع: ييتسر» وفيما لم يسم 
فاعله: يوتسر» وفي الفاعل والمفعول: موتسر وموتسرء فأتبعت الياء الواو في وجوب 
القلب والإدغام فقيل: اتسر»). شرح الشافية (؟/817). 
والحاصل أن السيوطي قد مثل لما كان حرف اللين فيه ياء» ومثال الواو ‏ ما سبق - 
وأيضًا: نحوّ: اثصال واتصلَ ومتصل» والأضلٌ فيه: ا واوْتصَلَ ومُؤتصل » فإن 
كان حرف الین بدلا من حمزة لم جز إبداله اء تقول في اقل ين الأكلي؛ 
1 بال الف ياه فول« الكل م بول ر إا الاد ق ے كما میق لاه أبن 
عقيل .)۲٤۳/٤(‏ 


0 
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ر 
وسد. ا 
د عو 43 
إِبْدَال الطاء] 
3 7 مس o o‏ 
(وَالطاءغ) تبدل (مِنْ نَائِهِ) - أي: الافْتعَال ‏ إذا كانت (تِلو) حرفي 


)0( يعني بإبدال الياء تاء. انظر: همع الهوامع »)٤۷۷/۳(‏ ابن عقيل ۲٤۲/٤(‏ - 5 1). 
ويروي المحدثون قول عائشة رضي الله تعالى عنها (وكان يَأمُرْنى أن آَتَرِر) سنن 
الترمذي [17]) بفتح الهمزة وتشديد التاء من (الإزار) على أنه قد قلبت الهمزة ياء 
ثم أدغمت التاء في التاء» ونصّ النحاة على أن هذا خطأء وأن صواب الرواية: (أن 
آتَزِرَّ) بهمزة ممدودة ثم تاء مخففة. 
قال ابن هشام: «وهو بهمزة فألف»› وعَوَامٌ المحدثين يحرّفونه فيقرؤونه بألف وتاء 
مشددةة ولا ويه لذج لأنه (افتعل) هن الأزان قاق همزة ساكتة بعد هة المضارعة 
المفتوحة» وياء بعد الكسرة نحو: إيمان..». أوضح المسالك (787/4)» وانظر: 
شرح الأشموني مع حاشية الصبان. 
«وههنا أمران: الأول: أن سبب قلب الواو والياء تاء في هذا الموضع يرجع إلى 
أمرين: أوّلهما: الابتعاد عن عسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء؛ لقرب 
مر جا وشا هما لآن مرت الل متخيور والعاء ميموسة, 
وقانيهماة أنه لو لم يقلب حرف اللي اء لتلاعيت به سركات الفاء فكان يكون ياء إذا 
انكسرت الفاء نحو: ايتصل وايتسر لسكون حرف اللين مع انكسار ما قبله» ويكون 
آلا إذا اتفحت: الغا تحر باتضل وباسر + واو إذا انضمت الثاء محو: موتصل 
وتس قلما خشوا ذلك قلبوه كاء ليكون حرفا جلدا بقوئ على حر كات فاء الكلمة 
فلا يتغير بتغير حركتها» وإنما اختصوه بالقلب إلى التاء ليسهل بعد القلب إدغام التاء 
في التاء التالية ليزول عسر النطق» والأمر الثاني: أن قلب حرف اللين تاء في هذا 
الموضع هو اللغة الفصحى» ومن أهل الحجاز من يبقيه ويتركه تتلاعب حركة الفاء 
به» فيقول: ايتصل ياتصل ايتصالا فهو موتصل » وايتسر ياتسر ايتسارًا فهو موتسرء 
ومنهم من يهمزه فيقول: اتسر يأتسر ائتسارا فهو مؤتسر وأتصل يأتصل ائتصالا فهو 
مؤتصل » وهذه لغة غريبة). منحة الجليل .)۲٤۳١/٤(‏ 
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(مُطْبْقِ) وهو الصّاد والضاد والطاء ا نحو: مُصْطقَى وم مُضط 
فيطلية و ا مک و 44 
ومطعن ومضطلم » والاصل: مصتفى و مضتر ومطتعن و مظتلم '”. 
e‏ 
[إِبْدَال الدال] 


7 
0 
١ 


(وَالدّالُ) دل (مِنْهَا) أي: تاء الاْْعَال إذا كانت (يَلْوَ دال أَوْ دال 


رَاي) نحو ادان وارد واذكة» والأصل؛ اذتان وازكذ واذتى" , 


)١(‏ قال ابن الجزري: 
وَضَادٌ صا اء ظاء فطق ل لك 
الجزرية [۲۳]. 
(؟) قال ابن مالك: 


طَانَاافْتَمَالٍ ر ابر مُطبِقٍ ل ا 
«إذا وقعت تاءٌ افتعالٍ بعد حرفي مِنْ حروف الإطباق وهي : الصاد» والضاد» والطاءُ 
والظاءٌ وجب إبداله طاءًء كقولك اضر وَاضْطَّجَمَء وَاظْطَعَُواء وَاظْطَلَمُوا. 
والأصلٌ: اصْتيْرَ واضَْجَعَ واظتَعَنُوا وَاظَْلَمُوا؛ٍ كَأبْدِلُ مِنْ تاء الافتعال طاء. وإِنْ 
وقَحَتْ تاءٌ الافتعال بعد الدال والزاي والذالٍ قَلَبَثْ دالا نحوّ: اذَانَ وازدَذ واد 
والأصلٌ: اذتان وارد واذْتكر) فاسْتئقلت التاءٌ بعد هذه الحروف تلت دالا 
وا الدال في الدال» . ابن عقيل .)۲٤٤/٤(‏ 

(۳) قال ابن مالك: 

مض ول س “فى اذاث وائدة ا ر دل ی 
دل وُجُوبا من تاءِ الافتعال الذي اوه فال او 5ال أو زائ» تقول في افْتَعَلَ من 
دان: a‏ في طهر وين رَجر: ET‏ 

في اصْطَبرٌ؛ وین 0 إِذْدَكرَ ل المُعْجَمَةٌ مُهْمَلَهَ وتُدْعَمُ» وبعضهم يعس › 
وقد 3 شاذًا: (فهل من مُدَكٍ) - بالمعجمة -). أوضح المسالك (غ/١٠٠5)»‏ 
وانظر: توضيح المقاصد (15757/7). 


۷ 
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| الإدغام | : 


(الإدغام'": إدخال” حرف ساكن في مثله متحرك) هو بالجر صفة 
مثل» وإن كان مضاقا؛ لأن إضافته لا تفيد تعريفًا. (ويجب) أي: الإدغام 
عند اجتماع المثلين» كرد يرد وشدَّ يشدٌ (ما لم بتصل به ضمير رفع متحرك 
فيمنع)”'' » ويجب الفك ؛ لسكون ما قبله وأول المدغم» كرددت» ورددناء 
ورددن» بخلاف ضمير الرفع الساكن» فيجب معه الإدغام» كردًا وردُوا. 


(أو يجزم) المدغم (فيجوز) الإدغام كالفك نحو: لم يردّ» ولم يرد 
(فإن لم يفك) بأن أدغم (حرّك الثاني بالفتح)؛ للخفة» (أو الكسر)؛ 
لالتقاء الساكنين (فإن كان مضموم العين فبالضم) أيضا ؛ اتباعًا لها (وكذا 
الأمر) أي: يجوز فيه الإدغام والفك» وإذا أدغم حُرّكَ بالفتح» أو الكسرء 
أو بالضم أيضًا إن كان مضموم الأول » وروي بالثلاثة قوله: 
فشكن الطرقف اتك مو تير ل ين 
)١1(‏ الإدغام في اللغة: إدخال الشيء في الشيء» ومنه قولهم: أدغمت اللجام في فم 

الفرس » أي أدخلته فيه. 
(۲) «إدخال» ساقطة من (م) [ب: ۸]. 
(۳) في (ع) [ص: :]١١9‏ «فيمتنع»» وفي (م) [ب: ۸]: «فيرفع). 
)٤(‏ هامش (ع) [ص: :]١١١‏ (تمامه: 

ململيء 0 لمءءءه ا قلا كمعمّا بلفت ولا كلابا 

قاله جرير» وهو في (ديوانه) (ص: 7)» دار بيروت للطباعة والنشر [5٠5١ه].‏ 
(5) ينقسم الإدغام إلى ممتنع » وواجب» وجائز. (أ): فمن الممتنع إذا اتصل به ضمير 

رفع متحرك» مثل: رددت » ورددناء ورددن» وكذلك إذا تحرك أول المثلين وسكن- 


۸ 
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الثانى» نحو ظَلِلْت» أو عكس وكان الأول هاء سكت» نحو مالي ري هلك عب 
سُلْطَبِيّةٌ [الحاقة: ۲۷ - 18]؛ لأن الوقف مَنُوي» وقد أدغمها وزش على ضعف› 
أو كان مَدّة في الآخرء كيدعو واقد» ويْعْطى پار قرات الكرضن. المقضوة زخو 
المدء أو كان همزة مفصولة من فاء الكلمة» كلم يقرأ أحد ا 
غرض الإلحاق » كمَرُدّد وجَلبَبَ أو خفيف اللبس بزنة أخرى» نحو درّر. 
(ب): وجب إذا كن أول البعيى وعو الاي ول يكن ارك هذا ولا هة 
اتغيولة من لقا بدك ا وعد م للحن ادن ينه E‏ 
(ج): ويجوز في ثلاثِ حالات: إحداها: أولى التاءين الزائدتين في أول المضارع› 
نحو تَتَجَلَى وتتعلم . 
وثانيها وثالئها: الفعل المضارع المجزوم بالسكون» والأمر المبنىّ عليه» نحو: ومن 
يَرْكَدِدُ نكم عن ديو € يقرا بالفاك» وهو لغة الحجازين» والإدغام» وهو لغة 
التميميين » ونحو: قوله تعالى: عض مِن صویک) [لقمان: ]۱٩‏ » قول جَرير يهجو 
الراعن التميرية الماع 

فَعْضّ الطرْفً إِنكَ مِن ثُمَبِرٍ ‏ قَلاكَعْبَابَلَفْتَ ولا كلاا 
والتزموا فك أَفْعَل في التعجّب» نحو أحبْبٌ بزيد» وأَشْدِدْ بِيَيّاضٍ وجه المُتقِينَ» 
وإدغام هلم لتقلها بالتركيب» ولذا التزموا في آخرها الفتح. انظر: شذا العرف ٠١١(‏ 
42١57 -‏ إيجاز التعريف في علم التصريف (ص98١).‏ 
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(عِلْمْ الخَط: عله يْبْحَتْ فيه عَنْ كَبْفيَةٍ كِتَابَةٍ الألمَاظِ) من مراعاة 
حروفها لفظًا أو أصلا » والزيادة والنتقص» والوصل والفصل › والبدل. 


وألف فيه جماعة» منهم: ا القاسم الا 0 واستوفيته فى 
خاتمة «جمع الجوامع)”'' بما لا مزيد عليه. 


(الأَصْلُ: رَسْمْ أللفظ) أي: كتابته (بحروف هجائه) الملفوظ به" 
(مع تقدير الابتداء) به (والوقف) عليه. ويختلف بذلك الحال (ف (رَه») 
وجنت مجيء مَدْ (ورحمة) تكتب (بالهاء) وإن كان لفظ الأولين خاليا 
منها“ » والثالث بالتاء؛ لأن الوقف عليها بهاء» بخلاف نحو: حَتَام» 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي » أبو القاسم: شيخ العربية في عصره. 
ولد في نهاوند» ونشأ في بغداد» وسكن دمشق وتوفي في طبرية (من بلاد الشام) 
نسبته إلى أبي إسحاق الزجّاج. له كتاب (الجمل الكبرى - ط) و(الإيضاح في علل 
النحو ‏ ط)» توفي سنة (۳۳۷ه). انظر: الأعلام للزركلي (۲۹۹/۳). 

(۲) في هامش (د) [أ: 19]: «شرح همع الهوامع نحو . والكتاب معروف ومتداول. 

(۳) الخط: تصوير اللفظ بحروف هجائه بأن يطابق المكتوب المنطوق به في ذوات 
الحروف وعددها إلا أسماء الحروف فإنه يجب الاقتصار في كتابتها على أول الكلمة 
نحو: (ق. ن. ص. ج) وكان القياس أن يكتب هكذا: قاف» نون» صاد» جيم 
كحاله إذا نطق به» وكذا بقية أسماء حروف المعجم كتبت مقتصرًا على أوائلها 
فخالفت الكتابة فيها النطق » وكذلك كتبت الحروف المفتتح بها السور على نحو ما 
كتبوا حروف المعجم وفعلوا ذلك؛ لأنهم أرادوا أن يضعوا أشكالا لهذه الحروف 
تتميز بها فهي أسماء مدلولاتها أشكال خطية. انظر: همع الهوامع .)٠٠١/۳(‏ 

(:) لا بد من تقدير الابتداء بالحرف والوقف عليه فيكتب كل لفظ بالحروف التى ينطق 
بها عند تقدير الابتداء والوقف وكذلك كتب بالهاء ما يجب إلحاق هاه القت 


o 
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وإلام» (وبنت وقامت) يكتبان (بالتاء)» والقاضي بالياء» وقاض 
بدونها" ؛ مراعاة للوقف أيضاء واسم ونحوه مما فيه همزة الوصل 
بالهمز”” » وإن سقط في الدرج ؛ اعتبارًا بالابتداء. 


(و) يكتب (المدغم من كلمة) كرد (بلفظه) أي: بحرف واحد (و) 
من (كلمتين) نحو: لإ أله هو الق 4 [الذاريات: ۸] (بأصله) ؛ اعتبارًا 
بالوقف . 


وذ ف و هلبا بالترة وهي الما كي يواه و فاا 
وهو ري الجمهور› وخرج عن ذلك الاآصل اا تأتي . 


= به عند الوقف ك (ره) و(قه) و(عه) و(لم يره) و(لم يقه) و(لم يعه) و(مجيء مه 
جئت). وما يوقف عليه من التاءات بالهاء كرحمه ونعمه. انظر: همع الهوامع 
(0/۳). 

)١(‏ تكتب التاء مبسوطة (ت) في الحالات التالية: ١‏ التاء الأصلية في الفعل على 
أنواعه: الماضي: (سكت)» المضارع: (يسكت)» والأمر: (اسكث). ۲ - تاء 
التأنيث في آخر الفعل الماضي: (شربث). ٣‏ - تاء الضمير المتصلة بالفعل الماضي 
المتكلم (شربت)» والمخاطب المذكر (شربتَ)» والمخاطبة (شربت). ٤‏ - تاء 
الاسم الثلاثي الساكن الوسط (بيْت). 0 تاء جمع التكسير إذا كان مفرده منتهيا 
بتاء مفتوحة (وقت - أوقات). ٦‏ - تاء جمع المؤنث السالم (ممرضة ‏ ممرضات) » 
أو المحلحق بجمع المؤنث السالم (أولات). 

(؟) تحذف (ياء) المنقوصء إذا جرد من (ال) ولم يكن مضافًاء وذلك في حالة الرفع» 
نحو: جاء قاض إلى البلدة. وفي حالة الجر » نحو: مررت بقاض يقضي بين الناس ٠‏ 

(9) في (د) [ب: 4]: «بالهمزة» . 1 

0 
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| حالات الهمزة | 
(الهم؟) وضلا كادث أو قطعا في كتابتها تفصيلٌ ؛ لذن لها ا 
هَمْرّة هَمرَةَ القَطع في وَل الكلمة] 


ِن ا 0 أي : أول. الكلمة کٹ (بالألف) مطلقا - مفتوحة 


als‏ أو كور کا وإغلي أو مَضْجُوْعَةٌ ك: كألواء 
: 000 
واحرج ب 5 


(۱) فى (ه) [أ: ۳۲]: «كإذ). 

(۲( «الهمرةٌ هي التي قبل الحركات فإن رُسمت على آلفب> سميت (الألف الباسة) 
كأعطى وسأل والتباً. وتقابلها (الألف اللينة)» وهي التي لا تقبلٌ الحركاتِ» كألف 
(قال ودعا ورمى). والهمزة تقع في (أول الكلمة) كأعطى » وفي وسطها كسأل» وفي 
أخرها كالنبأً. والألف الليّنة تقعٌُ في حشو الكلمة كقال» وفي آخرها كدعا. ولا تقعٌ 
فى آولياء لأنها لأ كرة إلا ساكنة رآأول الكلمة لا بكرن إلا مرك 
بالعرفه راوك الكلية على عط أرراء: ا 
الأولى: همزة الأصل» وهي التي تكون في بِئْية الكلمة كهمزة (أخذ وأب وأم وأختٍ 
ون ون وإذا». بن 
القانية هة المخْبرٍ عن نفسه» وهي التي تكون أول المضارع المُسند إلى المتكلم 
الاخ ية َكب وأقرأ وأحيُ). 
الثالثة: همزة الاستفهام » وهي كلمةٌ برأسهاء يُؤْتى بها للاستخبار عن أَمرٍ مثل (أتكون 

E 
الرابعةٌ: همزةٌ النداء» وهي كلمة 587 أيضًا » يؤتى بها لنداء القريب. مثل: (أعبدَ‎ 
الله) » تناديه وهو منك قريبٌ.‎ 
. الخامسة: همزة الوصل‎ 
السادسة: همزة القَّصل (وتسمى همزة القطع أيضًا)». جامع الدروس العربية»-‎ 


00 
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[في وَسَطٍ الكَلِمَة] 
(5) إِنْ كانث (وَسَطَا)ء فإنْ كانت (سَاكِنَةَ) ولا يكون ما قبلها إلا 

ر ا ا ع ا اا ء۶ ع 78 
مع کا کیت كاف ےکا ع فان كانت فا فالا لف أو كسرة 


فبالياء» أو ضمَّة فبالواو نحو: يَأكل» شر 
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و 
> يؤمن ٠‏ 
ر س . م ا سے و 9 و عون 
(وَعَكسّهُ) بأن كانت متحرّكة تلو سان تكتب (بحَرفها) '' أي: حرف 
حرَكتهًا نحو: 
تشال ر ووو 


= للشيخ مصطفى الغلاييني .)١5١-1١50/1(‏ 
همزة القطع أول الكلمة تأتي على النحو التالي: 

في حالة الفتح على الألف أكرم - أكرّم» أحمدء أيمنء بُ 

في حالة الضم على الألف TT‏ 

في حالة الكسر تحت الألف | إكرام 

فى [ب: ٩‏ ]: «وبئس)». 

(۲) في (م) [أ: 4]: «بحذفها». 

(۳) ينظر رسم الهمزة المتوسطة مفصلا في (جامع الدروس العربية)» للشيخ مصطفى 

الغلاييني .)١50 - ١57/17(‏ وهذه جداول مختصرة: 

حركة متلوها على تأتي اي 

حركة المتلو م 0 


66 


© ۸-علم الخط ® 
ي 5 5 اس م ا شين راح 000 2 ا BE‏ ام 1 

تبالشبيالا لك اد 9005 أو SNL A‏ 
اوش * [آل عمران: ا 


حركة حرفها مثال 
الفتح يسال 
الكسر مَؤْئلا 
العم يلوم 

والحاصل أن الهمزة المتوسطة لها ثلاث حالات على النحو التالي: 

١‏ - مفردة على السطر: 

مفتوحة وما قبلها لف | قراءة 


مفتوحة وما قبلها واو مد مقروءة 


١‏ على الآلف: 
مفتوحة وما قبلها مفتوح | سأل 
مفتوحة وما قبلها ساكن | مشألة 
ساكنة وما قبلها مفتوح | قأس 
۳ على الياء: 
مكسورة طاير 


وقعت بعد ياء مد مشيكة 


)١(‏ في (ع) [ص: :]۱١١‏ «سئل». 

195 لز حيرت لا صورة له في الخطء وإنما يُكتبٌ غالبا بصورة الألف أو الواو أو 
الياء؛ لأنها إن سَهّلت انقلبت إلى الحرف الذي كتبت بصورته. لذلك نرى أنهم لم 
يراعوا في كتابتها هجاءهاء إلا إذا ابتدئ بها. أما إن توسطت أو كانت في موضع 
الوقف» فلم يراعوه» بل راعَوًا ما تسهّل إليه في الحالتين» فكتبوها على ما تُسهّل إليه- 


oV 
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الهَمْرَةٌ المُتَطَرّقّة ] 


(5) إن كَانَتْ (طرفا) ساكنة كانت أو متحرّكة فالتي (تِلوَ"' سَاكِنٍ 


ا 9 
تزف نحو خب ء» ملء » جزء. 


ي ا ف س ےکر مه وس 0 ٠. 4. ٠.‏ 007 
(5) التي تِلوَ (حَرَكَةِ) تكتبٌ (بِحَرْفِهَا) أي: الحركة» نحو: قرأ بُقرىء 


)۲( 
بطو" . 


00 
(۲) 


من (ألفي) أو (واو) أو (ياءِ)» والتي لم تسهّل لم يكتبوها على حرف» بل رسموها 


قطعةً منفردةً هكذا. فالقياسٌ في كتابة الهمزة أن تُكتب بالحرف الذي تُسَهّلُ إليه إذا 
حفقَت في اللفظع فالهمزة في مثل: (سأل وَقراً ويسأل ويقرأ). ٠‏ في مثل (سؤالٍ 
ودام ولم د ولؤلؤ) تكتب بالواو ؛ لأنها إذا ممت ثافظ واوّاء فتقول: «سُوالٌ 
وَزُوامٌ و وون ول وفي مثل (ذئاب وخطيئة ومر وفئة ولاآليءَ)» تكتبٌ 
بالياء؛ لأنها تسيل إليهاء فتقول: (ذيابٌ وخطيّة وميةٌ ولآلي)». جامع الدروس 
العربية .)١٤١ -١٤١/۲(‏ 

في (د) [أ: ۷۰]: «تلو 

(بطؤ) الرجل وغيره بطأ و(أبطأ): تأخر. حكم الهمزة المتطرّفة حكمٌ الحرفٍ 
الساكن؛ لأنها في موضع م الوق من الكلمة » والهجاء موضوع على الوقف. وهي إما 
أن يكون ما قبلها ساكنًا أو متحرّكّاء فإن كان ما قبلها ساكتا كتبت مُفردة بصورة القطع 
هكذا (ء)» مغل : (المرْءِ والجزءٍ والدفء والخَبّْءِ والشيء والنوءِ والنشْءِ والعبّعء 
ويجيء ويسوءٌ والمقروء والمشنوء والهنيء والمريءٍ والبريءِ والسوءِ والضياء 
والوضوءء وجاءَ وشاء). 

وإنما لم تكتب بصورة حرف من أحرف العلة يكون كرسيًا لها؛ لأنها تسقط من 
لاف ا عدت عند ارق لاء اساك إذا جلا ها عند ال فب كه 
ترسم ؛ ولأنها تبدل من حرف العلة قبلها وتدغم فيه مثل: (الشيء والنوء والمقروء 
والهنيء)» فيقال: (الشي والنو والمقرو والهني). 

نإ كان ها قبلهااشعركاء کیت يحرف ينامث حركة ما قبلها» مهما كانت حركتها = 


O۸ 
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[حَذف الهمزة من البَسْمَلَةَ] 


بخلاف غيرها» نحو: لياسم ريك # [الواقعة: ]۷٤‏ 


00 
(۲) 


(وَخُدْقَتْ) أي: الهمزة (منَ الْبَسْمَلَةِ) ؛ تخفيقا؛ لكثرة الاستعمال" › 
)۲( 


لأنها إن خففت في اللفظ موقوفًا عليهاء ثحي بها مُنحى ذلك الحرف فترتكز على 
الألف في مثل: (الخطأ والنبأ وقرأ وقراً ولم يقرأ واقراً ا و ور ار 
القَيْس). 

وعلى الواو في مثل: (التهيُوٍ والتواطو والأكمّؤ واللؤلؤ والجُؤْجؤ والتتبۇ وجَرُوٌ ومَرْوٌ 
ورَدُوٌّء وهذا امرُقٌ القيس). 

وعلى الياء في مثل: بَتَكىء ويستهزئ وصَدِيءَ وضِئْضيء وناشيء وقاريء»؛ ومررت 
بامرئ القيس». جامع الدروس العربية (؟/50١‏ - .)١55‏ وهذه جداول مختصرة 


للهمزة المتطرّفة حيث تأتي على النحو التالي: 


على الألف | إذا سبقت بفتح فليا 

على الواو إذا سبقت بضم تباطو 

على الياء إذا سبقت بكسر مواڼئ 

على السطر إذا سبقت بحرف ساكن مطلفًا صحيحًا | عْءء هدوء» 
أو حرف مد واو أو ياء أو ألف شيء» أصدقاء 

على السار إذا سبقت بواو مضمومة مشددة التبوّء 


والحاصل أن الهمزة المتطرفة إذا لحقها تنوين النصب فإنها تكتب كما يلي: إذا 
سبقت بساكن غير الألف كتبت على ألف تنوين منفصلة إذا لم يكن اتصالها بما قبل 
الهمزة ممكنّاء وعلى نبرة إذا أمكن اتصالها بما قبل الهمزة. مثل: (جزءاء شيئًا) ٠‏ إذا 
سبقت بالف لم تضف ألف التنوين + مغل سماء: 

في (د) [أ: [۷١‏ زيادة: «والإلف». 

قال الزمخشري: «فإن قلت: فلم حذفت الألف في الخط وأثبتت في قوله: لباس 
ريك # ؛ قلت: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع= 


0۹ 
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3 
[ابِنٌ بَئِنَ عَلَمَيْن] 


هه 6 ° ۰ مر ماف اع هخ ت ا و 
(5) مِنْ (ابْنِ) إذا وَقعَ (بَيْنَ عَلمَيْنِ) نحو: جاء زيد بن عمروء 
بخلاف ما إذا لم يقع بينهما نحو: زيدٌ ابن أَخيْتاء والمسلمٌ ابن زيد» 
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= الخط؛ لكثرة الاستعمال» وقالوا: طوّلتِ الباء تعويضًا من طرح الألف. وعن عمر 
بن عبد العزيز ريه أنه قال لكاتبه: طول الباء وأظهر السنات ودوّر الميم». الكشاف 
(/14). 
قال ال ق ا ب #الرون ا 
كقَوْلنا: مام فال بمعتى مَعول ؛ لاله مونم به» فلمًا ااك عليه الألف واللام 
حَذِفَتِ الهَمْرّة تَحْفِيمًا لكثرته في لدو ولو كاتا عِوَضا منها لما اجْتَمَعَتا مع 
المعوّض منه في قَوْلِهِم: الإلاه» وقطِعت الهَمْرَةَ في التّداءِ للرُومِها تَفْخِيما لهذا 
الاسم» اه قال الآلوسي: «والله أصله الإعلالي (إله) كما في (الصحاح) أو (الإله) 
كما فى (الكداف) 4/١9‏ ولكل وجهةء تحذفت الهمزة إغتاطًا على الأظيرة 
وعرّض عنها الألف واللام» ولذلك قيل: يالله بالقطع في الأكثر لتمحض الحرف 
للعوضية فيه احترازًا عن اجتماع أداتي تعريف» وأما في غيره فيجري الحرف على 
أصله وذكر الرضي [على كافية ابن الحاجب ])۳۸١/١(‏ أن القطع لاجتماع شيئين 
لزوم الهمزة الكلمة إلا نادرًا كما في (لاهه الكبار) [نسب البغدادي إلى بعضهم أنه 
يرويه (لاهم) مخفف من: اللهم. ثم أريد به اللذات» وبذلك لا يتفق مع إيراده هنا 
لما أرادء ووصفه بالكبار يرجح ما ذهب إليه الرضي] » وكونها بدل همزة إله. 
وقال العلامة السعد [التفتازاني]: قد يقال فيه: إنه نوى الوقف على حرف النداء 
تفخيمًا للاسم الشريف ...». [وذكره الجوهري في (الصحاح)] . 
وقد فصل بيان اسم (الله) َه من حيث الاشتقاق والإعلال الإمام الآلوسيٌ في 
(روح المعاني): 55/١(‏ - 205)» وانظر: الكشاف 58/١(‏ - 594)» مادة: (أله) في 
(الصحاح) (۲۲۲۳/۹)» تاج العروس » (۳۲۱/۳۹)» لسان العرب (5517//1). 
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0 
والمسلم ابن ا 0 


6 


)١(‏ «ويحذف من العلم الموصوف بابن مضاقا إلى عَلَّم» نحو: جاءني زيد بن عمروء 
وذلك لكثرة استعمال (ابن) بين علمين وصقًاء فطلب التخفيف لفظًا بحذف التنوين 
من موصوفة » وخطًا بحذف ألف (ابن)» وكذلك في قولك: هذا فلان بن فلان؛ 
لأنه كناية عن العلم . ده قإن لم يكن بيع لین سو جا كريم اين كريم» أو 
زيد ابن أخيناء لم يحذف التنوين لفظّاء ولا الألف خطاء لقلة الاستعمال» وكذا إذا 
ليق ا ف زت إن عبرو على ادا بي ا اا اا ت 
مع أن التنوين حذف في الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحد» والتنوين علامة 
التمام» وليست هذه العلة موجودة في المبتداً والخبر» وحكم (ابنة): حكم 
(ابن)..2). الرضي على كافية ابن الحاجب .)٤۸۳ - ٤۸۲/٤(‏ 
وقد قالوا في قول الله كة: لما ألْمَسِيحٌُ عِيسى أَبَنّ مر 4: الملاحظ أن همزة 
(ابن) قد ثبتت ؛ لأن النحويين ن اشترطوا في حذفها أن تقع بين علمين ثانيهما أب 
للأوّل» وهنا الاسم الثاني هو اسم أم. 
ون الغليم أن هو ى و( محفت ا وقعت نين علمية وات يها 
الوصف» وفي هذا الحال يمتنع تنوين العلم قبلها كقولنا: خالد بن الوليد سيف الله 
المسلول. فهنا حذفت همزة (ابن)» ويمتنع تنوين كلمة خالد. 
أما إذا وقعت بين علمين وأريد بها الإخبار فإن همزتها تثبت ويجب تنوين العلم 
قبلها فأقول جوابًا لمن سألني عليٌ ابن من؟ أقول: عليئٌ ابن أبي طالب. هنا وقعت 
بين علمين وأريد بها الإخبار لذلك وجب تنوين العلم قبلها وثبتت همزتها. 
كذلك إذا وقعت بين علم وغير علم فإنها تثبت همزتها كقولي: آنا ابن علي أو علي 
ابن الكرام. 
وكذلك تثبت همزتها إذا وقعت في أول السطر مطلقًا) . الجدول (755/7). وانظر: 
روح المعاني .)1١7/(‏ وفي (فتح البيان) (585/6): «لم ثبتت الألف في (ابن) 
هنا مع أنه صفة بين علمين ؛ لأن المسيح لقب وهو من أقسام العلم». 
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[ما يتصل بالحرف وما لا يتصل] 


en‏ چ : أي : : قبل الوَصْلٌ كالباء اندم والكاف وتاء 


الغبي 4 ات ا لا له وهو ب آرت وا فان شار 


«الهادى») 


00 


(۲( 


00 


قال أبن الحاجب: اكب تحو: يزيد ولزيد وكزيد متصلاء لأنه لا يوقف عليه 
وكتب نحو: منك ومنكم وضربكم متصلا ؛ لأنه لا يبتدأ به). الشافية (ص: .)١5٠‏ 
قال الرضي: «أقول: إنما لم تكتب الباء واللام والكاف غير متصلة لكونها على حرف 
ولا يوقف عليه» ولو كان لعدم الوقوف عليها لكتب نحو: من زيد» على زيد 
متصلاء وإنما لم يبتداً بالمضمرات المذكورة لكونها متصلة» وأما نحو بكم وبك فقد 
اجتمع فيه الأمران»). شرح شافية ابن الحاجب .)١۱۹/۳(‏ 

يعني (الهادي في النحو والصرف) للإمام لعز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم 
الزنجاني » وهو متن متوسط » ثم شرحه: ممزوجاء وسماه: (الكافي)». كشف الظنون 
»)۲٠۲۷/۲(‏ وله: (المبادئ في التصريف) وعليه: شرحه المسمى: (الهادي)» ذكر 
في آخره أنه فرغ منه ببغداد فى ]٠١[‏ ذي القعدة سنة [7514]. كشف الظنون 
.)٠١۷۹/۲(‏ انظر: الأعلام (174/5)» بغية الوعاة »)١77/7(‏ ونقل عنه السيوطي 
في (الهمع) في غير موضع. والإمام عبد الوهاب بن إبراهيم بن أبي المعالي 
الخزرجي الزنجاني صاحب (شرح الهادي) المشهور الذي أكثر الجاربردي من النقل 
عنه في ( شرح الشافية) . 

قال السيوطي: وقفت عليه بخطه وذكر في آخره: أنه فرغ عنه في بغداد سنة [105]» 
ومتن (الهادي) له أيضًا وله التصريف المشهور: بالغربي» وله مؤلفات في العروض 
والقوافي» وخطه في غاية الجودة» وعلى مختصره في التصريف شروح مفيدة 
مشهورة عند أبناء الزمان أفضلها وأحسنها شرحا: السعد التفتازاني والسيد الشريف 
الجرجاني رحمهما الله تعالى). أبجد العلوم (7/>م - ۳۷)» معجم المطبوعات 
.)4۷۷/١(‏ وكتاب (الكافي في شرح الهادي) طبع في رسالة ماجستير» دراسة 
وتحقيق: محمود بن يوسف فجال» جامعة الأزهر» اللغة العربية. 
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الألف والدال والذال والراء والزاي والواو . 
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[ما يذكر من الألفاظ] 


(5) توصل (مَا) حال كونها (مُلْعَاة) نحو: َا رَس [آل عمران: 
)( 
[١‏ 4 


)١(‏ قال أبو عمرو الدانى: «ومن الحروف ما لا يتصل به شىء بعده وهى ستة: الألف 
والدال والذال والراء والزاي والواو» ويمكن أن تكون كذلك نقذ فسن بفيرهاء إذ 
لو اتصل بالألف شيء بعدها لاشبهت اللام» ولو اتصل بالواو شيء لاشبهت الفاء 
والقاف » ولو اتصل بالدال والذال والراء والزاي شىء لأشبهت الياء والتاء وما 
أشبهها) . المحكم في نقط المصاحف » للداني (ص: 6 

(۲) قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور: «تقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي» أي: 
برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم» وهذا القصر مفيد التعريض بأن أحوالهم 
كانت مستوجبة الغاظ عليهم » ولكنّ الله ألآن حل رسوله بيه رحمة بهم» لحكمة 
علمها الله ل فى سياسة هذه الأمّة. وزيدت (ما) بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيه 
و القصرء ف اهاه اي ال و ل اها زايد ع ى 
(الكشاف)». التحرير والتنوير .)٠٤٤/٤(‏ 
يعني قول الزمخشري: «(ما) مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا 
برحمة من الله ونحوه: فما تَقَضِهم مَِتَفَهُمَ لَعَنََهُمَ 4 [المائدة: ا 
ومعنى الرحمة ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق والتلطف بهم حتى أثابهم غما 
وآساهم بالمباثة بعد ما خالفوه وعصوا أمره وانهزموا وتركوه). م كي 
4). 
وفي (الدر المصون): «في (ما) وجهان» أحدهما: أنها زائدة للتوكيد والدلالة على 
أن ليته لهم ما كان إلا برحمة من الله » ونظيره: ای َي مَيِتَقَهُم 4 . 
والنافى؟ آنا غ مرد يل هی ككرة وفيها وجهانء أحدهما” أنها ا رة برس 
آي: و رحمة» والثاني: 5 غيرٌ موصوفة» وارحمة) بد منهاء نقله مكي- 


1۳ 


ن )۱( 2< 
ليما خَطيكمم € [نوح: ٠ ]۲١‏ هما قلي [المؤمنون: ]4٠‏ 


00 
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[المشكل ])١70/١(‏ عن ابن كيسان. ونقل أبو البقاء [الإملاء ])١65/١(‏ عن 


الأخفش [معاني القرآن (ص: 017)]» وغيره أنها نكرة غيرٌ موصوفة» و(رحمة) 
بدلّ منهاء كأنه آم ثم بن بالإبدال. 

وجَوّز بعضٌ الناس - وعزاه الشيخ [يعني أبا حيان في البحر (98/7)] لابن خطيب 
الري اا (نا) استقهامية للتعجب تقديفه: : فبأي رحمة لِنْتَ لهم ؟ وذلك فان جنايتهم 
ما كانت عظيمة - ثم إنه ما أظهر تغليظًا في القول ولا خشونة في الكلام - علموا 
أنَّ ذلك لا يتأتّى إلا بتأييد ربّاني قبلَ ذلك . 

ورذ عليه الشيخ حلا يانه لآ يفلو إا أن تل (ما) مضافة إلى (زرحمة) + وهو طا 
تقديره كما حكاه عنه » فيلْرَمٌ إضافة (ما) الاستفهامية» وقد تَصُّوا على أنه لا يُضاف 
هر اا الاستفهام إلا (أيَ) اتفاقّاء و(كم) عند الزجاج» وإمًا أن لا تجعلها 
مضافة » فتكون (رحمة) بدلا منهاء وحينئذ يلزمٌ إعادةٌ حرف الاستفهام في البدل كما 
a a‏ : (وليته كان يُغْنيه عن هذا الارتباك 
والتسلق إلى ما لا يُحسئه قرول الزجاج [معاني القرآن ])٤۹۷/١(‏ في «ما» هذه إنها 
صلةٌ فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين)» انتهى . الدر المصون .)٤٠٦١/۳(‏ 

(ما) زائدة للتوكيد» و(خطيئاتهم) خفض بمن. مكي .)۷٩۲/۲(‏ 

«زيدت (ما) بين الجار والمجرور؛ لتأكيد معنى القِلّة» أو نكرة موصوفة» أي ؛ عن 
شيء قليل». تفسير البيضاوي »)١155/5(‏ السراج المنيرء للخطيب الشربيني 
)1٤١/۲(‏ البحر المديد .)۲٤/٥(‏ قال الإمام الآلوسي: «عمًا فيل أي عن 
زمان قليل » ف (ما) صلة بين الجار والمجرور جيء بها لتأكيد معنى القلة» و(قليل) 
صفة لزمان حذف» واستغنى به عنه» ومجيئه كذلك كثير. وجوز أن تكون ما نكرة 
تامة» و(قليل) بدلا منهاء وأن تكون نكرة موصوفة بقليل و(عن) بمعنى بعد هنا». 
روح المعاني (۳۳/۱۸). وقال الزجاج: «وقوله وكِقَ: ل#عَنَا قيلي ليس هو من قل 
العدد كأنّه: عن زمان قليل يندمون». معاني القرآن» للزجاج (1/5)» وانظر: (زهرة 
التفاسير) .)٥٠١۷٤(‏ 
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و 3 
[الحروف الكافة] 

2 ِنَم ورنها (وكُلَمَا e‏ بل ما 
بعدها» ن کانت ظرقا ضرا خر كلكا _ ا و 0 
عَلِيّهَسا ري الاب ود تدعا ر6 [آل عمراة: Dey‏ غات ما إذا عمل 
فيها ما قبلها نحو: لين ڪل ما سالسموة © [إبراهيم: <[ 

ا 5 ا 24 
(3) تَؤْصَل (مَا) حال کونها (مَوْصَوْلَةَ يفي ومن) : #فى ماش ا 
6 > و قا سم ر ر ےد 5 8 
يح € [الزمر: ع]” ”ع حبر متا اك 4 [النمل: >"] لا بغيرهما نحو: 
کے ماتوعدورت کت [الأنعام: 1] رغبت عن ما عندك . 


ar‏ حتفو 


عي 8 A2‏ س 40 0 5 0 

(و) توصل حال كونها (استفهامية بهِمَا) ' أي: بفي ومن (وعن) 
نحو: فيما جئت؟ مما قدومك؟ عما تسأل؟ (ومن أختها) أي: استفهامية 
(بفي) فقط» نحو: فيمن رغبت ؟“. 


.)017/8( انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » للسيوطي‎ )١( 

(۲) (كلما) ظرف شرطي متعلق بالجواب (وجد) [ويجوز أن يكون الجواب: قال» 
وجملة: وجد حال..] و(ما) حرف مصدريّ (دخل) فعل ماض (على) حرف جرء 
و(ها) ضمير في محل جر متعلق ب (دخل)» (زكريا) فاعل ومرفوع وعلامة الرفع. 

(۳) يعني أنها توصل في رسم الإملاء. 

)٤(‏ «بهمًا) ساقطة من (م) [أ4].: 

(5) توصل (ما) الموصولة ب (في) الجارة فتصبح: (فيما) نحو: من تدخل فيما لا يعنيه 
يجد ما لا يرضيه. وتوصل أيضًا ب (سي) نحو: سي + ماح سيّما: (يعجبني الربيع 
ولاسيما أزهاره). وتوصل (ما) النكرة ب (نِعمٌ) نحو: نعم +مات نعمّاء قال تعالى: 
لن لَه نا يوظكر ب [النور:] . وتوصل (ما) المصدرية ب (كي) نحو: كي + ما= 
كيْما في قولك: (نصحتك كيما ترعوي فلم تأخذ بنصيحتي). وتوصل (ما)- 
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(وموصولة بمن وعن) نحو: استفدت ممن قرأت عليه؛ ورويت عمن 


رويت عله . 


اه 1 00 ج 1 
(وزيد الف بعد واو فعل جمع)' » نحو. ضربوا» واضربوا» ولم 


يضربواء لا جمع اسم كأولو الفضل» وضاربوا زيد» وفعل مفردٍ كيدعو 
(a (Dee‏ 
(وبمائة)' ومائتين ". 


(و) زيد (واو في أولو وأولات وأولئك» وفي عمرو لا منصوب)› 


1 . ا ا‎ ENES 
بل مرفوعا او مجرورا؛ فرقا بينه وبين عمّرء واستغني عنها في النصب ؛‎ 
لکتابته بالألف دونه.‎ 


(وحذفت) ؛ تخفيفًا (ألف الله وإله) مفردا أو مضافا (والرّحمن) معدم 


[باللام]”*» لا مضافًا. 


600 


220 


2 
(0) 


ب(ريث) الظرفية» نحو: ريث + ما = ريثماء في قولك: (انتظرني ريثما أعود). 
انظر: تعلم الإملاء وتعليمه في ا ا رص ۷) دار 
النفائس» لبنان ٤١ ٦[‏ ٠ه|:‏ 
وتسمى الألف الفارقة ؛ لأنها تساعد على التفريق بين (واو) الجماعة» و(واو) العلة 
التي هي من أصل الفعل» نحو: يرجوء ومن (واو) جمع المذكر السالم» نحو: 
معلموا ال رة وناضرق النعق: 
فى (د) [أ: :]۷١‏ «ومائة). 
دواد 0 المج ف فو مواقم + كر ها الوت رفيو والنالك: 
تزاد الألف لإشباع الحرف الأخير المفتوح من الشطر في بيت الشعر» وتسمى (ألف 
الإطلاق)» نحو: 

لا يمتطي المجد من لم يركب الحَطرا ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
في (د) [أ: ۷۰]: «ومجرورا). 
ساقطة من (ه) [ب: ۳۲]. 
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(وكل علم فوق ثلاثي) عربيًا أو عجميًا كصلح» وملك»› وإبرهيم» 
وإسحق (ما لم يلتبس» أو يحذف منه شيء)» فإن التبس'" كعامر 
ا بعمر» أو حذف منه شيء كإسرائيل وداود؟؟ حذف ياء الأول؛ 
وواو الثاني. لم تحذف الألف ؛ للإلباس في والإجحاف في 
الثاني » (وذلك وثلاث) وثلاثين 00 (ولكن) مخففا ومشدداء (وياء 
إسرائيل) ؛ لاجتماع اليائين» (وإحدى”" واوين ضم أولهما) كداود (ولام 
موصو غير مثنى) + وهو اللذاث واللتان؛ للا تلبس صيخة المذكر بالياء 
eT‏ ج ونمل اغ و الألف e‏ 


(الألف) تكتب (ياء) حال كونها (رابعة فصاعدا في اسم أو فعل) 


(۱) في (ع) [ص: ؟١؟١]»‏ و(د) [ب: ١٠7]ء‏ و(م) [أ: :]٩‏ اليُلبس). 

(۲) في (ه) إب: ؟"]: «ألبس». 

(۳) في (ع) [ص: ۱۲۲]: «يلبس». 

(:) انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .)٥۲١/۳(‏ 

(5) في (ع) [ص: [٠١۲‏ زيادة تعليق «مع زيادتهما». 

(0) في (ز) [أ: ٤١‏ ]: «للالتباس» . 

(۷) في (د) إب: :]۷١‏ «وأحد». 

(۸) أي: أن سخة E a a a‏ حذفت الألف بحيث تصير 
(الذان ایی تامسن ع :قدا چن رای کے : (الذين). 

(9) «عليه» مثبتة في (د) [ب: »]٠١‏ و(ع) [ص: »]١177‏ وساقطة من (ز) و(ه). 

)٠١(‏ تحذف لام التعريف من: الذي وجمعه»ء وهو: الذين» ومن: التي» وفروعه» وهو 
للتثنية والجمع نحو: التان والتين والآتي والآئي ؛ كراهة اجتماع مثلين في الخطء 
وتثبت في مثنى الذي خاصة وهو اللذان واللذين ؛ فرقًا بينه وبينه الجمع ولم يثبت 
في مثنى التي لأنه لا يلتبس بجمعه. انظر: همع الهوامع (019/9). 
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)0 ع 5 
سواء |كانت| ١‏ عن اء او واو كمصطفى › ويصطفي › وزكى» ومزكي دلا 
لق با عالزيا؟"؟؛ سذرا :من التساغعيما (أو قال مقلرية عه عنس 
وسعى (أو مجهولة أميلت) كمتى (وإلا الألف)" [آي:] وإن کات“ 


ثالثة عن واو أو مجهولة لم تمل » كتبت 


ابيا كسار عه ولدا 


(۷) 


(وكل الحروف) تكتب (بها) أي: بالألف (إلا بلى وإلى وحتى 
وعلى) غير موصولة بما الاستفهامية". 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
030 
2 


۸ أحوال كتابة الألف فى آخر الأسماء والاأفعا 


ساقطة من (ع) [ص: .]٠۲۳‏ 

في (ع) [ص: [٠١۳‏ زيادة: «ويحيا». 
في (ع) [ص: :]١7‏ «بالألف». 
ساقطة من (ع) [ص: .]٠۲۳‏ 

في (ع) [ص: ۱۲۳]: «کان». 

في (ع) [ص: ۱۲۳[]: «تكتب»). 

في (د) [ب: :]7٠١‏ «كعصا وخلا وعدا). 

ل والحروف: 


الاسم 
-١‏ في الاسم الثلاثي إذا كانت 
ألفه منقلبة عن (ياء)» نحو: 
فتى » قرى . 
الاش اللا الذي أولهء 
أو وسطه (واوًا)؛ نحو: ورى» 
هوى . 
۳ الاسم الثلاثي الذي أوله أو 
وسطه (همزة)» نحو: أذى - 
ف الثور الوحشي . 


. الاسم غير الثلاثي: مأوى‎ -٤ 


الفعل 
١‏ الفعل الماضي الثلاثي 
۲ الفعل الماضى الثلاثى إذا 


كان مضارعه ينتهي بياء نحو: | ب 


نوی= ينوي» أو بالف 


مقصورة » نحو: رعى - يرعى ٠‏ 


1۸ 


الأمرين: 


الاسم 
م6 اسم العلم المؤنث: 
دمی - جرحى 
2-1 اسم العلم: بحيى » 
۷- الأسماء الأعجمية: 
کسری . 


١‏ الاسم الثلاثي المنقلبة 
ألفه عن (واو) » نحو: عصا. 
٣‏ الأسماء العربية الزائدة 
على ثلاثة أحرف: نادياء 
عليا. 

م الأسماء الأعجمية الزائدة 
على ثلاثة أحرف: أمريكاء 
روسيا. 

4ب الأسماء الى يمك قاب 
ألفها (تاء مربوطة): سوريا 
ت اسا 

ا كل اسم ثلاثي أوله 
مضموم » نحو: ذرقيك ندرا 
؟- كل اسم يصح أن تقلب 
ألفه عن (واو) أو (ياء)» 


بشرط أن يلاحظ فيه 
الأصل والمعنى: الأسى- 
الأمناء الىت المها: 


5185 


الفعل 

۳ الفعل الماضي إذا كان 
أوله أو وسطه (واوا)» نحو: 
وعى » طوى . 

:- إذا كان أول الفعل أو 
وسطه (همزة)» نحو: أتى » 
رأى. 

-١‏ الفعل الماضي الثلاثي 
الواوي » نحو: سما سموتٌ. 
؟- الفعل الماضى الزائد على 
ثلاثة رفي نا تك ألفه ب 
(ياء)» نحو: أحيا. 

*- الفعل المضارع » إذا سبقت 
ألفه ب(ياء) » نحو: يعيا. 


ويجوز الأمران ي بعض 
الكلمات التي وردت يائية 
وواوية» على أن يلاحظ فيها 
الأصل والمعنى» وذلك عن 


۸-علم الخط 


(ولا يقاس خط المصحف)؛ لأنه سبع 5 ما وجد في المصحف 
الإمام”" . 


وقد کت ا مت وس في مواضع بالتاء» وبعد واو الفعل 
المفرد» وجمع الاسم ألف» وفيه كتبٌ مؤلفة» وقد عقدت له في «التحبير) 
بابًا حررته وهذبته بما لم أسبق إليه» ثم جردته في كراسة سميتها: (كَبٍت 
الأقران في كتب القرآن». 


(و) لا يقاس خط (العروض) ؛ لأن التنوين يكتب فيه نوتاء ورَوِئّة إذا 
كان ألما ممدودة بألفين نحو: لما رأت في ظهري اتا »× وان 
الجملتان اشتهر استثناؤهما من قول ابن ف ان اا خط 


)01 في (ع) [ص: ؟7١]:‏ زيادة: «(خط). 

(۲) في هامش (ع) [ص: "7؟١١]:‏ «في (الكشاف): لا يقاس خط المصحف؛ لأنه 
سنة). ونص ما قاله الزمخشري فى (الكشاف) :)۲۷/١(‏ «وقد اتفقت فى خط 
الف انام خارجة عن ال سات الى جى عا ع الط و الجا لم نا عاد 
ذلك بضير ولا نقصان ؛ لاستقامة اللفظ › وبقاء الحفظ» وكان اتباع خط المصحف 
سنة لا تخالف. قال عبد الله بن درستويه في كتابه: المترجم بكتاب الكتاب المتمم: 
فى الخط والهجاء خطان لا يقاسان: خط المصحف ؛ لأنه سنة» وخط العروض لأنه 
حك دا أده انلقن وسقط اا 

(0) في (ه) [ب: ۳۲]: (به). 

(:) في (د) [ب: :]٠١‏ (نعمة وسنة). 

(0) في (د) [ب: :]7٠١‏ «بابًا في التحبير». 

69 في هامش ع( [ص: :]١7‏ (ونحوه: 

إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء» 
(۷) هو عبد الله بن جعفر الفارسى ي الإمام» العلامة» شيخ النحو» أبو محمد عبد الله بن- 
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626 


(وَتتْقَط هاه رة خلاقا لأمل الأدباء ومهم الحريري حيث آتوا 
بها فيما التزموا عَرٌوَهُ عن حرف منقوط . 

(و) تتقَط (الشي ا غلاا لمن قطها بواحدة» وقال: 
المقصود حاصل بها من الفرق بينها وبين السين . 

206 (القاء وَالَْافُ والنُونْ والباء مَوْصُوْلاتِ قَقَط) أي: لا 
مفصولات ؛ لأنه لرفع اللبس» وإنما يحصل عند الوصل لا الفصل ؛ لعدم 
حرف يفاكليا ما سان ال وف اليحعية"" نط موصولة ومتصولة: 

E‏ (كلّ مُهْمَلٍ إلا الغاه اش مبالغة في الإيضاح» ودفع 
نوكي الهو عن الفط : أما الحاء قار قطت أسقل الست والنب : 


5 


2 هم )<( 4 ٩‏ ° ع 
(أو) يكب (7 عم بحرت ميهف کے الا ومو اخ 
وأوضح . 
(وَيُشْكَلٌ ما قد يَخْقَىء وَلَوْ عَلَى الْمُبَتدِي) ؛ إيضاحًا [له] 0 لا ما لا 


= جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي» النحوي» تلميذ المبرد. مولده سنة 
[54؟ه]. توفي في صفر سنة [/ا4*ه]. انظر: سير أعلام النبلاء »)٥۳١١/٠١(‏ 
الأعلام» للزركلي (075/5). 

)١(‏ في (د) [أ: :]۷١‏ (بثلاثة). 

(۲) في (د) [أ: :]۷١‏ «والباء», وفي (م) [أ: 9]: «والتاء». 

(۳) في (د) [أ: :]۷١‏ «المعجمية»). 

(8) آي تحت المهمل. 


(0) ساقطة من (ه) [أ: .]٣۳‏ 


۷١ 


۸-علم الخط 


يَحْنَى » كالفتح قبل الألف. وقيل: لا يُمْكَلُ إلا الْمُمْكِلٌ . 
لق لاسا انس هو ذلك عنباء Ne‏ 
صا أخوج ما بكرن إليم أي: عند الكبر الْمُحْوجٍ إلى المراجعة» وهو 
يه لاه 


E 
(إلا صق ر 1 |4 رِخلةٍ) انكر فل تخيل 5 که معه » فيكتبها‎ 


2 
7 


ELE‏ وهذه المسألة ذكرها أهلٌ الحديث فَتَقَلتَهًا فتقلتهًا إلى هنا ؛ 
رقنا توما قله هن ا والشّكُلٍ المذكورٌ في عِلم الط والكزية 
أيضً . 


(۱) في (ه) [أ: ۳۳]: «النظر». 

(۲) (الرَقَ) - بالفتح -: ما يُكْتَبُ فيه » وهو جلد رقيق ومنه قوله ڪه: # في رق نشور 
[الطور: ] . الصحاح » للجوهري » مادة: (رقق) .)١٤۸۳ /٤(‏ 

(۳) في (ه) [أ: ۳۳ ]: «لأنها». 
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[علوم البلاغة] 


) ٩ ( 


علم المعاني 


© ۹-علم المعاني ¢$ 
[علوم البلاغة ]7 


)١(‏ تعرف البلاغة لغة بأنها الوصول والانتهاء ومشارفة الغاية. يوصف بها الكلام 
والمتكلم » ولا توصف بها الكلمة إلا على سبيل المجاز. 
قال الزمخشري في (أساس البلاغة) (مادة: كلم): ومن المجاز: حفظت كلمة 
الحويدرة (الشاعر) لقصيدته » وهذه كلمة شاعرة. 
واصطلاحا: بأنها: مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه بخواص تقع للتراكيب في 
إفادة ذلك . مقدمة ابن خلدون (ص: 057). 
وقيل: «تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف 
الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال». أبجد العلوم .)776/1١(‏ 
«قال الأستاذ ‏ محمد عبده -: البلاغة صفة في الكلام تبلغ المتكلم مراده من نفس 
السامع على قدر طاقته. ثم إنها تكون بمراعاة حال المخاطب» وذلك ينقسم إلى 
قسمين: ما يتعلق بفهم الكلام» وما يتعلق بالمعنى الذي سيق له الكلام» فما يتعلق 
بنظم الكلام هو موضوع (علم المعاني)» ثم ينطلق في بيان ذلك وتقرير المعاني التي 
سماها الإمام عبد القاهر الجرجاني واضع هذا الفن (معاني النحو). 
أما القسم الثاني: وهو حال المخاطب بالنسبة إلى المعنى الذي سيق له الكلام» 
فتتوقف معرفته على أمور كثيرة ومعارف جمة يتوصل بها إلى معرفة طبائع الأشخاص 
ومداخل المعاني إلى قلوبهم» فمن أراد أن يقنع مخاطبه بعقيدة مثلا فعليه أن ينظر. . 
فإن كان المخاطب ممن لا يقنع إلا بالبرهان فعليه أن يقيمه لهء وإن كان ممن لا 
يدرك البرهان» ولكنه يقنع بالمسلمات مثلا سلك معه له تلك السبيل . 
ولا يكون بليغًا إلا إذا لاحظ ذلك مع ما يتعلق بالنظم. لو سلك الأستاذ هذا 
المسلك لجمع المعاني الكثيرة إلى ذهن الطالب ووجه نفسه إلى الغاية المطلوبة 
منها. 
ثم إنه بعد ذلك كله لا يعد معلمًا للبلاغة إلا إذا وجه فكر الطالب إلى ممارسة كلام 
العرب» ونسج في التحرير والتعبير على ما نسجوا عليه حتى تحصل له ملكة 
البلاغة» ويصل إلى الغاية من علمه. 5 


Vo 


= فإن غاية هذا العلم تشمل كلا أمرين: الأول: أن يكون الطالب فصيحًا بليعًا فيما 
يكتب أو يخطب. 
والثانى أن يقيس بلاغة البلغاء ببلاغة القرآن فيدرك حقيقة الإعجاز. وهذا الأمر 
الثاق مو ان اللحتيقة مر لآم TT‏ الم يكن ليق بالماكة : الغدل ل 
يمكنه أن يميز بين طبقات البلاغة». مجلة المنار» لمحمد رشيد رضا (571/5)»؛ 
وانظر: شرح المقاصد في علم الكلام» للسعد »)١185/7(‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص: ۱۳). 
والحاصل أن معاني النحو نوعان: أحدهما: ما في النظم حقه أن يبحث عنه» في 
(علم المعاني) » وثانيهما: ما في الدلالة حقه أن يبحث عنه في (علم البيان). انظر: 
الكليات (ص: »)٤۲١‏ وينظر تعريف البلاغة والفصاحة مفصلا في (شروح 
التلخيص) .)۷٠/١(‏ 
قال الخطيب في (الإيضاح): «بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام 
بليغ . وقد علم بما ذكرنا أمران» أحدهما: أن كل بليغ ‏ كلامًا كان أو متكلمًا فصيح › 
وليس كل فصيح بليعًا. 
الثاني أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد 
وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره. 
والثاني: - أعني التمييز منه ‏ ما يتبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو 
يدرك بالحس وهو ما عدا التعقيد المعنوي. وما يحترز به عن الأول أعني الخطأ - 
هو (علم المعاني)» وما يحترز به عن الثاني: - أعني التعقيد المعنوي ‏ هو (علم 
البيان)» وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته هو (علم البديع). 
وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان» وبعضهم سمى الأول: علم المعاني› 
والثاني والثالث: علم البيان» والثلاثة علم البديع. وهو [أي: علم المعاني] علم 
يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. = 


۷1 


-١ 
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© 62 
[عِلمْ المَعَانِي | 


5 ف ا 0 5 0 5 7 5 0 5 
(عِلمٌ يعرف به آخوال اللفظ العَرّبِيّ التي بها)» أي: بتلكَ الأحوال 


چ يس 3 ق o‏ 
(يُطَابِقٌ) اللفظ (مُقْتَضَى الحال)» وهو الاعتبارٌ المناسبٌ للمقام؛ إذ 


600 


قيل: (يعرف) دون (يعلم)؛ رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم 
بالكليات المعروفة بالجزئيات كما قال صاحب (القانون) في تعريف (الطب): الطب 
علم يعرف به أحوال بدن الإنسان. ْ 

وكما قال الشيخ أبو عمر يَه: [يعني: ابن الحاجب في (الشافية) (ص: 56)]: 
التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم. 

وقال السكاكي: (علم المعاني) هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل 
بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما تقتضي الحال ذكره. وفيه نظر؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه» فلا يصح 
تعريف شيء من العلوم به. 

ثم قال: وأعني بالتراكيب: تراكيب البلغاء. ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو 
بليغ متوقفة على معرفة البلاغة» وقد عرفها في كتابه بقوله: البلاغة: هي بلوغ 
المتكلم في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع 
التشبيه والمجاز والكناية على وجههاء فإن أراد التراكيب في حد البلاغة تراكيب 
البلغاء وهو الظاهر فقد جاء الدور» وإن أراد غيرها فلم يبينه. 

على أن قوله وغيره مبهم لم يبين مراده به». الإيضاح في علوم البلاغة (ص: ٠١‏ - 
۷))» وانظر: جواهر البلاغة» لأحمد الهاشمي (ص: ۸ -4). 

وانظر ذلك مفصلا في (شروح تلخيص المفتاح)» مختصر العلامة سعد الدين 
التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني» ومواهب الفتاح في شرح 
تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي » وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
لبهاء الدين السبكي .)161/١(‏ 

الحال ويسمى المقام: هو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى أن يعتبر في كلامه خصوصية 
ماء فيأتي بكلامه على نحو خاص من الصياغة والتعبير من تقديم وتأخير أو ذكر- 


VV 


58 ۹-علم المعافي 5 
البلاغة الموضوع فيها هذا العلم ET ٠‏ به الكلام المَصِيْح 
ا الإفيان يكل من التقديم والأعيي بول كر E‏ 
e lL‏ الا الخال الملكورة 
ولك عفر ا عا الغرج 


وبقولنا: «بها». أي: لا بغيرها يخرج البيان والبديع ؛ إذ يعتبر فيهما 
أمر زائد عليها. 


ثم هذا العلم منحصرٌ في ثمانية أبواب: أحوال. الآشتاة» والمستد 


الام ناك الفعل» والْقَضْرء والإثشاء» والومل + والتضل+ 
الان الا والمسادافاة أن الكلام: إما خبدء أو إنشاء”", 


= أو حذف أو تعريف أو تنكير أو قصر أو إنشاء وغير ذلك من المعاني التي تترجم عن 
فكر المتكلم وقلبه» ولذا قالوا: لكل مقام مقال» ولكل كلمة مع صاحبتها مقام 
ومجيء الكلام معبرًا عن حال صاحبه ملائمًا لحال المخاطب يسمى مقتضى الحال» 
أو الاعتبار المناسب» فذكاء المخاطب يقتضى الإيجاز ‏ كما سبق -» والإنكار 
يقتضى التوكيد» والإنكار يقتضى التعريف والتكذيب والتوبيخ يقتضى مثلا الاستفهام 
كارك ٠‏ الخ. 
وهكذا تتغير الأساليب وتتنوع خصائص التعابير لتشمل كل كلام بليغ» وبلاغة 
ا هي حالة راسخة» أو ملكة عند البليغ يعبر ويبدع في ذوق ورهافة حس » 
ودقة فكر ومطابقة لمقتضى الحال. ويتفاوت البلغاء في تعابيرهم وإلمامهم بالمقامات 
ومواهبهم وثقافتهم وقوة خيالهم ونفاذ فكرهم » ويأتي النظم القرآني ممثلا للإعجاز 
الذي فاق القوى . انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص: .)٠١‏ 

40 يعني: علم المعاني. 

(۲) يعني علمي: البديع والبيان. 

(۳) اعلم أن الخبر والإنشاء متضادان؛ لأن الخبر: ما كان محتملا للصدق والكذب »= 


70 


58 ۹-علم المعاني ¢$ 


وال ان له من إسناد» ومسند إليه» ومسند » وقد تكون له متعلقات 


000 


والإنشاء: ما ليس يحتمل صدقًا ولا كذبّاء فلا يجوز في صيغة واحدة أن تكون 
حاملة إنشاء خبرًا؛ لما ذكرناه من التناقض بينهماء نعم قد ترد صيغة الخبر 
والمقصود بها الإنشاء» إما لطلب الفعل» وإما لإظهار الحرص على وقوعه» وهذا 
كقوله تعالى: للدت برْضِعَنَ أَوَكَدَهْنَّ حون كَمِكنِ 4 [البقرة: 788] » ونحو قوله 
تعالى: #وَمَن دک کان “اما [آل عمران: 417] فليس واردًا على جهة الإخبار 
فيهما جميعا؛ لأنه يلزم منه الكذب» وهو محال في كلامه تعالى؛ لأن كثيرًا من 
الوالدات لا ترضع الحولين» بل تزيد وتنقص» وهكذا قد يدخل البيت من هو 
خائف» فلهذا وجب تأويله على جهة الإنشاء» والمعنى فيه: لترضع الوالدات 
أولادهن حولين؛ على جهة الندب والإرشاد إلى المصالح» وهكذا قوله: لون 
تناف 6 عاوكا 4 |آل. مواق جا ]| ساد لابن مزه وا وما الأراتر لأ قاد 
فيهاء ولا يلزم عليه محال » بخلاف الأخبار؛ فإنه يلزم من مخالفتها الكذب» ولا يرد 
الإنشاء» ويكون في معنى الخبر إلا على جهة الندرة في مثل قولك: وجدت الناس 
(اخبره تقله)» أي: وجدت الناس يقال عندهم هذا القول» والسر في ذلك هو: أن 
الإشاء إذا وود يمع الشير فليس فيه سالكةء بحلاف عكسه» فإنه يفيد المبالعة: 
وهو الدوام والاستمرار كما مثلناه في الآيتين اللتين تلوناهماء وتحت هذه الأمور 
التي ذكرناها من هذا القسم في المسائل الخبرية والطلبية > من المعانى القرآنية › 
والأسرار التنزيلية» مما يكون متعلقًا بفن المعانى ما لا يحصى عده» ولا يحصر 
حده» يدريه كل ألمعي نحریر» ويفهمه كل ذكى بصيرء ولا يزداد على كثرة الرد 
والمطالعة إلا وضوحا وتقريرًا. انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 
37/0 ). 

حقيقة الخبر: إسناد أمر إلى غيره» إما على جهة المطابقةء أو خلافهاء فقولنا: 
اساد أمر إلى غيره) يعم الطلب والخبر ؛ لأن كل واحد منهما لابد فيه من الإسنادء 
وقولنا: (إما على جهة المطابقة أو غيرها) تخرج عنه: الأمور الإنشائية ؛ فإنه لا يعتبر= 


۷۹ 
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إذا كان فعلا أو شبهةء والتغلق قد بكرن بقضر+ أو لا يكون» والجملة إن 
قرنت بغيرها فقد تعطف وقد لاء والكلام البليغ: إما زائد على أصل 
المراد ؛ لفائدة أو لاء فانحصر فيها. 


| الإسناد الخبري] 


الباب الأول: (الإِسَْاد(" الخْبَرِي مِنْهُ: حَقبْقَةٌ عَقْليَةٌ) » وهي: (إِسْنَاُ 


الفِعلٍ أو مَعْنَاه) من المصدر» واسم الفاعل» والمفعول» واسم التفضيل » 
والظرف» والصفة المشبهة (لما هُوَ لَهُ عِنْدَ المتكلم) سواء طابق الواقع, 
كقول المؤمن: أنبت الله َي البقل» أم لاء كقول الكافر: أنبت الربيع 
البقلّ» والمراد بكونه له عند المتكلم: فيما يظهر من حاله ‏ وإن كان اعتقاده 
بخلافه ‏ سواء طابق الواقع ؛ كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله: خلق الله 
تعالى الأفعال كلها أم لا كقولك: جاء زيد - وأنت تعلم أنه لم يجىء 


= فيها عدم المطابقة» ولا ثبوتها بحال» وينقسم إلى: صدق» وكذب لا غير؛ لأنه إن 
طابق مخبره فهو الصدق» وإن كان غير مطابق فهو الكذب بعينه » ولا واسطة بين 
الصدق والكذب... وأقل ما يكون الإسناد» من جزءين كقولك: زيد قائم» وعمرو 
خارج ؛ إذ لابد من أمرين» مضاف ومضاف إليه» والغرض بالخبر ؛ إفادة السامع ما 
لا يعرفه» فينبغى أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة..». انظر: الطراز لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء للإمام يحيى بن حمزة .)١٤١١ -٠٤١/۳(‏ 

)١(‏ الإسناد: ضم كلمة أو ما يجري مجراها ‏ كالجملة الحالة محل مفرد» نحو: (زيد 
قائم أبوه)» ومثل المركبات الإضافية والتقييدية ‏ إلى كلمة أخرى» أو ما يجري 
مجراها» بحيث يفيد الحكم بأن مفهومها أحداهما ‏ وهى المحكوم به والمسند - 
ثابت لمفهوم الأخرى ‏ وهى المسند إليه -. 


/ 
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دون المخاطب کک 


(ومجارٌ عَفلي)» وهو: إسنادٌ ما ذكر (إلى مُلاپس له) غير ما هو له 


من مصدر وزمان ومكان وسبب (بتأؤّل) كقول المؤمن: أنبت الربيع البقل› 
بخلاف قول الجاهل ذلك ؛ لأنه اعتقاده» فلا تأول فيه» ومنه في المصدر: 


ج وفى المكان: نهر جار» وإنما هو مجريٌٌ فيه» وفى السبب: 


f Fu 


يح أنَاءهُمّ 4 [القصص: 5]» أي يأمر بڏبحهم . 


(وطرّفاه) أي: المسند إليه» والمسند: 


)١(‏ المجاز العقلي للأخبار: ما يقضي العقل باستحالة إسنادها إلى فاعلها ؛ ولذا سمي 


مجارا عقليًا» وهو في القرآن كثير» ويقال له: المجاز المركب» والغرض أن مجازه: 
ما كان إلا من أجل تركيبه » وهذا كقوله تعالى: #وَأَحْرَجّتٍ الْأَرَسُ أَنْمَاما) [الزلزلة: 
؟]؛ فإن الإخراج حقيقة في الدلالة على معناه» والأرض حقيقة ؛ لأنها موضوعة 
على معناها الأصلي » والمجاز إنما نشأ من جهة إسناد الإخراج إلى الأرض» وهكذا 
قوله تعالى: #إوَإدًا ليت عَلَِمَ ءيس اَم إيمتا) [الأنفال: ۲] فإن قوله: تيت 4 


دالة على حقيقته» والآيات على حقيقتهاء لكن المجاز جاء من جهة إسناد تليت إلى 


الآبات» ونحو قوله: طحي 18 ليد الاين يها َرَت € [يونس: ]۲٤‏ فالأخذ 
على حقيقته» والأرض على حقيقتها» لكن المجاز حاصل من جهة إسناد الأخذ إلى 


> سم 


الأرض» وقوله تعالى: ييح هم 4 [القصص: 4] في قصة فرعون؛ فإن الذبح 
N‏ دالان على معنييهما بالحقيقة » لكن المجاز؛ إنما كان من أجل إسناد الذبح 
إلى فرعون» وليس ذابحًاء وإنما الذابح غيره» هكذا حال الاستحياء في قوله تعالى: 

يتخي نهم [القصص: 14]. انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز» للإمام يحيى بن حمزة .)١57 - ١57/(‏ وانظر للمزيد: أسرار البلاغة 
(۳۹۹/۱)» مفتاح العلوم (۳۹۳/۱). 


(؟) قوله: (جد جده): أي: ازداد جده جدا. 


4 
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إما (حَقيقتان) لغويتان» كأنبت الربيع البقل . 
(أو مَجازان) لغويان» كأحيا الأرضَ شبابٌ الزمان؛ إذ نسبة الإحياء 
والشبوبة إلى الأرض والؤمان مجاز ؛ لأنهما حقيفة فى الحوان: 
(أو ف بان ركوة. السعد هة والسبعد إل مجارا أو 
بالعكس» نحو: أنبت البقلّ شبات الزمان» وأحيا الأرض الربية”". 


)١(‏ يقول الإمام يحيى بن حمزة: «... إذا عرفت أن المجاز ههنا إنما حصل من جهة 
الإسناد لا غير» فلا بد من مسند ومسند إليه» وقد يكونان حقيقتين» ومجازين» 
ومختلفين » فهذه أوجه أربعة: أولها: أن يكونا على جهة الحقيقة » ومثاله قولك: أنبت 
الربيع البقل» فإن لفظتي: (أنبت» والربيع)» دالان على حقيقتيهماء والمجاز من 
جهة الإسناد» وقوله تعالى: وما يجَمَلُ الْولدنَ يباك [المزمل: ۱۷] (فيجعل)» 
و(الولدان): على حقيقتيهماء والمجاز: في إسناد الجعل إلى اليوم كما ترى. 
وثانيها: أن يكونا على جهة المجاز» ومثاله قولنا: أحيا الأرض شباب الزمان؛ فإن 
الإحياء مجاز» والشباب مجاز» وإسناد الإحياء إلى الشباب مجاز أيضا. 
وثالثها: أن يكون المسند فى نفسه» وهو قولنا: (أنبت) حقيقة » والمسند إليه مجاز» 
وهو قولنا: (شباب الزمان) فإسناد الإنبات إلى الشباب مجاز. 
ورابعها: أن يكون المسند في نفسه مجارّاء والمسند إليه حقيقة» ومثاله قولنا: أحيا 
الأرض الربيع » فالإحياء مجاز» والربيع حقيقة» وإسناد الإحياء إلى الربيع مجاز 
أيضًا » فصار واقعا على هذه الأوجه لا يخرج عنها. 
ويعرف كونه مجازاء إما بالقرينة العقلية في مثل قولك: أحيانى اكتحالى بطلعتك» 
ومحبتك جاءت بى إليك » فإن إسناد الإحياء إلى الاكيدال: والمجىء إلى المحبة: 
يستحيل من جهة العقل» فلهذا قضينا بكونه عقلياء وإما بالقرينة العادية في مثل 
قولك: هزم الأمير الجند» والحقيقة أن الهازم عسكره» ونحو قولك: قتل الأمير 
اللص» والقاتل هو غيره» وإما بالقرينة اللفظية كقولنا: عيشة راضية» والحقيقة 
مرضية » وشعر شاعر» والحقيقة مشعور به» وليله قائم» أى مقوم فيه » ونهاره صائم »= 


AY 
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3 و 4 
(وففطة قننة) سارفة غن إرادة غا لان المسعادن إلى الله عند 


انتفائها الحقيقة » وهي إما لفظية ؛ كقول أبي النجم: 


1 سي و 2 7 25 3 5 ر 2 0 o‏ ع 
مَرَعَنْه قَتْرّعاعَن فَتُرّْع جذْبٌ الليالي أبطئي أو أشرعي"" 


600 


فإسناد هذه الألفاظ هو الذي أوجب كون هذه الأخبار مجارًا ؛ فلأجل ذلك كانت 
ذه القرينة نفظية + ونما غدل فما كرتا عن ميهد لما كان المحاذ شما على 
المبالغة الرائقة ...» انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ١57/8(‏ - 
۳( 
قاله أبو النجم العجلي من قصيدة من الرجز أولها: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي علي کے قله لم اص 
وهو في (ديوانه) (ص: 17). انظر: معاهد التنصيص »)۷۷/١(‏ الحيوان» للجاحظ 
(۲۳۰/۳)» أسرار البلاغة (ص: ۳۹۰)» مفتاح العلوم (ص: »)۳۹٤‏ خزانة الأدب 
.)25/١(‏ و(القنزع) - بضم القاف» وسكون النون» وضم الزاي» أو فتحها -: 
الشعر المتجمع في نواحي الرأس» و(جذب الليالي): مضيها وتعاقبهاء وقوله: 
(أبطئي أو أسرعي): حالان من الليالي على تقدير القول؛ لأن الجملة الطلبية إذا 
وقعت حالا لا بد فيها من تقدير القول» أي: مقولا في شأنها من الشاعر: (أبطئي أو 
أسرعي) ؛ إذ لا يبالي وقد تقدمت به السن» وضعف أمله في الحياة أأبطأت أم 
أسرعت » وقيل الله أمره وإرادته.. 
ومعنى الأبيات: أن هذه الحبيبة - يعني أم الخيار زوجته - أصبحت تدعي علي 
ذنويًا لم أرتكب شيئًا منها؛ لرؤيتها رأسي كرأس الأصلع ؛ لكبري » وشيخوختي» ميز 
وفصل مر الأيام» ومضي الليالي الشعر الذي بقي حوالي الرأس» وجوانبه» ثم قال: 
أفناه قيل الله » وأمره للشمس بالطلوع والغروب» والشاهد فيها: هو أن حمل إسناد 
تمييز الشعر إلى جذب الليالي مجاز بقرينة قوله: أفناه إلى آخره. انظر: معاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص (۷۷/۲ - ۷۸). وفي هامش (د) [أ: ۷۲]: «هذا 


إنشاء لفظًا» ومعناه الإخبار» أي: أبطأت أو أسرعت». 


A۲ 
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ثم قال: 
أفناه قيل الله للشمس: اطلعى a‏ 


3 


أو معنوية بأن يصدر مثل: «أنبت الربيع» من المؤمن» أو يستحيل 
قيامه من المذكور عقلا؛ نڌ جاءت بى إليك» أو عادة ؛ كهزم ال 
ا 


5 س 


00 066666066066660 قم إذا واراك أفق فارجعي 
وقد تقدم تخریجه . 
(؟) قال القزوينى: «قال الخطيب: الإسناد: منه حقيقة عقلية» ومنه مجاز عقلى» أما 
اه فين اناد اقل أو سا إلى »نا بهو له عة الكل فن الظاعره. .و المراد 
بمعنى الفعل: نحو المصدر واسم الفاعل» وقولنا: (في الظاهر) ليشمل مالا يطابق 
اعتقاده مما يطابق الواقع وما لا يطابقه» فهي أربعة أضرب: 
أحدهما: ما يطابق الواقع واعتقاده» كقول المؤمن: (أنبت الله البقل) و(شفى الله 
المريض) . 
والثاني: ما يطابق الواقع دون اعتقاده» كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه: (خالق الأفعال كلها هو الله تعالى)» وقولنا: (بتأول) يخرج: نحو قول 
الجاهل: شفى الطبيب المريض» فإن إسناده الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول ؛ ولهذا 
لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسي: 
أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي 
على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهره.. كما استدل على أن إسناد 
(ميز) إلى (جذب الليالي) في قول أبي النجم: 
قد أصبحت - أم الخيار - تدعى على ذتبّا كل هلم أصنع 
من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميزعنه قنزعاعن قنزع 
جذب الليالي أبطئي أو أسرعي = 


:م 
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[الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر] 


(نُمَ قد قد اذ) بالكلام: : (إِقَادَةَ الْمُخَاطَبِ ب الخكم) ا 


إقادَته (كَوْنْهُ) أي: المتكلّمٌ (عَالِمًا بي" فليقتصر) المتكلم (على) قدر 
020 
(الحاجة) .. 


[كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب] 
(فَحَالِي الذَهْنِ) من الحكم 400353 ا کل يلق 


600 


(۲( 


مجاز بقوله عقيبه: 

أفناه قيل الله للشمس: اطلعي حتى إذا واراك أفق فارجعى 
وسمي الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا؛ لاستناده إلى العقل دون 
الوضع ؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع 
اللغة ...» انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني 8١/١(‏ - ۸۸). 
من المعلوم أن الشأن في المبتداً والخبر أن يكون المبتداً معلومًا للمخاطب» وأن 
يكون الخبر مجهولا» فكل خبر إنما يقصد منه إما إفادة المخاطب بحكم يجهله» 
وهو ما يسمى: (فائدة الخبر)» وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم» وهو 
ما يسمى: (لازم الفائدة)» وقد يخرج على خلاف الأصل لأغراض أخرى كالتحسر 
- مثلا - نحو: رب ِي وَصَميَ أن [آل عمران: .]۳١‏ أساليب الخطاب» بيان 
الخبر الذي يراد منه: (إنشاء التحسر)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» 
وانظر: جواهر البلاغة (ص: 79). 
«حيث كان الغرض من الكلام الإفصاح والإظهار يجب أن يكون المتكلم مع 
المخاطب كالطبيب مع المريض يشخص حالته » ويعطيه ما يناسبهاء فحق الكلام أن 
يكون بقدر الحاجة ‏ لا زائدًا عنها ؛ للا يكون عبتا ولا ناقصًا عنها؛ لئلا يخل 
بالغرض » وهو (الإفصاح والبيان)». جواهر البلاغة (ص: 9" - .)5٠‏ 


Ao 
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إليه الكلام خاليًا من أداة التأكيد. 


(وَالمَُرَدَهُ) فيه (بَقَوَى يمُوكد) استحساتاء (والْمنِكرٌ) 
(بأكتر) بحسب الإنكار» قال الله تَعَالى حَكَايَة عن رسل عبسئق 


6 


[أهل]"'' أنطاكية - إذ كذبوا أولا -: لتا لح سلوج € [يس: 14]» فأك 
3 ا ع ر ر 
بإن واسميّة الجملة. وثانيا: لرا بعلم إا للك لمرسلو € [يس: ]1١‏ أكد 


بِالقَسَم وإن واللام واسميّة الجملة ؛ لمبالغة الْمْحَاطبين في الإنكار . 


a r 0‏ 4 چ م 3 5 3 ۶ 
(فالاول ابتدائىٌ › وَالثانى ظل ۾ وَالثّالكُ ال اى: عي 


)١(‏ ساقطة من (د): [أ: 9/ا]. 
(۲) للمخاطب ثلاث حالات: 
١‏ أن يكون خالي الذهن من الحكم» وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليًا من 
أدوات التوكيد؛ لعدم الحاجة إلى التوكيد» ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائياء 
نحو: جاء زيد وعمرو ذاهب فيتمكن في ذهنه لمصادفته إياه خاليا. 
۲ - أن يكون مترددًا في الحكم طا لمعرفته» وفي هذه الحال يحسن توكيده له 
[أي: تأكيد الحكم] ؛ ليتمكن من نفسه» ويطرح الخلاف وراء ظهره» ويسمى هذا 
الضرب طلبيا» نحو: لزيد عارف أو إن زيدا عارف. 
أن يكون منكرًا له (حاكمًا بخلافه)» وفى هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر 
بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة بعال وس هذا الضرب إنكاريا. 
فتقول: إني صادق لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره» وإني لصادق لمن يبالغ 
في إنكاره» وعليه قوله وق : وخرت لخم كنلا امنب ا | AIT‏ م 
د اسا تا إل نين فَكَدَوَهُمَا فَعَرَدَا تَالثِ قق الوا نا اکم مسلون دي قاو ما ر 
اا ر ا ونا رن ار ين کے کر إلا کو 25 ا ر د ا 
لَمَرْسَنُونَ € [يس: ]١١ - ٠١‏ حيث قال في المرة الأولى: تا یکم مسلون 4 » وفي 
الثانية: ًا إک لَمْرَسَنُونَ . انظر: الإيضاح (۲۳ - 75). ولتوكيد الخبر أدوات- 


4 


6 ا ¢ 
كل من اشامات لاه 
kT 25‏ ا كَمَيْرِِ) فلا يك له؛ ري مَعَهُ لو أَملَه) اردع 
عن گار كتولك لمنکر الوسلام: الإسلامٌ حن - بلا تأكيد -؛ لأن معه 


as‏ غير الْمُتكر كالْمُنكر فيؤكد له ؛ (لظهُور أَمَارَة 

للإنكارٍ عليه كقوله: 

عاة فقي عارعتيا أفقية- )سي كيت فيب ريده 

= كثيرة منها: إن» وأن» والقسم ولام الابتداء» ونونا التوكيد» وأحرف التنبيه› 
والحروف الزائدة» وقد» وأما الشرطية. انظر: مختصر المعاني (ص: ۲۸)» والجنى 
الداني (ص: ۱۳۰ - .)۱۳١‏ 

)١(‏ قاله: حجل بن نضلة القيسي بشأن ابن عمه (شقيق): معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيص »)77/١(‏ البيان والتبيين (ص: 57 0). (فشقيق) رجل لا ينكر رماح بني 
عمه» ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته» واضعا رمحه على فخذيه 
بالعرض - وهو راكب - أو حاملا له عرضًا على كتفه فى جهة العدو بدون اكتراثه 
به» بمنزلة إنكاره أن لبني عمه رماحاء ولن يجد منهم مقاوم له» كأنهم كلهم في 
نظره عزل» ليس مع أحد منهم رمح. فأكد له الكلام استهزاء به» وخوطب خطاب 
التفات بعد غيبة تهكمًا به » ورميًا له بالنزق وخرق الرأي. انظر: (الإيضاح) للخطيب 
(ص: 55-56). 
ويسمى في البلاغة بلازم الفائدة» فالمتكلم يعلم أن شقيقًا عالم بوجود الرماح في 
بني عمه» وأنهم مستعدون للحرب معه» ولكنه رأى منه عدم المبالاة وعدم 
الاستعداد» بأن وضع رمحه أمامه معترضا فهو بمنزلة من لا يؤمن بوجود الرماح في 
بني عمه» وهو لم يرد بکلامه معه أن يخبره بأمر یجهله» ولكنه أراد أن ينبهه لما 
يجب عليه فعله من التأهب والاستعداد. 


AV 
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أكّد وإن كان لا ينكرٌ أن في بني عمه رمَاحَا» لکن لما جاء واضعا 
رُْحَهُ على العَرْض من غير التفاتٍ ولا هيو فكأنّه اعتقد أنهم عُرّل لا 
سلاح لهم قَنُرَّلَ منزلة الْمُنكِرء وقد قال تَعَالى: م لكر بعد َلك 
بوه 5 2 [55 ب lS Kr‏ ] ويد فى تأكيد 
الموت باللام - وإن كانوا لا ينكرونه ؛ لأنَّ من اعتقد حقيقته فشأنه 
الاستعدادٌ له فلمًا لم يستعدّوا له بالإسلام فکأتهم ينكرونه» وتركت من 
البعث وإن أنكروه؛ لتقدم ما دل على حقيقته قطعا في آياتِ خلق الإنسان ؛ 


إذ القادرٌ على الإِنْشَاء قادرٌ على الإعادة”"'» فلو تأمّلوا ذلك لم ينكروه”". 


[المسند إليه] 
O OST‏ 


(۱) في (ع) [ص: ۱۲۸]: «(معهم). 

(۲) قال الله ڪ: #وَهوَ الى يدو الاق ثد بيده وَهْرَ أَفْوَتُ عَبَبَةِ 4 [الروم: ۲۷]. 

(۳) قال الخطيب: «أكد إثبات الموت تأكيدين وإن كان مما لا ينكر لتنزيل المخاطبين 
منزلة من يبالغ في إنكار الموت لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده؛ 
ولهذا قيل: ميتون دون تموتون. وأكد إثبات البعث تأكيدا واحدا ‏ وإن كان مما ينكر 
-؛ لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديرًا بأن لا ينكرء بل إما أن يعترف به أو يتردد 
فيه فنزل المخاطبون منزلة المترددين ؛ تنبيها لهم على ظهور أدلته؛ وحثا على النظر 
فيها؛ ولهذا جاء: مثو 4 على الأصل». الإيضاح في علوم البلاغة ٠٠(‏ - 
55). 

)٤(‏ المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبرء والفاعل ونائبه وأسماء النواسخ. وأحواله هي 
الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها. وعلى أية حال فإن 
مصطلح (المسند والمسند إليه) هو مصطلح عند البلاغيين » ويعبر عنه عند المنطقيين- 
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IE 


]١[‏ لظهُوره) بدلالة القرينة عليه كقوله: 


عه 


00 يي 6 ا عل 2 م‎ 2 f E 
de قال لى: كيف أنت؟ قلت: عليل‎ 


ب: (الموضوع والمحمول)» وفي الفقه والأصول ب: (المحكوم به والمحكوم عليه)» 
وعند النحويين: الموضوع هو المبتدأ أو الفاعل أو نائب الفاعل» وأسماء النواسخ »› 
والمحمول هو الخبر أو الفعل التام» واسم الفعل» والمبتداً الوصف المستغنى 
بمرفوعه عن الخبر» وأخبار النواسخ» والمصدر النائب عن الفعل. الموضوع 
والمحمول. 

.19/1/- ۱۷١/١ انظر: مفتاح العلوم‎ )١( 

(۲) قال فى (معاهد التنصيص على شواهد التلخيص) :)٠٠١/١(‏ «هو من (الخفيف)» 
ولا اعرف قائله » وتمامه: 

منموه ‏ ا ا ل 
ومعناه ظاهر » والشاهد فيه: حذف المسند إليه للاحتراز عن العبث مع ضيق المقام» 
وهو قوله: (عليل)» أي: آنا عليل فحذف المبتداً لما مر. ومثله قول أبي الطمحان 
القيني الشاعر الجاهلي » وقال ابن قتيبه: الصحيح أنه للقيط بن زرارة [من الطويل]: 

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 
أي: هم نجوم سماء فحذف المسند إليه»). وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة 
(ص: ۳۷). 
وفى (دلائل الإعجاز) (ص: »)١85‏ «لما كان فى العادة إذا قيل للرجل: كيف 
أقت؟ قال علين انيتال ان فال ما بك ونا عدف فر كاه فل قزل له ذلك 
فأتى بقوله: (سهر دائم) جوابًا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال فاعرفه». 
وانظر: الإيضاح (ص: »)١57‏ شروح التلخيص »)۲۷۷/١(‏ المطول (ص: »)٦۸‏ 
فجملة: (سهر دائم...) جملة استئنافية جاءت بدون عطف بالواو» إذ وقعت جواب= 


۸۹ 
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5 626 
لم يقل: أنا عليل لذلك: 


5 ا E‏ 2 0 00 
[؟] (أوْ اخيبَار تبه السامع) هل يتنبه أم لا؟ 1 


[*] (أو) اختبار (قَذَْرِهِ)» أي: قدر تنبهه» هل يتنبه بالقرائن الخفية 


ا 


000 


(۲( 


(۳) 


8 0 کی ا ۰ #۴ ۳ 
[4] (أ صَوْنٍ لِسَانِكَ) عن ذكره؛ تحقيرًا له . 
سؤال تثيره جملة (أنا عليل)؛ لأن من طبيعة المتلقي أن تتحرك نفسه بسؤال 
مضمونه: ما سبب كونك عليلا؟ وأسرع المتكلم» فأجاب على السؤال دون أن يطرح 
عليه » أي: آنا عاشق بعيد عن محبوبه» فالسؤال عن سبب حدوث العلة المرضية» 
هو سؤال عن السبب بوجه عام؛ إذ عادة الناس أنهم إذا قيل لهم: فلان مريض» 
قالوا: ما سبب مرضه؟. 
اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة على المسند إليه: هل يتنبه له بهذه القرينة الدالة» 
أو لا يتنبه إلا بالتصريح» مثال ذلك: أن يحضر إليك رجلان تربطك بأحدهما 
صداقة» فتقول لآخر يعلم بهذه الصلة: «غادر» تريد أن تقول: الصديق غادرء 
فتحذف المسند إليه» وهو «الصديق» اختبارًا لذكاء السامع: هل يتنبه إلى المسند إليه 
المحذوف وهو «الصديق» بقرينة ذكر الغدر» إذ لا يتناسب إلا الصديق » أو لا ينتبه. 
اختبار مقدار تنبه السامع عند قيام قرينة خفية على المسند إليه» هل يتنبه بالقرائن 
الخفية أم لا؟ مثال ذلك: أن يحضرك شخصان تجمعك بهما صداقة» غير أن 
أحدهما أقدم من الآخر فيهاء فتقول لآخر يعلم هذه الصداقة: «جدير بالاحترام) 
تريد: أقدمهما صحبة» وهو «محمد) مثلاء فتحذفه اختبارًا لمبلغ ذكاء السامع هل 
يتنبه لهذا المحذوف بهذه القرينة الخفية» وهى أن الجدير بالاحترام ذو الصداقة 
القديمة » دون حادثهاء أم لا ينتبه. انظر: المنهاج الواضح للبلاغة (11/7). 
نحو قولك: «مخذول مطرود» تريد إبليس اللعين» فتحذفه؛ لتلا يتلوث اللسان 
ب 
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زه ] أو صونه) عن لسانك ؛ ” تعظيها كنا 


[1] (أو يسر الإنكار) عند الحاجة» نحو: فاسقٌء» زان»ء أي: ريد ؛ 
ليتأنى أن تقول: ما أردته بل غيره. 


[0] از که بان لأ يلح لذلك. القعل. سرا قحو : فال لما 
بريد [البروج: ]1١‏ » خالق لما يشاء» أي: الله 


[أسباب إثبات المسند إليه]: 
(وذكره ؛ 
[1] للضل)؛ ولا مقتضى للعدول عند 
[۲] (أؤْ ضَعْفِ القرينة) فيحتاط7؟'. 
[*] (أو النداء على غباوة السامع) بأنه لا يفهم إلا بالتصريح!*". 


. نحو قولك: «رافع راية التوحيد» هادم دعائم الشرك) تريد النبي كك‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح العلوم (11///1 -178). 

)۳( هذا السبب الأول لإثبات المسكد إليه» وذكره» وهو كونه (الأصل) » ولا مقتضى 
للحذف» كما تقول: «محمد قائم» فنذكر المسند إليه؛ لأن الأصل فيه أن يذكر إذ هو 
المحكوم عليه بالقيام فهو أعظم ركني الإسناد. 

)٤(‏ كقوله تعالى: #وَأَخْرَجتٍ لاض الها [الزلزلة: ؟]. 

(5) المراد أنه لا يفهم إلا بالتصريح فلا يفهم إلا ما تنص عليه الألفاظ ؛ لأن في الحذف 
تعويلًا على ذكاء السامع » وقدرته على الانتفاع بالسياق والقرائن» والمقصود إفادة أن 
الغباوة وصفه» أو لقصد إهانته وتحقيره» كما تقول لسامع القرآن: «القرآن كلام الله)- 


4١ 


56 5-علم العاني ® 
[] (أو زبادةٍ الإيضاح) كقوله تعالى: ويك عَلَ هُدَى من نَم 
اولك هُمُ يخوت [البقرة: 0] . 
[ه] (أو رِفْعَةِ) ؛ لكون اسمه يدل عليها تحر أمير المؤمتين حاضر : 
[5] (أَوْ إهاتَةِ) ؛ لكون اسمه يدل عليها نحو: السارق اللئيم حاضر. 
[۷] (أو تبَرّك) بذكره نحو: رسول الله ية قائل هذا القول. 
۸1[ 


5 وق 
آل للذة) و ال ا 


[الأحوال التي تقتضي تعريف المسند إليه]: 


[١|‏ بإضمان لمَقام النَّكَا وَنحوه) آي الخطاب والغيبة» ا لأن 


= فتذكر المسند إليه؛ تنبيها على أن المخاطب موسوم بميسم الغباوة» لا ينبغي أن 
يكون الخطاب معه إلا هكذا. 

)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (7/7)» الطراز لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز (5/9 .)١5‏ 

(۲) انظر: مفتاح العلوم »)17/8/١(‏ علوم البلاغة (ص: .)٠١١ - ١١١۲‏ 

(۳) الهدف من تعريف المسند إليه: لتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى 
كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى» ومتى كان أقرب كانت أضعف » وبعده 
بحسب تخصيص المسند إليه والمسندء كلما ازدادا تخصيصًا ازداد الحكم بعداء 
وكلما ازداد عمومًا ازداد الحكم قربّاء وإن شئت فاعتبر حال الحكم في قولنا (شيء 
ما موجود) وفي قولنا: (فلان بن فلان يحفظ الكتاب)» والتخصيص كماله 
بالتعريف . انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (4/۲). 

۹۲ 
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المقام لأحدها فيؤتى به كقوله: 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب yS‏ 


)١(‏ هذا المثال لمقام ضمير المتكلم. 

والبيت لأبي الطيب المتنبي » وتمامه: 

Ss. ES‏ وأسمعت كلماتي من به صمم 
المعنى: يريد أن شعره سار فى آفاق البلاد واشتهر حتى تحقق عند الأعمى» 
اا ای ا محتقا ی ركان ا و أى 3 آنا الي 2 
أدبي » واستبان موضعي » فثبت ذلك في العقول» وتمكن في القلوب» ورآه من لا 
يبصره» وأسمعت كلماتي من لا يسمع. انظر: شرح ديوان المتنبي» للعكبري 
وملام ). 

(۲) هذا مثال لمقام المخاطب» وأصل البيت: يرجع إلى ما حدث ابن أبي السرى عن 
هشام قال: هوى ابن الدمينة امرأة من قومه يقال لها (أميمة) فهاج بها مدة» فلما 
وصلته تجنى عليهاء وجعل ينقطع عنهاء ثم زارها ذات يوم فتعاتبا طويلا» ثم أقبلت 
عليه فقال ‏ والشعر لها (من الطويل): 

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم 
وأبرزتني للناس ثم تركتني ‏ لهم غرضا أرمى وأنت سليم 
فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
قال فأجابها ابن الدمينة (من الطويل) فقال: 
وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطا بالجلهتين جثوم 
وأنت التي قطعت قلبي حرارة 2 ومزقت جرح القلب فهو كليم 
وأنت التي أحفظت قومي فكلهم بعيد الرضا داني الصدود كظيم ١‏ - 


۹۳ 
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وكقوله: 
يمن أبي إسحق قامت" يد العلا وقامت قناة الدين واشتد كاهله 
هو البحر من أي النواحي”" أتيته فلجته المعروف والجود ساحله”" 
[1] (وعَلَمِيةِ) أي: وتعريفه بإيراده عل ؛ 
[أ] (لإِحْصَاره في الذهْن) أي: ذهن السامع (انْتداءً باشيمه الخَاص) 


به بحيث لا يطلق على غيرهء نحو: ل هو َه كد € [الإخلاص: .]١‏ 


ت 7 
.ه 


[ب] (أؤ رفعَة 
كناية عن كونه جهنميً . 


اا يماس فول لق 


َو إمَاَةٌ) [له]*» كالألقاب الصالحة لذلك. 


= قال: ثم تزوجها بعد ذلك» وقتل وهي عنده. انظر: معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيص .)157-157/1١(‏ 

)١(‏ في (د) [أ: 7]ء وفي (ع) [ص: :]١١9‏ «طالت». 

(۲) في (ع) [ص: 59؟١]:‏ «الجهات». 

(۳) وهذا المثال لمقام الغيبة» وهو قول أبي تمام في المعتصم بالله. انظر: مفتاح العلوم 
»)۸١/١(‏ نهاية الإرب في فنون الأدب (185/7). 

)٤(‏ من تعريف المسند إليه إيراده علمّاء وهو: ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته » والعلم 
و للشيء - وهو الذات مثلا - ولمشخصاته فهي جزء من الموضوع له» والمراد 
بها العوارض اللازم للذات من حيث هي ذات وهي التي لا تقوم الذات بدونها. 

.]۷۳ ساقطة من (د) [أ:‎ )٥( 

(5) مثبتة في (د) [أ: 0]. 


۹٤ 


9 علم المعاني 
38 عل 
ناعم ١‏ ا م لا آم ليان عو الف 


5 و a‏ به » نحو الله الهادي ع ومحمد ل" 
[تعريف المسند إليه بالموصولية] 


1 4 0 أي : وتعريفه بإيراده ا 0 ِم 
5 
عالم : 


)١(‏ أصل البيت: 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر؟ 

البيت للمجنون في ديوانه (ص١1١)»‏ وللعرجي في المقاصد النحوية 515/١(‏ » 
75 وللكامل الثقفي أو للعرجي في شرح شواهد المغني (2)457/7 وذكره 
مؤلف خزانة الأدب /١(‏ /997)» ومؤلف معاهد التنصيص» »)۱٦۷/۳(‏ أن البيت 
اختلف في نسبته ؛ فنسب للمجنون» ولذي الرمة» وللعرجي » وللحسين بن عبد الله » 
ولبدوي اسمه كامل الثقفي» وهو بلا نسبة في الإنصاف (؟/187)» وأوضح 
المسالك »)۳٠۳١/٤(‏ وتذكرة النحاة (ص7”18)» وشرح الأشموني (۸۷/۷). اللغة 
والإعراب: (ظبيات) ‏ بفتح الباء الموحدة -: جمع: ظبية» بسكونهاء و(القاع): 
المستوي من الأرض» و(ليلي): بالإضافة إلى ياء المتكلم: مبتدأ سقط منه همزة 
الاستفهام بدليل معادلتها بأم» و(منكن): خبر المبتداً» وعدل من الإضمار إلى 
التصريح باسمها ثانيًا ؛ للاستلذاذ. انظر: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح 
بمضمون التوضيح في النحو» خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي 
الأزهري (؟/وده). 

(۲) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (7/؟١‏ - »)١5‏ الطراز لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز .)١55/*(‏ 

(۳) قوله: (وموصولية): «أي: تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول (لعدم علم= 


۹0 


المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» كقولك: الذي كان معنا أمس 
رجل عالم). ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير 
الصلة» نحو: الذين في بلاد المشرق لا اعرفهم» أو لا نعرفهم لقلة جدوى مثل 
(ص: .)٤١‏ 
لليؤتى بالمسند إليه اسم موصول: إذا تعين طريقا لإحضار معناه كقولك: الذي كان 
معنا أمس سافرء إذا لم تكن تعرف اسمه أما إذا لم يتعين طريقًا لذلك: فيكون 
١‏ - منها التشويق ‏ وذلك فيما إذا كان مضمون الصلة حكما غريبًا ‏ كقوله: 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 
[يعني تحيرت البرية في المعاد الجسماني] . 
۲ - ومنها إخفاء الأمر عن غير المخاطب كقول الشاعر: 
وأخذت ما جا الأميربه وقضيت حاجاتى كما أهوى 
۳ - ومنها التنبيه على خطأ المخاطب» نحو: # إن لي دعوت من دون أله عاد 
الڪ 4 [الأعراف: »]١45‏ وكقول الشاعر: 
إن الذين ترونهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 
[أي: من تظنون إخوتهم يحبون دماركم فأنتم مخطئون في هذا الظن. ولا يفهم هذا 
المعنى (لو قيل: إن قوم كذا يشفى الخ)]. > - ومنها التنبيه على خطاً غير 
المخاطب كقوله: 
إن التى زعمت فؤادك ملها خلعت هواك كما خلعت هوى لها 
ه ‏ ومنها تعظيم شأن المحكوم به كقول الشاعر: 
إن الى وك الماد نا بيا دعائمه أعز وأطول 
[أي: إن من سمك السماء بنى لنا بيتا من العز والشرف» هو أعز واقوى من دعائم- 


45 


6020 
(۲( 
(۳) 


غشمم € [طه: ۸ . 
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8 ® 
(أو هُجة)» أي: : قبح التصريح بالاسم ؛ لكونه مما يُسْتَفبح » وله صَِةُ 


> سير (Wساف)‏ 


(أؤ تَفَخِيْم). أي: تعظيم وتهويل نحو: #قعشيهم ”© ين ألم م 


4 
و4 


كل بيت]. 
٦‏ - ومنها التهويل: تعظيمًا أو تحقيرًا نحو: لفغشيهم مِنَ ألم ما عَشيَهُمَ ٠4‏ ونحو: من 
لم يدر حقيقة الحال قال ما قال. 
۷ - ومنها استهجان التصريح بالاسم نحو: الذي رباني ابي [أي: بأن کان اسمه 
قبيحا كمن اسمه (برغوث»› أو جحش » أو بطة» أو غيره] . 
۸ - ومنها الإشارة إلى الوجه الذي يبنى عليه الخبر من ثواب أو عقاب كقوله ك : 
ارت ءاسا ولوأ الصَددِحنتٍ لم مَغْفْره ورن كرِيٌ 4 [الحج: .]0٠‏ 

4 ومنها التوبيخ نحو: الذي أحسن اليك قد أسأت اليه. 

٠‏ - ومنها الاستغراق نحو: الذين يأتونك أكرمهم. 

١‏ - ومنها الإبهام نحو: لكل نفس ما قدمت. واعلم أن التعريف بالموصولية مبحث 
دقيق المسلك » غريب النزعة يوقفك على دقائق من البلاغة» تؤنسك إذا أنت نظرت 
إليها بثاقب فكرك » وتئلج صدرك إذا تأملتها بصادق رأيك» فأسرار ولطائف التعريف 
بالموصولية لا يمكن ضبطها ن واعتبر في كل مقام ما تراه مناسبًا). جواهر البلاغة 
(ص: ۸٤‏ - ه6م). 
تقدم بيان ذلك في التعليق السابق. 
أي: أحاطهم . 

انظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص: .)۷٠‏ أي: غشيهم شيء عظيم» فدل 
الإبهام في الموصول وصلته على عظم الأمر المهول الذي غشيهم ٠.‏ ونحوه: لكوي إل 
عَبَيو مآ أ [النجم: 21٠١‏ أي: من الشيء العظيم ؛ فلا كلام أعظم من القرآن 
الكريم؛ لأنه كلام الله ويك ونظيره قول الله ويكَ: #وَالْموْتفِكة آهوی 2 مََسَّنهَا م 
عَتَّى» [النجم: ٠۳‏ - 05]. والمؤتفكة: أي: المنقلبة» وهي قرى قوم لوط .= 


۹۷ 
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1 درن السوف 1ه ا نحو: ل ورودنه الى هر ف 
يها عن یی [ او و ا و 105 وطيارة د 
وكونه في بيتها متمكتا من نيل المراد منها ولم يفعل» أبلغ في العفة» فهو 
00 25 
أعظم من: امرأة العزيز [أو]'' زليخا 
|[ تعريف المسند إليه بالإشارة] 
0 ان . 
هذا 0 ل اه 


= فغشاها ما غشى: أي: فنزل عليها من فوقها شيء مهول عظيم سترها كلها فدمرها 
تدميرًا شاملا » فدل الإبهام في الموصول وصتله على عظم الأمر المهول الذي غشى 
قرى قوم لوط ا المنقلبة عاليها سافلها. أي: إذ يغشى السدرة شيء فخم عظيم لا 
تستطيع الأوهام أن تتخيله. 

(۱) في (د): [ب: :]۷٣‏ «آي». 

(؟) وإما لزيادة التقرير نحو قوله ويكُ: #وَرَودَنَهُ لى هْرَ فى بها عن نفسو 4 [يوسف: 
۳ ] ؛ فإنه مسوق؛ لتنزيه بوسف # عن الفحشاء» والمذكور أدل عليه من امرأة 
العزيز وغيره». الإيضاح في علوم البلاغة (ص: »)٤١‏ مختصر المعاني (ص: .)5١‏ 
قال النيسابوري في (تفسيره): «وإنما قال: #االَى هو ف بَنْيِهَا4» ولم يقل: زليخا 
قصدًا إلى زيادة التقرير مع استهجان اسم المرأة». غرائب القرآن .)۷۷/٤(‏ وزاد 
الشوكاني في (فتح القدير): (۲۳/۳): «والمحافظة على الستر عليها». وانظر ذلك 
مفصلا في (المطول في شرح تلخيص المفتاح) (ص: .)۷١ - ۷٤‏ 

(۳) في (ع) [ص: :]١7١‏ «تمييزه»). 

)٤(‏ معلوم أن من طبيعة دلالة اسم الإشارة تحديد المشار إليه تحديدًا ظاهرًا متميرًا عن 
غيره وهذا قد يكون من مقاصد المتكلم. «قائله ابن الرومي [مادحا أبا الصقر 
الشيباني ] » وتمامه: 2 
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و لتَعْريْض بِالعَبَاوَة) للسّامع عن ا رد فظن الو کل 


ا ٠...‏ من نسل شيبان بين الضال والسلم 
وهذا البيت من قصيدة من (البسيط)» وشيبان بن ذهل وشيبان بن ثعلبة قبيلتان» 
والضال والسلم: شجرتان من شجر البادية» وفردا: : منصوب على المدح أو الحال. 
والمعنى: هذا المشار إليه مالف الاسم المشهور إذا ذكر رجلا فردا في محاسنه 
وفضاله من نسل شيبان» وأولاد هذه القبيلة المقيمين بالبادية » والإقامة بها مما تمدح 
به العرب ؛ لأن فقد العز في الحضر.. [كما قال أبو العلاء المعري: 

الموقدون بنجد نار بادية لا يحضرون وفقد العز في الحضر 
وقد اختار الغالب منهم سكنى البوادي على الحضر» لما كان فقد العز فيه] . 
والشاهد فيه: تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة متى صلح المقام له واتصل به 
غرض وصلاحيته بأن يصح إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حساء ثم 
الغرض الموجب له أو المرجح تفصيل يأتي ضمن الشواهد إن شاء الله تعالى» 
وتعريفه بالإشارة هنا لتمييزه أكمل تمييز» وذلك في قوله: هذا أبو الصقر. لصحة 
إحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة حسا). معاهد التنصيص ›)۱١۷/١(‏ 
وانظر: الإيضاح (ص: 57). 
والحاصل أنه يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة إذا تعين طريقًا لإحضار المشار إليه في 
ذهن السامع » بأن يكون حاضرًا محسوسًا» ولا يعرف المتكلم والسامع اسمه 
الخاص» ولا معيتا آخرء كقولك: أتبيع لي هذا؟ ‏ مشيرًا إلى شيء لا تعرف له 

ا 
أما إذا لم يتعين طريقًا لذلك» فيكون لأغراض أخرى» كما ذكر السيوطي من كمال 
التميز» والتعريض بالغباوة.. وكبيان حاله في القرب نحو: هلزو ضعا * 
[يوسف: ٠١‏ ]» أو بيان حاله في التوسط کا ولدي» أو بيان حاله في البعد 
نحو: للك يوم لويد [ق: ۲۰]. أو كتعظيم درجته بالقرب أو تعظيم درجته 
بالبعبد» أو التحقير بالقرب» أو التحقير بالبعد.. ‏ كما سيأتي بيان ذلك -. انظر: 
جواهر البلاغة (ص: ”87 - »)۸٤‏ المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص: ۷۷). 
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وليك آبائي فَجئني بِمِثْلِهمْ إِذَا جَمَعتنا يا جَريرٌ المجامة”" 


َه 7 ر 58 5 5 o2 5 ٠‏ و 
(أَوْ بيان حَالِهِ قربا أو بُعْدَا) نحو: ذا وذلك7"» (أَوْ تَعْظِيْم) بالقزب 


ج عومد م رو 


أو البعد ل نحو 0 إن هذا كوه مبدى ىه هه اوم 4 [الإسراء: e‏ # لك 


00 


(۲) 
(۳) 


البيت للفرزدق » من قصيدة من الطويل يفتخر بها على جرير [يفتخر بآبائه ويهجو 
جريرًا] » أولها: 

منا الذي اختير الرجال سماحة وخيرا إذا هب الرياح الزعازع 
ومعنى البيث: التعجيز ؛ لأنه قد تحقق عنده أن ليس للمخاطب مغل آبائه. والشاهد 
فيه: إيراد المسند إليه اسم إشارة للتعريض بغباوة السامع حتى كأنه لا يدرك غير 
المحسوس » وذلك ظاهر في البيت. معاهد التنصيص »)۱۹۹/١(‏ وانظر: الإيضاح 
(ص: »)٤١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب »)١1١5/4(‏ منتهى الطلب من 
أشعار العرب »)۲٠۷/١(‏ الحلل في شرح أبيات الجمل »)77/1١(‏ الحماسة البصرية 
(7/1)» تراجم شعراء موقع أدب (497/89)» المطول في شرح تلخيص المفتاح 
(ص: .(VV‏ 
رافش اة الميخاطب: إنماء! الن أنه له يدرف ال المج ا ي اعا 
استخدام اسم الإشارة بأن المخاطب يحتاج لتمييز المتحدث عنه إلى إشارة حسية› 
وأنه لا تكفيه الدلالات الفكرية. 
لأن زيادة المبتى تدل على زبادة المعنى غالبًا: 
اوقد يكون حذف الشيء إشعارًا بأنه قد بلغ من الفخامة مبلعًا لا يمكن ذكره قال الله 
تعالى: # إِنَّ هدًا لمران ہی لی ھے أَهُوم › ا الملة التي أ الحالة التي أو 
الطريقة ففي الحذف فخامة لا توجد في الذكر أو بلغ من الفظاعة إلى حيث لا يقتدر 
المتكلم على إجرائه على اللسان» أو السامع على استماعه» ولهذا إذا قلت: كيف 
فلان؟ سائلا عن الواقع في بلية » يقال: لا تسأل عنه» إما لأنه يجزع أن يجري على 
لسانه ما هو فيه لفظاعته وإضجاره المتكلم» وإما لأنك لا تقد على استماعه لإيحاشه 
السامع وإضجاره» . المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص: 59). 


١٠و‎ 
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ر )00 
ىب لا ر فيه € [البقرة: ۲[ 


(أو تحقير) بالقرؤب أو البْعْدِ نحو: [#آهدا لف ڪر 
َال € ا [الأنبياء: r‏ [ وما هذه ا دنا إل ا 
0 [العنكبوت: 14] » دک ِى يَدُعٌ لتم € [الماعون: ؟]. 


[تعريف المسند إليه باللام]'*) 


]٠[‏ (5) تعريفه بِإِدْحَال (اللام) عليه؛ (لِلإِشَارَة إلى عَهْدِ) ذهني 
نحو: د هما ف آلكار € [التوبة: 227160 أو ذكري نحو: + يمك إل 
وون رنشولا ل محص وروت السو [المزمل: ]٠١ - ٠١‏ » أو حُصْوْرِيّ نحو: 
)١(‏ «تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة. وقد يقصد به تعظيم المشير 

كقول الأمير لبعض حاضريه: ذلك قال كذا». المطول في شرح تلخيص المفتاح 

(ص: ۰)۷۸ 

(۲) منبتة في (ه) [أ: 5 "]» و(ز) [أ: »]٤۳‏ وساقطة من (د) [ب: ۷۳]. 

(:) ساقطة من (ه) [أ: غ"]. 

(5) يؤتى بالمسند إليه معرقًا (بأل العهدية) أو (أل الجنسية) لأغراض - كما سيأتي -. 
)١(‏ في هامش (د) [ب: ۷۳]: «قوله نحو: لد هُمَا ف آلكارٍ #... الخ: هذا لا 

ينتظم مع قوله وتعريفه بإدخال اللام عليه ؛ إذ كلامه فى المسند إليه» وليس هذا منه» 

وكذا يقال فيما بعده إلى مثال قوله: أو حسي. وانظر أيضًا: ما الفرق بين مثل به 

للحضوري وما مثل به للحسي ؟ وقد يقال: إن مراده التمثيل للمعرف من حيث هو لا 
بقيد كونه مسندا إليه» ولا إشكال ‏ والحالة هذه على ما فيه من التكلف. ولم يظهر 

الفرق بين ما مثل به للحضوري والحسي فتأمل». 

٠١ 
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324 


ج فإذا بالباب زا أو سي نحو: القرطاس و ناو ا 


)١(‏ انظر: المطول في شرح تلخيص المفتاح (ص: ۸۲). يؤتى بالمسند إليه معرقا (بأل 


العهدية) أو (أل الجنسية) لأغراض .. فأما (أل العهدية) فإنها تدخل على المسند 
إليه للإشارة إلى فرد معهود خارجا بين المتخاطبين وعهده يكون إما بتقدم ذكره 
صريحًاء ويسمى عهدا صريحيا. 

وإما بتقدم ذكره تلویحًا كقوله :اولس الگ لذن 4 [آل عمران: *] (فالذكر) 
وإن لم يكن مسبوقًا صريحاء إلا أنه إشارة إلى (ما) في الآية قبله لري إن َرَت 
للك ما فى بط محرا 4 ؛ فإنهم كانوا لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور» وهو 
المعني (بها) وس لهذا كنائيا) . ومنه العهد الذهني الذي ذكره المصنف. 

وإما بحضوره بذاته نحو: لالوم أَكمَلَتَ لَك دیتکہ 4 [المائدة: ]2 أو بمعرفة 
السامع له نحو: هل انعقد المجلس؟ ويسمى (عهدًا حضوريا). 

أما (أل الجنسية) فإنها تسمى (لام الحقيقة) تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة: 
١‏ - الإشارة إلى الحقيقة: من حيث هي - بقطع النظر عن عمومها وخصوصها -› 
نحو: الإنسان حيوان ناطق » وتسمى (لام الجنس)؛ لأن الإشارة فيه إلى نفس 
الجنس » بقطع النظر عن الأفراد نحو: الذهب أثمن من الفضة. 

۲ - الإشارة إلى الحقيقة في ضمن فرد مبهم إذا قامت القرينة على ذلك» كقوله 
يْ: لواحا أن يأك ألزْنَبُ4 [يوسف: 1]. ومدخولها في المعنى (كالنكرة) 
فيعامل معاملتها» وتسمى (لام العهد الذهني). 

۳ - الإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة. 

(أ) بمعونة قرينة حالية نحو: 9 عل الم وَشَّبَدَة4 [الأنعام: ۷۳] أي: كل 
غائب وشاهد. 

(ب) أو بمعونة قرينة لفظية نحو: لن لسن لتى خُسَرٍ 24 أي: كل إنسان بدليل 
الاستثناء بعده. ويسمى (استغراقًا حقيقيا). 1 

> - الإشارة إلى كل الأفراد مقيدًا نحو: جمع الأمير التجار وألقى عليهم نصائحه» 
أي: جمع الأمير تجار مملكته لا تجار العالم أجمع» ويسمى (استغراقا عرفيا). 
وعلم مما تقدم أن (أل التعريفية) قسمان: الأول: لام العهد الخارجي » وتحته أنواع- 
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(أو حَقَيْقةٍ) نحو: الرجل خير من المرأة '» (أو استغرّاقی) حقيقة 
5 . 32 كب و و > 7 052 ا ٣‏ 5 . رر ۹ 
الصاغة» أى؟ صاغة بلده. 


[تعريف المسند إليه بالإضافة] 


عه بالق بر ا ا عام e‏ 

ا3ا (وإضافة) » اي: وتعريقة بها ؛ (لآنهًا أخصّر طرِيق) ¢ والمقام 
ملا 5 ذه 0 اهم 2 3 
يقتضي الاختصارٌ كقول جَعفر بن علبّة ‏ وهو محبوسٌ -: 


54 


هراي مَعَ ا الات ليود ا 


فاه احص من الذى أهواه ا 

= ثلاثة: صريحي وكنائي وحضوري. والثاني: لام الجنس: وتحته أنواع أربعة: لام 
الحقيقة من حيث هي ولام الحقيقة في ضمن فرد مبهم» ولام الاستغراق الحقيقي» 
ولام الاستغراق العرفي . انظر: جواهر البلاغة (ص: ۸٥‏ - ۸۷). 

)١(‏ «للإشارة إلى نفس الحقيقة» ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من 
الأفراد» ومنه اللام الداخلة على المعرفات نحو: الإنسان حيوان ناطق » والكلمة لفظ 
موضوع لمعنى مفرد» ونحو ذلك؛ لأن التعريف للماهية..». المطول في شرح 
تلخيص المفتاح (ص: 079 . 

(۲) إذ لو لم يعم كل إنسان لما استنتى منه: إلا لَدِنَ ءَامَنُوا) الآية. وقد تقدم بيان 
ذلك في الأصول. 

(۳) أي: إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع. انظر: المطول في شرح تلخيص 
المفتاح (ص: 78). 

(:) «قائلة جعفر بن علبة من أبيات من الطويل قالها وهو مسجون وتمامه: 

a. aa ARR‏ جنيب وجثماني بمكة موثق 
و(الركب) ركبان الإبل اسم جمع أو جمع » وهم العشرة فصاعداء وقد يكون للخيل- 


١٠١ 
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5 6 
(أو تَعْظِيِم) للمضاف كعبد الخليفة حاضدٌ» أو للمضاف إليه كعبدي 


حضر”'' ؛ تعظيمًا لك بأن لك عبداء أو غيرهما كعبد السلطان عندي ؛ 


4 


AN 


= ويجمع على أركب وركوب . و(الأركوب) بالضم أكثر من الركب. و(الركبة) محركة 
أقل . و(مصعد) من أصعد أي: ذهب في الأرض وأبعد. و(جنيب)» أي: مجنوب 
ا و(الجثمان) الجسم والشخص » و(الجسمان) جماعة البدن والأعضاء من 
الناس وسائر الأنواع العظيمة الخلق. وذكر الخليل أنهما بمعنى واحد» و(الموثق) 
المقيد. 
والمعنى فيه: هواي منضم إلى ركبان الإبل القاصدين إلى اليمن؛ لكون الحبيب 
معهم وبدني مأسور مقيد بمكة. 
والشاهد فيه: تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من المعارف؛ إذ هي أخصر 
طريق إلى إحضاره في ذهن السامع » وهو في البيت قوله: هواي» أي: مهويي» وهو 
أخصر من قولهم: الذي أهواه أو غير ذلك» والاختصار مطلوب ؛ لضيق المقام وفرط 
السآمة لكونه في السجن وحبيبه على الرحيل٠‏ 
وجعفر بن علبة هو ابن ربيعة بن عبد يغوث بن معاوية بن صلاة بن المعقل بن 
كعب بن الحرث بن كعب» ويكني أبا عارم وعارم ابن له» وقد ذكره في شعره وهو 
من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية شاعر مقل غزل فارس مذكور في فوارس 
قومه» وكان أبوه علبة بن ربيعة شاعرًا أيضًا. ومات جعفر هذا مقتولا في قصاص 
اختلف في سببه.2.0). انظر: معاهد التنصيص )١١١/1١(‏ فما بعد. وانظر: الإيضاح 
(ص: 58 )ء خزانة الأدب )۳۳١/٠١(‏ ء انظر: المطول (ص: ۷۸). 
فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسفف؛ لأن ما أخبر به عن نفسه هو 
سبب التحسر والتأسف» وهو مجاز مركب مرسل» علاقته السببية؛ لأنه لم يقصد 
بهذا الخبر فائدة الخبر» ولا لازم فائدته. فهو يشير إلى الأسف والحزن الذي ألم به 
من فراق الأحبة» ويتحسر على ما آل إليه أمره» والقرينة على ذلك حال المتكلم. 

)١(‏ في (ع) [ص: :]٠۳١‏ «حاضر». 

(0) في (ع) [ص: :]١١‏ (عندي له). 


١ 
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تعظيمًا للمتكلم كد لاطا ع 


(أَو تق تَحَقَيْرٍ) كذلك و الحجّامٍ حاضر » ضارب زيد حاضر» 
ولد TT‏ 


[تنكير المسند إليه] 
ویو آے؟ الخد اليد 
]١[‏ (لإفراد) نحو: وة مين أَقصَلْمَِيَةِ َس © [القصص: .]۲١‏ 


00 انكر ا قري امخيض الماك (ص: 88). 

(۲) والحاصل أنه يؤتى بالمسند إليه معرفا بالإضافة إلى شيء من المعارف السابقة 
لأغراض كثيرة. 
منها: أنها أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع . 
ومنها: تعذر التعدد أو تعسره نحو: أجمع أهل الحق على كذاء وأهل مصر كرام . 
ومنها: الخروج من تبعة تقديم البعض على البعض نحو: حضر أمراء الجند. 
ومنها: التعظيم للمضاف» نحو: كتاب السلطان حضرء أو التعظيم للمضاف إليه نحو: 
الآمي لماي أو غررهما: رة أو الوزير عدي : 
ومنها: التحقير للمضاف نحو: ولد اللص قادم. أو التحقير للمضاف إليه نحو رفيق 
زيد لص أو غيرهما نحو: أخو اللص عند عمرو.. - ونحوه ما مثل به السيوطي - 
ومنها: الاختصار لضيق المقام لفرط الضجر والسآمة كقول جعفر بن علبة السابق . 

(۳) أي: الإتيان به نكرة» سواء كان مفرداء أو مثنى أو جمعا. 

)٤(‏ أي: القصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس .. هذا ودلالة النكرة على المفرد 
ظاهرة إذا قلنا إنها موضوعة للفرد المنتشر» أما إذا قلنا إنها موضوعة للحقيقة من حيث 
هي فإفادتها الإفراد باعتبار الاستعمال الأصلي ؛ لأن الحقيقة يكفي في تحققها فرد 
واحد. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي (70/7). 

)٥(‏ أي: فرد من أشخاص الرجال. 


6. 
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[۲] (أو و نحو : وَل ابره غو [البقرة: ]» أي: نوع من 


الأخطة ا ي 


[*] 5 " أو قن | ا 


00 


(۲) 
(۳) 
(00 
(0) 


وليس له عن طالب العرف”؟) حاجب* 


أي: نوع من الأغطيه غير ما يتعارفه الناس» وهو غطاء التعامي عن آيات الله » ومثال 
آخر للنوعية قوله تعالى: #وَلْتَحِدَتَجُمْ خرص الاس عَكَ حَيَوْوِ» [البقرة: ]٩٩‏ » أي: 
نوع من الحياة مخصوص ء وهو الحياة الزائدة» كأنه قيل «ولتجدنهم أحرص الناس 
- وإن عاشوا ما عاشوا ‏ على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في 
المستقبل » فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن ذلك الشيء 
توحرذا انا حدان 'وضافه TLC eg a‏ 
[النور: ]٤١‏ يحتمل الأفراد والنوعية» أي خلق كل فرد من أفراد الدواب من نطفة 
معينة» أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه. انظر: الإيضاح في 
علوم البلاغة (5/5*). 
أي: ارتفاع شأنه» أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه أن يعرف. 
ساقطة من (ز) [ب: 57 ]. 
في (ع) [ص: :]1١‏ «طالب الخير». 
البيت لابن أ السمط ر بق أب حفصه » وجده مروان بن أبي حفصه الأكبر. ٠‏ من 
بيات من (الطويل) » منها 

فى لا يبالي المدلجون بنوره إلى بابه أن لا تضيء الكواكب 

يصم عن الفحشاء حتى كأنه إذا ذكرت في مجلس القوم غائب 
والشاهد فيه: تنكير الحاجب الأول: للتعظيم » والثاني: للتحقير» أي: ليس له حاجب 
حقير فكيف بالعظيم ؟! ومثله قول الشاعر من (الطويل): 

ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والخلاعة جانب 00 - 
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Se 5‏ 
أي : له حاجب عظيم » وليس له حاجب حقير» أي: مانع . 


14 (أو تقليل)» نحو: ررضو يرت أله بر4 [التوبة: ۷۲]» 


] (أو تكثير) كقولهم: إن له لإبلاء وإن له لغدمًا"'". 


[وصف المسند إليه] : 


000 


(۲( 


(۳) 


ا اق ا ل 


[1] ا(" عن محا رة الجس الطرنل العريض العميق 


= انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص .)۱١۷/١(‏ 


قولهم: (إن له لإبلا) و(إن له لخنمًا)» يريدون الكثرة» وحمل الزمخشري التنكير في 
قوله تعالى: قارا رك كنا كيرا 4 [الأعراف: ]١١١‏ عليه» أي: على الكثير» هذا 
والفرق بين التكثير والتعظيم أن التكثير باعتبار الكميات والمقادير تحقيقاء كما في 
قوله: (إن لنا لإبلًا)» أو تقديرّاء كما فی قوله تعالى: #وَرِضْونٌ يرح الہ أ 2 
[التوبة: 177]» وأما التعظيم فبحسب ارتفاع الشأن» وعلو الطبقة» وكذا التحقير 
والتقليل. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (1//7)» الكشاف (189/5). 
وأما وصفه: فلكون الوصف تفسيرًا له كاشمًا عن معناه» كقولك: (الجسم الطويل 
العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله). انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (۳۹/۲). 
الوصف الكاشف: هو الوصف الذي يوضح المعنى ويبينه» وليس لتقييده 
وتخصيصه » نحو: قول وس بن حجر يرثي فضالة بن كلدة: 

الألمعي الذي يظن بك الظن ‏ كأن قد رأى وقد سمعا 
حكي أن (الأصمعي) سئل عن (الألمعي) فأنشده ولم يزد» وكذا قوله تعالى: إن 


بن م ع ار بعكم | ٦‏ ۔ ہد د رو 


ألْإفْسنَحَلِقَ ھلوعا ل یدام اکر جروا يي و دامس ا رمو( [المعارج: ١9‏ - ١؟].-‏ 


1۰۷ 


000 
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يحتاج إلى فراغ يشغله. 


؟] (أو تخصيص) نحو: زيد التاجر عندنا. 
*] (أو مَدْح) كجاء زيد العالم. 


و صف 


] (أو تأكيد) نحو: لا ذو هين امن 4 [النحل: ١ه‏ 


1 

1 

|؛](أو 4 كجاء عمرو الجاهل . 
1 ا 
1 


18 (و"" وكيد ؛ لتَقُويةِ) نحو: جاه ويك زنك 


قال الزمخشري: (الهلع): سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس 


الخير» من قولهم: ناقة هلوع: سريعة السير» وعن أحمد بن يحيى (ثعلب): قال لي 
محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع ؟ قلت: قد فسره الله تعالى» ولا يكون تفسير 
أبين من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع » وإذا ناله خير بخل به 
ومنعه الناس»). الكشاف (517/5)» انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١؟/١:).‏ 
قال الزمخشري: «الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على 
الجنسية والعدد المخصوص » فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهماء والذي 
باق إليه اتيت هر العده شفع يها يؤكده 6 هدك .بذ على الكت لبذ الان ينه آله 
ترى أنك لو قلت: إنما هو إله» ولم تؤكده بواحد: لم يحسن» وخيل أنك تثبت 
الإلهية لا الوحدانية». الكشاف» للزمخشري .)51١/7(‏ 

وأما قوله تعالى: #ومَامِن داب في الْدَرَضِ ولا طير يَطِيرٌ بجنا حْنَاحَيّهِ * [الأنعام: /"] فقد قال 
السكاكي: شفع الدابة ب: (في الأرض)» وطائرا ب: (يطير بجناحيه) ؛ لبيان أن القصد 
بهما إلى الجنسين » وقال الزمخشري: «معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة كأنه قيل: 
وما من دابة في جميع الأرضين السبع » وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما 
يطير بجناحيه). انظر: الكشاف» للزمخشري »)75١/5(‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
»)٤۲ - ۱/۲(‏ مفتاح العلوم (۱۹۰/۱). 


٩۸ 
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(أو دَفْع تَوّهُم تَجَوٌزِ) أي: تكلم بالمجاز كجاء السلطان نفسه؛ لثلا 
يتوهم أن المراد عسكره. 


(أو) توهم ر الشبيول) نحو ف الْمَلجَكَة حك 
عون # [ [الحجر: 0] ؛ لئلا يتوهم أن المزاة البعض: 


[إتباع المسند إليه]: 
(وبیانه)"' أي: اتباعه بعطف بیان ؛ a‏ 


(۱) (ز) [ب: ٤۳‏ ]: «أو». 

(۲) بيان ما يقتضى تخصيصه » إما بالتأكيد » وعطف البيان» والبدل» والعطف عليه» فهذه 
الأمور كلها متفقة في كونها موضحة له ومبينة» فأما بيانه بالتوكيد» فقد يكون لإزالة 
الشك» والوهم الواقع في ذهن السامع» في نحو قولك: جاء زيد نفسه» إزالة لأن 
يكون الجائي كتابه أو رسوله» قال تعالى: كت أَنتَ ألرّقِيب ًَ4 [المائدة: 
7 وقد يفيد تقرير الشىء في نفسه في مثل قولك: جاء زيد نفسه» وقد يفيد 
الشمول والإحاطة في نحو قولك: جاء الرجال كلهم» والرجلان كلاهماء إلى غير 
ذلك من الأمور المؤكدة» وأما بيانه بعطف البيان» فالمقصود به الإيضاح باسم مثله› 
نحو جاءنى أخوك زيد» ومنه قوله: أقسم بالله أبو حفص عمر» وقد يرد على خلاف 
هذه الصفة › كقوله تعالى: # وما من دَآبَّةِ في الْأَرَضِ ولا طبر بطر بجَنَاحيهِ 4 [الأنعام: 


م 


ع و 


]٨۸‏ فذكر الأرض مع قوله: “وما من وَآبَّةِ 2# وذكر قوله: ليطير ايد # مع تقد 
طائرغ إتما ورا على قضد البيان للفظ الدابة » -ولفظ طائر» وتقريرًا لمعناهما » ورفعا 


لها يحتملانه من غير المقصود› وهكذا قوله تعالى: لف عم ٠ EEA‏ من 


وهم * [النحل: 5؟] فقوله من فوقهم» إنما ورد على جهة البيان» ورفع 
os‏ ا ا ا ا 


الكل » كقولك: جاءني زيد أخوك» وإما ببدل البعض » كقولك: جاءني القوم أكثرهم- 
۹ 
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(للإيضاح)"" باسم مختص به نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر» وقدم 


6020 


أو بعضهم » وإما ببدل الاشتمال في مثل قولك: أعجبني زيد علمه» وقد جاء الكل 
في كتاب الله تعالى في غير المسند إليه» فأما بدل الغلط في مثل قولك: جاءني زيد 
عمروء فإنما يكون في بداية الكلام وفيما يصدر على جهة الذهول» وكل الأبدال 
الثلاثة متفقة في كونها بياتا على جهة القصد لهاء بخلاف عطف البيان» فإن 
المقصود هو الأول منها كما هو مقرر في علم النحوء فهي مختلفة في البيان» مع 
كونها متفقة في مطلق البيان» وأما العطف على المسند إليه» فهو غير وارد على جهة 
البيان» لأجل ما بينهما من المغايرة: فلا وجه لكوته بيانا لهء وإنما هو وارد على 
جهة الاقتصاد للعامل» فلهذا تقول: جاءني زيد وعمروء إذا لم تقصد الترتيب» وجاء 
زيد فعمرو» إذا قصدت الترتيب» من غير مهلة» وجاءني زيد ثم عمروء إذا كنت 
قاصدا للترتيب مع المهلة» وقد يرد تعليقًا للحكم بأحد المذكورين» إما على جهة 
التعيين » نحو لاء وبل» ولكن» وقد يكون تعليقًا للحكم بأحد المذكورين من غير 
تعيين كأوء وإماء وأم. انظر: الطراز »)١594 - ۱٤۸/۳(‏ مفتاح العلوم (۱۹۰/۱ - 
۱). 

المراد بالإيضاح رفع الاحتمال فيه سواء كان نكرة أم معرفة » هذا ولا يلزم أن يكون 
الثاني أوضح من الأول كما يدل عليه كلام سيبويه؛ لجواز أن يحصل الإيضاح من 
اجتماعهماء وقد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقوله: 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ر كه بيخ الل وال 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطا إلي يدي 
فالواو للقسم» والمؤمن: هو الله تعالى من الأمان» والطير: عطف بيان للعائذات» 
والغيل والسند: موضعان فى جانب الحرم» فيهما الماء» والعائذات مفعول (مؤمن) 
أل مشياف إليه. ورات الق فى اليك الان .وهو لإما إن ايت إل )4 #الطير 
عطف بيان للعائذات مع أنه ليس اسمًا يختص بها. هذا وقد يجيء عطف البيان لغير 
الإيضاح كالمدح في قوله تعالى: ##جَمَلَ أله الكتبة ألَيَتَ الْكرام قم لتاس » 
[المائدة: 91]» فالبيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح- 


11 
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مات ,خالة.: 


(وإبداله) أي: الإبدال منه؛ (لزيادة التقرير) نحو: جاء زيد أخوك› 
وجاءني القوم أكثرهم» سّلِبَ رَد تَوْيهٌُ؛ لما فيه من ذكر المحكوم عليه 
(وعطفه) أي: اتباعه بعطف نسق؛ (للتفصيل) للمسند إليه» أو 
المسند (باختصار)» نحو: جاء زيد وعمرو» فهو أخصر من ات 
e e‏ 
وجاءني '' عمرو وزيد قائم وقاعد. 
(أو رد) للسامع عن الخطأ (إلى صواب) نحو: جاء زيدٌ لا عمروء 


(أو صرف الحكم) عن المحكوم عليه إلى آخرء نحو: جاء زيد بل 
عمرو. 


[(أو فك من المتكلم» (أو تشكيك) للسامع › أي : إيقاعه في الشك 


f 5‏ )۳( 
نحو: جاء زيد أو عمرو] ٠.‏ 


= كما تجيء الصفة لذلك. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» تعليق: محمد عبد المنعم 
خفاجي .)٤٩/۲(‏ 

.]۷٤ مثبتة في (د) [ب:‎ )١( 

(۲) في (ع) [ص: ؟١١]:‏ (جاء». 

(۳) ساقط من (ه) [ب: .]۳٤‏ 
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[فصل المسند إليه بالضمير] : 
(وفصله) ا الإتيان بعده بضمير الفصل ؛ (للتخصيص) أى : 
متضيضن المنفك] ليه ]| اها نحو: إن أله هو الرَرََقُ % [الذاريات: 8ه] › 


أي له ا 


03 


[تقديم المسند إليه]" 
(وتقديمه)“ على المسند؛ (للأصل ولا عدول)» أي: لا مقتضي له. 


.]۷٤ ساقطة في (د) [ب:‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح العلوم .)١91/1(‏ 

(۳) مرتبة المسند إليه التقديم ؛ لأن مدلوله هو الذي يخطر أولا في الذهن ؛ لأنه المحكوم 
عليه» والمحكوم عليه سابق للحكم طبعاء فاستحق التقديم وضعا. ولتقديمه دواع 
شتى » منها: 
١‏ - تعجيل المسرة مثل: العفو عنك صدر. 
۲ - تعجيل المساءة مثل: القصاص حكم به القاضي . 
* - التلذذ مثل: ليلى وصلت. 
4د العبرك مكل اسم الله اهتديت يهء 
ه - مراعاة الترتيب الوجودي مثل: لا تأخذه سنة ولا نوم. وغير ذلك. 
ويؤخر المسند إليه إن اقتضى المقام تقديم المسند كأن يكون عاملا» أو مما له صدر 
الكلام» أو أريد به غرض كالتخصيص أو التشويق أوالتنبيه أو غير ذلك. وللتوسع 
ينظر جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي (ص: ٠١‏ وما بعدها). 

)٤(‏ من الأحوال التي تتعلق بالمسند إليه تقديمه على المسند نفسه» وذلك يكون لأحوال 
منها: 
١‏ إما لأن تقديمه هو الأصل» ولم يعرض ما يقتضى العدول عنه» وإنما كان هو= 


1۱1۲ 


الأصل من جهة أنه طريق إلى معرفة ما يذكر بعده» ومن ثم اشترط تعريفه إلا 
بعارض ٠‏ 
۲ - وإما لأنه استفهام فيستحق التصديرء كقولك: أيهم عندك» قال الله تعالى: اہ 


ا ا ا 


سد عل اسمن عدا * [مريم: 14] في أحد وجوهه. 

.]١ [الإخلاص:‎ 

٤‏ - وإما لآن في تقديمه تشويقًا للسامع إلى ما يكون بعده من الخبرء كقولك: الأمير 
قادم » والخليفة خارج إلى غير ذلك . 

ه - وإما لأن يتقوى إسناد الخبر إليه لأجل تقديمه» كقوله تعالى في سورة النحل: 
ول جَعَلَ کم مَمَا حاف طلا € [النحل: ]۸١‏ فكرر ذكر اسمه وقدمه» لما 
يريد من تعديد نعمه» وظهور قدرهاء وعلو أمرها على الخلق. 

٦‏ - وإما من أجل تعظيمه كقوله تعالى: ال لا كه إل هو الى اليم 4 [البقرة: 
۸ إلى غير ذلك من الأمور المقتضية لتقديمه المؤذنة بأسرار تحت التقديم» لا 
تكون مع التأخير . 

۷ - ومما يوجب تقديمه على المسند به التخصيص» والعموم» فهاتان صورتان» 
الصورة الأولى: العموم» وهذا إنما يكون في نحو قولك: كل إنسان لم يقم» فإنه 
يفيد نفى الحكم عن الجملة والآحادء بخلاف ما لو تأخرء فقيل: لم يقم كل إنسان» 
فإنه إنما يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد» لا عن كل فرد» والصورة الثانية: أن 
يكون تقديمه على جهة الاختصاص بالخبر الفعلي » وذلك يكون على وجهين» 
أحدهما: أن يكون واردا على جهة التخصيصء ردا على من زعم أنه انفرد بالفعل» 
أو شارك فيه في نحو قولك: أنا سعيت في حاجتك» ويؤكد الأول بنحو قولك: لا 
غيري » دفعا لمن زعم انفراد غيره به ويؤكد الثاني » بنحو قولك: وحدي» دفعا لمن 
زعم المشاركة» وثانيهما: أن يكون مفيدًا للاختصاص مع توهم المشاركة في نحو 
قولك: ما آنا قلت ذاك» والمعنى: إني لم أقله مع كونه مقولاء ولهذا فإنه لا يصح- 


1۱۳ 


والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 


00 
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(أو تمكين) للخبر (في الذهن) بأن كان في المبتدأ تشويق إليه نحو: 
00 


أن يقال: ما أنا قلت ذاك ولا غيري» لما كان متحققا أن يقوله سواك» وقد يكون 
مقدمًا على جهة التقوي للحكم في مثل قولك: أنت لا تكذب» فإنه أبلغ وأشد لنفي 
الكذب من قولك: لا تكذب» من جهة أنه قدم ذكر المسند إليه» وأتى بالقضية 
المليية علق إثزه لهذا لها اليد قن أجل ذلك كان يدا للسالمة بخلاف الصورة 
الثانية » ومما يكون تقديمه كاللازم» غير » ومثل» كقولك: مثلك لا يبخل » وغيرك لا 
يجود؛ لأن المعنى فيه: أنت لا تبخل» وأنت تجود» فتأتي به مجردا من غير تعريض 
لغير المخاطي» فمن أجل ذلك كان عنيدا للمبالقغة:.. انظر: الطراز 44/۴7 ى 
.)6١‏ 
البيت لأبى العلاء (أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري) من أبيات يرثى بها أحد 
الفقهاء: ٠‏ ۰ 
بان أمر الإله واختلف النا س فداع إلى ضلال وهادي 
والذي خازت البريتة فة حيوان مستحدث من جماد 
وقوله: (حارت) بمعنى: اختلفت» من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل 
المجاز المرسل » واسم الموصول: مبتداً وخبره حيوان على تقدير مضاف» أي: معاد 
حيوان» كما يدل عليه سياق القصيدة» ويجوز أن يراد استحداث الحيوان من النطفة » 
فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» والشاهد: أنه صاغ جملة اسمية في تابع خبرها ما 
يحمل ضميرًا يعود على مبتدئها المسند إليه» فتم له تقديم المسند إليه في جملته 
الاسمية التي فيها تقوية وتوكيد» والداعي إلى هذا التقديم تمكين المسند في ذهن 
المتلقى ؛ لأن فى المسند إليه (المبتدأ) هنا تشويقًا ؛ للتعرف على خبره» إذ جاء فيما 
ا أنه شىء حارت البرية بأمره» فالنفس تتساءل بشوق: ما هذا الذي حارت 
البرية فيه ؟ ويأتى الجواب فى الخبر: (حيوان مستحدث من جماد) والمراد الإنسان 
وسائر ما خلق الله من تراب فنفخ فيه نسمة الحياة. انظر: البلاغة العربية» 
عبد الرحمن حسن حبنكة (71/0/1). 


١1 
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(أو تعجيّل مَسَرَة) نحو. سعد في دارك ١‏ 3 (أو) تعجيل (مَسَاءَةِ) 


تجو الاح کی دارا *. 


[ تأخير المسند إليه] 


(وَتَأَخِيْرُهُ ؛ لاقتضاء المَقَام لَهُ) بأن اقتضى تقديم المسند.. وسيأتي . 


3 


ت 
10 
ا كم 


TT a Os و‎ 4 at, 
(وقذ بُخَالِف ما تَقَدمّ) فيوضعٌ المضمرٌ " موضعٌ الظاهر نحو: هو زيد‎ 
قائم» أو هي زيد مكان الشأن أو القصّة"*'؛ ليتمكن ما بعده في ذهن‎ 


)١(‏ ونحو: العفو عنك صدر به الأمر. 

(۲) ونحو: القصاص حكم به القاضي . 

(۳) المضمر ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظًا نحو: زيد ضربت 
غلامه» أو معنى بأن ذكر مشتقه كقوله 4#: <أَدِلُوأ هو أرب قر 4 [المائدة: 
4 أي: العدل أقرب لدلالة #أأعَرِلُواً» عليه أو حكمّاء أي: ثابتا في الذهن كما 
في ضمير الشأن نحو: هو زيد قائم.. وعبارة عن اسم يتضمن الإشارة إلى المتكلم 
أو المخاطب أو غيرهما بعدما سبق ذكره إما تحقيقًا أو تقديرًا. والمضمر المتصل ما 
لا يستقل بنفسه في التلفظ » والمضمر المنفصل ما يستقل بنفسه). التعريفات (ص: 
4© وانظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (575/5)» موصل الطلاب 
(ص: .)٦۳‏ 

)٤(‏ ضمير الشأن هو: ضمير مفرد غير مجرور وضع لغرض التعظيم والإجلال» ويكون 
متصلاً ومنفصلاً» مستترًا وباررًاء على حسب العوامل كقوله وك: #واته. كا قم عَبَدُ 
اَ4 [الجن: ۱۹]» ونحو: (هو زيد قائم)» ويكون مؤنثًا نحو: قلا لا تنص 
لبد [ الحج: 5]. 
وفي (الإيضاح): «وأما تأخيره؛ فلاقتضاء المقام تقديم المسند. هذا كله مقتضى 
الظاهر وقد يخرج المسند إليه على خلافه فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم- 


١١6 


0 ۶ ےرود 
أحد ي أ أَلصَّكَمَدٌ # [الإخلاص: -١‏ ؟ 
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وعكْسَه”؛ لزيادة [التمكن]© في غير الإشارة نحو: فل هر آله 
تفرد 
أ 


والإجلال نحو اف المؤمنين يأمرك بكذاء» مكان: أناء ولكمال 


العناية بتمييزه فيها؛ لاختصاصه بحكم بديع كقوله: 


600 
(۲) 
(۳) 


(€) 


- ابتداء من غير جري ذكر لفظًا أو قرينة حال -: نعم رجلا زيد» وبئس رجلا 
عمرو» مكان: نعم الرجل» وبئس الرجل» على قول من لا يرى الأصل: زيد نعم 
رجلا وعمرو بئس رجلاء وقولهم: هو زيد عالم» وهي عمرو شجاع » مكان: الشأن 
زيد العالم » والقصة عمرو شجاع ؛ ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه فإن السامع متى 
لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظرًا لعقبى الكلام كيف تكون؟ فيتمكن المسموع 
بعده في ذهنه فضل تمكن» وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة قال الله 
تعالى: فل هو آله كد 4 وقال: لإ لا يفرح لكر [المؤمنون: »]۱١۷‏ 
وقال: #قَإِيَالَا ىال أبصر4) . وانظر: الإيضاح (ص: .)۷١ - ۷١‏ 
أي: وضع الظاهر موضع المضمر. 
في (د) [أ: ]۷٠‏ » وفي (ع) [ص: 17]: «التمكين». 
قال العلامة السعد: «(وان كان) المظهر الذي وضع موضع المضمر (غيره)» أي: 
غير 0 الاشارة (فلزيادة التمكن)» أي: جعل المسند إليه متمكدًا عند السامع نحو: 
لفل هو آله كد دري أله ألصَسمَدُ 4: أي: الذي يصمد إليه ويقصد في الحوائج 
لم يقل هو الصمد لزيادة التمكن). مختصر المعاني (ص: 094). وفي (المفتاح): 
كما يوضع المظهر موضع المضمر إذا أريد تمكين نفسه زيادة تمكين كقوله: 

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله عمف تمدو ميم 
وقوله عز قائلا: اله اد4 بعد قوله: يل هُرٌ اه َد 4). مفتاح العلوم 
(ص: ۱۹۸)» وانظر: الإيضاح (ص: .)۷١‏ 
أي: قول ابن الراوندي. قال الحافظ ابن حجر: «أحمد بن يحيى بن إسحاق- 
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كَمْ عَاقِل عَاتقِل أَعْيَتُ مهمه وَجَاهِل جَاهِل تلْقَاه مَزْرُوهَا 


6020 


2 


24 


هَدَا الذِي تَر الأؤْمَامَ حَائرة ‏ وَصَيّرَ الْعَالِمَ التّخْرِيِرَ زنديق 


أبو الحسين بن الراوندي» الزنديق الشهير كان أولا من متكلمي المعتزلة ثم تزندق 


واشتهر بالإلحاد. وقيل: إنه كان لا يستقر على مذهب» ولا يثبت على شيء). وقال 
ابن الجوزي: الملحد الزنديق » وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره؛ فإنه معتمد الملاحدة 
والزنادقة. ثم قال: وكنت أسمع عنه بالعظائم » حتى رأيت ما لم يخطر على قلب أن 
يقوله عاقل. توفي سنة [۲۹۸ه]. انظر: الأعلام (١/۷٦۲)ء‏ لسان الميزان 
1١‏ ). 
البيتان لابن الراوندي من (البسيط). وعاقل الثاني صفة لعاقل الأول؛ بمعنى كامل 
العقل متناه فيه» كما يقال: مررت برجل رجل» أي: كامل في الرجولية ومعنى: 
(أعيت مذاهبه): أعجزته وصعبت عليه طرق معايشه» و(النحرير) ‏ بكسر النون -: 
الحاذق الماهر العاقل المجرب المتقن الفطن البصير بكل شيء؛ لأنه ينحر العلم 
نحرًا. و(الزنديق) - بكسر الزاي ‏ من الثنوية» أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا 
يؤمن بالآخرة وبالربوبية » أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان.. 
والشاهد فيه: وضع المظهر الذي هو اسم الإشارة موضع المضمر؛ لكمال العناية 
بتمييز المسند إليه؛ لاختصاصه بحكم بديع عجيب الشأن؛ وهو هنا جعل الأوهام 
حائرة والعالم المتقن زنديقا»). معاهد التنصيص »)١517/١(‏ وانظر: الإيضاح (ص: 
»)١‏ مفتاح العلوم »)85/١(‏ علم البلاغة» للشيرازي .)۲/١(‏ 
وقد عارضه الكثيرون.. انظر: معاهد التنصيص )١417/١(‏ فما بعد» قال الإمام تاج 
الدين السبكى: «فقبحه الله ما أجرأه على الله َك » وقد أحسن الذي قال: نقضا عليه: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل شعبان ريانا 
هذا الذي زاد أهل الكفر لا سلموا كفرًا وزاد أولي الإيمان إيمانا 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى )۲۳۲/۶١(‏ فما بعد. وفى (غذاء الألباب): وقد 
عارضه أهل الاهتداء ونجوم الاقتداء فقالوا: ۰ 5 


11۷ 


(الفنل وكزة وتركق و" 6 في الس إل من الكت كقرله: 
فاي ويار بها لريب سا | يي اله 
حذف المسند في قَيّار ؛ اختصارًا للقرينة مع ضيق المقاء. 


= كم من أديب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم 
ومن جهول مكثر ماله ذلك قتي العزفة العلحيم 
وقال آخر: 
كم عاقل عاقل لا زال ذا عسر وجاهل جاهل لازال في يسر 
تحير الناس في هذا فقلت لهم هذا الذي أوجب الإيمان بالقدر 
وقال آخر: 
كم من قوي قوي في تصرفه 2 مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف 
وكم ضعيف ضعيف في تقلبه 2 كأنه من خليج البحر يغترف 
هذادليل على أنالإلهله في الخلق سر خفي ليس ينكشف 
إلى غير ذلك . انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ٤۳۸/۲(‏ - 494). وانظر: 
السرج المنير »)۲۲٤/۳(‏ نظم الدرر (378/0)» فيض القدير» للمناوي 
(VA ©‏ 

(۱) في (ز) [ب: ٤٤‏ ]: «كما». 

(۲) قائلة ضابئ بن الحارث ك قالها وهو محبوس في 
(المدينة المنورة) في زمن عثمان بن عفان وليه » قال فيها: 0 


11۸ 
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وقوله تعالى: وكين سَالنَهُم من حَلقَ ألسَموتٍ وَالْأرْصَ يفون لقُن 
لْمَرِرُ ألْعَلِيمٌ © [الزخرف: 4] ذكر خلقهن - وإن تقدمت قرينة عليه - 
اول 


= فمن يك أمسى بالمدينة رحله 2 فإني وقيار بهالغريب 
ومعتى البيت: التحسر على الغربة والرحل السكن وما يستصحيه من الأثاث› 
و(قيار) جمل ضابئ أو فرسه. 
والشاهد فيه: ترك المسند وهو (غريب)» والمعنى: إني لغريب وقيار أيضًا؛ لقصد 
الاختصار والاحتراز عن العبث في الظاهر مع ضيق انام بين التحسر ومحافظة 
الوزن. ولا يجوز أن يكون غريب خبرًا عنهما بانفراده؛ لامتناع العطف على محل 
اسم إن قبل مضي الخبر. و(قيار) مرفوع إما عطفًا على محل اسم إن أو بالابتداء» 
والمحذوف خبره. والسر في تقديم (قيار) على خبر (إن) قصد التسوية بينهما في 
التحسر على الاغتراب كأنه أثر في غير ذوي العقول أيضًا؛ إذ لو أخر لجاز أن يتوهم 
مزيته عليه في التأثر عن الغربة ؛ لأن ثبوت الحكم أولا أقوى. و(ضابى) ‏ بالضاد 
المعجمة وبعد الألف باء موحدة ثم همزة ‏ ابن الحرث البرجمي ينتهي نسبه إلى 
تميم. وذكر فيمن أدرك النبي كَل ثم إنه جنى جناية في زمن عثمان ري فحبسه 
فجاء ابنه عمير» وأراد الفتك بعثمان وه » ثم جبن عنه.. الخ). معاهد التنصيص 
.)18/١(‏ ونحوه: 

نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

أي: ونحن بما عندنا راضون». انظر: الإيضاح (ص: .)8١‏ خزانة الأدب 
»)۳۳٠١/۱٠١(‏ الأصول فى النحو (١01//1؟)»‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف ›»)۹٤/١(‏ 
علل النحوء لأبي ا محمد بن عبد الله الوراق ED‏ الكتاب » لسيبويه 
ND‏ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (5/هه*)» مختصر المعاني (ص: 
(٦‏ 

(۱) وكقوله :ال من بی الوطم وهی می 9 فل يجيا الى أنشاها أو مر 
[إس: ۷۸ - 9/]. انظر: مختصر المعاني (ص: (VV‏ . 
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ووه 5 1 o e‏ سبي( بان كان معناه للمسند إليه (مع عدم 


8 
3 


إفادة التقوي) للحكم نحو: زيد قائم. فإن كان سببيا نحو زد قام الوه أو 
أبوه قائم » أو مفيدا للتقوى نحو: زيد قام؛ لما فيه من تكرار الإسناد إلى 
زيد» ثم إلى ضميره» فهو جملة قط . 


() كوه (فغلا)» أي: جملة فعايّة ؛ (للتقييد) للمُشتد (بأحد الأزمئَة) 
المافرى والتعال والاسشقنل77, 


(وَإِقَادَةِ الفَجَدّدِ) كقوله: 


)١(‏ قال العلامة السعد: (وأما كونه) أي: المسند (جملة فللتقوي) نحو: زيد قام» (أو 
لكونه سببيا) نحو: زيد أبوه قائم (لما مر) من أن إفراده يكون لكونه غير سببي مع 
عدم إفادة التقوى. وسبب التقوى في مثل: (زيد قام) على ما ذكره صاحب 
(المفتاح) هو أن المبتدأ لكونه مبتداً ا أن يسند إليه شيء» فإذا جاء بعده ما 
يصلح أن يسند إلى ذلك المبتداً صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه سواء كان خاليًا عن 
الضمير أو متضمنًا له فينعقد بينهما حكم. 
ثم إذا كان متضمتا له لضميره المعتد به بان لا يكون مشابها للخالي عن الضمير كما 
في (زيد قائم) صرفه ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيّا» فيكتسي الحكم قوة فعلى هذا 
يختص التقوى بما يكون مسندا إلى ضمير مبتدأ» ويخرج عنه نحو: زيد ضربته. 
ويجب أن يجعل سببيا) . مختصر المعانى (ص: .)٠١١‏ 

(۲) أما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الغلاثة على أخصر ما يمكن مع إفادة التجددء 
وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد والتجدد فيفيد الثبوت مطلمًا.. ‏ كما سيأتي - 
انظر: الإيضاح (ص: ۸۷)» مختصر المعاني (ص: .)86١‏ نحو: يعون الله وهو 
حَرِعَْهُمَ 4 [النساء: »]١5*‏ فإن تيعون € تفيد التجدد مرة بعد أخرى مقيدًا 
بالزمان من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه كذكر: (الآن أو الغد). وقوله: وهو 
حَددِعْهُمَ 4 تفيد الثبوت مطلقًا من غير نظر إلى زمان - كما سيأتي -. 


١ 
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أو كلما وَردَثْ عكاظ ية عقوا لي عرق وس 
أي : كك "اودر شيا O N O‏ 


(و) و اكه لعدمهما)› ی التقييد والتّجدد بأن يبقصد الدّوام 
والبوت: كقوله: 
لا يأف الدَّرْهِمُ المهُرُوبُ صرتتا ‏ لكِنْ يمر عَلَيِهَا وَمُوَّ منطلق”" 


)١(‏ البيت لطريف بن تميم العنبري من أبيات من الكامل.. و(عكاظ) سوق بصحراء بين 
(نخلة) و(الطائف) كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر عشرين يومًا تجتمع فيها 
قبائل العرب» فيتعاكظون» أي: يتفاخرون ويتناشدون» ومنه الأديم العكاظي» 
و(القبيلة) بنو أب واحد» و(العريف) رئيس القوم؛ لأنه عرف بذلك أو النقيب وهو 
دون الرئيس والتوسم التخيل والتفرس 
والمعنى: إن لي على كل قبيلة جناية فمتى وردوا (عكاظ) طلبني القيم بأمرهم» 
وكانت فرسان العرب إذا كان أيام عكاظ في الشهر الحرام ا 
حتى لا يعرفواء وذكر عن طريف هذا وكان من الشجعان ‏ أنه كان لا يتقنع كما 
يتقنعون فوافى (عكاظ) سنة ‏ وقد حشدت بكر ابن وائل -» وكان طريف هذا قبل 
ذلك قد قتل شراحيل الشيباني فقال حصيصة بن شراحيل: أروني طريقاء فأروه إياه» 
فجعل كلما مر به طريف تأمله ونظر إليه حتى فطن له طريف فقال له: ما لك تنظر 
إلي مرة بعد مرة؟ فقال: أتوسمك لأعرفك » فلله علي لئن لقيتك في حرب لأقتلنك 
أو لتقتلنى » فقال طريف عند ذلك الأبيات التى منها البيت السابق. 
واكاك ف مجى المسند فعلا ؛ ليفيد کا التجدد حالا بعد حال» وهو هنا 
ای ترس الوجوه ويتصفحها يحدث منه ذلك شيئا فشينًا ولحظة فلحظة. . 
معاهد التنصيص »)7١ 0 - ٠١ 5/١(‏ وانظر: دلائل الإعجاز (ص: »)١57‏ الإيضاح 
(ص: 88)» الصحاح» (مادة: عرف) .)١507/8(‏ 

(۲) لايألف الدرهم المضروب صرتنا ١‏ لكنيمرعليهاوهوننطلق = 


۲۱ 


00 
(۲) 
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أي: ثابت له ذلك [دائمًا]7". 


(وتقبيد الفعل بمعمول) كمفعول مطلق › أو به » أو لهء أو فيه » اؤ 
أو حال» أو تمييز» أو استفناء" ؛ (لتربية الفائدة) ؛ إذ الحكم كلما 


البيت للنضر بن جؤية أو جؤية بن النضر من أبيات من (البسيط).. ونسبة صاحب 
(المغرب) لملك إفريقية يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الأزدي. 
والشاهد فيه: مجيء المسند اسم ؛ لإفادة الثبوت والدوام لا التقييد والتجدد يعني أن 
الانطلاق ثابت له من غير اعتبار تجدد.. انظر: معاهد التنصيص »)7١1/١(‏ وانظر: 
الإيضاح (ص: ۸۸)» دلائل الإعجاز (ص: »)١5١‏ مختصر المعاني (ص: ۸۷)» 
نهاية الأرب .)٤۷/۲٤( »)٥۳/۷(‏ 
قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور في تفسير قول الله و: وما اشر جز » 
[الأنعام: 5 «ومجيء الجملة اسمية في قوله: #إومآ اشر بمغجزيرى ‏ ؛ لإفادة 
الهات والدوام» فى تسبة المسند للمسند إليه وهي لسبة تيه عن المسند إليه؛ لآن 
الخصوصيات التي تعتبر في حالة الإثبات تعتبر في حالة النفي إذ النفي إنما هو كيفية 
والخصوصيات مقتضيات أحوال التركيب» وليس يختلف النفي عن الإثبات إلا في 
اعتبار القيود الزائدة على أصل التركيب» فإن النفي يعتبر متوجها إليها خاصة» وهي 
قيود مفاهيم المخالفة » وإلا لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضة مع الإثبات» إذا صار 
الكلام المشتمل عليها منفياء مثل إفادة التجدد في لمسند الفعلي في قول جؤية بن 
النضر: 

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 
إذ لا فرق في إفادة التجدد بين هذا المصراع » وبين أن تقول: ألف الدرهم صرتنا. 
وكذلك قوله تعالى: لا ھن عل لَه ولاه علو كن 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فإن الأول يفيد 
أن نفي حلهن حكم متجدد لا ينسخ » فهما اعتباران». التحرير والتنوير (۸۹/۸). 
ساقطة من (د): [أ: .]۷٠‏ 
تربية الفائدة: كقولك: ضربت ضربًا شديدا» وضربت زيدا» وضربت يوم الجمعة»= 


۲۲ 
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اداد شوه ارهد غراية و كلما ازذافغراية إزداد فاد" 


(وتركه) أي: التقييد بذلك ؛ (لمانع) منه كانتهاز الفرصة» أو إرادة أن 


لا يطلع الحاضرون على مفعول الفعل » ا مادء أو .مكانهع أو هيئته . 


(و) تقييده (بالشرط ؛ لإفادة معناه) الموضوع له من الربط » والتعليق » 


والزمان» والمكان وغير ذلك . 


هم 


إفرة 


أ 


اونب ا : المستد؛ ؛ (لعدم حصر أو عهد) یدل عليه التعريف 


: زيد كاتب وعمرو ا 


(أو تفخيم) نحو: هى لين [البقرة: ۲ 
(وتعريفه ؛ لإفادة) حكم (مجهول) للسامع (على معلوم له بطريق) 


وضربت أمامك » وضربت تأديبًا» وضربت بالسوط » وجلست والسارية» وجاء زيد 

راكبّاء وطاب زيد نفسّاء وما ضرب إلا زيد» وما ضربت إلا زيدا. انظر: الإيضاح 

في علوم البلاغة .)1١4/(‏ 

في (ز) [ب: 55]: «فائدة». 

تنكيره» إما لإرادة الأصل فيه ؛ لأنه إنما يخبر بما لا يكون معلومّاء وإما لإرادة عدم 

الحصر كقوله تعالى: لَه يهم رَءُوف تَحِيمٌ * [التوبة: »]1١117‏ وقوله تعالى: 

لَه لیف بِعِبَادِوء 4 [الشورى: »]١4‏ وقوله تعالى: اله للق كن سیو | الزمر: 

5 وإما لإرادة التفخيم كقوله تعالى: هْدَى لَتَميَتِينَ [البقرة: ؟]؛ لأن ر 

إنما هو هدى أي هدى» أو لإرادة التكثير كقوله تعالى: لن ربك فال لما يرِيدُ» 

.)١65 -٠١۴۳/۳( انظر: الطراز‎ .]٠١1/ [هود:‎ 

تعريفه » إما لإفادة السامع الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم كقوله تعالى: #إوهوالْعفور 

ودود و ذو اعرش اليد [البروج: ]٠١ - ٠٤١‏ أو من أجل إفادة تعريف ا 
۳ 
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من الطرق (بآخر). 


معلوم له نحو: الراكب هو المنطلق» أو زيد هو المنطلق . 


(ووصفه وإضافته؛ لتمام الفائدة) بهما نحو: زيد رجل عالم» وزيد 


علدم وجل 


[تقديم المسند على المسند إليه]: 


(وتقديمه) على المشندك إليه ٠‏ . ؛ 


]١[‏ (لتخصيص له) به نحو: إلا فيا عَوْلُ اه 


[الصافات: »]٤۷‏ أي: بخلاف خمر الدنيا؛ ولذلك 2 في: #لا ريب 


6020 
(۲) 


فِهِ 4 [البقرة: ؟] ؛ لئلا يفيد إثبات الريب في سائر الكتب المنزلة!" . 


كقوله تعالى: # هُرَ اه الْكَِقُ البَارئئ4 [الحشر: 5 ]١‏ إذا جعلناه خبرا لا صفة» وإن 
جعلناه صفة فهو ظاهر» وإما على جهة الحصر كقوله تعالى: وله لئ اس ركم 
تير ساب 4 [فاطر: 9] أي: الله المرسل» ومعناه أنه لا مرسل سواه. انظر: الطراز 
(*/ع .)١6‏ 

«ولا هم عنها ينزفون» مثبتة في (ز) [ب: .]٤٤‏ 

قال العلامة محمد الطاهر ابن عاشور: «... ذكر الزمخشري في (الكشاف) أن 
الظرف» وهو قوله: #إفيه# لم يقدم على المسند إليه وهو #ريب» (أي: على 
احتمال أن يكون خبرًا عن اسم لا) كما قدم الظرف في قوله: لا فيا عَوْلُ* 
[الصافات: ٤۷‏ ] ؛ لأنه لو قدم الظرف هنا لقصد أن كتابًا آخر فيه الريب اه. يعنى 
اف ال فى ت يلين لادی اليكو ھا آنا کے الزيب سه متصور عل 
وأن غيره من الكتب فيه الريب» وهو غير مقصود هناء وليس الحصر في قوله: لل 
رت فك ع السياق کات ارت ال ا ليا من أهل- 


١1 
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]١[‏ (وتفاؤل) نحو: سَعِدَّتْ بغرّة وجهك الأئا06". 


[*] ل(وتشويق) إلى المسئد إليه» بأن يكون في المسند ظول يشوق 


النفس إلى ذكره كقوله: 


ا e‏ 1 1 1 1 لد 


00 


(۲( 


كتاب حتى يرد عليهم » وإنما أريد أنهم لا عذر لهم في إنكارهم أنه من عند الله ؛ إذ 
هم قد دعوا إلى معارضته فعجزواء نعم يستفاد منه تعريض بأهل الكتاب الذين آزروا 
المشركين » وشجعوهم على التكذيب به بأن القرآن لعلو شأنه بين نظرائه من الكتب 
ليس فيه ما يدعو إلى الارتياب في كونه منزلا من الله ؛ إثارة للتدبر فيه هل يجدون ما 
يوجب الارتياب فيه» وذلك يستطير جاثم إعجابهم بكتابهم المبدل المحرف؛ فإن 
الشك في الحقائق رائد ظهورهاء والفجر بالمستطير بين يدي طلوع الشمس بشير 
بسفورهاء وقد بنى كلامه على أن الجملة المكيفة بالقصر فى حالة الإثبات لو دخل 
عليها نفى » وهى بتلك الكيفية أفاد قصر النفى» لا نفى القصر..) التحرير والتنوير 
(1/:؟5)» الكشاف .)"5/١(‏ 
التفاؤل: كما تقول للمريض: (في عافية أنت) وكقوله: 

سعدت بغرة وجهك الأيام وتزيفت بلقائك الأعوام 
قدم المسند هنا لقصد إسماع المخاطب من أول الأمر ما يتفاءل به» ويغتبط له. 
انظر: المنهاج الواضح للبلاغة (؟0//5). 
البيت لمحمد بن وهيب » من (البسيط)» يمدح المعتصم وأبو إسحاق كنيته» واسمه: 
محمد» حدث أبو محلم: قال: اجتمع الشعراء على باب المعتصم» فبعث إليهم 
محمد بن عبد الملك الزيات» فقال لهم: إن أمير المؤمنين يقول لكم: من كان منكم 
يحسن أن يقول مثل قول النميري في الرشيد من (البسيط): 

خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع 

من لم يكن ببني العباس معتصمًا فليس بالصلوات الخمس ينتفع 

إن أخلف القطر لم تخلف مخايله أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع - 


١" 


لههمملا منتهى لكبارها ال .0 


00 
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[:] (وتنبيه على خبريته ابتداء) كقوله: 


فليدخل وإلا فلينصرف» فقام محمد بن وهيب» فقال: فينا من يقول مثله» قال: وأي 
شيء قلت ؟ فقال من (البسيط): 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
فالشمس تحكيه في الإ شراق طالعة إذا تقطع عن إدراكها النظر 
والبدر يحكيه في الظلماء منبلجا إذا استنارت لياليه به الغرر 
يحكي أفاعيله في كل نائبة الغيث والليث والصمصامة الذكر 
فالغيث يحكي ندى كفيه منهمرًا ‏ إذا استهل بصوب الديمة المطر 
وربما صال أحيانًا على حنق ١‏ شبيه صولته الضرغامة الهصر 
والهندواني يحكي من عزائمه صريمة الرأي منه النقض والمرر 
وكلها مشبه شيئًا على حدة 2 وقد تخالف فيها الفعل والصور 
وأنت جامع ما فيهن من حسن فقد تكامل فيك النفع والضرر 
فالخلق جسم له رأس يدبره وأنت جارحتاه السمع والبصر 
فأمر بإدخاله وأحسن جائزته. والشاهد في البيت: تقديم المسند» وهو: (ثلاثة) ؛ 
للتشويق إلى ذكر المسند إليه» وهو (شمس الضحى) وما عطف عليه. انظر: معاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص .)۲۲١ - 7١0/١(‏ 
قائله حسان بن ثابت الأنصاري وإ يمدح النبي بي من قصيدة من الطويل وتمامه: 
م اميم و هه الصفرى اج هن لاع 
وذكر بعضهم أنه لبكر بن النطاح في أبي دلف العجلي » ولعل الحامل له على هذا ما 
حكى أن أبا دلف لحق أكرادًا قطعوا الطريق في عمله» وقد أردف فارش منهم رفيقًا 
له خلفه فطعتهما جميعا فأنفذهماء فتحدث الناس أنا أنفذ بطعنة واحدة فارسين» 
فلما قدم من وجهه دخل عليه ابن النطاح» فأنشده قوله فيه (من الكامل): 
قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا 
لا تعجبوا فلو أن طول قناته ميل إذن نم الفوارس ميلا = 
١)‏ 
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إذ لو قال: همم له» لظن أنه نعت لا خبر. 
(وتأخيره ؛ لاقتضاء) المقام (تقديم غيره) أي: المسند إليه» وقد 


5 


= والشاهد فيه: تقديم المسند» وهو له للتنبيه من أول وهلة على أنه خبر لهمم لا نعت 
له؛ إذ لو تأخر؛ لتوهم أنه نعت له لا خبر. انظر: معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيص .)7١8/1١(‏ 
1۷ 
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ااال 
| أحوال متعلقات الفعل] 


(مُتعَلَقَاتُ الفغل: امرض في كر الْمَفْعْوْلِ) مع الْفغل: (إِقَادَة اتليس 
به)» أي: تلبس الفعل بالمفعول» كالفاعل من جهة وقوعه عليه. ومنه لإفادة 
وقوعه مطلقًا من غير إرادة أن يعلم على من وقع » وممن وقع ٠‏ 

(فَإِنَ حذف وَتْرِكَ) الفعل المتعدي (کاللازم) بان کان 0 
الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير اعتبار تعلقه بالمفعول (لَمْ يقد در 
مفعول كقوله تَعَالى: َل هَل يَسْتَوِى لَِسَ يعاو ار ا بعلمو 4 [الزمر: ]١‏ 
أي من يوجد له صفة العلم ومن لا يوجد"". 


)١(‏ «حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل. وكما أنك إذا قلت: 
(ضرب زيد)» فأسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك من ذلك أن تغبت الضرب 
فلا لبالا أن عدوي اشرب فى كه رل ادن وك إ6 عابت افر 
إلى المفعول فقلت: (ضرب زيد عمرًا) كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع 
من الأول بالثاني ووقوعه عليه» فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل 
فيهما ؛ إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهماء فعمل الرفع 
في الفاعل ؛ ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه» والنصب في المفعول 
ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه. ولم يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في نفسه» 
بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل 
أو مفعول أو يتعرض لبيان ذلك بالعبارة فيه أن يقال: كان ضرب أو وقع ضرب أو 
وجد ضرب» وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء» دلائل 
الإعجاز (ص: ار (ص: .)1١5 ۱١۳‏ 

(؟) «الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو على ضربين» الأول:- 


۲۸ 
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ف لق حو أ oa a E‏ 5 0 
(وَإلا) بأن قصد تَعَلقه بمعفولٍ غير مذكور (مَلائِقٌ) بالمقام يدر . 


الا إِما (لِبَيَانِ يَعَدَ إِبْهَام) كأفعال المشيئة 0 إذا 


a‏ فان الجوات يدل عليه نحو: الو سا هدنک جين 
[ الأنعام: ان آي لو شاء هدايتكه””" . 


600 


(۲( 


(۳) يعنى 


أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه كذلك. 
وقولنا: (على الإطلاق)» أي: من غير اعتبار عمومه وخصوصه ولا اعتبار تعلقه بمن 
وقع عليه فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم فلا يذكر له مفعول؛ لئلا يتوهم 
السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول ولا يقدر أيضًا؛ لأن المقدر في 
حكم المذكور» وهذا الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقًا كناية عن الفعل 
متعلقًا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أو لا الثاني كقوله وك4َ: لفل هَل يسوی 
الذي لون ا 4ه أي من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث». 
الإيضاح (ص: ۰)٠١ ٤ - ٠١۳‏ وانظر: دلائل الإعجاز (ص: ۱۲۷ -178). 

بين الإمام عبد القاهر الجرجاني أن الفاعل قد يكون له مفعول مقصود قصده معلوم 
إلا"أنه ملف من الفط ار الال ليه راف ك ألا كى اقل وى كك ذه 
مفعول مخصوص قد علم مكانه إما لجرى ذكر أو دليل حال إلا أنك تنسيه نفسك 
وتخفيه..). انظر ذلك مفصلا فى (دلائل الإعجاز) (ص: ۱۲۸ - ۱۲۹). 

«أجمعين» مثبتة فى (ز) [|أ: ا 

4ل أنه تكرة ی وحنب اران ف نوا 
من اللفظ » إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة إذا لم يكن في تعلقه بمفعوله 
غرابة كقولك: لو شئت جئت أو لم آجيء» أي: لو شئت المجيء أو عدم المجيء. 
فإنك متى قلت: لو شئت علم السامع أنك علقت المشيئة بشيء فيقع في نفسه أن 
هنا شيئًا تعلقت به مشيئتك بأن يكون أو لا يكون» فإذا قلت جئت أو لم أجيء 
عرف ذلك الشيء» ومنه قوله تعالى: فلو سا هدنك َي 2..4. الإيضاح 
(ص: »)٠١١‏ وانظر: مختصر المعاني (ص: .)۱١۸‏ = 


۲۹ 


قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور: «والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلا بما يصلح 
لأن يدل على مفعوله مثل وقوعه صلة لموصول يحتاج إلى خبر نحو: (ما شاء الله 
کان)» أي: ما شاء كونه کان» ومثل وقوعه شرطا ل(لو) لظهور أن الجواب هو دليل 
المفعول» وكذلك إذا كان في الكلام السابق قبل فعل المشيئة ما يدل على مفعول 
الفعل نحو قوله تعالى: سَْقْرمُكَ هَل ت ريت إل ما سا َه [الأعلى: + - ۷] 
قال الشيخ في (دلائل الإعجاز): إن البلاغة في أن عام يه ااك ميحد ناه وقد 
يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن وذلك نحو قول الشاعر 
- الطويل -: (هو إسحاق الخريمي مولى بني خريم من شعراء عصر الرشيد يرثي أبا 
الهيذام الخريمى حفيده ابن ابن عمارة) . 

الوت أذ کی دنا زک عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان أن يبكي دمّاء فلما كان كذلك 
كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره في نفس السامع .. الخ كلامه. 
[والشاهد فيه: ذكر المفعول وهو دما لكون تعلق فعل المشيئة به غريبًا. لقد كان 
يكفي الشاعر أن يقول: ولو شئت لبكيت عليه دمّاء بحذف مفعول: (شئت) كان 
يفكيه أن يقول: ولو شئت أن أبكي لبكيت عليه دمّاء بحذف معفول: (أبكي) إلا أن 
المسارعة إلى تعريف المتلقي بأن حزنه على فقده أبا الهيذام قد بلغ قن تباخ أن 
يبكي عليه دما جعلته يصرح بما في نفسه» ويسارع إلى ذكر الدم عند أول مناسبة 
سانحة فى كلامه] . 
وتبعه ا (الكشاف)» وزاد عليه: أنهم لا يحذفون في الشيء المستغرب» إذ 
قال: لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب .. الخ. وهو مؤول بأن 
مراده أن عدم الحذف حينئذ يكون كثيرًا. وعندي أن الحذف هو الأصل؛ لأجل 
الإيجاز فالبليغ تارة يستغني بالجواب فيقصد البيان بعد الإبهام» وهذا هو الغالب في 
كلام العرب» قال طرفة ‏ الطويل -: 
وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت ا e‏ 
وتارة يبين بذكر الشرط أساس الإضمار في الجواب نحو البيت» وقوله تعالى:- 


۳۹ 


6020 
(۲) 
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(أَوْ دَفْع تَوَهُم مَا لا يُرَاد) كقوله": 
وت تي من تحامل حادثِ ‏ وَسَوْرَةٍ أيَامٍ حَرَرْنَ إلى العَظّم ؟! 
إذ لو قال: 
اللحم توهم قبل ذكر: «إلى العظم» الح لم بنته إليه" . 
(أو) إِرَادَة (ذكْره انا ؛ لِكَمَالٍ الْعنَاَة) بو» كقوله: 


لو أ أن َد هوا لخدن 4 [الأنبياء: 117]. ويحسن ذلك إذا كان في المفعول 


غرابة فيكون ذكره لابتداء تقريره كما في بيت الخريمي . والإيجاز حاصل على كل 
حال لأن فيه حذقًا إما من الأول أو من الثاني. وقد يوهم كلام أئمة 0 أن 


0 گ4 ران فصلت: 5١]؛‏ فإن إنزال الملائكة أمر غريب قال أبو العلاء 
ار 


إن شئت فازعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهد إلاهك يشهد 
فإن زعم ذلك زعم غريب». التحرير والتنوير (۳۲۱/۱ - ۳۲۲). دلائل الإعجاز 
(ص: “1 .4)١80‏ الكشاف .)١14/١(‏ تفسير أبي السعود (07/1)» البحر 
المحيط » لأبي حيان (7577/1)» الكليات (ص: 870)» الإيضاح (ص: .)٠١١‏ 
في (ز) [أ: ٤٥‏ ]: «لقوله». 
البيت للبحتري من قصيدة من (الطويل) يمدح أبا الصقر.. و(الذود): الطرد 
والدفع » و(التحامل): تكليف الأمر المشق» يقال: تحامل علي فلان إذا كلفه ما لا 
يطاق » و(سورة الأيام): شدتها وصولتها واعتداؤهاء و(الحز) القطع. والشاهد فيه: 
حذف المفعول لدفع توهم إرادة غير المراد من الكلام ابتداء» وهو هنا اللحم؛ إذ لو 
ذكر لتوهم قبل ذكر العظم أن الحز لم ينته إليه فترك دفعا لهذا الوهم «. معاهد 
التنصيص ١550(‏ - 5075)» وانظر: دلائل الإعجاز (ص: 194)» الإيضاح (ص: 
۷),) مختصر المعاني (ص: .)1١9‏ 

١١ 
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ا ا E E‏ 2 ه ا ا 9 
قد طلبْتَا فلم نجد لك في السو دد وَالْمَجْد والْمَكَارِم ملا 


(۲( 


› ]۲١ تعْمِيْم باختصًار) نحو: وس يَدعْوَأ إل دار لسر € [يونس:‎ E) 


البيت للبحتري » من قصيدة من (الخفيف)»› يمدح بها المعتز لدين الله. و(السؤدد) 
- بالهمز -: السيادة. و(المجد): نيل الشرف والكرم» و(المكارم): فعل الكرم» 
و(المثل): الشبه. والشاهد فيه: حذف المفعول لإرادة ذكره ثانيًا على وجه يتضمن 
إيقاع الفعل على صريح لفظ المفعول» إظهارا لكمال العناية بوقوع الفعل عليه 
ا سا سي ل ا 
لناسب أن يقول: فلم نجده» وفيه تفويت غرض إيقاع نفي الوجدان على صريح لفظ 
(المثل) ؛ لكمال العناية بعدم وجدانه» ولهذا المعنى بعينه عكس ذو الرمة في قوله 
من (الوافر): 

ولم أمدح لأرضيه بشعري SS‏ 
فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو (أمدح) في صريح اه لفظ: (اللئيم) ء لا الثاني الذي 
هو (أرضى)» إذ كان غرضه إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحاء دون الإرضاء. 
ويجوز أن يكون سبب حذف المفعول: ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له مبالغة 
في التأدب ؛ إذ التصريح بطلب المثل يجوز وجوده؛ لأن طلب العاقل مبني عليه». 
معاهد التنصيص »)۲١۷ - 555/١(‏ وانظر: دلائل الإعجاز (ص: »)٠١١‏ مختصر 
المعاني (ص: ›)۱۱١‏ الإيضاح (ص:07١٠).‏ 
حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له» ويكون الحذف هنا 
أحسن وأفيد من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة 
قال الشوكاني ‏ يه -: «ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم » نحو: زيد 
يعطي ويمنع » ونحو قوله تعالى: ##وَآنَهُ يَدَعْوَأ إل دار أَلسَكرِ #» فينبغي أن يكون ذلك 
من أقسام العموم» وإن لم يذكره أهل الأصول. 

۳۲ 


قال الزركشي: وفيه بحث» فإن ذلك مما أخذ من القرائن» وحينئذ فإن دلت القرينة 
على أن المقدر يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف 
وإلا فلا دلالة على التعميم. 

فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو لدلالة القرينة على أن المقدر عام» والحذف إنما 
هو لمجرد الاختصار لا للتعميم. انتهى». إرشاد الفحول »)7721/١(‏ البحر المحيط 
في أصول الفقه » للزركشي (۳۱۸/۲). 

وقال في (المدخل): اوتحو فرك تعالى + ووسر للت ربك ر 
[الضحى: 5] بحذف المفعول الثاني › وكقوله تعالى: اما منْ عط ون [الليل: 
5]» # وهه يَدْعْوَأ إل دار أَلسَّلِ € › فينبغي أن يكون ذلك من أقسام العموم ‏ وإن لم 
يذكره المتقدمون ‏ من أهل الأصول . 

وذكر معناه القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي في (التحرير) فقال: مثل: (لا آكل 
أو إن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته» فيقبل تخصيصه. فلو نوی مأكولا معیتا قبل 
باطتًا عند أصحابنا والمالكية والشافعية. 

وعند ابن البنا والحنفية لاء ويقبل أيضًا حكمًا عند أحمد ومالك وأبي يوسف 
ومحمد» وعنه لا كالشافعية. ويعم الزمان والمكان عندنا وعند المالكية وعند 
الشافعية والآمدي لاء فلو زاد فقال: لحمًا ونوى معيئًا قبل عندنا وعند الحنفية» 
وك افا 

ثم قال في (التحرير) تنبيه: علم من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته » وقال 
العلماء: إلا من شذ انتهى . ومنه تعلم أن هذه القاعدة معتبرة عند العلماء» لكن ينبغي 
أن يعلم أن العموم فيما ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام» والحذف إنما 
هو لمجرد الاختصار لا للتعميم». المدخل »)١١٠١ -1١94/1١(‏ وانظر: التحبير شرح 
التحرير ٤ ۴٠١/٥(‏ ؟)+ أصول البزدوي (ص: »)٠١١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلام البزدوي »)١۸/۲(‏ أصول السرخسي »)٠٠١/١(‏ إجابة السائل (ص: 
27 البحر المحيط في أصول الفقه (2»)7175/7 التقرير والتحرير (80/1؟))2- 


١ 
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(أو فَاصِلَةِ) نحو: لما ودَعَكَ ربك وما 4 [الضحى: »""]٣‏ أي: وما 
قلاك . 


-ه 


(َوْ هْجْنَةِ)» أي: : استقباح ذِكرِوء نحو: ما رات مد وها رای على 
أ العورة. 


(وَتَقَدِئِمُُ) على العامل ؛ (لِرَدٌ خَطَا) كقولك: زيدا رأيت» لمن اعتقد 
َك رادت غيره ٠‏ 


(وَتَخْص 3 ع 55 ك كد 4 |[ الفاتحة: هه أي لا اي 
ولال أل | [آل عمران: ]١68‏ » أي لا إلى غيره. 


(5) تقديم (بَعْضِهًا)؛ أي: المعمولات (عَلَى بَعْض ؛ للأضل ولا 


= المختصرء لابن اللحام (ص: »)١١١‏ شرح الكوكب المنير 2))7١7/9(‏ جمع 
الجوامع »)577/1١(‏ نهاية السول »)۳۸۸/١(‏ المستصفى (57/5)» الإحكام» 
للآمدي »)۲١۱/۲(‏ مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (۱۱۷/۲)» فواتح 
الرحموت (7857/7). 

)١(‏ أي: وما قلاك» يعني (تناسب الفواصل) جمع فاصلة» وهي رأس الآية. 

(۲) مما روي من حديث عائشة :©: ما رأيت منه ولا رأى مني». أخرجه أبو الشيخ 
الأصبهاني في (أخلاق النبي كَلِ) [140] (ص: 70١‏ - 507) ط: مطابع الهلالي 
بمصر. قال الزيلعي: ومن طريق أبي يعلى رواه ابن الجوزي في كتابه (الوفاء). 
تخريج أحاديث الكشاف »)508/١(‏ وفيه محمد بن القاسم الأسدي الكوفي. قال 
الحافظ ابن حجر فى (تقريب التهذيب) :)١70/7(‏ «كذبوه) اه. فالحديث ضعيف 
جدا. ۰ 

© انظرة المطوك لض 4+). 
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(أَوْ نَخوه) ككونه أهم» نحو: َل الخارجيً فلان؛ إذ الأهجٌ فيه الخارجي 


التققول؟ ليتخلضن النان من أو قاضلة تحر #فاوجس فى يك ةه 


ر ر )00( 
SEY,‏ 


)١(‏ أخر الفاعل #موسى)» وقدم المفعول به لخيفة4 على خلاف الأصل» الذي 
يقتضي تقديم الفاعل على المفعول؛ رعاية لفواصل السورة المختومة كلها بالألف. 
قال العلامة السعد: (مختصر المعاني) (ص: :)١١5‏ «رعاية الفاصلة نحو قوله 
تعالى: #فاأوجس فى اليه لد ا بتقديم الجار والمجرور والمفعول على 
الفاعل ؛ لأن فواصل الآي على الألف». 

١ 
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| القضر] 


5 60 3 5 5 ا 5 55 
(القصر) هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص »› وهو قسمان: 


(1) القصر في اللغة: الحبس» قال تعالى: لمَعْصُورتٌ فى كيار 4 [الرحمن: ۷۲]» أي: 


محبوسات » وفي (الأساس): «قصرته: حبسته وقصرت نفسي على هذا إذا لم تطمح 
إلى غيره». [انظر: أساس البلاغة» مادة: (قصر) ])۸١/۲(‏ «وهن قاصرات الطرف 
أي قصرنه على أزواجهن» وقصر هذه اللقمة على عياله وعلى فرسه إذا جعل درهما 
لهم » وتقول: قصرت المرأة على أعمال البيت» وتربية الأولاد» أي: حبستها عليه. 
واصطلاحا: عرفه السيوطي في (الإتقان) بقوله: القصر: فهو تخصيص أمر بآخر 
بطريق مخصوص »› ويقال أيضًا: إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عما عداه» والشيء 
الأول هى المقضرر» والسوء الفا هو النتضود عايب والطريق المتضوصن لذللك 
التخصيص يكون بالطرق والأدوات الآتية: نحو: ما شوقي إلا شاعر» فمعناه: 
تخصيص (شوقي بالشعر) وقصره عليه» ونفى صفة (الكتابة) عنه ‏ (ردا على من 
ظن أنه شاعر: وکاتب) والذي دل على هذا التخصيص هو النفي بكلمة (ما) 
المتقدمة» والاستثناء بكلمة (إلا) التي قبل الخبرء فما قبل (إلا) وهو (شوقي) 
يسمى: مقصورا عليه» وما بعدها وهو (شاعر) يسمى مقصورًا ‏ (وما ‏ وإلا) طريق 
القصر وأدواته» ولو قلت (شوقي شاعر) بدون (نفي واستثناء) ما فهم هذا 
التخصيص» ولهذا: يكون لكل قصر طرفان (مقصور» ومقصور عليه)» ويعرف 
(المقصور) بأنه هو الذي يؤلف مع (المقصور عليه) الجملة الأصلية في الكلام» 
ومن هذا تعلم أن القصر: هو تخصيص الحكم بالمذكور في الكلام» ونفيه عن سواه 
بطريق من الطرق التي سيأتي ذكرها. انظر: جواهر البلاغة (ص: .)٠١١‏ 

وحاصل معنى القصر راجع على تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون- 


۳٣ 
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ام 1117 راد كون المتصيصي ی E‏ 


ثان» كقولك: زيد شاعر لا منجم لمن يعتقده شاعرًا ومنجماء أو قولك: زيد قائم لا 
قاعد لمن يتوهم على أحد الوصفين من غير ترجيح » ويسمى هذا قصر إفراد» بمعنى 
أنه يزيل شركة الثاني أو بوصف مكان آخرء كقولك لمن يعتقد منجمًا لا شاعرًا: ما 
زيد منجم بل شاعر» أو زيد شاعر لا منجم» ويسمى هذا: (قصر قلب) بمعنى: أن 
المتكلم يقلب فيه حكم السامع » أو على تخصيص الوصف بموصوف قصر أفراد» 
كقولك: ما شاعر إلا زيد» لمن يعتقد شاعرًا لكن يدعي شاعرًا آخرء أو قولك: ما 
قائم إلا زيد لمن يعتقد قائمين» أو أكثر في جهة من الجهات معينة» أو قصر قلب 
كقولك: ما شاعر إلا زيد لمن يعتقد أن شاعرًا في قبيلة معينة » أو طرف معين» لكنه 
يقول: ما زيد هناك بشاعر. انظر: مفتاح العلوم (۲۸۸/۱). 

ووجوه بلاغة القصر هي: الإيجاز ‏ تقرير الكلام وتمكينه في الذهن ؛ لدفع ما فيه من 
إنكار أو شك - الرد على المخاطب في قصري الأفراد والقلب ‏ تعيين المبهم في 
قصر التعيين ‏ مجاراة الخصم ‏ التعريض - ذكر الواقع في القصر الحقيقي ‏ المبالغة 
في القصر الادعائي. 

لأن تخصيص الشيء بشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بألا 
يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي سواء كان الاختصاص أيضًا كذلك أو لم يكن 
فيعم القصر الحقيقي والادعائي» وإما أن يكون التخصيص بحسب الإضافة إلى شيء 
آخرء بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء» وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر في 
الجملة وهو غير الحقيقي» أو قل هو الإضافي» كقولك: ما زيد إلا قائم » بمعنى: أنه 
لا يتجاوز القيام إلى القعود» لا بمعنى: أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلاء فإذا 
كان السلب الذي تضمنه القصر عن كل ما عدا المقصور عليه فهو القصر الحقيقي › 
وإلا فهو الإضافي» والمراد بالحقيقي ليس نسبة إلى الحقيقة بمعنى نفس الأمر ولا 
ضد المجاز» بل المراد ما لوحظ فيه الحقيقة > وتش الأمر بدون ملاحظة حال 
المخاطب من تردد» أو اعتقاد خلاف أو شركة» والإضافي ما لوحظ في الحقيقة 
ونفس الأمر مع ملاحظة حال المخاطب السابق» فالقصر الحقيقي بمعنى عدم- 


۳۷ 
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لا يتجاوزه إلى غيره أصلا. 


(وغيره) أي إضافي » أن يكون بحسب الإضافة إلى شيء آخرء 
(وكلاهما موصوف) أي: قصره (على صفة) بأن لا يتجاوز الموصوف تلك 
العيقة إل ا( ودود انكر اك الف ص 
اب 

(وعكسه) أي: قصر صفة على موصوف » بأن لا تتجاوز الصفة ذلك 


الموصوف إلى موصوف آخرء ويجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر . 


| أقسام القصر ] : 


= مجاوزة المقصور المقصور عليه إلى غيره أصلاء والإضافي بمعنى: عدم مجاوزة 
المقصور المقصور عليه إلى شيء آخرء وإن أمكن أن يتجاوزه إلى غيره. انظر: 
الإيضاح في علوم البلاغة (۷/۳). 

.]٠۳۷ ساقطة من (ه) [ب: ه"]ء و(د): [ب: ١۷]ء و(ع): [ص:‎ )١( 

(0) في (ع) [ص: /ا١]:‏ «ويجوز كون»). 
وقصر الصفة على الموصوف » والمراد الصفة المعنوية لا النعت.. انظر: الإيضاح 
في علوم البلاغة (۷/۳ - ۸). 
وقسمه الإمام السيوطي في (الإتقان) إلى ثلاثة أقسام» فقال #: (... وينقسم 
الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد» وقصر قلب » وقصر تعيين » فالأول: 
يخاطب به من يعتقد الشركة نحو: ّما هو إل ويد € [الأنعام: 19] خوطب به 
من يعتقد اشتراك الله والأصنام فى الألوهية. 0 


۳۸ 
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مثال قصر الموصوف الحقيقى: ما زيد إلا كاتب» أي: لا صفة له 


غيرها» وهو عزيز لا يكاد يوجد؛ لتعذر الإحاطة بصفات الشىء حتى يثبت 


منها شىء وينفى ما عداه. 


ومثال الإضافي: ما زيد إلا قائم» أي: لا يتجاوز القيام إلى القعود› 


ومثال قصر الصفة الحقيقى: ما فى الدار إلا زيد» أي: لا غيره7". 


والإضافى: ما فی الوجود غيرك › أي: بحسب النفع ؛ إذ وجود سواه 


كالعدم . 


(فالأول) أي: الحقيقى من قصر الموصوفء أو الصفة: (إفراد) أي: 


تس فصر اراد يلقى (التعتقك الغ ك فقولناة ما زد إلا كانب» أو 


600 


والثاني: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له» نحو: لر 
الى يُحىء وَيَمِيتُ 4 [البقرة: 54؟7] خوطب به نمرود الذي اعتقد أنه هو المحيي 
المميت دون الله » لالا إِنّهُمْ هُمَ آَلشّنَهه4 [البقرة: ]١‏ خوطب به من اعتقد من 
المنافقين أن المؤمنين سفهاء دونهم » #وَارْسَلتَكَ لئاس رسو [النساء: 179] خوطب 
به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب» والثالث: يخاطب به من تساوى 
عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه» ولا لواحد بإحدى الصفتين 
بعينها. »٠‏ الإتقان في علوم القرآن (1717//9) . 

والفرق بين قصر الموصوف الحقيقي» وقصر الصفة الحقيقي ظاهر» فإن الموصوف 
في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة» وفي الثاني يمتنع» وقد 
يقصر به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور» فينزل منزلة المعدوم. انظر: 
الإيضاح في علوم البلاغة .)٠١ - ٩/۳(‏ 


(۲) أي: شركة صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة» وشركة- 


9 
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ما كاتب إلا زيد» يخاطب به من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة» أو اشتراك 


(والثاني) أي: الإضافى منهما قسمان: 


١‏ - (قلب) يلقى (لمعتقد العكس)'' فقولنا: ما زيد إلا قائم» أو 
[ما]”"' شاعر إلا زيد» يخاطب به من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام» أو 


لوقفبين)!” يلق للمخاطت (]8 ارا عفد إن اعد اتضافه 


بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين › أو أن الشاعر زنك أو عمرق من غير 


= موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف » فالمخاطب بقولنا: (ما 
زيد إلا كاتب) من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة» وبقولنا: (ما كاتب إلا زيد) من 
يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» تعليق محمد 
عبد المنعم خفاجي AD)‏ 

)١(‏ ساقطة من (ز) [ب: .]٤١‏ أي: عكس الحكم الذي أثبته المتكلم» فالمخاطب 
بقولنا: ما زيد إلا قائم» من اعتقد اتصافه بالقعود بدلا من القيام» وبقولنا: ما شاعر 
إلا زيد» من اعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد. وقوله: (لمعتقد العكس) أي: أو يعتقد 
أن المتكلم يعتقد العكس - وإن كان هو لا يعتقد العكس ‏ وذلك في لازم الفائدة. 
وقيل: المراد بالاعتقاد ما يشمل التجويز. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» تعليق: 
محمد عبد المنعم خفاجي .)١5/7(‏ 

(۲) «العكس» ساقطة من (ز) [ب: .]٤٠١‏ 

(۳) قصر التعيين: قصر قصد به تعيين مبهم عند المخاطب وتخصيصه بواحد معين. 


١ 
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اوها 


غ002 ell 4 f‏ 
قآ ا 


١‏ - (العطف) بلاء أو بل» نحو: زيد شاعر لا كاتب» وزيد شاعر لا 


عمرو» وما زيد کاتبًا بل شاعر» وما عمرو شاعرًا بل زيد. 


600 


(۲) 
(۳) 


€3) 


۲ - (والنفي والاستثناء) نحو: لا إله إلا اله » وما محمد إلا رسول". 


> - (وإنما) نحو: لإا آله إِلَهُ ود4 [الساء: ١vا]ء‏ لإا 


ذكر الإمام السيوطى فى الإتقان أربعة عشر طريقًا للقصر والحصرء وإن كان أشهرها 


ما ذكرها هنا. انظر: الإتقان في علوم القرآن (۱۹۷/۳ - ۱۷۳). 
في (ه): [ب: ه"]ء (د): [أ: ۷۷]: «الحصر). 
النفي والاستثناء: كقولك في قصر الموصوف على الصفة: أفرادا (ما زيد إلا شاعر) ؛ 
وقلبًا (ما زيد إلا قائم)؛ وتعییتا كقوله تعالى: وما رل امن من مَنْءٍ إِنْ سر إل 
َيون 4 [يس: »]١5‏ أي: لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب 
كما يكون ظاهر المدعي إذ ادعى » بل أنتم عندنا كاذبون فيهاء وفي قصر الصفة على 
الموصوف بالاعتبارين (ما قائم أو ما من قائم أو لا قائم إلا زيد).. انظر: الإيضاح 
في علوم البلاغة» تعليق محمد عبد المنعم خفاجي (۲۳/۳). 
والدليل على أنها تفيد القصر: ١‏ كونها متضمنة معنى ما وإلاء لقول المفسرين في 
قوله تعالى: #إِنَمَا حرّمَ عَلَتِكُمْ الْمَيَنَةَ وََلدّم 8 [البقرة: [۱۷١‏ » - بالنصب - معناه: 
ما حرم عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع» لما مر في باب (المنطلق 
زيد). ۲ - ولقول النحاة: إنما لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. ‏ - ولصحة 
انفصال الضمير معهاء كقولك: (إنما يضرب أنا) » كما تقول: (ما يضرب إلا أنا) . 
قال الفرزدق: 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي - 


١:١ 
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[طه: مو] 


3 کہ آله 4 
ا O‏ 
و e as‏ 

معت ای لا غيرف”. 


= وقال عمرو بن معد يكرب: 
قد علمت سلمى وجاراتها ماقطر الفارس إلا أنا 

قال السكاكي: «ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الربعي وهو أنه لما 
كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه» ثم اتصلت بها a‏ 
النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو» » ناسب أن يضمن معنى القصر؛ لأن 
القصر ليس إلا تأكيدًا على تأكيد فإن قولك: زيد جاء لا عمرو» لمن يردد المجيء 
الواقع بينهما يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحا وفي الآخر ضمنًا). انظر: اشا 
في علوم البلاغة» تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي (75/9 - ۲۸). 

)١(‏ ساقطة من (ه) [ب: ه"]. 

(۲) انظر: تحقيق موسع في هذا الطريق في كتاب: (الإتقان في علوم القرآن) ۱۷٤/۳(‏ - 
۷( 


١ 


6020 


(۲( 
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الجا تازس 
| الإنساء |" 
(الإِنْشَاءُ) هو أنواع: 
دين 12 ل د 1 6م م 1 - 090182 زر 5 04 
١‏ - (تَمَنْ بِليْتَ) نحو: ليْتَ الشبَاب عاد ٠"‏ (وَهَلُ) نحو: لهل 


الإنشاء أحد قسمي الكلام؛ إذ الكلام عندهم إما: خبر أو إنشاء. ف: (الخبر) هو: ما 
احتمل الصدق والكذب لذاته» كقام زيد» وأنت أخى. و(الإنشاء): الكلام الذي لا 
يحتمل الصدق والكذب ؛ إذ ليس له في الخارج 57 تطابقه أو لا تطابقه. وسمي 
إنشاء ؛ لأنك أنشأته» أي: ابتكرته» ولم يكن له في الخارج وجود. 
والإنشاء نوعان: الأول: (الإنشاء الطلبي): وهو ما أفاد طلبًا بالوضع» فيطلب به 
تحصيل غير حاصل في الخارج . 
فإن كان المطلوب ذكر الماهية فهو الاستفهام. وإن كان المطلوب إيجاد الماهية فهو 
أمرء أو الكف عنها فهو نهي . وهكذا. 
الثاني: (الإنشاء غير الطلبى). ويذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الكلام ثلاثية» 
قن إا رة أن طبه ار اشا كن اساي هذا التول الطاب جما سا غر 
(الإنشاء الطلبي)» والإنشاء لما عداه» ك: (ألفاظ العقود) نحو: (بعت) 
و(اشتريت). 
ويدخل في (الإنشاء الطلبى) الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والنداء. ويدخل فى 
الإنشاء ت الطلبي أفعال المدح وال وف التعجب» داق وقد جاء ذلك 
مفصلا في (أساليب الخطاب في القرآن) د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 
قال أبو العتاهية: 

فيا ليت الشباب يعوديومًا فأخبره بما فعل المشيب 
انظر: ديوان أبي العتاهية (ص: ›»)٠١‏ شرح الشواهد للبغدادي -2))1١57/6(‏ 


١57 


e 
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ين سْقَمَه14'' الآية [الأعراف: 07]» (وَلَوْ) نحو: لتو أن )كه مَك 


من أَلْمُوَمِنِينَ # [الشعراء: 1۲[ (وَقل: بلعل) نحو لعلي أحجح فأزورك. 


قر و مك ع 
(ولا يشرط إِمْكانةُ) , أي: التمني ‏ كما تقدم ‏ بخلاف الترجي . 


؟- (وَاسْتِفْهَام) وهو (بهل› للتصديق) › أ الحكم السا جر 


هل زيد قائم ؟ فيقال: نعم أو لا ولا يكون اا 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(63) لشرح الاس ترما العا" 
س OTT‏ 4 
(وَمَنْ) للعارض المشخص لذي للعلم» نحو: من في الدار؟. 


مجالس ثعلب (ص: 25575» البيان والتبيين (ص: 574)» نهاية الأرب في فنون 
الأدب (۳۲/۲). و(الشباب): اسم (ليت) منصوبء والشاهد أنه قد جاء استعمال 
(ليت) في تمني المستحيل » وطلب ما لا يطمع فيه فما ينقضي من العمر لا يرجع! 
في (د) [أ: ۷۷[ زيادة: «فيشفعوا لنا». 

للاستفهام وظيفتان: 

١‏ - طلب التصديق: وهو الذي يسأل عن الجملة التي بعد كلمة الاستفهام» أصادقة 
هي أم غير صادقة ؟ ولذلك يجاب عنها ب: (نعم) أو (لا). ويستعمل في هذه الجملة 
حرفان: (الهمزة ‏ وهل). 

؟ - طلب التصور: وتستخدم فيه الهمزة» وبقية كلمات الاستفهام» ولا يسأل هنا عن 
صدق الجملة» وإنما عن تصور المستفهم عنه. 

(ما) يطلب بها إيضاح الاسم نحو: (ما العسجد؟)» فيقال: إنه ذهب» أو بيان حقيقة 
المسمى نحو: (ما الشمس ؟)» فيقال: كوكب نهاري... الخ » أو بيان الصفة» نحو: 
ما فلان؟ فيقال: طويل أو قصير.. 

يعني يستفهم بها عن الأجناس الصالحة للخطاب» أو يقال: عن أجناس العقلاء.. 
كما في قوله وك: امل مركن يكُوتى» [طه: 44] . 


١ 


56 ۹- عام المعاني 
(وَأَيُ) لتمييز أحد المشتركين» نحو: أي الْمَرِمَينِ حير ماما 


-_ 


[مريم: ٠]‏ 
(3ك0) للعدد» ضعو كم الك ؟ 
(وَكَبِقَ) للحال» نحو: كيف زيدٌ؟. 
(وَأَبْنّ) للمكان» نحو: أينَ منزِلّك ؟. 
(وَأنَى) بمعنى: «كيف) نحو: اوا رک أن شِفَم 4 [البقرة: «77] 
و«من أين»» نحو: أنى لك هذا؟ 
(وَمَتَى) للزمان» نحو: متى سفرك ؟ 
52 


5 ف يشل أ يان وم مد4 [القيامة: ٦‏ ] 


رر ع ق ع 


(۱) أما (أين) و(أينما) يكونان استفهامًا عن مكان مبهم. ومنه قوله ڪه : #ن َدُهَبونَ 4 
[التكوير: 5؟]. 

(۲) كلمة (أنى) اسم لمكان مبهم تبينه جملة مضاف هو إليهاء وقد كثر استعماله مجازا 
في معنى: (كيف) بتشبيه حال الشيء بمكانه ؛ لأن (كيف) اسم للحال المبهمة يبينها 
عاملها نحو: کی ياء [آل عمران: 5]. 

(۳) «يسأل» ساقطة من (ز) [ب: 57]. (أيان) اسم استفهام للزمان المستقبل» أو يقال: 

هو اسم زمان مبني على الفتح» وهو بفتح الهمزة» و(سليم) تكسرهاء وبها قرأ 
السلمي: ليان مثو( [النحل: ١؟]»‏ و[النمل: +5]. ومنهم من يرى أن 
أصلها: (أي) و(أن) فحذفت الهمزتان» وجعلت الكلمتان كلمة واحدة» وهي في 


المعنى ك: (ى): وای حين . قال الله وق : #أيان سٹو # » أي : متى يبعفون ؟ 


١. 


58 ۹-علم المعاني ¢$ 
(وَالهَمْرَة) تكون (لَهُمَا) أي: للتصديق والتصور نحو؟ أزيد قائم؟ 
أدب في الإناء أم خيل 279 . 


[خروج أدوات الاستفهام عن معناها الأصلي] 
(وَكَرِدُ) داه الاسْيَفْهَام (لعَيْروِء كاسْيَبْطَاء) نحو: كم دعوتك فلا 
تجيب ؟ 


ضعت 2 ٠‏ لاس م > حو ور 02 
(وَتَعَجَبِ) نحو: ما م لآ أرى الْهَدَهْدَ 4 [النمل: ]٠١‏ ". 


(وَوَعِيْدِ) نحو: ألم أؤدبُ فلانًا؟ لمن يسيء الأدب. 

)١(‏ الهمزة: يطلب بالاستفهام بها أحد أمرين: ١‏ (التصور): وهو إدراك المفرد» وذلك 
إذا كان المستفهم عالما بالنسبة التي تضمنها الكلام بيد أنه متردد بين شيئيين فيطلب 
تعيين أحدهماء وفى هذه الحال تأتى الهمزة فى هذه الحالة متلوة بالمفرد المسؤول 
عنه» ويذكر له 57 معادل (أم)» الحو (أأنت المسافر أم أخوك؟).. 
۲ - (التصديق): وهو إدراك النسبة» وذلك إذا كان المستفهم السائل مترددا في 
ثبوت النسبة أو نفيهاء وتليها في الغالب جملة فعلية» وفي هذه الحال يمتنع ذكر 
المعادل» نحو: (أيصدأ الذهب؟).. 

(۲( لأنه كان لا يغيب عن سليمان ع إلا بإذنه» فلما لم يبصر مكانه تعجب من حال 
نفسه في عدم إبصاره إياه. ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه. 
وقول صاحب (الكشاف): إنه نظر سليمان 2 إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال: 
(مالي لا أراه) على معنى أنه لا يراه وهو حاضر؛ لساتر ستره أو غير ذلك» ثم لاح 
له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح 
له يدل على أن الاستفهام على حقيقته. انظر: مختصر المعاني (ص: ۱۳۷)» 
الكشاف (777/7)» وانظر: البحر المحيط (57/1)» الرازي (20654/75)» النسفي 
(“/ى). 


١5 


00 


(۲( 
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(وَتَقرِيْرٍ) س #ألْتَىَ آله بکافي عدم 4 [الزمر: 230 


(وَإِنْكَارٍ تَوْيبْخَا) على الفعل» بمعنى: (ما كان ينبغي أن يکونڻ» » 


+ تاتون الذكرات 4 [الشعراء: e‏ 


(أو تكذيبًا) بمعنى : لم يكن » أو لا ند تجو : اسک 


حقيقة (استفهام التقرير) أنه (استفهام إنكار) » والإنكار نفي » وقد دخل على النفي»› 


ونفي النفي إثبات ؛ فإن الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفياء كقوله وككَ: لأف أله 


سَ4 [إبراهيم: »]٠١‏ أي: لا شك فيه. وإذا وقع في النفي يجعله إثباتا» نحو 
قوله ڪ4: ألم يجَدْكَ يتما فَتَاوَئ 4 [الضحى: 1]. وقوله ك: * اس أَمَهُ 24 أي: 
الجامع لصفات الكمال كلها المنعوت بنعوت العظمة والجلال ##يِكافٍ 2417 
استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات. انظر: تفسير السراج المنير .)٥١۷/۳(‏ 
لالس أمَّهبِعَرِرٍ ذى امام € [الزمر: 9 ]» * الس أَمَهُ بأسَكٍ نكري 4 [التين: ۸] › 
وانظر: تفسير أي السعود هه ؟)ء تفسير البيضاوي (/1۷)» التحرير والتنوير 
(5؟/1)» البحر المديد (7410/7)» أساليب الخطاب» نماذج الاستفهام التقريري 
من القرآن الكريم. 

ونحوه: قوله وَيك: ولوگ اذ كال ِموی وء تأت الْفاحِسَة واش زوت 
[النمل: .]٠٤‏ قال ابن تيمية - 4# - قوله كَ: #أَمَأَثو الْمََحِمَةَ » «هذا استفهام 
إنكار ونهي» إنكار ذم ونهي» كالرجل يقول للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله 
يك ؟ ثم قال: ایتک لأ اال َة صن ون لست [النمل: 00]. وهذا 
استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه» وليس هذا من باب القذف واللمز). كتب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (0784/16. وفي (البحر): «استفهام إنكار 
وتقريع وتوبيخ»). البحر المحيط »)٠٠٥/۷(‏ (۸۳/۷)ء (07/ه5١)2‏ وانظر: زاد 
المسير (*/7710)» إعراب القرآن» لابن سيده )٩۹٤/۷(‏ و(۷/۷١٠).‏ أساليب 


الخطاب » نماذج الاستفهام الإنكاري من القرآن الكريم. 


(۳) «يكون» ساقطة من (ز) [ب: 55]. 


1۷ 
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ربكم بأَبْتتَ * [الإسراء: ]4٠‏ أي: لم يفعل ذلك»› 2 کا وا ا 
كرت 74 أي لا يكون ذلك. 


600 


(۲( 


(وتهكم) نحو: ٭اصلوتل تأ نرک مَايََبْدُ َابَآوْنآ 4 [هود: ۹)۸۷ 


(وتحقير) نحو: من هذا؟! استحقارًا لشأنه مع أنك تعرفه. 


(وتهويل) نحو: (مَنْ فِرْعَوْنَ) [الدخان: ]١‏ على قراءة فتح المي" . 


الاستفهام إنكاري» أي: ما كان لنا ذلك ؛ لأن الله لم يأمره بإكراههم إعراضًا عن 
العناية بهم» فترك أمرهم إلى الله» وذلك أشد في توقع العقاب العظيم. والكاره: 
المبغض لشيء» وعدي باللام إلى مفعوله؛ لزيادة تقوية تعلق الكراهية بالرحمة أو 
البينة » أي: وأنتم مبغضون قبولها؛ لأجل إعراضكم عن التدبر فيها. وتقديم المجرور 
على كارهون لرعاية الفاصلة مع الاهتمام بشأنهاء والمقصود من كلامه بعثهم على 
إعادة التأمل في الآيات» وتخفيض نفوسهم» واستنزالهم إلى الإنصاف. وليس 
المقصود معذرتهم بما صنعواء ولا العدول عن تكرير دعوتهم. انظر: التحرير 
والتنوير .)٥۳/۱۲(‏ 

الاستفهام عن كون صلاته آمرة له بذلك يناسب ادعاء أن المخاطب معتقد لهع 
وادعاء اعتقاده إياه يناسب الاستهزاء» والتهكم» وبالجملة استعلام هذه الحال منه 
يناسب التهكم به» وإسناد الأمر إلى ضمير الصلاة مجاز عقلي باعتبار الإسناد 
للسبب في الجملة» أما أداة الاستفهام واستعمالها هنا في التهكم فذلك من باب 
المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم ؛ لأن الاستفهام عن الشىء يقتضى الجهل بهء 
فاده والجيل بذاك تى العاف وء ولقد كان شيب ك عير الصلاةة 
وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكواء فقصدوا بقولهم: #أصَلويُلى تأ ؟4: 
الهزء والسخرية لا حقيقة الاستفهام. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» تعليق: 
عبد المنعم خفاجي (۷۷/۳). 


(۳) يقول الإمام الشوكاني: «.. وقرأ ابن عباس: #مَن فرعون# بفتح الميم على- 
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۽ - ونهي ؛ ومرّا في) علم (الأصول) بأبحائهما. 


(والمختار وفاقًا لأهل المعاني وبعض الأصوليين) كإمام الحرمين» 


والإمام الرازي» والآمدي؛ وابن الحاجب (اشتراط الاستعلاء فيهما)7) 


6020 
(۲) 


الاستفهام التحقيري » كما يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه: من أنت؟..» انظر: فتح 


القدير (569/85). وقال القزويني في (الإيضاح): «.. ومنها التهويل: كقراءة ابن 
عباس 44: وقد تا ب إِسَردِيلَ مِنَ الْعدَابٍ الْمهين ي ين فرعو 4 [الدخان: ٠١‏ 
- ١"]ء‏ بلفظ الاستفهام» لما وصف الله تعالى العذاب بأنه مهين لشدته وفظاعة 
شأنه» أراد أن يصور کنهه» فقال: من فرعون أي أتعرفون من هو في فرط عتوه 
وتجبره» ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به» ثم عرف حاله بقوله إنه كان عاليا 
من المسرفين.٠»‏ الإيضاح 760 

في (ز) [ب: ٤٦‏ ]: «عدم الاستعلاء) وهو خطأ. 

الحاصل أن منهم من اشترط في مسمى الأمر (الاستعلاء)» ومنهم من اشترط 
(العلو)» وهو أن يكون الكلام صادرًا ممن هو أعلى رتبة من المأمور في واقع الأمر. 
ومنهم من اشترط الأمرين معا؛ (العلو والاستعلاء). ومنهم من لم يشترط أيا منهما. 
والصواب: أن الأمر الذي يصلح مصدرًا للتشريع لا يكون إلا ممن هو أعلى رتبة» 
أي: من الله وق أو من رسوله بيه » ولذا فاشتراط العلو هو الأقرب. والفرق بين 
(الاستعلاء) و(العلو): أن الاستعلاء صفة في الأمر نفسه» أي: في نبرة الصوت» أو 
في طريقة إلقائه » أو في القرائن المصاحبة» وأما العلو فهو صفة في الآمر؛ أي: أن 
الآمر أعلى رتبة من المأمور في واقع الأمر. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله› 
أ. د عياض بن نامي السلمي (ص: .)7١8 - 7١7‏ وفي (التقرير والتحبير): 
«.. ورجح نفي الأشعري العلو بذمهم» أي: العقلاء» الأدنى بأمر الأعلى؛ لأنه لو 
كان العلو شرطًا لم يتحقق الأمر من الأدنى فلا ذم» والاستعلاء بقوله تعالى عن- 
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سواء صدرا من العالي في الواقع أم لا؛ لتبادر الفهم عند سماع صيغتهما 
إليه» ولكون هذا القول مرجحا عند أهل المعاني دون الأصول. ذكرت 
المسألة هنا لا هناك» وتقدم أن صيغتهما حقيقة في الوجوب والتحريم» 
وأنها ترد لغيرهما. 
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ه ‏ و وَقَدْ تَردُ) أداته و و Eo‏ و ل AEE‏ 


فرعون: #فمادًا يورت * [الأعراف: ١١١]؛‏ خطابًا لقومه» فإنه أطلق الأمر على 
قولهم المقتضي له فعلا غير (كف)» ولم يكن لهم استعلاء عليه» وكيف وهم كانوا 
يعبدونه ؟ والعبادة أقصى غاية الخضوع » (ومنهم من جعله)» أي: فاا تأرو 4 
لنفي العلو؛ لأن من المعلوم أنه لم يكن لهم علو على فرعون» فلا جرم أن مشى 
البيضاوي على أنه يفسدهما. 

والحق اعتبار الاستعلاء كما صححه في موضع من (المحصول) وفي (المنتخب) 
وجزم به في (المعالم) والآمدي وابن الحاجب. ونفي اشتراط العلو لذمهم الأدنى 
بأمر الأعلى ؛ لما ذكرنا آنقًا من أنه لو اشترط العلو لم يكن هذا أمرا لانتفاء العلوء 
ولولا أن فيه استعلاء لما استحق الذم موافقة للتفتازاني في هذا التفصيل بتوجيهه› 
ولكن لقائل أن يقول: لا نسلم أنه لو لم يكن فيه استعلاء لما استحق الذم» لم لا 
يجوز أن يكون استحقاقه الذم لكونه آتيا بصورة الأمر مع انتفاء العلو عنه.. الخ). 
انظر ذلك مفصلا فى (التقرير والتحبير) »)71/١/١(‏ تيسير التحرير .)٤١١/١(‏ 

النداء من أنواع الإنشاء الطلبي. والنداء: طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظًا 
أو تقديرًا - أي: طلب المتكلم إقبال المخاطب حسا أو معنى - والمراد بالطلب: 
الطلبي اللفظي ؛ لأنه هو الذي من أقسام الإنشاء. فمفاد حرف النداء ومدلوله (أدعو) 
ولذلك لا يجزم الفعل بعده وجوبّاء وأما الإقبال فهو مطلوب باللزوم فالنداء من 
أقسام الطلب ؛ لدلالته على طلب الإقبال لزومّاء وحروفه: (أياء وهيا): للبعيد وما 
نزل منزلته» و(أي» والهمزة): لنداء القريب» وما هو بمنزلته» و(يا): قيل: هى 
ق ا ا ا 
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(لِعَيره كإِغْرّاء)'" كقولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم» إغراء له على زيادة 
التظلم » وبث الشكوى . 
(وَاختِصَاصٍ) نحو: أنا أفعل كذا أيها الرجل» أي: متخصصا من بين 
الرجال. 


وَيقّعٌ الكَبرُ مَوْقعَه) أي: الإنشاء (تفَاوَْا) حتى كأنه وقع وأخبر عنه» 
نحو e‏ 


(أو هارا للحرص) في وقوعه نحو: #وألولدات يُرْضِعْنَ © [البقرة: 
۳ ا وَالْمَط لقنت برس 4 [البقرة: ۲۲۸] . 


ماد ماع ود ا ماد ماع 
iv i 70 iv SOG‏ 


= ابن الحاجب والأول للزمخشري. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» تعليق: 
عبد المنعم خفاجي (4/۳). 

)١(‏ الإغراء: هو الحث على لزوم الشيء» فقولك للمظلوم: يا مظلوم» تقصد إغراءه 
وحثه على زيادة التظلم وبث الشكوى » ولست تقصد بذلك طلب إقباله ؛ لأن الإقبال 
حاصل » فيكون اللفظ الموضوع لطلب الإقبال مستعمل فيه على المجاز المرسل 
بعلاقة الإطلاق والتقيد. 

(۲) في (د) [ب: /الا] زيادة: «أولادهن»). 
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O) ا‎ 


ا اف 
الوصل: عطف الحمل) بعضها على بعض › (والفصل : 2 و 


[حكم الجمل التي لها محل من الإعراب]: 
.. فإن كان للجملة) الأولى (محل) من الإعراب (وقصد تشريك 
الثانية) لها في الحكم (عطفت) عليها ؛ للمناسبة بينهماء نحو: زيد يكتب 
ويشعر» وإن لم بترا فصلت » نحو: ##مُسمَبَزِءون ل اه تمر بهم 4 
[البقرة: ]٠١ - ٠١‏ لم يعطف على ًا مَعَكُمْ © [البقرة: 14]؛ لأنه ليس من 
res‏ 0 
قولهم” ". 
[حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب] : 
(أو لا) محل لها من الإعراب (و) لكن (قصد ربطها) بها (على 
)١(‏ الوصل: جمع وربط بين جملتين (بالواو خاصة) لصلة بينهما في الصورة والمعنى: 
أو لدفع اللبس. والفصل: ترك الربط بين الجملتين» إما لأنهما متحدتان صورة 
ومعنى » أو بمنزلة المتحدتين» وإما لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى. 
انظر: جواهر البلاغة (ص: .)١179‏ 
(۲) أي: تشريك الثانية للأولى في الحكم. 
في (ه): [أ: "]: «مقولهم». 
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a‏ ل كتقث اه ال د ا لام صد ال 
عمرو» إذا قصد التعقيب | و المهلة » (وإلا)» أي: ناد مه يقصد الرّبط 


000 


المذكور»› (فَإنَ لم يُقَصَد إعطاوهًَا) » ف الثانية (حکم الأو نصِلَث) 
كآبة: ا يت بوم * [البقرة: ]٠١‏ لم يعطف على #قالوأ) ؛ لئلا يشاركه في 
الاختصاص E‏ وهو إ5 [ [البقرة: ]١5‏ 7 


(وإلا) بأنْ قصِدَّ إعطاءٌ الثّانية حُكْمَ الأولى» أو لم يكن لها 0 
تختصٌ به» (فَإِنْ )ينها (كمَالَ الانقطاع بلا نه م بأ بان لا تعلق)”" بان 
اها را وشا ١آ)‏ 18 (الانَصَالٍ بان 522 E‏ (ننسها): 7 
الأولى» كَكَوْنِهَا مؤكدة لها؛ لدفع توهم تجوز أو غَلَطِء أو بدلا منها؛ 
لأنها“ غير وافية بتمام المرادء أو عطف بيان لهاء لخفائهاء (أَوْ شِبْه 
أَحَدِهِمَا) أي: الانقطاع ؛ لكون عطفها عليها موهمًا لعطفها على غيرهاء أو 
الاتصال؛ لكونها جوابًا لسؤال اقتضته”* الأولى» (تَكَذَا) أي: تفصل› 


)١(‏ في (ه): [أ: 5م]: «التراخي». 

(۲) فلو عطف قوله: أله يهئ بهم € [البقرة: ]٠١‏ على ما قبله؛ لأوهم مشاركته في 
الاختصاص بالظرف المتقدم» وهو قوله: #وَإدًا لوأ إل سَيْطِينِومَ © [البقرة: ]٠٤‏ ؛ 
لأنه الوقت المقول فيه: لمعك ّما كن مُسَتَوْزِمُونَ . ولا شك أن استهزاء الله َه 
بهم » وهو خذلانه إياهم واستدراجه لهم من حيث لا يشعرون متصل لا ينقطع بكل 
حال » خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم. أما إذا لم يحصل من العطف لبس ولا 
إيهام فإما أن يكون بين الجملتين انقطاع إما كامل أو بمنزلته أو اتصال كامل أو 
بمنزلته - كما سيآتي -. انظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص: ›)۱۳١۳‏ 
الإيضاح (ص: »)١41‏ مختصر المعاني (ص: .)١517‏ 

(۳) في (ه): [أ: >"]: «بلا تعلق»). 

)٤(‏ في (ه): [أ: وم]: «لأنه). 

. في (د): [أ: ۷۸[ : «تقتضيه)‎ )٥( 
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ع 5 ع و 
5إ( بان لم يكن شي ءَ من ذلك» أو كان كمال الانقطاع مع الويهام 
(كَالَوَضْلٌ). مثال الفصل في الاختلاف: مات فلان تجمهًاشتال. 
وقال قائلهم ازسرا دارا E as‏ 


)١(‏ في (معاهد التنصيص) و(الإيضاح) و(خزانة الأدب)» و(الجمل)» للخليل» 
و(الكتاب) لسيبويه» و(المفصل) للزمخشري: (وقال رائدهم). وفي (الفائق)» 
للزمخشري: (وقال قائلهم أرسوا نزاولها). و(كمال الانقطاع) هو اختلاف الجملتين 
اختلاقًا تاماء كما في الحالتين الآتيتين بأن يختلفا خبرًا وإنشاء» لفظًا ومعنى» أو معنى 
فقط » نحو: حضر الأمير حفظه الله » ونحو: تكلم إني مصغ إليك» وكقول الشاعر: 

وقال رائدهم أرسوا نزاولها S‏ ال 0 
وهو من (البسيط)» وقائله: الأخطل كذا ذكره (سيبويه)» وليس هو في (ديوانه) 
تماق 

وکل حتف امرئ يجري بمقدار eS‏ سويد e‏ 
وبعده: 

إمانموت كرامًا أو نفوز بها فواحد الدهر من كد وأسفار 
و(الرائد) المرسل في طلب الكلاًء و(أرسوا) ‏ بقطع الهمزة - من رست السفينة 
ترسو رسوا إذا وقفت على الانجر معرب لنكر» وهو مرساة السفينة وهي خشبات 
يفرغ بينها الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا رست رست السفينة» أو هو من 
رست أقدامهم في الحرب» أي: ثبتت. و(نزاولها) من المزاولة» وهي المحاولة 
والمعالجة في تحصيل الشيء» والضمير للسفينة» وقيل: للحرب»› وقيل: للخمرء 
وهو لا يناسب ظاهر البيت الذي بعده. والشاهد في قوله: (نزاولها) ؛ فإنه فصله عن 
قوله: (أرسوا)؛ لأن الأول أمرء والثاني خبر فامتنع العطف بينهما لاختلافهما خبرًا 
وطلبًا لفظًا ومعنى. ومن هذا الضرب قول اليزيدي أو إبراهيم بن المدبر: 

ملکته حبلي ولکنه ألقاه من زهد على غاربي 

وقال إني في الهوى كاذب انق اله فسن الكاذب 
وحمله الشيخ عبد القاهر على الاستئناف بتقدير: (قلت). قال الشيرازي: وهو- 
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ومثاله للتأكيد: ل ر ریب ف4 [ [ البقرة: 0 فاته لما بولغ في وصف 


أنسب بالمقام. معاهد التنصيص (۲۷۱/۱ - 207177 وانظر: خزانة الأدب 
(2,)90/9 المفصل في صنعة الإعراب (ص: 9858), الويضاح (ص: )۱٤۸‏ 
والكتاب )۱۹٦/١(‏ مختصر المعاني (ص: »)١5١‏ شرح الرضي على كافية ابن 
الحاجب .)١١9/5(‏ 

انظر: الفصول المفيدة (ص: »)171١ - ١١‏ الإيضاح (ص: »)٠١١ - ۱٤۸‏ مختصر 
المعاني (ص: 7”5)» البحر المحيط في أصول الفقه .)٤٠٥٤/۲(‏ (ذلك) اسم إشارة 
في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد والكاف للخطاب » (الكتاب) خبر ذلك» وهو أولى 
من جعله بدلا من اسم الإشارة ؛ لأنه قصد به الإخبار بأنه الكتاب المقدس المستحق 
لهذا الاسم تدعيمًا للتحدي » والجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب على أنه 
يجوز جعله بدلا من اسم الإشارة فتكون جملة: للا ر فيه 4 خبرًا لاسم الإشارة. 
لوقي و 4 زلا 9ه ی د ااال عن آل اف مدل بب 
اسم (لا)» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها. والجملة خبر لذلك أو حال 
من الكتاب هى خبر ثالث لذلك في جار ومجرور متعلقان بهدى ؛ لأنه 
مصدر ولك أن تجعله صفة لهدى. 

وفي (دستور العلماء) :)١١17 - 1١5/(‏ لل 0 ف 4 بمنزلة التأكيد المعنوي 
لقوله تعالى: ذلك اتب ؛ لأنه يؤكده دفعا لتوهم التجوز مثل: (نفسه) في 
(أعجبني زيد نفسه) . 

ويعلم من كلام الشيخ عبد القاهر تجمةال تت في (دلائل الإعجاز) (ص: ۱۷۷): أ 
للا ريب فيه 4 تأكيد لفظي من ذلك اكىن ؛ لأنه قال: مل رت 56 بيان 
وتوكيد وتحقيق لقوله تعالى: #ذَلِكَ أَلكنَبُ4 » وزيادة تلبت له» وبمنزلة أن تقول 
وهو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب فتعيده مرة ثانية لتثبته انتهى . 

فإن قلث: كيف يكون تأكيدا لفظيا وهو عبارة عن تكرير اللفظ الأول وليس هناك هذا 
التكرير؛ قلنا المراد: إنه بمنزلة التأكيد اللفظي ؛ لأن ذلك الكتاب بمعنى الكتاب 
الكامل؛ لأن المبتدأ إذا كان اسم الإشارة والخبر معرفا باللام يكون المعنى- 
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الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال“ بجعل المبتدأ ذلك 
وتعريف الخبر باللام جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه مما يرمي به 
چزافا فاته نفا لذلك فهو وزان «نفسه») في: «جاء زيد نفسه)» وقوله 
تعالى: لهُدّى لين [البقرة: ؟]» فإن معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا 


لان 


[YY 


600 
(۲( 
(۳) 


يدرك كنهها حتى كأنه هدابة ا وذلك معنى : © ذلك آ4 


معناه الكتاب الكامل » أي: في الهداية» فهو وزان: «رَيْد) الّانى فى: 
For‏ مره 1 0 
ريد ريك . 


ومثاله للبدل: 3 مو قا سل کي 25 مدد ا ونين # [الشعراء: 7ت 
إلى آخره.. فالمراد: التَنبِيهُ على التعم» والثَانى أوفى بتأديته ؛ لدلالته 


أن المبتدأ المشار إليه كامل في وصف الخبر فإن معنى ذلك الرجل أنه رجل كامل» 
وأنت تعلم أن كمال الكتاب المنزل إنما هو بسبب أنه لا ريب في نزوله من عند الله 
فقوله تعالى: «لا ري ف4 يدل على أنه كتاب كامل فصح أن يقال: إنه كالتأكيد 
اللفظي لذلك الكتاب. 

ثم اعلم أن قوله تعالى: للا ريب ف على الأول لا على مقتضى الظاهر؛ لأن 
التأكيد المعنوي لا يؤكد الحكم حتى يكون الخبر مؤكدا مطابقًا لمقتضى ظاهر حال 
المخاطبين وهو الإنكار» وعلى الثاني على مقتضى الظاهر ؛ لأن التأكيد اللفظي يؤكد 
اکم اف راط اهبتك فى (المظرق) ای ْ 
في (د): [ب: ۷۸]: «الكلام». 
ساقطة من (د): [ب: ۷۸]. 
يعني لتقرير المعنى في النفوس وتمكينه في القلوب كما يكرر المفرد في قولك: 
(جاء زيد زيد). انظر: مغني اللبيب (ص: 855). والتأكيد نوعان: لفظي: وهو 
USNs a E e E SE)‏ كني الله Et‏ 
نحو: جاء زيد نفسه» وفائدته: رفع توهم المجاز لاحتمال أن يكون المعنى جاء 
غلامه أو كتابه ونحو ذلك. 
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عليها بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين» فهو وزان: 


((وجهه) في: «أعجبني زيد وي 


ومثاله للبيان: < توشونت إو الج قال ما4 إلى آخره 


و )۳( 


[طه: ]٠٠١‏ فهو وزان: «عمر» في: (أَقْسَمَ [بالله]”") ا . 


0 


)١(‏ هذا في بدل البعض» وأما في بدل الكل نحو قوله تعالى: # بل قَالْاْ مل ما قَالَ 
الأؤؤرت © ٤لا‏ 61 نكا رسا يها وی رن لون 4 [المؤمنون: ١م‏ - 
ام ]ء تجملة: ع الوا دا وتنا وسكت راا 4 كالبذل المطابق» وأما بدل: الأشعال 
فنحو قوله: 

أقول له أرحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلمًا 
فجملة: (لا تقيمن) بمنزلة البدل في ج (ارجل) بدك اتفال 4 ن نها 
مناسبة بغير الكلية والجزئية. انظر: مختصر المعاني (ص: .)١5١‏ 
(۲) ساقطة من (ه) [ب: 5"]. 
(۳) هو من الرجزء قائله أعرابي» وبعده: 
ما إن بها من نقب ولا دبر اغفر له اللهم إن كان فجر 
يروى أن هذا الأعرابي جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول فقال: إن أهلي 
ببادية بعيدة» وإني على ناقة دبراء عجفاء نقباء» واستحمله» فظنه كاذبًاء فلم يحمله› 
فانطلق الأعرابي فحل ناقته ثم استقبل البطحاء وجعل يقول الأبيات» وعمر وه 
مقبل من أعلى الوادي» فجعل إذا قال: (اغفر له اللهم إن كان فجر) قال: اللهم 
صدق» حتى التقياء فأخذ بيده» وقال له: ضع عن راحلتك» فوضع فإذا هي كما 
وصف» فحمله على بعير» وزوده وكساه. و(النقب): رقة الأخفاف. و(الدبر): 
قرحة الدابة. 
والشاهد فيه: جعل عمر بيانًا وتوضيحًا لأبي حفص . معاهد التنصيص (۲۷۹/۱)› 
مسند الحارث [169] » وانظر: مختصر المعاني (ص: »)١5١‏ الإيضاح (ص: .)٠١١‏ 


١ 6 /ا‎ 
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ومثاله لشبه الانقطاع قوله: 


ا 20 ص e‏ £ 2 -ه .0 0 2 س فير 
ای یا كل رخافتي لفطلل ا 


00 


220 


لو عطف: «أرَاهَا) على ١تَظرٌ)‏ لتوهم لَه معط ف على ١أَبْضِي)‏ . 
ومثاله لشبه الاتصال: 

قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل 
كأنه قيل: ما سبب علتك ؟ 

فقال: سهر دائم وحزن طويل7) 


قال في (معاهد التنصيص) (۲۷۹/۱ - :)۲۸٠١‏ «البيت من (الكامل)» ولا أعرف 
قائله » وكذلك ذكر العينى أيضًا. والضلال: ضد الهدى. 
والشاهد فيه: عدم 527 الجملة الثانية لكونه موهمًا له على غيرها؛ لأن بين 
الجملتين الخبريتين» وهما: وتظن سلمى» أراهاء مناسبة ظاهرة لاتحادهما في 
المسند ؛ لأن معنى أراها أظنهاء والمسند إليه في الأول محبوب » وفي الثانية محب» 
فلو عطف أراها على تظن لتوهم أنه عطف على أبغى وهو أقرب إليه» فيكون من 
مظنونات سلمى » وليس كذلك». وانظر: مختصر المعانى (ص: .)١6١‏ 
البيت من الخفيف ولا يعلم قائله» والشاهد فيه هنا وفوخ الجملة الثانية مستأنفة 
جوابًا عن الجملة الأولى. المتضمنة للسوال. عن سيب مطلق» أي ما بال غلتك ؟ 
فقال: سهة وذلك؛ لأن العادة جرت بأنه إذا قيل: فلان عليل ؛ أن يسأل عن سبب 
علته» لا أن يقال: هل سبب علته كذا وكذا؟ لاسيما السهر والحزن؛ فإنه قلما يقال: 
هل سبب مرضه السهر والحزن؛ لأنه أبعد أسبابه» فعلم أن السؤال عن السبب 
المطلق دون السبب الخاص » وعدم التوكيد يشعر به. 
ومثله قول أبي العلاء المعري من (البسيط): 

وقد غرضت من الدنيا فهل زمني معط حياتي لغر بعدما غرضا 

جربت دهري وأهليه فما تركت 0 لي التجارب في ود امرئ غرضا ١‏ - 


١ 
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ومثال | كمال الانقطاع ؛ للايهام قول الداعى: لا وأبدك الله 
ن اع ؛ للإيهام قول الداعي: لا واب 


فلو حذف الواو لأوهم أثة دعاء عليه » ومثاله لغير ذلك: لن الذرار لتى یر 


يي ون الفجَارلنى خیم [الانفطار: ۱۳ - ]١4‏ 


00 


AI 


(۱) 


أي: لم تقول هذاء وما ألجأك إليه؟ فقال: جربت.. الخ. انظر: معاهد التنصيص 


١01١م‏ - ام ). 

خلاصة مواضع الوصل والفصل: أولا: مواضع الوصل» ويقع في ثلاثة مواضع: 
الأول: إذا اتحدت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظًا ومعنى» أو معنى فقط» ولم 
يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهماء وكانت بينهما مناسبة تامة في المعنى » فمثال 
الشرافية: قوله فالے: ون اراد لی یر 0 ون لجار نی حيو 4 [الانفطار: ۱۳ - 
»]١5‏ ومثال الانشائيتين: قوله تعالى: #دَأسَنَقِمٌ ق كنآ أُمرَتَ» [الشورى: »]١6‏ وقوله 
تعالى : ويدوا اله وک مركأ بو سا4 [النساء: <م]» ومثال المختلفين» قوله 
تعالى: إن اشد هودوا أن ترق ا * [هود: :5]. 

الثاني: دفع توهم غير المراد» وذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية» 
وكان الفصل يوهم خلاف المقصود» كما تقول مجيبًا لشخص بالنفي: (لاء شفاه 
الله) لمن يسألك: (هل برىء علي من المرض ؟) فترك الواو يوهم السامع الدعاء 
عليه » وهو خلاف المقصود» لأن الغرض الدعاء له. 

الثالث: إذا كان (للجملة الأولى) محل من الاعراب » وقصد تشريك (الجملة الثانية) 
لها في الاعراب حيث لا مانع » نحو: علي يقول» ويفعل. 

ثانيا: الفصل بين الجمل ويقع في خمسة مواضع: 

الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام: وامتزاج معنوي » حتى كأنهما أفرغا في 
قالب واحد» ويسمى ذلك (كمال الاتصال) بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة 00 
الجملة الأولى» نحو: لواف ألِىَ مدر يمَا عم 2 امد بار ون » 
[الشعراء: ۱۳۲ - “*"١]ء‏ أو: بأن تكون الجملة الثانية بيانًا لإبهام في الجملة 
الأولى » كقوله تعالى: # فوسوسس ليو آلشَّمَطَنٌُ قال يَكَادَمُ هَل كَل ذلك غ 
لر 4 [طه: ]١٠١‏ فجملة: لقال ادم 4: بيان لما وسوس به الشيطان اليه »= 


١ 
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ضربت دا وعمرًا أكرمته › ليكون من عطف الفعلية على مثلها» واستوى 
هو والرفع في نحو: هند أكرمتها وزيد ضربته عندها؛ لإمكان الأمرين» 
وط ذلك اسب الفعلية فى الى والضا رع 


= أو بان تكرن الجيلة الفائية موكدة للجملة الأول (بما يش آن كرون ركا لقنا أو 
معنويا) » كقوله تعالى: هَل الكَفرنَ أنه روي [الطارق: 107] . 
الثاني: أن يكون بين الجملتين تباين تام» بدون إبهام خلاف المراد ويسمى ذلك 
(كمال الانقطاع) بأن يختلفا خبرًا وإنشاء» لفظًا ومعنّاء أو معنى فقط» نحو: حضر 
الأمير حفظه الله » أو بألا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى» ولا ارتباط» بل 
كل منهما مستقل بنفسه» كقولك: علي كاتب» الحمام طائر. 
الغالث: أن يكون بين الجملتين رابطة قوية» ويسمى ذلك (شبه كمال الاتصال)» 
كقوله تعالى: وما أب تن إن دس لَأْمَارَة لسو © [يوسف: “«0] . 
الرابع: أن يكون بين الجملة الأولى والثانية جملة أخرى ثالثة متوسطة حائلة بينهماء 
فلو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة» فيترك 
العطف » ويسمى ذلك: (شبه كمال الانقطاع) » نحو: 

وتظن سلمى أنني أبغى بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

الخامس: أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط » لكن يمنع من عطفهما مانع » وهو 
عدم قصد اشتراكهما في الحكم » ويسمى ذلك: (التوسط بين الكمالين)» نحو: قوله 
تعالى: ولا حَلَوأ إل سَيْطِنِهمْ قاو إا مَعَكُمْ لما عن هوى € [البقرة: ٠ ]١5‏ انظر: 
جواهر البلاغة (ص: ۱۸۱ - »)۱۸١‏ الطراز (/179 - ١۱۷)ء‏ الإيضاح في علوم 
البلاغة .)٠٤١ - ٩۸/۳(‏ 

.)١٠۷/۲( بغية الإيضاح‎ »)٠٤١/۳( انظر: الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 


١1 
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(۲( 
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بابب الان 
لأسا والكولاب”"" والساداة 
) و و 5 ب و3 و 


الإيجاز في اللغة: يقال: أوجز في كلامه» إذا قصره» وكلام وجيز أى قصير» ومعناه 
في اصطلاح علماء المعانى المتكاثرة تحت اللفظ القليل » وأصدق 
مال فيه قوله تعالى: ## فَأصَدَعٌ ما ومر [الحجر: 15] فهاتان الكلمتان قد جمعتا 
2 الرسالة كلها واشتملت على 5 النبوة» وأجزائهاء وكقوله تعالى: #حذٍ 
العفو وَأ امرف وَأَعْرِضَ عَن كتهت * [الأعراف: 114] فهذه الكلمات على 
ر وتقارب أطرافها قد احتوت على جميع مكارم الأخلاق » ومحامد الشيم» 
وشريف الخصال» وهذا هو المراد بقوله 445: (أوتيت جوامع الكلم) فالكلم جمع 
كلمة» والجوامع جمع جامعة» كضاربة وضوارب» والغرض بما قاله هو أنه ج 
مكن من الألفاظ المختصرة التى تدل على المعانى الغزيرة» وأنت إذا فكرت فى 
كلامه وجدت جل کلماته جار هذا المجرى » ولهذا فإن الناظرين فى السنة اة 
الدالة على الأحكام الشرعية» والحكم الأدبية لا تزال المعانى ال ا د 
طرية على تكرر کک و الأزمان» ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا بغايتها ولا 
بلغوا نهايتهاء وهذا كقوله ©: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)» فإن هذه الكلمة 
مشتملة على معان شرعية› 7 حكمية تزيد على الحد» وتفوت على العبد» 
وهكذا قوله يَكِةّ: «الخراج بالضمان» فإن تحته أسرارا فقهية » وبدائع علمية » تشتمل 
عليها كتب الفقه» ومن ثم اتسع نطاق الاجتهاد وعظمت فوائده» فحصل من هذا أن 
الإيجاز من أعظم قواعد البلاغة» ومن مهمات علومهاء ومواقعه في القرآن أكثر من 
أن تحصى . . «انظر: الطراز .)٤۹/۲(‏ 

الإطناب: في أصل اللغة مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه» ويقال: أطنبت 
الريح ؛ إذا اشتدت في هبوبهاء وأطنب في السير؛ إذا اشتد فيه» وعلى هذا فإن 
حملناه على مقتضى مسماه كان معناه المبالغة في إيراد المعاني» وهذا لا يختص- 
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58 ۹-علم المعاني 5 


هى التعبير عن) المعنى (المراد بناقص)2 أي: بلفظ ناقص عنه»› 


( 0ه راجم إلى الانيجازه وكرم بالرقادة الإخالال. 


(أو) بلفظ (زائد) عليه ؛ (لفائدة) راجع إلى الإطناب» وخرج بالفائدة: 


الح 0 


600 


بنوع واحد من أنواع علم البيان» وإنما يوجد فيها جميعها؛ إذ ما من نوع منها إلا 
ويمكن المبالغة فيه» وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يفرد هذا النوع من بينهاء ولا 
يتحقق إفراده الا بذكر حده الدال على حقيقته. والذي يحد به أن يقال: هو زيادة 
اللفظ على المعنى لفائدة ؛ فهذا حده الذي يميزه عن التطويل ؛ إذ التطويل هو: زيادة 
اللفظ عن المعنى لغير فائدة» وأما التكرير فإنه: دلالة على المعنى مردداء كقولك 
لمن تستدعيه: أسرع أسرع ؛ فإن المعنى مردد واللفظ واحد..» انظر: المثل السائر 
(/070). 

الحشو مخالف لجانب البلاغة» وبمعزل عن مقاصد الفصاحة» وحاصله أن تورد 
ألفاظا فى الكلام إذا أسقطت بقى على حاله في الإفادة. انظر: الطراز .)٥١/۲(‏ 
ولیس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة» ووقف عند منتهى البغية» وإنما الألفاظ 
على أقدار المعاني » فكثيرها لكثيرهاء وقليلها لقليلها» وشريفها لشريفها» وسخيفها 
لسخيفهاء والمعاني المفردة» البائنة بصورها وجهاتهاء تحتاج من الألفاظ إلى أقل 
مما تحتاج إليه المعاني المشتركة» والجهات الملتبسة. انظر: الحيوان للجاحظ 
(/7؟0). 

قال العسكري: «.. والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع 
الكلام وكل نوع منه» ولكل واحد منهما موضع »› فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه 
كالحاجة إلى الإطناب في مكانه» فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته» واستعمل 
الإطناب في موضع الإيجاز» واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ؛ كما روي 
عن جعفر بن يحيى أنه قال مع عجبه بالإيجاز: متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار 
عياء ومتى كانت الكناية في موضع الإكثار كان الإيجاز تقصيرًا » وأمر يحيى بن خالد- 
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(أو) بلفظ (مساو) له راجع إلى المساواة''"'؛ وسبق مثالها في «علم 


التفسير) . 


ا ا 


(قصر لا حذف فيه) كقوله تعالى: # وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حيو [البقرة: 


4 فان معناه كثير ولفظه ا وتقدم بيانه في «علم التفسير) . 


00 


(۲) 
(۳) 


بن برمك اثنين أن يكتبا كتابًا في معنى واحد» فأطال أحدهماء واختصر الآخرء فقال 

للمختصر - وقد نظر في كتابه: ما أرى موضع مزيد» وقال للمطيل: ما أرى موضع 

نقصان ...) الصناعتين (ص: .)١9٠‏ 

المساواة: أن تكون المعاني بقدر الألفاظ » والألفاظ بقدر المعاني» لا يزيد بعضٌ 

على بعض » وهو المذهب المتوسط بين الإيجاز والإطناب» وإليه أشار القائل بقوله: 

فإن ألفاظه قوالب لمعانيه. انظر: الصناعتين: الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري 

(ص: ۱۷۹)» وانظر: الإتقان » للسيوطي (۱۷۹/۳- .)۱۸١‏ 

انظر بتوسع وتفصيل أكثر لأقسام الإيجاز: الإتقان » للسيوطي (۱۸۰/۳ - .)١195‏ 

قوله تعالى: ‏ وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حيو | البقرة: 119]» فإنه لا حذف فيه مع أن معناه 

كثير يزيد على لفظه؛ لأن المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى (قتل قتل) كان ذلك 

داعيًا له قويًا إلى أن لا يقدم على القتال» فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من 

قتل الناس بعضهم لبعض ء فكان ارتفاع القتل حياة لهم» وفضله على ما كان عندهم 

أوجز كلام في هذا المعنى وهو قولهم: القتل أنفى للقتل» من وجوه: 

أحدهما: أنهم عدو حروف ما يناظره منه وهو في القصاص حياة عشرة في التلفظ , 

وعدة حروفه أربعة عشر. 

وثانيهما: ما فيه التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها؛ فيكون أزجر عن 

القتل بغير حق ؛ لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 

وثالثها: ما يفيده تنكير حياة من التعظيم » أو النوعية . = 
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وإيجاز فيه (حذف”")» والحذف: (إما لمضاف) نحو: #وَسَكَلٍ 


ية [يوسف: ۸۲] أي: أهل القرية. 


أناابن جلا وطلاع الثنايا res aris aia‏ 


00 


ورابعها: إضراره بخلاف قولهم» فإن القتل الذي ينفي القتل: هو ما كان على وجه 
القصاص لا غيره. 

وخامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام خلاف قولهم. 

وسادسها: استغناؤه عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم»› فإن تقديره: القتل أنفى 
للقتل من تركه . 

وسابعها: أن القصاص ضد الحياة فالجمع بينهما طباق . 

وثامنها: جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال (في) عليه. انظر: الإيضاح 
في علوم البلاغة (/181 - ۱۸۳)» وقد أوصل الإمام السيوطي تفضيل النص 
القرآني إلى عشرين وجهاء انظر: الإتقان في علوم القرآن .)۱۸١/۳(‏ 

مدار الإيجاز على الحذف ؛ لأن eT‏ الاختصار» وذلك إنما يكون بحذف 
ما لا يخل بالمعنى» ولا ينقص من البلاغة» بحيث لو ظهر المحذوف لنزل قدر 
الكلام عن علو بلاغته.. ولكان مبطلا لما يظهر على الكلام من الطلاوة والحسن 
والرقة.. ولابد من الدلالة على ذلك المحذوف» فإن لم يكن هناك دلالة عليه فإنه 
يكون لغوا من الحديث» ولا يجوز الاعتماد عليه» ولا يحكم عليه بكونه محذوفا 
بحال.. انظر: الطراز في لأسرار البلاغة وحقائق علم الإيجاز (؟/01). 


(۲) هو أول بيت لسحيم بن وثيل الرياحي من (الوافر) » ولفظه: 


أناابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
وهذا البيت من قصيدة من (الوافر) أولها: 
أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 
يقول فيها أيضا: 5 


صالحة ؛ إذ تعيبها لا يخرجها عن كونها سفينة » وقد قريء به 
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(أو صفة) نحو: کاڈ ل سفيَةٍ عَصَبًا © [الكهف: ۷۹] › آي سفينة 


فى علو ار 


00 


(أو شرط) نحو: اله هو الول [الشورى: 4] » أي: إن أرادوا ول 


فإن علالتي وجراء حولي لذو شق على الضرع الظنون 


أنا ابن الغر من سلفي رياح كنصل السيف وضاح الجبين 
وبعده البيت وبعده: 

وإن مكاننا من حميري هكان الليث من وسط العرين 
وكان السبب في قوله هذه الأبيات أن رجلا أتى الأبيرد الرياحي وابن عمه الأحوص 
وهما من ردف الملوك من بني رياح يطلب منهما قطرانا لإبله فقالا له إن أنت أبلغت 
سحيم بن وثيل الرياحي هذا الشعر أعطيناك قطرانا فقال قولا فقالا اذهب فقل له 

فإن بداهتي وجراء حولي لذو شق على الحطم الحرون 
فلما أتاه وأنشده الشعر أخذ عصاه وانحدر في الوادي يقبل فيه ويدبر ويهمهم بالشعر 
ثم قال اذهب فقل لهما وأنشد الأبيات قال فأتياه فاعتذرا فقال إن أحد كما لا يرى 
أنه صنع شيئا حتى يقيس شعره بشعرنا وحسبه بحسبنا ويستطيف بنا استطافة المهر 
الأزب فقالا له فهل إلى النزع من سبيل فقال إنا لم نبلغ أنسابنا. والشاهد فيه: إيجاز 
الحذف والمحذوف موصوف وهو هنا رجل من قوله: أنا ابن جلا. انظر: معاهد 
التنصيص (۳۳۹/۱). 

قد جاء ذلك مذكورًا فى بعض القراءات» قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس و 
يقرأ «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا» انظر: تفسير الطبري 
(25/1))» الإيضاح (۱۸۷/۳). 
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(أو جواب) له نحو ودا قي هم اموأ ...* الآبة [أس: 5:]» ا 


أعرضوا ور تر إ1 ُا عل ارك [الأعام: ۲۷] أي: لرأيت أمرًا عظيمًا. 
ثم الحذف للجواب يكون إما: (لاختصار) كالمثال الأول. 
(أو دلالة على أنه لا بحاط) به. 
3 المققلان ع ,على اک ا کا دلقت واب 


)١(‏ جواب الشرط يحذف لسببين: 
أحدهما: أن يحذف لمجرد الاختصار» كقوله تعالى: ودا قير هم أتَُوأ م بن يديك 
وما حَلْفَيٌ لعل يمن » أي: اعرضوا؛ بدليل قوله بعده: إلا اوا عنها مُْرضِينَ 


قد 


وكقوله تعالى: ولو أن فاا سرت يد الجبال أو فطعت يه الذرش أو كل يه لمو * » 
أي: لكان هذا القرآن» وکقوله تعالى: « فل اش نکن مِنْ عند أله قرم پوه سهد 
کاود يَأ ب تی عَلَ نلو كَامنَ وترم )» أي: ألستم ظالمين؟ بدليل قوله 
بعده: لرک آل ل دى ألم الشاي 4 . 

والثاني: أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف» أو لتذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن» فلا يتصور مطلوبا أو مكروها إلا يجوز أن يكون الأمر 
أعظم منه» ولو عين شيء اقتصر عليه» وربما خف أمره عنده كقوله: ‏ وَسِيقَ 
ّي اتقو مب إل الد ررد کی إا جَُوهَا وفحت بها وال كز َرَت 
سکم گم طبر اوها حَِرِينَ 4 وكقوله: ولو رق لد وُقمُوأ عَكَ آلتار»› ولو 
تر لد وقِعوا عل ہم 24 #ولز تر إذ المخربو» تاكسوأ روي عند ريه 4. 
انظر: الإيضاح (۱۸۷/۳- ۱۸۸). 
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[حذف الحملة] 


والعملة 17 2307 جا سبي لكؤي ير ات ا و 
لْبَطلَ * [الأشغال: ۸] » 07 سبب حذف مسببه» أي: فعل ما 0 0 
مذكور» (وَلا) سبب أصلا.. 


الأوّل: 


رص ےم ص 


نحو: اضرب يَعَصَّالكَ الح امجرت € [البقرة: .+ 


(۱) في (ه): إب: 5"]: «فهو)». 

(۲) انظر: الإتقان (۱۷۲/۲)» البرهان في علوم القرآن »)۱۹٤/۳(‏ الإيضاح (ص: 
) مختصر المعاني (ص: .)۱۷٤‏ 
قال العلامة أبو السعود: « جى الى وبْبطِلٌ الل جملة مستأنفة سيقت لبيان 
الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشوكة ونصرهم عليها مع إرادتهم لغيرهاء واللام 
متعلقة بفعل مقدر مؤخر عنهاء أي: لهذه الغاية الجليلة فعل ما فعل لا لشيء آخرء 
وليس فيه تكرار؛ إذ الأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين» وهذا لبيان الحكمة 


الداعية إلى ما ذكر. 
ومعنى (إحقاق انحن إظهار حقيته لا جعله حقا بعد أن لم يكن كذلك» وكذا حال 
(إبطال الباطل)). 5 تفسير أبي السعود »)۷/٤(‏ روح المعاني (۱۷۲/۹)( وسيأتي أيضًا 
في قول الزركشي - ينه -. 


(0) في (ز): [أ: ۸]: «فانفجرت منه). 
(:) انظر: الإيضاح (ص: ۱۸۲)» مختصر المعاني (ص: ..)1١1/5‏ 
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[حذف المخصوص] 


نحو: َعَم ألْمَهِدُوتَ € [الذاريات: »]٤۸‏ أي: نحن » حذف المخصوص 


[المحذوف أكثر من جملة] 
(أو اکر من جملةء نحو: «أنأ سكم أربو ارود 9إ بوش 

[يوسف: »]٤٠‏ أي: فأرسلون إلى يوسف ؛ لاستعبره الرؤياء فأرسلوه فأتاه 

7 TE 

(1) «وقد يحذف المخصوص إذا كان معلومًا للمخاطب كقوله تعالى: يم اَعَد نهم 
وي4 [ص: 2170 أي: نعم العبد أيوب 822 » وقوله تعالى: عَم الْمَِهِدُونَ &› 
أي: فنعم الماهدون نحن». المفصل في صنعة الإعراب (ص: .)۳٠۳‏ وسيأتي 
أيضًا في قول الزركشي - 4# -. 

(۲) انظر: روح المعاني »)۲٠٤/۱۲(‏ غرائب القرآن (97/5)» الإيضاح (ص: ۱۸۳)» 
الكشاف »)٤٤۸/۲(‏ البحر المحيط (715/0)» المثل السائر» لابن الأثير (910/7) 
مغني اللبيب (ص: 867). 
قال الزركشي: «حذف الجملة هي أقسام: قسم هي مسببة عن المذكور» وقسم هي 
سبب له» وقسم خارج عنهاء فالأول: كقوله تعالى: # ليق الى بطل الل 4 ؛ فإن 
اللام الداخلة على الفعل لا بد لها من متعلق يكون سببًا عن مدخول اللام» فلما لم 
يوجد لها متعلق في الظاهر وجب تقديره ضرورة فيقدر: فعل ما فعل ليحق الحق . 
والثاني: كقوله تعالى: #دَأنفَجَرَتٌ ينه آنا عَفْرَه تًا ؛ فإن الفاء إنما تدخل على 
شيء مسبب عن شيء ولا مسبب إلا له سبب فإذا وجد المسبب ‏ ولا سبب له 
ظاهرًا - أوجب أن يقدر ضرورة فيقدر: فضربه فانفجر. 
والثالث: كقوله تعالى: َعَم الْمَرِهِدُوَ 24 أي: نحن هم أو هم نحن. وقد يكون- 
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١نم‏ ديام تيء مقام المحذوف نحو: وَإنْ يدوك ققد كنب 
3 (0 ۶۴ .. َ 0 
رسل»* [فاطر: ]٤‏ 7 » أي: فلا تحزن واصبر 


(وَقَذْ لا) ام شَيء د مقامه ؛ اكتفاء بالقرينة كالأمثلة السابقة 


)و يدل علي ؛ أي: الحذف ب للمحذوف 


(بالمَقْصُوْدٍ الأظهّر) نحو. ا د مت ع5 4 |[ المائدة: ا ا 
غل أن هناف حدقا إذ اک الشرعية تتعلق 0 نا 


= المحذوف أكثر من جملة كقوله تعالى: #أرِلُونِ لي سف الآية. فإن التقدير: 
فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلوه إليه لذلك فجاء فقال له:. يا يوسف» 

وإنما قلنا إن هذا الكل محذوف؛ لأن قوله: #تآربيلون 4 يدل لا محالة على المرسل 
إليه فثبت أن (إلى يوسف) محذوف» ثم إنه لما طلب الإرسال إلى يوسف عند 
العجز الحاصل للمعبرين عن تعبير رؤيا الملك دل ذلك على أن المقصود من طلب 
الإرسال إليه استعباره الرؤيا التي عجزوا عن تعبيرها». البرهان في علوم القرآن 
.)١196 - ۹ /۳(‏ 

.]14 «من قبلك» مثبتة في (د) [ب:‎ )١( 

(؟) «تارة لا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدم» وتارة يقام ما يدل عليه نحو: #قإن 
وأو مَقَدَ ََلْكَوْ ما أرْسِلثُ يو- ليد 4 فليس الإبلاغ هو الجواب ؛ لتقدمه على توليهم , 
ك فلا لوم علي أو فلا عذر لكم ؛ لأني أبلغتكم٠‏ #وإن كدوك 
َعَدَكُْبتْ رَس ين ل4 » أي: فلا تحزن واصبرء اون يعوو قَقَذ مت سنت 
الأول * [الأنفال: ۳۸] » أي: يصيبهم مثل ما أصابهم». الإتقان (۱۷۲/۲ - 
»)1١7“‏ وانظر: البرهان في علوم القرآن »27١9/*(‏ الإيضاح (ص: »)۱۸٤‏ مختصر 
المعاني (ص: .)٠۷١‏ 

(۳) يوجد سقط طويل في (ز) [أ: 54] من قوله: «دل العقل» إلى بداية «علم البيان». 

(:) انظر: الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۲۹۳/۱ - »)۲۹٤‏ وانظر: المستصفى ›)۸/١(‏ 
حاشية إعانة الطالبين (910/5/5). 
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والمقضود الأظهر_منهاة الأكل + فدل. على تعيينه . [كذا فى «الدلخيضص» تيع 
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0 ر ¢ 0 5 12 01 مو 
للسکاكى*. وتُعِقَبَ بأن الدّال عليه قوله بلا : (إِنّمَا حرم أكلهًا»]”". 
(أو العَاد) نحو: ادیک ایی لی بد [يوسف: م] يحتمل أن 
التقدير: فى حبه أو مراودته» ودلت العادة على تعيين الثانى ؛ لأن الحب 
المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة ؛ إذ ليس ا 


(أو الشُرُوْع في الْفغْل) نحو: #بسم الله» فيقدر ما جعلت مبدأ لهء 


.]۷۹ «تبعا للسكاكي) مثبتة في (د): [ب:‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ه) [أ: ۳۷]. والحديث في (صحيح البخاري) ›۲۱٠۸[ ]١57١[‏ 
05١5١ ۱‏ ]: عن ابن عباس 85 قال: وجد النبى يك شاة ميتة أعطيتها مولاة 
لميمونة من الصدقة فقال النبي كك : «هلا انتفعتم اا قالوا: إنها ميتة» قال: 
«إنما حرم أكلها). 
وفي (صحيح مسلم) [877]: عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة 
فماتت فمر بها رسول الله ب فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به)ء 
فقالوا: إنها ميتة. فقال: (إنما حرم أكلها». 
وفي (صحيح مسلم) أيضًا [۸۳۳]: عن ابن عباس أن رسول الله ياء وجد شاة ميته 
أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله يَكْةّ: «هلا انتفعتم بجلدها». 
قالوا: إنها ميتة » فقال: (إنما حرم أكلها»). 
قال الزركشى: «وقول صاحب (التلخيص): إن هذه الآية من باب دلالة العقل 
ممنوع ؛ لأن العقل لا يدرك محل الحل ولا الحرمة؛ فلهذا جعلناه من دلالة العادة 
الشرعية» . البرهان »)٠١9/(‏ الكليات (ص: 7”86). 

(۳) «فإن يوسف 8 ليس ظرفا للومهن » فتعين أن يكون غيره» فقد دل العقل على أصل 
الحذف». البرهان »)١٠١9/(‏ الإتقان »)٠١۷/۲(‏ الإيضاح (ص: »)۱۸١‏ الكليات 
(ص: »)۳۸١‏ مختصر المعاني (ص: .)١75‏ 
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في القراءة» وارتحل في الك 


قال السيوطي: «الشروع في الفعل نحو: #بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأً 


له» فإن كانت عند الشروع في القراءة قدرت: أقرأ. أو الأكل قدرت: آكل ؛ وعلى 
هذا أهل البيان قاطبة خلاقا لقول النحاة أنه يقدر: ابتدأت أو ابتدائي كائن بسم الله . 
ويدل على صحة الأول التصريح به في قوله ل : اوقا أركبوأ فيا يسم آله برها 
وا [هود: 0١‏ وفي حديث: «باسمك ربي وضعت جنبي) صحيح البخاري 
[اكحد 14٥۸‏ ]» مسلم .)]۷۰٦۸[‏ الإتقان .)۱٥۸/۲(‏ 

قال النيسابوري في (تفسيره): «في البسملة مسائل: الأولى: الجار والمجرور لا بد 
له من متعلق» ولیس بمذكور فيكون مقدراء وأنه يكون فعلا أو اسما فيه رائحة 
الفعل. 

وعلى التقديرين فإما أن يقدر مقدمًا أو مؤخرًا نحو: أبدأ بسم الله » أو ابتدائي بسم 
اللهء أو بسم الله أبتدئ» أو بسم الله ابتدائي أو الابتداء» وتقدير الفعل أولى من 
تقدير الاسم؛ لأن كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يكون مضمرًا ما جعل التسمية 
مبدأ له» فيكون المراد أن إنشاء ذلك الفعل إنما هو على اسم الله فيقدر ههنا: بسم 


5 أ أ 


الله أقر أو أتلو أو أبدأ؛ لأن الذي يتلو التسمية مقروء ومبدوء به كما أن المسافر إذا 
حل وارتحل فقال: بسم الله متبركاء كان المعنى: بسم الله أحل أو ارتحل» وكذلك 
الذابح . 

ونظيره في حذف متعلق الجار قولهم في الدعاء للمعرس: بالرفاء والبنين» أي: 
بالرفاء أعرست» وتقدير المحذوف متأخر أولي على نحو قوله تعالى: سر أله 
بها ومرسهاً ؛ لأن تقديم ذكر الله ي أدخل في التعظيم» ولأن ما هو السابق في 
الوجود يستحق السبق في الذكر. 

ولهذا قال المحققون: ما رأينا شيا إلا ورأينا الله تعالى قبله» ولأنهم كانوا يبدؤون 
بأسماء آلهتهم فيقول: باسم اللات باسم العزى» فوجب أن يقصد الموحد معنى 
اختصاص اسم الله ي بالابتداء» وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما في ليك َّد » 
[الفاتحة: ] صرح بتقديم الاسم إرادة الاختصاص . 

قال في (الكشاف): وإنما قدم الفعل في #أَرأ اسم رَيْكَ € [العلق: ]١‏ ؛ لأن تقديم- 


1۷۱ 
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(أو الاقيِرَانِ) كقولهم للمعرس: بالرفاء والبنين» أي: أعرست» وقد 


نهى عن هذا الكلام في الحديث7". 


600 


الفعل هناك أوقع ؛ لأنهما أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم. 

وقال صاحب (المفتاح): الصواب أن يقال: معنى #فْرَأُ4: أوجد القراءة» ثم يكون 
لاسر رَيْكَ ‏ متعلقًا باقرأ الثاني . 

وذكر في معنى تعلق اسم الله بالقراءة وجهان: إما تعلق القلم بالكتبة في قولك: 
(كتبت بالقلم) كان فعله لا يجيء معتدًا به شرعا إلا بعد تصديره بذكر الله وق ..» 
وإما تعلق الدهن بالإنبات في قوله تعالى: تبت يأَلدّمْنِ4 [المؤمنون: 2]7١‏ أي: 
متبركًا باسم الله اق لول (بالرفاء والبنين)» آی: أعرست متلبينا بالرفاء» 
وهذا أعرب وأحسن . 

أما كونه أدخل في العربية ؛ فلأنه لا يعرفه إلا من له دربة بفنون الاستعمالات 
بخلاف الاول فإنه مبتذل. 

وأما كونه أحسن ؛ فلأن جعل اسم الله كالآلة خروج عن الأدب ؛ لأن الآلة من حيث 
إنها آلة غير مقصود بالذات» واسم الله تعالى عند الموحد أهم شيء» وأنه مقول على 
ألسنة العباد تعليمًا لهم كيف يتبركون باسمه وكيف يعظمونه» وكذلك الحمد لله رب 
العالمين إلى آخره. غرائب القرآن (71/1 - 2257 الإيضاح (ص: .)۱۸١‏ وانظر: 
الكشاف» للزمخشري 45/١(‏ - 55)» تفسير البيضاوي »)١7/١(‏ السراج المنير 
(۱۱/۱)» النسفي (۲۹/۱). 

قد نهي عنه لما روي أن عقيل بن أبي طالب رهه تزوج امرأة من جشم» فدخل عليه 
القوم فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تفعلوا ذلك . قالوا: فما نقول يا أبا يزيد؟ قال: 
قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم» إنا كذلك كنا نؤمر». أخرجه أحمد [۱۷۳۸] 
[۰۱۷۳۹ ۷۷۸٠ء [٠١۷۷۹‏ » من طريق الحسن البصري عن عقيل . 

قال ابن حجر في فتح الباري (۲۲۲/۹): رجاله ثقات › إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال. والنسائي [۳۳۷۱› »]٠٠٠۹۲ ٠٥٦١‏ وابن ماجة ›۱۹٠٥[‏ 
57 الدارمي [۲۱۷۳» [۲٠۷٤‏ » والحاكم [1574]» البيهقي في سننه الكبرى- 


1V۲ 
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اهام فَإِنَضاحٌ) نحو: رب اسح في 


3 (بَعَدَ 
ری [طه: 5؟]» فان لاش لي 4 يفيد طلب شرح شيء ما له » و #صدَرى # 


و ك وی(۱) 
۵ . 


00 


[1570]» ابن عمرو الشيباني في (الآحاد والمثاني) [71]» ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) »]٠٠٤٥۷[‏ وهو حديث حسن بشواهده. انظر: الحاوي» للسيوطي 
»)۸٠/١(‏ والبدر المنير (5/10 0 ه0). فهذه التهنئة بهذه الصيغة لا تجوز؛ 
لأنها من فعل الجاهلية. 

وقد يشكل على البعض ويقول: لماذا تنهى عن الرفاء فإنه بمعنى الائتلاف والإتمام 
ولا إشكال في ذلك؛ لأنه قد يكون ائتلاف وإتمام ليس فيه خيرء فكم من أقوام 
يأتلفون على باطلهم . فالالتزام بالسنة فيه الخير الكثير» وبين لنا النبي ي4 أن ندعوا 
لهم بالبركة وهذا شامل لكل خير. وانظر: المجموع :)7٠١5/1١(‏ سبل السلام 
(۲۳۹/۲۳)» جواهر الإكليل »)۲۷٠/١(‏ مواهل الجليل »)5٠0//7(‏ مغني المحتاج 
(/19)ء كشاف القناع (55/5)» المغني (0*9/7)» شرح السنة» للبغوي 
(17/9ء »)٠۳١‏ الأذكار للنووي (ص: »”5١‏ ")2 فيض القدير (505/1)» 
.)۱۷7/٥(‏ 

أي: قوله: #صَدَرى* يفيد تفسير ذلك الشيء المبهم وبيانه» وكذلك قوله: لور لي 
می [طه: »]۲١‏ والمقام يقتضي التأكيد للإرسال المؤذن بتلقي الشدائد» وكذلك 
قوله ك أل مَس لَك صَدْرَةَ 4 [الشرح: »]١‏ فإن المقام يقتضي التأكيد ؛ لأنه مقام 
امتنان وتفخيم . وكذلك قوله : لوَعَصَيَْ ليه ذلك آلأمر أب دابر هؤْلاةِ مقطوع 
مُصَبِحِينَ 4 [الحجر: 17]. 

قال العلامة بهاء الدين السبكي في (شرحه لمتن التلخيص): قلت: وفيه نظر من 
وجهين » الأول: أن يكون كل مفعول بياتًا بعد إبهام» ويكون الإطناب موجودا حيث 
وجد المفعول» وهذا لا يتخيله أحد. 


V۳ 
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(أو بمعطوفين) مفردين (بعد مثنى) بمعناهما (فتوشيع)''' كحديث: 
«يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: الحرص وطول الأمل» رواه الارف 

(أو بختم) للكلام (بما يفيد نكتة تم بدونها فإيغال”") كقوله تعالى: 
5 تبعوا E‏ © ایشا لی ليا وشم فقت 4 ر 
»]1١-‏ فقوله: #إوهم مُمَتَدُونَ 4 إيغال ؛ لأن المعنى يتم بدونه ؛ لأن الرسول 
كك مهتد لا محالة» لكن فيه نكتة» وهي: زيادة الحث على الاتباع» 
والترغيب فيهم*» وكقول الخنساء: 


الثاني: أن الإطناب ما لو زال لرجع الكلام إلى المساواة» والمفعول هنا لو لم يذكر 
رجع الكلام إلى الإيجاز فدل ذلك على أن ##آشْيَْ لي صذرى) مساواة» وإنما ذكر 
المفسرون ذلك في قوله وككُ: #وَلكن من ع بالكْثْرِصَدْرَا [النحل: ]٠١١‏ » فقال 
ع يا رو ا به من شرح من 
الكفر كيف كان الذم بالقول وغيره فحسن إبهام الشرح ثم تبيينه بالمصدر». عروس 
لأر فن روم الالخيضن ب ۴© فة الاشفان الم الع 
كذا في أصله وهو سقيم ولتحرر العبارة. مصححه. 

)١(‏ التوشيع: وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين؛ ليرى المعنى في 
صورتين» يخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس» نحو: العلم 
علمان» علم الأبدان» وعلم الأديان. انظر: e‏ (ص۲۰۲). 

(۲) أخرجه البخاري [1571] عن أنس بن مالك رهه بلفط: «يكبر ابن آدم ويكبر معه 
اثنان: حب المال» وطول العمر). 

(۳) الإيغال في أصل اللغة: هو سرعة السير» ويستعمل في المبالغة في الشىء» يقال: 
فلان يوغل في نظره وفي قراءته» أي: يبالغ فيهماء وهو في مصطلح (علماء البيان): 
عبارة عن الإتيان في مقطع البيت» وعجزه» أو في الفقرة الواحدة بنعت لما قبله» 
مفيد للتأكيد والزيادة فيه...» انظر: الطراز .)۷١/۳(‏ 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن (/50؟) » الإيضاح في علوم البلاغة (۲۰۲/۳- 5 .)7١‏ 


١ 
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فقولها: في رأسه نار: إيغال؛ لآن «كأنه علم» واف بالمقصودء وهو 
التشبيه بما يهتدى به» إلا أن فى الزيادة بذلك مبالغة. 


(أو بجملة بمعنى) جملة أخرى (سابقة توكيدا) لها (فتذييل)"") 
كقوله تعالى: # ذلك جزیتهم یما قروا وهل ري إل الْكَمُور * [سبأ: 107]» 


کے ۔ رک 


0 0 5 . ر > رم وح رلا سس سه جر ع 2 مجر رار 28 
وقوله سبحانه تعالى: # وَقُلُ جا الح وَرَمَقَ الْبطِلُ إِنَّ الط كان رهوا 4 


)١(‏ البيت للخنساء من مرثية في أخيها صخرء وهي قصيدة من (البسيط) أولها: 
قذى بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 
كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار 
تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رأبها الدهر إن الدهر ضرار 
والشاهد فيه: زيادة المبالغة في الإيغال» وهو قولها: (في رأسه نار) فإن قولها: 
(علم) .واف بالنقضوده .وهو تشه يما هو معروف بالهداية + لكنها أنت. بالئشمة؛ 
اغا وزيادة اة انظ معاد التنضصيصن ۸© 
(۲) التذييل: مصدر ذيل للمبالغة» وهي لغة: جعل الشيء ذيلا للآخر» واصطلاحًا: أن 
يؤتى بعد تمام الكلام بكلام مستقل فى معنى الأول ؛ تحقيقًا لدلالة منطوق الأول» 
ی کو ف کار ق الم کد من ل" ب وکل خب من 
فهمه» كقوله تعالی: « َلك جیهم يما کفروا [سباً: ۱۷] ثم قال عز من قائل: 
وهل رى إلا الْكَثورَ 4 [سباً: ۱۷]» أي: هل يجازى ذلك الجزاء الذي يستحقه 
الكفور إلا الكفور؟! فإن جعلنا الجزاء عامًا كان الثاني منيدا فاده واقدةب ا ا 
البرهان» للزركشي .(A/(‏ 
وقال الإمام السيوطي: «التذييل: وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة» والثانية تشتمل 
على المعنى الأول؛ لتأكيد منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر المعنى لمن لم يفهمه ويتقرر 


عند من فهمه) الإتقان .)۲٠١۰/۳(‏ 


17o 
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[الإسراء: »]4١‏ وقول EN‏ 
لله لذة عيش بالحبيب مضت فلم تدم لي وغير الله لم يده" 


(أو بدافع موهم خلاق القصود فتكميل واستراس)"" أي يسمئن 


بهما كقوله: 


فسقى ذيارك غير مفسدها صوبٌ الربيع ووه اب 


6020 


(۲) 
(۳) 


(€) 


( 


شرح الكافية البديعية (ص: ۷۷)» دار صادر [517١ه].‏ عبد العزيز بن سرايا بن 
علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي شاعر عصره» ولد ونشأ في (الحلة) (بين 
الكوفة وبغداد) واشتغل بالتجارة» فكان يرحل إلى الشام ومصر وغيرهاء في تجارته» 
ويعود إلى العراق» ورحل إلى (القاهرة) سنة [١۷۲ه]‏ فمدح السلطان الملك 
الناصر. وتوفي ببغداد سنة [ ٠‏ ه/اه] . انظر: الأعلام ٤(‏ /۱۷). 
انظر: خزانة الآدب وغاية الإرب» لابن حجة الحموي (١/50؟).‏ 
قال الإمام السيوطي: «التكميل ويسمى بالاحتراس: وهو أن يؤتى في كلام يوهم 
خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم نحو: #أدْلَةِ عل الْمُوّمِيِنَ لِزَّوَ عل الْكَفْرِتَ * 
[المائدة: ]٠ ٤‏ فإنه لو اقتصر على أذلة لتوهم أنه لضعفهم فدفعه بقوله: عرو , 
ومغله: داه عل الكتار رمه بم 4 [الفتح: ۲۹] لو اقتصر على اشآ لتوهم 
أنه لخلظهم» طلا تیلم س ونود ور لا يف4 [العمل: 1] احتراس ؛ 
لئلا يتوهم نسبة الظلم إلى سليمان..». انظر: الإتقان في علوم القرآن 7١١1/(‏ - 
2 وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (۲۰۸/۳ - .)۲٠۲‏ 
البيت لطرفة بن العبد من قصيدة من (الكامل) يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي » 
وكان قد أصاب قومه سنة» فأتوه فبذل لهم وأولها: 

إن امرأ سرف الفؤاد يرى عسلا بماء سحابة شتمي 
والشاهد فيه: التكميل» ويسمى: الاحتراس أيضاء وهو أن يؤتى في كلام يوهم 
خلاف المقصود بما يدفعه» وهو هنا قوله: (غير مفسدها) فإن نزول المطر قد يكون 
سببًا لخراب الدنيا وفسادهاء فدفع ذلك بتوسط قوله: (غير مفسدها). انظر: معاهد 
التنصيص .)777/١(‏ 


١ا/ك‎ 
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لها كان المطر ريما وول إلى هراب الديار وفادها دته يقوله؟ غير 


مفسدها. 


00 


(۲( 


(أو بفضلة؛ لنكتة دونه) أي: سوى الدفع المذكور (فتتميه)› 
وََاقَّ أَلْمَالَ عَلَ حُيَوء © [البقرة: ]٠۷۷‏ أي: مع حبه» فهو أبلغ في البذل. 


(أو بجملة فأكثر بين كلام فأكثر فاعتراض)” نحو 


التتميم: هو أن توفي المعنى حظه من الجودة» وتعطيه نصيبه من الصحة» ثم لا 


تغادر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده » أو مغل يكون فيه توكيده إلا تذكره » مثاله: 
كقول اله تعالى : من عير صلا من دَكَرٍ أو لي ا 2 
ية [النحل: 417]ء فبقوله تعالى: 9وَهُوٌ 4 تم المي رر 
سبحانه: ان أل کالوا رس اه ثم اموا 4 [فصلت: »]۳٠‏ فبقوله تعالى: 
#سَتَعََمُوا 4 تم المعنى أيضاء وقد دخل تحته جميع الطاعات» فهو من جوامع 
الكلم» ومن النثر قول أعرابية لرجل: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك» فبقولها: 
(نفسك) تم الدعاء؛ لأن نفس الإنسان تجرى مجرى العدو له» يعنى إنها تورطه 
وتدعوه إلى ما يوبقه. انظر: الصناعتين » لأبي هلال العسكري »)۳۸۹/١(‏ الإيضاح 
في علوم البلاغة .)۲٠۲/۳(‏ 

الاعتراض: كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد» أو مركب لو سقط لبقى الأول على حاله» 
وهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: لا يأتي في الكلام إلا لفائدة» وهو جار مجرى التوكيد» والآخر: أن يأتي 
فى الكلام لغير فائدة» فإما أن يكون دخوله فيه كخروجه منه» وإما أن يؤثر فى تأليفه 
نقصا وفي معناه فسادا . 

القسم الأول: : وهو الذي يأتي في الكلام لفائدة كقوله تعالى: #قّلة أذ فيم يموع 
الجر 2 ا و ١‏ [الواقعة: ۷٠١‏ - ۷۷]» 
وذلك اعتراض بين القسم الذي هو #إقّلآ أ 8 فيم يمَوقع الور وبين جوابه الذي 
هو ائه قران كم وفي نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذي- 


1۷7۷ 


هو قسم وبين صفته التي هي عظيم » وهو قوله: #تعَلَمُونَ # فذانك اعتراضان» وفائدة 
هذا الاعتراض بين القسم وجوابه إنما هي: تعظيم شأن المقسم به في نفس السامع› 
ومنه قوله: لو تَََمُونَ# اعتراض بين الصفة والموصوف» وذلك الأمر بحيث لو 
علم وفي حقه من التعظيم» وهذا مثل قولنا: إن هذا الأمر لعظيم» بحيث لو تعلم يا 
فلان عظمه لقدرته حق قدره» فإن ذلك يكبره في نفس المخاطب » ويظل متطلعا إلى 
معرفة عظمه» وكذلك ورد قوله تعالى: # ويجَعَلُونَ لَه لبت ا وهم ما 
يشوت € [النحل: 017]» وتقديره: ١‏ ويجغلوت لله البنات ولهم ما يشتهون» فاعترض 
بين المفعولين بسبحانه» وهو مصدر يدل على التنزيه» فكأنه قال: ويجعلون لله 
البنات وهو منزه عن ذلك» ولهم ما يشتهون» وفائدة هذا ههنا ظاهرة» ومما ورد من 
ذلك شعرا قول امووة القسل: 

ولو أن ها اسن لآدنى فعيقة كفاني ولم أطلب قليل من المال 

ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
تقديره: كفاني قليل من المال» فاعترض بين الفعل والفاعل بقوله: (ولم أطلب) 
وفائدته تحقير المعيشة» وأنها تحصل بغير طلب وعناء» وإنما الذي يحتاج إلى 
الطلب هو المجد المؤثل» القسم الثاني: وهو الذي يأتي في الكلام لغير فائدة فهو 
ضربان: الضرب الأول: يكون دخوله في الكلام كخروجه منه لا يكتسب به قبحا ولا 
حستا» فمن لك قول زهير: 

سكمت تكاليف الحياة ومن بيعش كصانين حول لا بالك يسام 
الضرب الثاني: وهو الذي يؤثر في الكلام نقصاء وفي المعنى فساداء فمما ورد منه 
قول بعضهم: 

و ينين ىعسا بوشك فراقهم صرد يصيح 

فإن في هذا البيت من رديء الاعتراض» وهو الفصل بين قد والفعل الذي هو بين» 
وذلك قبيح» لقوة اتصال قد بما تدخل عليه من الأفعال ألا تراها تعد مع الفعل- 


1۷۸ 
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ااا ا واف حا ل ارسي سي إلى سيا 


فقوله: «وبلغتها» اعتراض للدعاء» وهو جملة بين جزأي الكلام» 
وهو اسم [إن]''' وخبرهاء وقوله تعالى: # وتجعلو يِه المت سبحتة وَلَهُم ما 
e‏ [النحل: ۷] » فقوله سبحانه اعتراض ؛ ا اك ال 


و > ATE‏ کو و 


00 لاوش من حَِيَتُ َه لن 


ا 2 با ty‏ 


اله يحب التََبِينَ 


0 


۲۲ 1ء اۇگ ع ک4 [البقرة٣۲۲]‏ » فقوله: و 
ا أكثر من جملة بين 57 e‏ 
رث اک € 
حرث . 

(قيكۆذ) الإطتابُ (بِالتَكرِئْرِ) نحو: اکا سَيَعامود e‏ 
[النبا: >٤‏ - ه] »> ': (وذكر حاص > تَعَدَ بَعَدَ عَامٌ) ؛ ليها على فضل الخاصْ نحو 


= كالجزء منه.. انظر: المثل السائر ٤٥/۳(‏ - 58)» الإيضاح ›»)۲۲١ - ۲۱٤/۳(‏ 
الطراز (۸۹/۲). 

(1) البيت لعوف بن ملحم الشيباني من قصيدة من السريع قالها لعبد الله بن طاهر وكان 
قد دخل عليه فسلم عليه عبد الله فلم يسمع فأعلم بذلك فدنا منه ثم ارتجل هذه 
القصيدة وأولها: 

يا ابن الذي دان له المشرقان طراوقد دان له المغربان 
(السريع) 
وبعده البيت وبعده: 
وبدتني بالشطط انحا وكنت كالصعدة تحت السنان 
والشاهد فيه: وبلغتها اعتراض للدعاء» وهو جملة بين جزأي الكلام» وهو: اسم إن 
وخبرها. انظر: معاهد التنصيص .)759/١(‏ 
(؟) (إن» ساقطة من (ه) [أ: /ا"]. 
(۳) قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار لإرادة التأكيد- 
۱۷۹ 


س 


00 
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ال ت ات 2 7 ا عه 5 ر 00 
کان عدوا لہ وَمَكِكَيَهء وَرَسُلِوء جيل ومیکلل % [البقرة: 4۸] ٠٠‏ 


واللإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والايجاز؛ لأن خروج 


الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحدء 
قال الله تعالى: اَي ءالا ريا تُكَذَْانِ4 [الرحمن: 21١١‏ ول وْذِلَدكَدينَ 4 


عو رده ع د وي 2ود 


[المرسللات: ه ١‏ 2 3 معاون 2 2 كلا سامون ) و دن مع العسسر سر لی نّمم 


عرسا [الشرح: ه - 5]. كل هذا على التأكيد. تفسير القرطبي (۲۲۹/۲۰)» 


الكشف والبيان »)815/١١(‏ معالم التنزيل »)٥٦٤/۸(‏ الخازن (۹/۷٠٠۳)ء‏ 
السراج المنير (599/5). 

والتكرير - وهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر - لأغراض منها: التأكيد وتقرير المعنى في 
لش ر کک قوة. ۰ 
وفي (الدر المصون): «التكرار للتوكيد. وقد زعم الشيخ جمال الدين ابن مالك [في 
(شرح التسهيل) ])٠٠٠/۳(‏ أنه من باب التوكيد اللفظي. ولا يضر توسط حرف 
العطفا.. والنخريرن بابر هذا ولا سنونة إل عطفاء وإن أفاد التأكيداء الدر 
المصون »)1٤۹/۱۰(‏ ابن عادل .)٩۹٤/۲١(‏ 

قال شيخ الإسلام أبو السعود: « لي ك سيان » تكرير للردع والوعيد للمبالغة في 
التأكيد والتشديد» وثم للدلالة على أن الوعيد الثاني أبلغ وأشد» وقيل الأول عند 
النزع» والثاني في القيامة» وقيل: الأول للبعث والثاني للجزاء». تفسير أبي السعود 
(65/9). وانظر: تفسير الرازي (9/71). 

قال ابن القيم: في قوله وك : اا سامون 2 كلا سيدلنَ4 (5) [التكائر: ۳ - ٤‏ ] 
«قيل: تأكيد لحصول العلم كقوله ويك : #َلَاسَيَعلونَ ای فكلا سيان » وقيل: ليس 
تأكيدّاء بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر.. هذا 
قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس» ثم ذكر ما يدل على صحة هذا 
القول من عدة أوجه). انظر: عدة الصابرين (ص: .)١61/‏ 

ونحو قوله ك4: #حَنفِظوأ عل الصَكوّتٍ وَالصصكزة الْوْسَط ) [البقرة: ۲۳۸]» 
وفائدته: التنبيه على مزية وفضل في الخاص حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر »= 


۸۰ 
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عاد اد اد واد اد اد 
iT iv iT iv iT iv‏ 


مغاير لما قبله ؛ ولهذا خص الصلاة الوسطى (وهي العصر على الراجح) بالذكر 


٠. 59-0‏ » کد اع الاح م عن ص صا ال ب سه هري عي ض 4 
لزيادة فضلها. وكما في قوله وكَ: وڈ اذا مِنَ يعن مِِنَمَهُمَ وناک وين فوج 


صد 
ع رک او ص ل ب 


برهم ووی وعِسى أن مر وأَحذَنا مهم ميقا ليطا ) [الأحزاب: ۷] » وقوله وهل : 


00 


رح سر 


َا اوتا اک کا اوتا إل نوج وال مِن برو وَأَوَحنَآ إل إِبآهِيم وَإِسَمْعِيلَ 


وَإِسْحَقٌّ وَيَعَقُوبَ وَالاسباط ویس وأيوب ويوش ورون وسل [النساء: 
۳ | فكله من باب عطف الخاص على العام لبيان فضل الخاص . يقول العلامة 
بهاء الدين السبكي في (شرحه لمتن التلخيص): «من أسباب الإطناب إيراد الخاص 
بعد العام» ويؤتى به للتنبيه على فضل الخاص حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلا 
للتغاير في الوصف - فيما حصل به للخاص التمييز عن غيره - بمنزلة التغاير في 
الذات على الأسلوب الذي سلكه المتنبى فى قوله: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال)) 

عقود الجمان » للسيوطي (ض: ). 

ويوجد سقط طويل في (ز) [أ: 44 ] من قوله: «دل العقل» إلى بداية «علم البيان» . 


١18١ 


٠‏ علم البياز 
53 : 626 


يلم اياي (عِلَمٌ : دعر غرف پو برا 0 3 ل 
بان يكون بعضها آرت في الدلالة» 0 كد عه وهو 0 
yT‏ الأوضح""". 


)١(‏ علم البيان في اصطلاح المتقدمين من أئمة البلاغة يطلق على فنونها الثلاثة من باب 
التسمية الكل باسم البعض» وخصه المتاخرون بالعلم الباحث عن المجاز 
والاستعارة. والتشبية والكناية» والغرض منه صوغ الكلام بطريقة تبين ما في نفس 
المتكلم من المقاصد» وتوصل الاثر الذي يريده إلى نفس السامع. وفي (أبجد 
العلوم) (١؟/؟؟ ١‏ ): «هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في 
وضوح الدلالة على المقصود بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض . 
و(موضوعه): اللفظ العربي من حيث وضوح الدلالة على المعنى المراد. 
و(غرضه): تحصيل ملكة الإفادة بالدلالة العقلية وفهم مدلولاتها ليختار الأوضح منها 
مع فصاحة المفردات. 
و(غايته): الاحتراز من الخطأ في تعيين المعنى المراد بالدلالة الواضحة. 
وفادها موا دقع كأقسام الدلالات والتشبيهات والعلاقات المجازية 
ومراتب الكنايات » وبعضها: وجدانية ذوقية »> كوجوه التشبيهات وأقسام الاستعارات 
وكيفية حسنها ولطفها. 
وإنما اختاروا في (علم البيان) وضوح الدلالة؛ لأن بحثهم لما اقتصر على الدلالة 
العقلية ‏ أعني التضمنية والالتزامية ‏ وكانت تلك الدلالات خفية سيما إذا كان 
اللزوم بحسب العادات والطبائع وبحسب الألف فوجب التعبير عنهما بلفظ أوضح» 
مثلا إذا كان المرئي دقيقا في الغاية تحتاج الحاسة في إبصارها إلى شعاع قوي 
بخلاف المرئي إذا كان جلياء وكذا الحال في الروية العقلية » أعني: الفهم والإدراك. 
والحاصل أن المعتبر في (علم البيان) دقة المعاني المعتبرة فيها من الاستعارات 
والكنايات مع وضوح الألفاظ الدالة عليها. 5 


1A0 


٠‏ علم البياز 
53 : 626 


وخرج إيراده بطرق مختلفة في اللفظ دون الوضوح . 


قال في: (كشاف اصطلاحات الفنون) :)55/١(‏ (علم البيان): علم يعرف به إيراد 
المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 

كذا ذكر الخطيب في: (التلخيص)» وقد احترز به عن ملكة الاقتدار على إيراد 
المعنى العادي عن الترتيب الذي يصير به المعنى معنى الكلام المطابق لمقتضى 
الحال بالطرق المذكورة» فإنها ليست من (علم البيان)» وهذه الفائدة أقوى مما ذكره 
السيد السند من أن فيما ذكره القوم تنبيهًا على أن (علم البيان) ينبغي أن يتأخر عن 
(علم المعاني) في الاستعمال؛ وذلك لأنه بعلم منه هذه الفائدة أيضا؛ٍ فإن رعاية 
مراتت الدلالة في الوضوح والخفاء على المعنى ينبغي أن يكون بعد رعاية مطابقته 
لمقتضى الحال» فإن هذه كالأصل في المقصودية وتلك فرع وتتمة لها. 

و(موضعه): اللفظ البليغ من حيث أنه كيف يستفاد منه المعنى الزائد على أصل 
المعنى وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى الأطول. انتهى . 

قال ابن خلدون في بيان (علم البيان): هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية 
واللغة» وهو من العلوم اللسانية ؛ لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده ويقصد بها الدلالة 
عليه من المعاني...» اه. ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء لابن خلدون (ص: 27094)» دار الفكرء بيروت 
[4١:5١اه].‏ 

وقد «اقتصر البيانيون في تعريفهم لهذا العلم على عنصر إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة. وقد رأيت أن هذا التعريف ناقص ؛ لأن هذا العلم يهتم 
أيضا بما في الطرق التي يبحثها من عناصر جمالية وإبداعية» ويهتم بتربية الذوق 
الفني لإدراك نسب الجمال والإبداع » والتمييز بين مستويات الصور ودرجاتها جمالا 
وإبداعاء وإدراك الصور المبتذلة والصور المرذولة المحرومة من الإبداع أو من 
الجمال» فأضفت هذه العناصر إلى التعريف». البلاغة العربية أسسها وعلومها 
وفنونها »)1١77-1١77/1(‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 2))575 
التعريفات » للجرجاني (ص: »)۲٠٠١‏ جواهر البلاغة (ص: .)٠٠١١‏ 


١185 


36 اع سد 5 
الكلام المأخوذة في عد البلاغة. وافتتحت كغيري بتقسيم الدلالة ؛ لأبني 
عليه وجه انحصار العلم في أبوابه الثلاثئة فقلت: (دلَالَةَ اللفظ عَلَى) تمام 
(مَا وضع EEE‏ لأن الواضع إنما وضع اللفظ؛ لتمام المعنى» 
كدلالة الأسان على التحيزات الناطق: 

(3) على (جَرّئه) ۽ كدلالة الإنسان على الحبوان أو العاطق : 

(3) على (لازمه) الكَارِجٍ عنه» كدلالة الإنسان على الصاحك. 
(عَفَلِيََانِ) ؛ لأن دلالة اللفظ على الجزء واللازم إنما هي من جهة حكم 
العقل بأن حصول الكل أو الملزوم مستلزةٌ لحصول الجزء أو اللازم. 

والأوّل لا تعلق له بهذا الفن؛ لأن إيراد المعنى بطرق مختلفة في 
الوضوح لا يتأتى بالوضعيّة ؛ إذ السّامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ للمعنى 
لم يكن بعضها أوضح عنده من بعض وإلا لم يكن شيء من الالفاظ دالا ؛ 
لتوقف الفهم على العلم. 

(وَالأخيْرُ) ‏ أي: العقلئٌ الشامل للجزء واللازم» وهو المبحوث عنه 
في هذا الفن (إِنْ قَامَتْ رة عَلَى عَدَّمِ إِرَادَتِه)ء أي: ما وضع له فهو 
(مَجَارٌ» وإلا فكتَايَةٌ. وَقَدْ يُبتى) المجاز (عَلَى التَشْبيْه) إذا كان استعارة, 
(قَانْحَصَرَ) المقصود من علم البيان (فَيِهَا) » أي: التَسْبِيهُ والمجازٌ والكناية. 

الف الدلالة على مشاركة آي لامر فى مي كيك أسدة 
)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١57/7(‏ وعرفه بعضهم بقوله: (.. هو الجمع بين- 

A7 


٠‏ علم البيان 
® ¢ 
ول کم ع [البقرة: انك 


[أقسام التشبيه باعتبار طرفيه]: 
(وطرفاه) أي المشبه والمشبه به: 


]١[‏ إما (حسيّان) أي: مدركان بإحدى الحواس: «السمع والبصر 
والشم والذوق واللمس»)» كالصوت الضعيف بالهمس » والخد بالورد» 
والنكهة بالعنبر» والريق بالشهد» والجلد الناعم بالحرير . 


[۲] (أو عقليان) كالعلم بالحياة» والجهل بالموت. 
[*] (أو مختلفان) بأن کون المشبه عقلئًا» والمشبه به سا كالمنية 
بالسبع . 


= الشيئين» أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف ونحوهاء فقولنا: (هو الجمع بين 
الشيئين) يدخل فيه التشبيه المفرد كقولك: زيد كالأسد» (أو الأشياء): ليدخل فيه 
التشبيه المركب على أوصافه» ومراتبه» وقولنا: (بمعنى ما): عام لجميع الأوصاف 
كلها العقلية والحسية» المفردة والمركبة» وقولنا: (بواسطة الكاف): يخرج العطف ؛ 
لأنه جمع بين الشيئين» أو الأشياء لكن بغير الكاف» ويخرج عنه مضمر الأداة» 
كقولنا: زيد أسد» فإنه ليس من التشبيه الذي نحن بصدده» وإنما هو معدود في 
الاستعارة...2 انظر: الطراز» للإمام يحيى بن حمزة .)١١١ - 18/١(‏ 

)١(‏ أركان التشبيه أربعة: ١‏ ذات المشبه. ۲ - ذات المشبه به» ويسميان: طرفي 
التشبيه. ۳ - وجه الشبه» وهو المعنى المشترك الجامع بين الطرفين. > - أداة 
التشبيه. 

(۲) انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 18/١(‏ -174). 


1A۸ 


٠‏ عللم البياز 
8 ع 
]٤[‏ أو عكسه''"' كالعطر بخلق الكريو'"". 


٠‏ ف أي التشبيه: (ما مشتركان ی أي المعنى الذي 


شتراكهما فيه (تحقيقا أ وكسيا" بأن لای ذف الي فى 


الطرفين أو [في] أحدهما ما إلا على سس سبيل التخييل والتأويل كقوله: 


00 
02 


(۳) 


(€) 
2) 


030 


أي: يكون المشبه حسيّاء والمشبه به عقليا. 

في (ع) [ص: :]۱٤۸‏ «(كريم) بدون أل. وانظر: الإتقان في علوم القرآن 
»)۱٤۳/۳(‏ مفتاح العلوم (۳۳۸/۱). 

الوجه: هو المعنى الذي اشترك الطرفان فيه (كالجمال) في قولك: (سعدى كالبدر) ) 
ومثل (السرعة) في قولك: (الجواد كالريح) فكل من الجمال والسرعة وجه شبه؛ 
لأنه المعنى الذي اشترك فيه الطرفان: (سعدى والبدر) في الأول» (والجواد والريح) 
في الثاني » غير أنه يشترط أن يكون له مزيد اختصاص بالطرفين في قصد المتكلم 
ليفيد التشبيه فائدته؛ ولهذا ينبغي أن يكون وجه الشبه مقصودا للمتكلم. انظر 
المنهاج الواضح للبلاغة (119/7). 

«فيه» مثبتة في (م) [ب: »]٠١‏ وهامش (د) [أ: .]۸١‏ 

ينقسم التشبيه باعتبار الوجه إلى قسمين: تحقيقي» وتخييلي» فالتحقيقي: ما يكون 
وجه الشبه فيه قائمًا بالطرفين حقيقة» كما تقول: وجه هند كالبدر» وشعرها كالليل» 
فوجه الشبه بين الطرفين: هو (الإشراق) في الأول» (والسواد) في الثاني» وكلا 
المعنيين ائم بالطرفين على وجه الحقيقة» والتخييلي: ما لا يكون الوجه قائمًا 
بالطرفين» أو بأحدهما إلا تخيلاء وهو: أن يثبته الخيال بجعله غير المحقق محقفًاء 
فمثال ما فيه الوجه متخيل في أحد الطرفين قولك: (له سيرة كنفح الطيب) و(أخلاق 
كأريج المسك) فقد شاع وصف كل من السيرة والأخلاق بالطيب مبالغة» حتى 
تخيل أنهما من ذوات الرائحة الطيبة» فوجه الشبه وهو: (الرائحة الجميلة) متخيل 
في المشبه في المثالين. انظر: المنهاج الواضح للبلاغة .)١17١ -1١9/7(‏ 

مثبتة في (د) [أ: .]41١‏ 


۱۸٩۹ 


e ©‏ 5 
زان ال مب نا اھا : بن لاح ب نھ ابه دا 


فوجه التشبيه وهو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في 
جوانب شيء مظلم أسود» غير موجود في المشبه به» وهو السئن بين 
الابتداع إلا على طريق التخييل ؛ لآن البدعة تجعل صاحبها كالماشي في 
الظلمة » فلا يهتدي لطريق» ولا يأمن أن يناله مكروه. فشبهت بهاء ولزم 
بعكسه تشبيه السنة بالنور» وشاع حتى تخيل أن السنة مما له بياض وإشراق» 
والبدعة مما له سواد وإظلام» فصار كالتشبيه ببياض الشيب وسواد الشباب. 


)١(‏ البيت للقاضي التنوخي » من أبيات من (الخفيف)» أولها: 

رب ليل قطعته بصدود أو فراق ما كنن فيه وداع 

موحش كلثقيل تققذى به العين وتأبى حديثه الأسماع 

وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتتذاع 

مشرقات كأنهن حجاج تقطع الخصم والظلام انقطاع 

وكأن السماء خيمة وشي وكأن الجوزاء فيها شراع 
و(الدجى): جمع دجية» وهي: الظلمة» والضمير راجع إلى الليالي» أو النجوم» 
و(الابتداع): الحدث في الدين بعد الكمال» أو ما استحدث بعد النبي كه من الأهواء 
والأعمال. 
والشاهد فيه: التشبيه التخييلي » وهو أن لا يوجد في أحد الطرفين» أو في كليهماء 
إلا على سبيل التخييل» والتأويل ووجهه في هذا البيت هو الهيئة الحاصلة من 
حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود» فتلك الهيئة غير موجودة 
في المشبه به إلا على طريق التخييل » وذلك أنه لما كانت البدعة وكل ما هو جهل 
تجعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة فلا يهتدي للطريق» ولا يأمن أن ينال مكروما 
شبهت بالظلمة» ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة وكل ما هو علم بالنور؛ لأن 
السنة والعلم تقابل البدعة والجهل كما أن النور يقابل الظلمة . انظر: معاهد التنصيص 
.)1١-1١/0(‏ 


۹۰ 
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(وأداته مرت) في «علم التفسير» وهي الكاف» ومثل» وكأن20. 
[أقسام التشبيه باعتبار ذاته]": 

(ثم هو) أي: التشبيه أقسام كثيرة ؛ لأنه: 

]1١[‏ (إما مفرد بمفرد) وهما: 


أ (مقيدان) كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل: هو كالراقم 
على الماء» فالمشبه: الساعى مقيد بأن لا يحصل من سعيه على شىء» 
والمشبه به: الراقم مقيد بكونه على الماء» وهما مفردان. 


ب - (أو) مفرد بمفرد (لا) مقيدان كتشبيه الخد بالورد. 


م . 8 م ءءء 
و ا ا لے سا 
)١(‏ في (ع) [ص: :]١54‏ «.. ومثل ومثل وكأن...2. أدواته: حروف وأسماء وأفعال» 
فالحروف: (الكاف) نحو: كرما [إبراهيم: ۸ء و(كآن) تسو چان وش 
ألسَيّطين [الصافات: 10]» والأسماء: (مثل) و(شبه) ونحوهما مما يشتق من 
المماثلة والمشابهة» قال الطيبى: ولا تستعمل (مثل) إلا فى حال» أو صفة لها شأن» 
وفيها غرابة نحو: مکل ما ينفِقُونَ فى مذو اليو الذي كَمَئَلٍ ريج فا 4 [آل 


عمران: 111٠‏ » والأفعال: نحو: ظحَسَبْهُ لمان ماه € [النور: 4 ]ء ليل لي ين 
سِحَرهم اا تی [طه: ٦‏ ]. انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١ 57 -١57/(‏ 

(۲) انظر: المنهاج الواضح للبلاغة .)٠٠١ -٠١۲/۳(‏ 

(۳) في (م) [ب: :]٠١‏ «مرکب». 


۱۹۱ 


2 .4 57 2 عاتم لهس 000 


فالمشبه: الشقيق مفرد» والمشبه به: أعلام ياقوت منشورة على رماح 
من زبرجد مركب من عدة امور . 


[*] (أو عكسه) أي: تشبیه مركب بمرکب كقوله: 


2 
ع 


کان مُعارٌ القع فوقٌ رُؤُوسنا 2 وأسیاقا لیل تهاوى كواكئه”ا 


)١(‏ قال في (معاهد التنصيص) :)٤/۲(‏ «البيتان من الكامل (المجزوء المرفل)» ولم 
أقف على اسم قائلهماء ورأيت بعض أهل العصر نسبهما في مصنف له إلى 
الصنوبري الشاعر» والشقيق: أراد به شقائق النعمان» وهو: النور المعروف» ويطلق 
على الواحد والجمع» وسمي بذلك؛ لحمرته تشبيها بشقيقة البرق» وأضيف إلى 
النعمان بن المنذر - وهو آخر ملوك الحيرة ‏ لأنه خرج إلى ظهر الحيرة» وقد اعتم 
نبته ما بين أصفر وأحمر وأخضرء وإذا فيه من هذه الشقائق شيء كثير» فقال: ما 
أحسنها! احموهاء فكان أول من حماها فنسبت إليه» وكان أبو العميثل يقول: 
النعمان: اسم من أسماء الدم؛ ولذلك قيل: شقائق النعمان نسبة إلى الدم؛ لحمرتهاء 
قال: وقولهم إنها منسوبة إلى النعمان بن المنذر ليس بشيء» قال: وحدثت 
الأصمعي بهذا فنقله عني . انتهى . 
والذي قدمناه هو الذي ذكره أرباب اللغة» والشاهد فيهما: التشبيه الخيالى» وهو 
المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحد منها مما يدرك بالضن :ان العام 
الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية مما لا يدركه الحس» إنما يدرك ما هو 
موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئات محسوسة مخصوصة:. لكن مادته 
التي تركب منها كالأعلام والياقوت والرماح والزبرجد كل منها محسوس بالبصر..). 

(۲) البيت لبشار بن برد من قصيدة من (الطويل) يمدح بها ابن هبيرة» وأولها: 

جفا وده فازور أو مل صاحبه >2 وأزرى به أن لا يزال يعاتبه 


خليلي لا تستكثر الوعة الهوى ولا سلوة المحزون شطت حبائبه = 
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فالمكية: ار الدراب: فرق الرؤوفن والآسياف: والمشيه به الليل 


المتساقطة كواكبه» وکل منهما مركب . 


[تشبية المركّب بالمفرد] 


]٤[‏ أو مركب بمفرد كقوله: 


os ا‎ 


كوبا قارا ادف ر اليا فكانها حبر تنما 


600 


يقول فيها: 

إذا کت في كل الأمورععايًا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبة 

فغش واحذا أو صل أخاك فإنه ارك کے ةوا 

إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
رويدصا نصاهل بالعراق جيادنا كأنك بالضحاك قد قام نادبه 
الشاهد فيه: المركب الحسي في التشبيه: الذي طرفاه مركبان الحاصل من الهيئة 
الحاصلة من هوى أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار» متفرقة في جوانب شيء 
مظلم » فوجه الشبه: مركب وكذا طرفاه» ويروى أنه قبل لبشار وقد أنشد هذا البيت: 
ما قيل أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئًا منها؟! 
فقال: إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب» ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياءء 
فيتوفر حسه وتذكو قريحته. انظر: معاهد التنصيص (۲۸/۲ -0"). 
البيت لأبي تمام تمام الطائي» من قصيدة من الكامل يمدح بها المعتصم وقبله: 

يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور 
ومعنى (تقصيا نظريكما): ابلغا أقصى نظريكما وغاية ما تبلغانه» واجتهدا في النظرء 
و(تصور) أصلها: تتصور فحذف إحدى التاءين. والشاهد فيهما: تشبيه المركب 
بالمفرد» فإنه شبه المشمس الذي اختلط به أزهار الربوات فنقصت باخضرارها من 
ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد» بالليل المقمر» فالمشبه مركب » والمشبه 
به مفرد» قيل: ولا يخلو هذا من تسامح). معاهد التنصيص (۲/ ۷۸ - 2)80- 


1۹۳ 


38 تت 3 
قالمشْبّه: النهار المشمس الذي خالطته الأزهار فنقصت من ضوء 
الشمس باخضرارها"" حتى صار يضرب إلى السوادء وذلك مركب» والمشبّه 
به: مقمر › وهو مفرد. 


[التََشْبِيهٌ الملفوف والمفروق] 
ر مو عي و 


(فَإنَ تَعَدَّد طا أي : المشبّه والمشْبّه به (فمَلفوؤف وَمَفْرُوْقَ) آي 
هر قسمانء الأوّل: أن توق ولا بالمشبهات كم بالمشبه جهاء كقوله 
يصف العقاب بكثرة صيد الطيور: 


م چت وو 0 1 2 7 2 ےر ه ر كوي 8 عن ا ° 
أن قلوب الطيْر رَطبًا وَيَابِسًا ‏ لَدَى وَكْرِهَا الْعْنّابُوالْحَمَف ار 9 


= وانظر: الإيضاح (ص: ۲۳۳)» المثل السائر »)۳۹۷/١(‏ بغية الإيضاح .)٤١۸/۳(‏ 
فشبه النهار المشمس الذي قد خالطه زهر الربا بالليل المقمرء والأول مركب» 
والثاني مفرد مقيد. وهذا المعنى أخذه أبو تمام وركب عليه من قول الله وكّكّ: 

مَدَهَآمَنَانِ 4 [الرحمن: 15]. «وصف مشتق من (الدهمة) - بضم الدال - وهي 
لون السواد. وصف الجنتين بالسواد مبالغة في شدة خضرة أشجارهما حتى تكونا 
بالفاف: أشجارها وقرة خضرفيها #السوداوين ؟ لأن الجر إذا كان ران اشعدت 
خضرة أوراقه حتى تقرب من السواد». التحرير والتنوير (۲۷۲/۲۷). 

. «باحمرارها». وهو ظاهر الغلط‎ :]١5١ في (ع) [ص:‎ )١( 

(۲) في (ز) [أ: :]٤٩‏ «هما». 

(۳) البيت من (الطويل)» وقائله امرؤ القيس. و(الحشف): أردأ التمر والضعيف الذي لا 
نوى له أو اليابس الفاسد. والشاهد فيه: التشبيه الملفوف» وهو أن يؤتي على طريق 
العطف أو غيره بالمشبهات أولا ثم بالمشبه بها فهنا شبه الرطب الطري من قلوب 
الطير بالعناب» واليابس العتيق منها بالحشف البالي؛ إذ ليس لاجتماعهما هيئة 
مخصوصة يعتد بها. ويقصد تشبيهها؛ ولذا قال الشيخ عبد القاهر: إنه إنما يتضمن- 


۱1۹٤ 
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والثاني: أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم باخر واخر كقوله: 


r o‏ م 2 و 
اال فار ا ا ا 


00 


الفضيلة من حيث اختصار اللفظ وحسن الترتيب فيه لا أن للجمع فائدة في عين 
التشبيه»). معاهد التنصيص (۸۱/۲)»› وانظر: الإيضاح (ص: ۲۳۳)» مختصر 
المعاني (ص: »)7١‏ بغية الإيضاح (//57)» دلائل الإعجاز (ص: ۸4)» نهاية 
الأرب (ا/١ة).‏ 
والحاصل أنه جاء أولا بمشبهين هما: القلوب الرطبة» والقلوب اليابسة من قلوب 
الطير . وجاء بعد ذلك لكل منهما بمشبه به منفصل عن الآخرء هما: (العناب): وهو 
ثمر أحمر لشجرة تسمی العناب أيضّاء وقد شبه به القلوب الرطبة . و(الحشف 
البالي): وهو يابس التمر الذي ذهب ماؤه وكل خير فيه» وقد شبه به القلوب اليابسة 
من قلوب الطير. 
البيت لمرقش الأكبر من قصيدة من (السريع) قالها في مرثية عم له أولها: 

هل بالديار أن تجيب صمم لو أن حياناطقا كلم 
وهي قصيدة طويلة ليست بصحيحة الوزن ولا حسنة الروي» ولا متخيرة اللفظ , ولا 
لطيفة المعنى . قال ابن قتيبة: ولا أعلم فيها شيئًا يستحسن إلا قوله: (النشر مسك..) 
البيت . ويستجاد منها أيضا قوله: 

ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرء مايعلم 
(النشر): الريح الطيبة أو أعم أو ريح فم المرأة وأعطافها بعد النوم» و(العنم): شجر 
لين الأغصان يشبه بئان الجواري» وقيل: هي أطراف الخروب الشامي عن أبي 
عبيدة» وقيل: هو شجر له أغصان حمر» وقيل: هو ثمر العوسج يكون أحمر ثم يسود 
والشاهد فيه: التشبيه المفروق» وهو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وأخر وهو 
واضح في البيت». معاهد التنصيص 8١/5(‏ - 2)87 وانظر: الإيضاح (ص: 
737). الصناعتين (ص: 554)» دلائل الإعجاز (ص: 20788 بغية الإيضاح 
(/478)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)٤۳۸/١(‏ 


١4 
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أ عد الطرف (الآ03)» وهو الم فقط وه أى 4 فهو 
تشبيه التسوية كقوله: 
° 2 01 
م اليب الى كار" 


[تشبية الجمع] 


ا كه لالغا: : Oa‏ تاسيف دا د 
(أو) تعدد (الثاني) وهو المشبه به [فقط] '» (فجَمْع) أ" فقبيه 
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)١(‏ تشبيه التسوية هو أن يأخذ صفة من صفات نفسه» وصفة من الصفات المقصودة 
ويشبهها بشيء واحد. ويقال: هو أن يتعدد المشبه دون المشبه به» قال في (معاهد 
التنصيص) (۸۸/۲): «هو من (المجتث) ولا أعرف قائله. والشاهد فيه: (تشبيه 
التسوية) وهو تعدد طرف المشبه وهو هنا الصدغ والحال دون المشبه به وهو الليالي. 
ومثله قول أبي محمد المطراني [الوافر]: 

مهنهفة لها نصف قصيف كخوط البان في نصف رداح 

حكت لونا ولينا واعتدالا ولحظا قاتلا سمر الرماح 
وانظر: الكليات (ص: ۲۷۲)» وانظر: الإيضاح (ص: 2)7# نهاية الأرب 
(۳۸/۷)» الكشكول »)١57/١(‏ نهاية الأرب (۳۸/۷)» بغية الإيضاح (/879). 

(۲) ساقطة من (ز) [ب: 49]» ومن (ع) [ص: .]٠١١‏ 

(۳) ساقطة من (ز) [ب: 49]. 

= البيت للبحتري من قصيدة من (السريع) يمدح بها أبا نوح عيسى ابن إبراهيم أولها:‎ )٤( 
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چ ت و ec‏ احم ابن و ه ور ر 41 585 اف 
ثم التشبيه (تَمْثِيْلَ إن انتزع وَجُهه مِنْ مَتَعَددِ) ‏ كما مر من تشبيه مُثارٌ 


RN OY a, 2‏ مره رر ا 
التقع مع الأسياف - ٠.‏ (وَإلا) بأن لم يُنْترّع من معدو (فَعَيْرَه) . 


00 


بات نديما حتى الصباح أغيد مجدول مكان الوشاح 
والشاهد فيه: تعدد طرف المشبه به» وهو هنا اللؤلؤ والبرد» والأقاح دون المشبه وهو 
الثغر. وقد جاء تشبيه الثغر بخمسة في قول الحريري [من البسيط]: 

يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب 
معاهد التنصيص (۸۸/۲ - 84)» وانظر: نهاية الأرب في فنون الأدب ›»)٤٠/۷(‏ 
الإيضاح (ص: 20715 بغية الإيضاح (/579)» العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
(45/1)» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر .)٠١١/١( )7١/١(‏ و(الأغيد): 
من الناس الناعم الذي يتمايل ويتثنى في لين: (مجدول مكان الوشاح): أي: ملفوف 
القامة حسنهاء والوشاح: نسيج عريض يرصع بالجوهر» تشده المرأة بين عاتقها 
وكشحيها. (منضد): مرصوف بتناسق» و(البرد) حب الغمام» و(أقاح): جمع 
أقحوانة» وهى نبت زهره أصفر أو أبيض» ورقه كأسنان المنشار» تشبه الأسنان 
بالأبيض ا المشبه في هذا القول: أسنان الأغيد» والمشبه به متعدد» هو: اللؤلؤ 
المنضد» والبرد» والأقاح. 
شبه هيئة الغبار» وفيه السيوف مضطربة بهيئة الليل وفيه الكواكب تتساقط في جهات 
مختلفة فی لیل مظلم . وقد تقدم. «قال الشيخ في (دلائل الإعجاز) (ص: 05.") 
عند ذكر بيت بشار: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ٠‏ وأسيفنا ليل تهاوى كواكبه 
قصد تشبيه النقع والسيوف فيه بالليل المتهاوية كواكبه» لا تشبيه النقع بالليل من 
جانب والسيوف بالكواكب من جانب» ولذلك وجب الحكم بأن أسيافنا في حكم 
الصلة للمصدرء أي: (مثار)؛ لئلا يقع في تشبيهه تفرق» فإن نصب الأسياف على 
أن الواو بمعنى مع لا على العطف . [قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور:] إذا تقرر- 


1۹۷ 


-٠‏ عللم البيان 
3 66 
[التشبيه المُجْمَل] 
و2 ڪر 


ثم هو (ظاهرٌ إن فَهِمَهُ كَل أَحَدِ) نحو: زيدٌ سد“ . (وَإِلَا) بان لم 
يدرك إلا الخواص فهو (حَفِييٌ) كقول امرأةٍ سئلت عن بنيها أيهم أفضل؟ 
فقالت: هُمْ كالحَلقَة المفرّعَة لا يُذْرَى أَيْنَ طَرَقَامَ!"'» أي: هم متناسبون في 
الشرف لا تفاضل بينهم كما أن الحلقة متناسبة الأجزاء في الصّورة لا يمكن 
عن ينها ف ا N‏ 


= هذا تبين لديك أن للتشبيه التمثيلي الحظ الأوفى عند أهل البلاغة. ووجهه: أن من 
أهم أغراض البلغاء وأولها باب التشبيه وهو أقدم فنونهاء ولا شك أن التمثيل أخص 
أنواع التشبيه ؛ لأنه تشبيه هيئة بهيئة فهو أوقع في النفوس وأجلى للمعاني». التحرير 
والتنوير (١/55؟7).‏ 

)١(‏ «المجمل ما لم يذكر وجههء فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل أحد حتى العامة كقولنا: 
(زيد أسد)» إذ لا يخفى على أحد أن المراد به التشبيه في الشجاعة دون غيرها». 
الإيضاح (ص: 2)56 بغية الإيضاح ٤۳۲(‏ - 177). 
وفي (الكليات): (زيد أسد): «يقصد به التشبيه تارة» فالأداة مقدرة ويقصد به 
الاستعارة أخرى فلا تكون مقدرة» فالأسد مستعمل في حقيقته والإخبار عن (زيد) 
بما لا يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة. فإ قات قرينة على حذف الأداة 
صرنا إليه» وإلا فنحن بين إضمار واستعارة» والاستعارة أولى فيصار إليها». 
الكليات (ص: 22٠١”‏ وانظر: نهاية الأرب ٤٤/۷(‏ - 56)» موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم .)٤۳۸/۱(‏ 

(0) في (ع) [ص: :]١6١١‏ «طرفها». 

(۳) انظر: مختصر المعاني (ص: .)۲٠۷‏ وفي بغية الإيضاح  5757(‏ 577): (ومنه ما 
هو خفي لا يدركه إلا من له ذهن يرتفع عن طبقة العامة ؛ كقول من وصف [هو كعب 
الأشقري] بني المهلب للحجاج لما سأله عنهم وأن أيهم أنجد: (كانوا كالحلقة 
المفرغة [أي: التي أذيب معدنها وأفرغ في قالب] لا يدرى أين طرفاها) »= 
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[التَمْمِيْهُ القرئبٌ الْمُبِكَدل] 
أذ 5-4 


ثم هو (قَرِيْبٌ إِنْ انْتَقَلَ) من المشبّه (إلى المُشَبّهِ به بلا تَذْقِيْقِ) في 


التظر؛ لظهور وجههء كتشبيه الشمس بالمرآه المجلوّة في الاستدارة 


2 


00 


أي: لتناسب أصولهم وفروعهم في الشرف يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم 
أفضل منهم» كما أن الحلقة المفرغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها طرفا 
وبعضها وسطا. هكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وصف بني المهلب» ونسبه 
الشيخ جار الله العلامة [الزمخشري] إلى الأنمارية» قيل: هي فاطمة بنت الخرشب 
سئلت عن بنيها: أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة» لاء بل فلان» لاء بل فلان» ثم 
قالت: (ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل؛ هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين 
طرفاها). وأيضًا منه ما لم يذكر فيه وصف المشبه ولا وصف المشبه بهه كالمثال 
الأول [زيد أسد] . وانظر: أسرار البلاغة (ص: .)٠١١‏ «في قولها: (أيهم) يجوز أن 
تكون استفهامية علقت (أعلم) عن العمل في معموليهاء وأن تكون موصولة في محل 
نصب مفعول أول» و(أفضل) خبر مبتدأ محذوف» والجملة صلة» والمفعول الثاني 
محذوف تقديره: کائنا منهم . ۰ 
التشبيه القريب المبتذل هو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر ؛ 
لظهور وجهه في بادئ الرأي » وسبب ظهوره أمران: 

لايك رة العيد أن عملا إبآن کون آنا واا لا و كيب قد كش الح 
بالورد في الحمرة» أو يكون مركبًا لم ينظر إلى أجزائه؛ كتشبيه رجل بالفرس في 
الحيوانية » والقرب والابتذال» وكذا البعد والغرابة يرجع كل منها فيما ذكر إلى أمور 
ذاتية لا تتأثر بكثرة الاستعمال أو قلته؛ فالقريب قريب وإن قل استعماله» والبعيد 
بعيد وإن كثر استعماله] ؛ فإن الجملة أسبق أبدًا إلى النفس من التفصيل ؛ ألا ترى أن 
الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ لكن على الجملة» ثم على 
التفصيل ؛ ولذلك قيل: (النظرة الأولى حمقاء» وفلان لم ينعم النظر)» وكذا سائر= 

۱۹۹ 


٠‏ علم البياز 
53 : 626 


سه و ° و 9ر 
[التشبيه البعند الغرئب] 
ا٣‏ ا 


47 


(وَإلا) بأن لم ينتقل إليه إلا بفكر وتدقيق فهو (بَعِيْدٌ) - كما سبق في 


E TE 


600 


الحواس ؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت والذوق في المرة الثانية ما لم يدرك في 
المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من بين جملة» يريد تمييزه مما 
اختلط به» ومن يروم الإجمال كمن يريد أخذ الشيء جزافاء وكذا حكم ما يدرك 
بالعقل » ترى الجمل أبدا تسبق إلى الذهن» والتفاصيل مغمورة فيهاء لا تحضر إلا 
بعد إعمال الروية. 

والثاني: كونه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور 
المشبه؛ لقرب المناسبة بينهما» كتشبيه العنبة الكبيرة السوداء بالإجاصة في الشكل 
وفى المقدار» والجرة الصغيرة بالكوز كذلك» وإما مطلقا لتكرره على الحس» كما 
فو فن شه امس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة ؛ فإن قرب المناسبة 
والتكرر كل واحد منهما يعارض التفصيل ؛ لاقتضائه سرعة الانتقال). بغية الإيضاح 
7/8" )» وانظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »)٤٤١/١(‏ مختصر 
المعاني (ص: »)7١/‏ الإيضاح (ص: ۲۳۷). 


يعني قول الصنوبري: 
وكلأن محمسرالشقياه سق إذا تصوب أو تصعد 


(محمر الشقيق): أي: الشقيق المحمر» والمراد به شقائق النعمان» وهو ورد أحمر 
في وسطه سواد. (إذا تصوب): أي: إذا مال إلى أسفل. أو تصعد: أي: أو نهض 
إلى الأعلى مستقيمًا. شبه شقائق النعمان تحركها الرياح راكعة ناهضة بأعلام من 
ياقوت أحمر نشرن على رماح من زبرجد أخضر. والتشبيه البعيد الغريب «هو ما 
يكون الانتقال فيه من المشبه إلى المشبه به بدقيق النظرء وإمعان الفكر » ولا يظهر 
وجهه في بادي الرأي. وقد نظر البيانيون نظرات تحليل لاكتشاف أسباب كون بعض- 


0 


أمثلة التشبيه وصوره من البعيد الغريب» فظهرت لهم طائفة من الأسباب أشاروا إليها 
دون أن يحصروا كل الأسباب بها: السبب الأول: ندرة خطور المشبه به في أذهان 
معظم متذوقي الأفكار الأدبية » والمهتمين باستدعاء الأشباه والنظائر. سواء أكانت 
هذه الندرى خاصة بحالة ذكر المشبه أو حضوره في الذهن» أو غير خاصة بها. 
فحين تكون المناسبة بين المشبه والمشبه به بعيدة» أو يكون وجه الشبه الجامع بينهما 
أمرا دقيقا خفياء تكون ندرة خطور المشبه في الذهن لبعد المناسبة أو لخفاء وجه 
الشبه بين طرفي التشبيه. 
وحين تكون ندرة خطور المشبه به في الذهن ندرة عامة غير خاصة بحالة ذكر 
المشبه » فإنها تكون كذلك لواحد من أمور منها الأمور التالية: 
١‏ كون المشبه به أمرًا وهميا. 
۲ - کون المشبه به مركبًا خياليا. 
۳ - کون المشبه به أمرًا عقليا. 

٤‏ - كون المشبه به قليل التكرر على الحس. 
ه - کون وجه الشبه مشتملا على تفصيل يلاحظ فيه أكثر من وصف»› ويقع على 
وجوه مختلفة يعسر ضبطها. 
ويظهر من هذه الوجوه وجهان: الوجه الأول: أن يذكر عاقد التشبيه بعض أجزاء 
المشبه به ويعزل بعضها الآخر» كما جاء في قول امرئ القيس: 

حملت ردينيا كأن ستانه سنا لهب لم يتصل بدخان 
فعزل امرؤ القيس الدخان عن سنا اللهب ؛ لأنه لا يدخل في التشبيه» وأثبت السنا 
وهو الضوء مفردا. ونظيره قول الشاعر الآخر: (لها حدق لم تتصل بجفون)» فذكر 
الحدق وعزل عنها الجفون. الوجه الثاني: أن يلاحظ عاقد التشبيه أجزاءً متعددة من 
المشبه» مقابلة بأشباهها من أجزاء المشبه به» وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان 
التشبيه أبعد وأغرب . ومثلوا لهذا الوجه بقول: أبي قيس بن الأسلت» وقيل هو:- 
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| أقسام التشبيه باعتبار أداة التشبيه ] : 


[1] (مُوَكَدٌ إن حذِقّت أداته), أي: التشبيه» نحو: وهی تمر هر 


َلسَحَابَ 4 [النمل: ب وقوله: 


o 58 0‏ 7 7 20 0 و 3 
والرّيحُ تَعْبَتُ بِالْعْصَونِ وقد جَرَى 2 ذَمَبٌ الأصيل على لَجَيْنِ الْمَاء" 


(وإلا) بأن ذكرت فهو: 


(كعنقود ملاحية): أي : كعنقود عنب من صنف . (ملاحية) وهو عنب أبيض في حبه طول » 


00 


00 


والأشهر في اسم (ملاحية) تخفيف اللام. فقد لاحظ الشاعر التشابه بين أجزاء الثريا 
بعنقود ملاحية حين نور» أي: وضح بياضه من نضجه» فحبات العنب في العنقود 
تشبهها النجوم في الثرياء وشكل العنقود بوجه عام يشبهه شكل الثرياء والفواصل 
بين نجوم الثريا تشبه الفواصل الموجودة في العنقود). البلاغة العربية أسسها 
وعلومها وفنونها ..)۱۸٤/۲(‏ انظر ذلك مفصلا في (بغية الإيضاح) ›»)٤١۷/۳(‏ 
وانظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)٤٤١/١(‏ 

أي: مثل مر السحاب. والتشبيه باعتبار أداته إما مؤكد» أو مرسل» فالمؤكد: ما 
حذفت أداته. و(المرسل): ما ذكرت فيه الأداة. انظر: بغية الايضاح ›)٤٤4/۳(‏ 
مختصر المعاني (ص: ١١؟).‏ 

قال في (معاهد التنصيص) ٩٥/۲(‏ - 44): «البيت من (الكامل)» ولا أعرف قائله. 
و(عبث الريح بالغصون) عبارة عن إمالتها إياهاء و(الأصيل): هو الوقت من بعد 
العصر إلى الغروب» ويوصف بالصفرة.. والشاهد فى البيت: حذف أداة التشبيه» 
ويسمى: التشبيه المؤكد» وهو هنا تشبيه صفرة الأصيل بالذهب» وبياض الماء 
وصفائه باللجين » وهو الفضة»). 
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[؟] (مرسل)7" + كالأمفلة السابفة: 


[أقسام التشبيه باعتبار الغرضص]!": 


)١(‏ المرسل: ما ذكرت فيه أداة التشبيه لفظًا أو تقديرًاء فمثال ما ذكرت فيه الأداة لفظًا: 
قوله تعالى فيما سبق: 8مَكَلُهُمْ كَمَتَلٍ الى أسْنَوَْدَ ترا © [البقرة: 17]» وكقولك: 
(سجعه كسجع الحمام» ووشيه كوشي الطاووس). ومثال ما قدرت فيه الأداة: 
قولك: (سجعه سجع الحمام» ووشيه وشي الطاووس)» إذا قدرت في نفسك أنه 
على معنى (الكاف)» وأن المشبه مثل المشبه به لا عينه» وسمي التشبيه مرسلا؛ 
لإرساله عن التأكيد أي: خلوه منه. انظر: المنهاج الواضح للبلاغة .)١٦۷/۳(‏ 

(۲) ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى قسمين: مقبول» ومردود» فالمقبول: ما كان وافيا 
بالغرض الذي سيق لأجله التشبيه» فإن كان الغرض بيان حال المشبه» وجب أن 
يكون المشبه به معروفًا بوجه الشبه عند المخاطب من قبل ؛ لئلا يؤدي إلى التشبيه 
بالمجهول» وإن كان الغرض بيان مقداره وجب أن يكون المشبه به على حد المشبه 
في وجه الشبه لا أقل ولا أكثرء وإن كان الغرض بیان إمکانه » وجب أن يكون وجه 
الشبه مسلم الوقوع في المشبه به» وإن كان الغرض تقريره» وجب أن يكون المشبه به 
أتم في وجه الشبه من المشبه» وإن كان الغرض تزيينه أو تقبيحه» وجب أن يكون 
المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه أيضاء وإن كان الغرض استطرافه وجب أن 
يكون المشبه به غريبًا في بابه» أو بعيد التصورء وقد تقدمت أمثلة كل هذاء فلا 
داعي لإعادتها. 
والمردود: ما لم يكن وافيًا بالغرض المسوق له التشبيه» ففي بيان الحال: أن يكون 
المشبه به مجهول الصفة للمخاطب» كأن تشبه له ثوبًا في لونه بآخر لا يعرف لونه 
أصلًا » وفي بيان المقدار: أن يكون المشبه به أقل أو أكثر من المشبه في وجه الشبه» 
كأن تشبه له ثوبًا أبيض بآخر أقل أو أكثر منه بياضّاء وفي بيان الإمكان: أن يكون 
وجه الشبه غير مسلم الوجود في المشبه» كأن أشبه رجلا فاق جنسه لميزة فيه بآخر 
جنسه كلك» وفي التقرير: ألا يكون المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه»= 
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ثم هو: 

[1] (مقبول إن وقَى بإفادته)7" أي: الغرض . 

[؟] (وإلا) بأن قصر عنها فهو (مردودء وأعلاه) أي: التشبيه في 
القوة: (ما حذف وجهه وأداته فقط) أي: بدون حذف المشبه نحو: زيد 
أسيل + (أو) حذفا (مع ال نكر ابد في مقام الإخبار عن زيد. 


(ثم) يليه ما حذف فيه (أحدهما) أي: وجهه أو أداته مع حذف 
القة أو اله تج | د كالابين |" و كالا سد عضن الأخبان عق زك 
وأسد في الشجاعة عنده» وزيد أسد في الشجاعة» ولا قوة لما سوى ذلك»› 
بأن يذكر الوجه والأداة جميعا مع ذكر المشبه أو حذفه» نحو: زيد كالأسد 
في الشجاعة » ونحو: كالأسد في الشجاعة عند الإخبار عنه. 


[المجاز] : 
لان "ا 


= كأن تشبه من لم يحصل من سعيه على فائدة بمن ينقش على حجر»› أو بساع آخر لم 
يحصل من سعيه على نتيجة . المنهاج الواضح للبلاغة .)85/١(‏ 

(۱) فى (ه) [أ: مم]: «بأداته). 

(۲) مثبتة في (د) [ب: ۸۲]» و(ع) [ص: ؟5١].‏ 

)۳( المجاز: مفعل » واشتقاقه: إما من الجواز الذي هو التعدي في قولهم: (جزت موضع 
كذا) إذا تعديته» أو من الجواز الذي هو نقيض الوجوب» والامتناع» وهو في 
التحقيق راجع إلى الأول؛ لأن الذي لا يكون واجبًا ولا ممتنعا يكون مترددًا بين 
الوجود والعدم» فكأنه ينتقل من الوجود إلى العدم» أو من العدم إلى الوجود.»- 


€ 


e 6‏ 5 
انقو "ايض اقلم المُستَعمَلةٌ في غير ما وُضِعَتْ له في اصطلاح 
التُخاط )070 فخرج بالمستعملة: الكلمة قبل الاستعمال» فلا توصف 
بحقيقة ولا مجاز » وبما بعده: الحقيقة » وشمل المستعمل فيما لم يوضع في 
اصطلاح التخاطب » ولا في غيره كالأسد في الرجل الشجاع» أو فيما وضع 
له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي به التخاطب» كالصلاة تستعمل 
في عرف الشرع للدعاء» فهي فيه مجاز شرعا ‏ وإن وضعت له لغة -» 
وقولنا: (معَ قرينة عَدَم إرادته) يخرج: الكناية ؛ لأنها مستعملة في غير ما 
وضعت له مع جواز إرادته ‏ كما سيأتي -. 


(ولا بد من علاقةٍ)” '' بينه وبين المعنى الأصلي ؛ ليصح الاستعمال. 
|[ أقسام المجاز المفردباعتبار العلاقة] : 


[أ] (فإن كاتّث) العلاقة (غيرٌ المشابَهَة) بين المعنى المجازي 
والحقيقي (فمرسّلٌ). كاستعمال اليد في النعمة والقدرة» وحقيقتها: 
الجارحة؛ لصدورهما عنهاء والراوية فى المزادة» وحقيقتها فى الجَمّل ؛ 


= فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي » شبيه بالمتنقل» فلا جرم سمى مجازا . 
انظر: الطراز .)75/١(‏ 

.]"/ «مفرد» ساقطة من (ه) [أ:‎ )١( 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۱۲۲/۳)» مفتاح العلوم »)*7٠0/١(‏ الطراز (85/1). 

(۳) القرينة: هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلًا على أنه أراد باللفظ غير المعنى 
الموضوع له» مثال ذلك لفظ: (الأسد) المستعمل في الرجل الجريء في قولك: 
رأيت أسدا على فرس . 

)٤(‏ العلاقة فيه: هي المناسبة بين المعنى الموضوع له باللفظ » والمعنى المقصود. 
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9 ا تت العلافة المعابية (الاشسادة» ار ف اف 
السععيلة ذه وا أو ف بان كان أمرا معلرما: سكن أن يعض عله: 
وشار اليه إشارة. حا أو غفل ( 0 أي سی بثلف: 


)١(‏ تنقسم الاستعارة المصرحة عند السكاكي إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - تحقيقية: وهي ما كان المستعار له فيها محققًا حسًا أو عقلًا؛ بأن كان اللفظ 
منقولا إلى أمر معلوم يمكن الإشارة إليه إشارة حسية» أو عقلية» فالأولى: كقول 
زهير في معلقته يمدح حصين بن ضمضم: 

لدى أسد شاكي السلاح مقذف للا اروا تالحم 
والثاني: نحو: # آهدتا آلصَدَط ١‏ يا [الفاتحة: 5]» فقد استعير في الأول: 
(الأسد) للرجل الشجاع » وهو محقق حسّاء وفي الثاني: (الصراط) لملة الإسلام» 
وهي محققة عقلا. 

۲ - تخييلية: وهي ما كان المستعار له فيها غير محقق لا حسًا ولا عقلًاء بل هو 
صورة وهمية محصنة لا يشوبها شيء من التحقيق » نحو قول الهذلي: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم يصور المنية بصورة السبع› 
ويخترع لوازمه لهاء فاخترع لها مثل صورة الأظفار» ثم أطلق على هذه الصورة لفظ 
الأظفار» فتكون الأظفار عنده تصريحية تخييلية ؛ لأن المستعار له الأظفار صورة 
وهمية شبيهة بصورة الأظفار الحقيقية » وقرينتها إضافتها إلى المنية» والتخييلية عنده 
قد تكون بدون استعارة بالكناية كقولك: أظفار المنية الشبيهة بالسبع قتلت فلاناء فقد 
صرح بالتشبيه » فلا مكنية في المنية مع كون الاستعارة في الاستعارة تخييلية. 
۳ - محتملة للتحقيقية والتخييلية كقول زهير: 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلة وعرى أفراس الصبا ورواحله 
(الصحو): خلاف السكر استعارة للسلو استعارة تصريحية تبعية» و(أقصر) باطلة= 
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دى أسد شاكي السّلاح ا LS‏ 
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(۱ 


أي: أقلع عنه وامتنع » والمراد: انتهى ميله » والتعرية: الإزالة» يريد أنه ترك ما كان 
يرتكبه زمن الحب من الجهل والغي» وأعرض عن معاودة ما كان منصرف إليه من 
اللهو» فبطلت الآلات التي كان يستعملها. 

فقد شبه (الصبا) بجهة من جهات المسير» كالحج والتجارة» قضى منها حاجاته» 
فبطلت آلاته تشبيهًا مضمرًا في النفس» واستعارة الجهة للصبا وحذفها ورمز إليها 
بشيء من لوازمهاء وهي الأفراس والرواحل» فالجهة هي المكنية عند الجمهورء 
وإثبات الآفراس والرواحل لها تخيليية» والأفراس والرواحل مستعملان في حقيقتهما 


إن أراد بها دواعي النفس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات» أو أريد 
بها أسباب اتباع الغي من المال والأعوان لتحقق معناها عقلا إن أريد منها الدواعي؛ 
أو حسًا إن أريد منها الأسباب» وعلى هذا فالمراد بالصبا زمان الشباب» ويجوز أن 
تكون تخييلية إن جعلت الأفراس » والرواحل مستعارة لأمر وهمي تخيل للصبا من 
الصبوة وهو الميل إلى الجهل والفتوة. انظر: مفتاح العلوم 7175/١(‏ - ۳۷۹)» علوم 
البلاغة » للمراغي (ص: ۲۷۳ - .)۲۷٤‏ 
البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة من (الطويل) » وتمامه: 

لدى أسد شاكي السلاح مقذف لهلبدأظفارهلمتقلم 
شاكي السلاح: وشائك السلاح» وشاك السلاح أي تام السلاح» كله من الشوكة› 
وهي: العدة والقوة. مقذف أي: يقذف به كثيرًا إلى الوقائع » والتقذيف: مبالغة 
القذف» اللبد: جمع لبدة الأسد وهي: ما تلبد من شعره على منكبيه. يقول: عند أسد 
تام السلاح يصلح لأن يرمى به إلى الحروب والوقائع» يشبه أسدا له لبدتان لم تقلم 
براثنه » يريد أنه لا يعتريه ضعف ؛» ولا يعيبه عدم شوكة» كما أن الأسد لا يقلم 
براثنه . 


والشاهد فيه: اجتماع التجريد والترشيح فى الاستعارة» فالتجريد قد عرف قبله»- 
: ع سبح في ر عر 


1۹۷ 


4 دف ا ® 
استعير الأسد للرجل الشجاع » وهو أمر متحقق حسًاء والعقلية» كقوله 
تعالى: * هنا الصرّط آلْمَسْمَقيمَ4 [الفائحة: ]٦‏ أي: الدين الحق» وهو ملة 
الإسلام» وهو أمر متحقق عقلا لا حسًا. 


يدم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية | 


3 4 جْتَمَعَ طَرَقَاهًا) , أي المستعار له ومنه (في) شيءِ (مَمْكِنٍ 
قَومَاقِيّةً) تعال کا کن ا ا [ [الأنعام: »]٠١١‏ آي ضَالَا 
فهديناه. استعيرٌ الإحياء» وهو جعل الشَّىء ا للهداية الى هى الدلالة 


على طريق يوصل إلى المطلوب » والإحياء والهداية يمكن اجتماعهما. 
(أَوُْ) اجتمعتا (في مُمْمَنع فَعنَادِيّة) كاستعارة اسم المعدوم للموجود ؛ 
لعدم نفعه» أو الموجود للمعدوم؛ لآثاره التي تحيي ذكره؛ إذ اجتماع 


- للق 


= والترشيح: هو ما قرن بملائم المستعار منه» فقوله هنا: (لدى أسد شاكي السلاح): 
تجريد ؛ لأنه وصف يلائم المستعار له» وهو الرجل الشجاع » وباقي البيت ترشيح ؛ 
لأنه وصف يلائم المستعار منه» وهو الأسد الحقيقي. ومعنى البيت» وهو من 
(الطويل): أخذه زهير من قول أوس بن حجر حيث قال: 

لعمرك إنا والأحاليف هؤلا لفي حقبة أظفارها لم تقلم 
أي: نحن في حرب . انظر: معاهد التنصيص .)٠١١ - ٠١۱/۲(‏ 
)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن »)١85/17(‏ جواهر البلاغة (ص: .)١197‏ 
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(۲) 
(۳) 


E مدر‎ 1111/23 CE) 
0 (وَإلَا) بأن حَفِيَ فلا يدرك | إلا يفِكْرِ وَكَد 6ه قق (فَخَاصِيَة‎ 

| تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار] 
[الاستعارة الأصليّة والنَبعبّة] 


سے 5 ره 


31 28 للطهااه أي ال المستعارٌ فيها (اشم جنس تأَضْليَةٌ) 


يعني التي لا كتها الألسن فهي إلى العامة فلا تحتاج إلى بحث ؛ لتداولهم إياها وهي 


البيعذلةع' وتي القريية؛ القرب جامفيا خن لنشن بست يونم + وال تة 
المصرحة باعتبار الجامع نوعان: ١‏ عامية» ١‏ خاصية - ستأتي -. انظر: جواهر 
البلاغة (ص: »)۱۹١ ١9‏ وعلم البلاغة» للشيرازي .)0/١(‏ 
فی (د) [أ: 8م ]: (إلا بفكر دقيق»). 
5 للاستعارة تقسيمًا آخر باعتبار الجامع وهو أنها إما عامية» وهي المبتذلة ؛ 
لظهور الجامع فيها نحو: رأيت أسدًا يرمي» أو خاصية» وهي الغريبة التي لا يطلع 
عليها الا الخاصة. فالخاصية: وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضاء لا يدركه 
إلا أصحاب المدارك من الخواص كقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان من 
(الكامل): 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ٠‏ غلقت لضحكته رقاب المال 
(غمر الرداء) كثير العطايا والمعروف» استعار الرداء للمعروف ؛ لأنه يصون ويستر 
عرض صاحبه » كستر الرداء ما يلقى عليه » وأضاف إليه الغمر » وهو القرينة على عدم 
إرادة معنى الثوب؛ لأن الغمر من صفات المال» لا من صفات الثوب. وهذه 
الاستعارة: لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذوو الفطر السليمة والخبرة التامة. جواهر 
البلاغة (ص: »)١56‏ وانظر: معاهد التنصيص »)۱٤۹/۲(‏ نهاية الأرب .)٤۷/۷(‏ 
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كاستعارة «أَسَّدِ) للشجَاع » و«قتل» للضرب الشديد. 


و(إلا) بأن كان فعلا أو وصفًا أو حرفًا فهى (١تَيَعِيّةٌ)‏ نحو: نطقت 
الحال» أو الحال ناطقة بكذاء استعير النطق للدلالة. ووجه التشبيه: إيصال 
المعنى للذهن وإيضاحه [نحو]: 


للق ل يتوت يكوه مز مد وعرنا 4 


.]١54 ساقطة من (ه) [ب: 8"]» ومن (ع) [ص:‎ )١( 

6 «اللام في #ليحكون له عدو 4 لام التعليل » وهي المعروفة عند النحاة بلام كي» 
وهي لام جارة مثل كي » وهي متعلقة ب (التقطه). وحق (لام كي) أن تكون جارة 
لمصدر منسبك من (أن) المقدرة بعد اللام ومن الفعل المنصوب بهاء فلذلك 
المصدر هو العلة الباعثة على صدور ذلك الفعل من فاعله. 
وقد استعملت في الآية استعمالا واردا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة ؛ لظهور 
أنهم لم يكن داعيهم إلى التقاطه أن يكون لهم عدوا وحزتا؛ ولكنهم التقطوه رأفة به 
وحبا له لما لقي في نفوسهم من شفقة عليه» ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه أن 
ل ل لت ا ا 
للفعل» كشأن العلة تبعًا لاستعارة معنى الحرف إلى معنى آخر استعارة تبعية» أي: 
استعير الحرف تبعًا لاستعارة معناه» ثم تسري من المعنى إلى الحرف؛ فلذلك 
سميت: استعارة تبعية عند جمهور علماء المعاني خلافا للسكاكي . 
وضمير: لَه يعود إلى (آل فرعون) باعتبار الوصف العنواني ؛ لأن موسى كان 
عدوا لفرعون آخر بعد هذاء أي: ليكون لدولتهم وأمتهم عدوا وحزمًا فق كانت بعفة 
موسى في مدة ابن فرعون هذا». التحرير والتنوير (١؟٠/2»)016‏ وانظر: الإيضاح 
(ص: ۲۷۹)» مختصر المعاني (ص: ۲۳۳)» بغية الإيضاح .)٠١٤/۳(‏ 
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[تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات 
وعدم اتصالها] 
[الاستعارة المطلقة] 


(أَوْ لَمْ تَفْتَرنَ بِصِفَةٍ وَلَا تَفربْعم) مما يلائم المستعارٌ له أو منه 


[الاستعارة المحرّدة] 
5 ا 5 ر َو ٠. 5 A‏ 
(أو درنت یما بلائم المستعار له فمجرّدة) كقوله: 
عت لزاع إذا تتم ععانعك” ا الوال”" 


أي: كثير العطاء» استعار له الرّداء؛ لأن العطاء يصون عرض صاحبه 


جر ا : 


)١(‏ هو من (الكامل)» وهو من قصيدة لكثير عزة» وأراد بغمر الرداء كثير العطاء. 
والشاهد فيه: الاستعارة المجردة؛ وهي ما قرنت بملائم المستعار له» فإنه استعار 
الرداء للعطاء ؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه» ثم وصفه 
بالغمر الذي يلائم العطاء دون الرداء تجريدًا للاستعارة» والقرينة سياق الكلام» وهو 
قوله: (إذا تبسم ضاحكا) » أي: شارعا في الضحك آخذا فيه. 
(غلقت لضحكته رقاب المال) يقال: غلق الرهن في يد المرتهن إذا لم يقدر على 
انفكاكه» وهو يريد في البيت أن ممدوحه إذا تبسم غلقت رقاب أمواله في أيدي 
السائلين. معاهد التنصيص »)٠٠١١ - ١59/7(‏ وانظر: بغية الإيضاح .)0٠01//9(‏ 
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6 قرفت نما یلا 0 كقوله تعالى: # أَوْلَيكَ 
ل ژور 


ألَذبنَ أشتروا الس بالْهُدَئ فما بحت رتهم 4 [البقرة: ]٠١‏ استعير الاشتراء 
للاستبدال» ثم فرع عليهما ما يلائم الاشتراء من البح والتّجارة"'". 


[تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكرٌ من الطرفين]'"' 


[الاستعارة الْمكنية وَالتََخْبيليّة | 


(أؤ أضيرٌ التشبيه) في التفس فلم يُصرَّحْ بشيءِ من أركانه سوى 
المشبه (قبالكتاية)» أي: فهر انتحار بالكدابة: (وَبَدّل غه أي على 
التشبيه ا (إِنْبَاث ا مر مُخَكَص eT‏ به لله وَهوّ) ا 


)١(‏ انظر: مختصر المعاني (ص: »)۲٠١‏ الإتقان في علوم القرآن (187/7)» موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (157/1). 
(۲) إذا ذكر فى الكلام لفظ المشبه به فقط» فاستعارة تصريحية أو مصرحة نحو قول 
الشاعر: ۰ 
(وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد) 
فقد استعار: اللؤلؤ» والنرجس والورد» والعناب» والبرد للدموع» والعيون» 
والخدود» والأنامل» والأسنان. وإذا ذكر فى الكلام لفظ المشبه فقط» وحذف فيه 
المشبه به» وأشير إليه بذكر لازمه: الس (تخييلا) فاستعارة مكنية أو بالكناية» 
كقول أبي ذؤيب الهذلي: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ا 0 
(۳) أي: على ذلك التشبيه المضمر في النفس » ويمتاز هذا التشبيه على التشبيه الاصطلاحي- 
1۲ 
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الإثباث المذكور: الاستعارة (التخييليّة) كقوله: 


ا ور ا 
وإذا المنيّة انشجت أظفارّهها ا اا 00 


شبّه المينة بالسّبُع في اغتيالٍ النفوس بالقهر والعَلبة » وأثبت لها أمرا 


دما به » وهر EY‏ 


6020 


بما تمتاز به الاستعارة من المبالغة فى التشبيه . 
البيت لأبى ذؤيب الهذلى » من قصيدة من (الكامل) » وتمامه: 

ءءء ل ا أليت كل تميمة لا تنفع 
بهذه القصيدة» وأولها: 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
والشاهد فيه: الاستعارة بالكناية» والاستعارة التخييلية » فهو هنا شبه فى نفسه المنية 
بالسبع في اغتياله النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار ولا رقة 
لمرحوم» فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل الاغتيال في السبع بدونها؛ تحقيقًا 
للمبالغة في التشبيه» فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية» وإثبات الأظفار لها 
وأبو ذؤيب اسمه: خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم» ينتهي نسبه لنزار» 
وهو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام» ولم تثبت له رؤية. معاهد 
التنصيص »)١77/7(‏ بغية الإيضاح ,)*07/1١(‏ مختصر المعاني (ص: »)۲٤۷‏ 
الإيضاح (ص: 595). 
وفي (البلاغة العربية): «مع أن للسكاكي نظرات ثاقبات في علوم البلاغة لكنه فيما 
أرى أسرف هنا في التخيل وتعسف» فعكس القضية» واعتبر التشبيه المضمر الذي 
غوامن الضبية المكى على ها ظير لى التشعارة تخييلية» إذ رأئ أن لفط (المشبه) هو 
الذي استعمل في المشبه به» بادعاء أن المشبه هو عين (المشبه به) لا غيره بقرينة 
دكر لازم ١‏ لمشبه به. ففي قول الهذلي: = 


1۳ 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تفع 

رأى أن كلمة (المنية)» وهي الموت مستعارة للدلالة بها على الحيوان المفترس 
(السبع)» فلما صارت المنية في تصور الشاعر عين السبع الذي هو في الأصل مشبه 
به تخيل أن للمنية أظفارًا تنشب › فقال: أنشبت المنية أظفارهاء وصاغها شعرًا فقال: 
(وإذا المنية انشبت أظفارها) » وسمى هذا العمل: (استعارة تخييلية) . 

ومع أن هذه النظرة من السكاكي نظرة بديعة وجميلة» إلا أنها اعتمدت على تحليل 
متعسف قلما يخطر في ذهن أصحاب الكلام أنفسهم حين تجري ألسنتهم أو أقلامهم 
بمثل هذا الكلام. 

والطريق الأقرب الذي يفهمه أصحاب الكلام أنفسهم هو أن يكون الكلام من قبيل 
(التشبيه البليغ) الذي يذكر فيه المشبه به بلفظه» إنما ذكر بدله ما يدل عليه من صفاته 
أو خصائصه أو لوازمه. 

وأصل الكلام في عبارة (الهذلي): المنية سبع ينشب أظفاره» فإذا أقلبت المنية لم 
تنفع التمائم . هذا تشبيه بليغ » لكنه حذف لفظ المشبه به» وهو كلمة (سبع) » واكتفى 
بذكر أداة افتراسه» وهى أن ينشب أظفاره» وأسند هذا الإنشاب إلى المنية بدل أن 
يسند لفظ السبع ا واقتضى هذا الإسناد مقتضيات لفظية نحوية» فجاء بتاء 
التأنيث وضمير المؤنث » مراعاة للفظ (المنية). 

وبهذا نكون قد أخذنا بالأظهر الذي لا تعقيد فيه ولا إبعاد» والتزمنا بقاعدة البيانيين 
بشأن الاستعارة» التي ذكروا لزوم عدم اجتماع المشبه والمشبه به فيهاء أو ما يكنى به 
عنهماء على وجه ينبئ عن التشبيه». البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها 
(۲/). 

إلا أن الاستعارة بالكناية هي تشبيه المنية بالسبع بقرينة إضافة الأظفار التي هي من 
خواص السبع إليها. وقد ذكر المشبه وهو المنية وأراد به المشبه به وهو السبع ؛ 
فالاستعارة بالكناية لا ينفك عن التخييلية فلا توجد استعارة بالكناية بدون الاستعارة 
التخييلية لأن في إضافة خواص المشبه به إلى المشبه استعارة تخييلية. أي إثبات- 
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[۲] (ومُركبٌ)'"' عطف على مفرد» وهو الثاني من قسمي المجاز» 


(و35) اللنط اع قينا 203 و رين 


00 


(۲( 


الأظفار للمنية تخييل . 
ومن البلاغيين من اعتبر إثبات خواص المشبه به للمشبه في الاستعارة ترشيحا لا 
تخييلا. ومصنف تلخيص المفتاح اعترض على السكاكي في التخييلية. 

المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية: هو تركيب استعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة 
المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي» بحيث يكون كل من المشبه 
والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد - وذلك بأن تشبه إحدى صورتين منتزعتين من 
أمرين» أو أمور (بأخرى) ثم تدخل المشبه في الصورة المشبه بها مبالغة في التشبيه - 
ويسمى بالاستعارة التمثيلية > وهي كثيرة الورود في الأمثال السائرة» نحو: (الصيف 
ضيعت اللبن): يضرب لمن فرط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول عليه فيه؛ 
ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه فيه» ونحو: (إني أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى): يضرب لمن يتردد في أمرء فتارة يقدم» وتارة يحجم » ونحو: اوس 
كيلة): يضرب لمن يظلم من وجهين» وأصله: أن رجلا اشترى تمرًا من آخرء فاذا 
هو ردىء» وناقص الكيل» فقال المشتري ذلك» ومثل ما تقدم جميع الأمثال 
السائرة» نثرا ونظمًاء فمن النثر قولهم لمن يحتال على حصول أمر خفي » وهو متستر 
تحت أمر ظاهر: (لأمر ما جدع قصير أنفه) وقولهم: (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها) 
وقولهم لمن يريد أن يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه: (اليد لا تصفق وحدها)» 
وقولهم لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر: (عاد السيف إلى قرابه» وحل الليث منيع 
غابه)» وقولهم لمن يأتي بالقول الفصل: (قطعت جهيزة قول كل خطيب). انظر: 
جواهر البلاغة (ص: »)۲۷١ - ۲۷١‏ المنهاج الواضح للبلاغة .)١55/1(‏ 
تشبيه تمثيل: وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد» حسيًا كان أو غير 
حسي » كقوله: 

و المرء إلا كالشهاب وضوئه يوافى تمام الشهر ثم يغيب 

قوجة الشيةة شرعة الشناءع انتزّعه العناعر مع الحوال القمر المسعددة 4 إذ دى هلالا 
فيصير بدرا» ثم ينقص منه حتى يدركه المحاق. 

10٥ 


e 6‏ 5 
كان وجهه منتزعا من متعدد (بالغة) كقولك للمتردد فى أمر: أراك تقدم 
زج وتوسر أخري» فشا الصورة ترددة: [فن ذلك الأمن بصررة درد 
من قام يذهب» فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلاء وتارة لا يريد فيؤخر 
أخرى » فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال على الثانية» ووجه 
الشبه: هو الإقدام تارة والإحجام أخرى , وهو منتزع من عدة أمور. 


[الكناية]: 


(الاية"'. لبط أرب به لازم معناه مع جواز إرادته)» أي: ذلك 
المعنى » (مَعَُ)7" أي: لازمه كلفظ: طويل النجاد» المراد به: طول القامة» 
ويجوز أن براد به حقيقة طول النجاد» أي: حمائل السيف أيضّاء (وبه 
تَُارقٌ المجارٌ) » فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للقرينة المانعة من 


.]۸۳ ساقطة من (د) [ب:‎ )١( 

(۲) الكناية: مصدر كنى يكنى » وكنيته تكنية حسنة » ولامها واو ویاء» يقال: كناه يكنيه» 
ويكنوه» والكنية بالأب» أو بالأم, وفلان يكنى بأبي عبد الله» وفلانة تكنى بأم 
فلان» ولا يقال: يكنى بعبد الله» ولا زينب تكنى بهند» وإنما هو مقصود على 
الأب», والأم» وفلان كنى فلان» أى مكنى بكنيته » كما يقال: سميه» أي: مسمى 
باسمه» وكنى الرؤياء هى الأمثال التي تكون عند الرؤيا يكنى بها عن أعيان الأمور.. 
لكناية مقولة على ما يتكلم به الإنسان» ويريد به غيره» وأنشد الجوهري لأبي زياد: 

وإنى لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها وأصارح 
والكناية بالضم » والكسر في فائهاء واحدة الكنى » واشتقاقها من الستر» يقال: كنيت 
الشيء» إذا سترته» وإنما أجرى هذا الاسم على هذا النوع من الكلام؛ لأنه يستر 
معنى ويظهر غيره» فلا جرم سميت كناية» فالعرف متناول للعبارة.. انظر: الطراز 
(1۸0/۱- كمل). 
(۳) انظر: مفتاح العلوم ١7/١(‏ 5)» الطراز .)١10-1485/١(‏ 
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(ويُطلبٌ وي" ا 


الفرق بين المجاز والكناية: يظهر من وجهين: أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة 
الحقيقة بلفظهاء فلا يتمنع في قولك: فلان طويل النجاد» أن تريد: طول نجاده» من 
غير ارتكاب تأويل مع إرادة طول قامته» وفي قولك: (فلانة نئومة الضحى) أن تريد 
أنها تنام ضحى لا عن تأويل يرتكب في ذلك مع إرادة كونها مخدومة مرفهة› 
والمجاز ينافي ذلك» فلا يصح في نحو: (رعينا الغيث) أن تريد: معنى الغيث» وفي 
نحو قولك: (في الحمام أسد) أن تريد: معنى الأسد من غير تأويل» وأنى والمجاز 
ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة كما عرفت وملزوم معاند الشيء معاند لذلك 
الشيء. والثاني: أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم على الملزوم ومبنى المجاز 
على الانتقال من الملزوم على اللازم.. انظر: مفتاح العلوم .)507/١(‏ 
حاصل كلام المؤلف أن الكناية تنقسم بحسب المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة 
أقسام: 
١‏ كناية عن صفة: وهي ما كان المكنى عنه فيها صفة ملازمة لموصوف مذكور في 
الكلام» وهي نوعان: 
أ. كناية قريبة: وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى 
المنتقل عنه» والمعنى المنتقل إليه» نحو قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

رفيع العماد طويل النجاد ا ا 
ب. وكناية بعيدة: وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة» أو بوسائط› 
نحو: (فلان كثير الرماد) كناية عن المضياف » والوسائط: هي الانتقال من كثرة الرماد 
إلى كثرة الإحراق» ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز» ومنها إلى كثرة الضيوف» ومنها 
إلى المطلوب» وهو المضياف الكريم » وتعرف كناية الصفة بذكر الموصوف: ملفوظا 
أو ملحوظا من سياق الكلام. = 
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[1] صِفةٌ فإن كان الانتقال) من الكناية إلى المطلوب (بواسطةٍ فبعيدة) 


كقولهم: كثير الرماد » كناية عن المضياف » فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة 
إحراق الحطبء ومنها إلى كثرة الطبائخ » ومنها إلى كثرة الأكلة» ومنها إلى 
كثرة الضيفان » ومنها إلى المقصود. 


(وإلا) بأن كان الانتقال بلا واسطة فهى (قريبة) كطويل النجاد» كناية 


عن طول القامة. 


[1] (أ) يطلب بها (نسبة) أي: إثبات أمر لأمر"“ أو نفيه عنه كقوله: 


إن السماحة والمروءة والندى ٠‏ في قبةضربت على ابن الحشرج”") 


(۲( 


۲ - كناية عن موصوف. 
۳ - كناية عن نسبة. انظر: مفتاح العلوم  5٠57/١(‏ 807)» جواهر البلاغة 
(ص: ۲۸۸). 
في (د) [ب: 8]: «إثبات أمر لأمر لآخر». 
البيت لزياد الأعجم من أبيات من (الكامل)» قالها في عبد الله بن الحشرج» وكان 
قد وفد عليه وهو أمير على نيسابور» فأمر بإنزاله» وألطفه» وبعث إليه بما يحتاجه» 
فغدا إليه فأنشده البيت وبعده: 

تلك ار سوج ذو ناكسل للمعتفين يمينه لم تشنج 

يا خير من صعد المنابر بالتقى بعد النبي المصطفى المتحرج 

لما أتييك راجيا لنوالكم 2 ألفيت باب نوالكم لميرتج 
فأمر له بعشرة آلاف درهم» والمروءة: كمال الرجولية» والشاهد فيه: القسم الثالث 
من أقسام الكناية» وهو: أن يكون المطلوب بها إثبات أمر لأمر» أو نفيه عنه» فهو 
هنا أراد أن يغبت اختصاص ممدوحه بهذه الصفات» وترك التصريح باختصاصه بها 
إلى الكناية بأن جعلها في قبة ضربت عليه تنبيها على أن محلها ذو قبة» وهي تكون 
فوق الخيمة يتخذها الرؤساء. انظر: معاهد التنصيص (1177/9). 


۱1۸ 


e ©‏ 5 
أراد إثبات اختصاصه بهذه الصفات» ولم يصرح بها بقوله: هو 
مقتضن يها أو نکن يل کی بان جلا فى فة نضروية عليه لان إذا 


ع 
0 


أثبت الأمر فى مكان الرجل فقد أثبت له. 


[*] (أو لا) يطلب بها (لا) صفة (ولا) نسبة» (بّل الموصوف) 
كقولنا: كناية عن الإنسان: حى مستوي القامة عريض الأظفار. 


أقسام الكنابة باعتبار الو سائط (اللوازم) والسياق]: 
8 اس رم 2 
ORE)‏ 


A a ê‏ 8 لك ا 
[1] تعريض) " وهو ما سبق من الكناية لأجل موصوف غير مذكور» 


a لسانه‎ 


[التلويْح | 
|۲[ (وَتلونْح), وهو ما كَثْرَتٌ فيه الوسائط كما فى اکر الا 


. «بل كنى عنها)‎ :]۸٤ في (د) [أ:‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح العلوم »)5٠7/١(‏ 9 د (١‏ المدل السائر .في أدب الكاتب 
والشاعر .)۱۸١/۲(‏ 

() التعريض لغة: خلاف التصريح » واصطلاحا: هو أن يطلق الكلام» ويشار به إلى 
معنى آخر» يفهم من السياق. انظر: جواهر البلاغة (ص: ۲۸۹). 

.885 من حديث عبد الله بن عمرو‎ ]5٠[ ومسلم‎ ]١٠١[ أصله حديث أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) «كناية عن المضياف» فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت- 


۲۱۹ 


50 


[الرمْ] 
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56 02 و 
[*] (وَرَمْرْ)» وهو ما قلت وسائطه مع خفاء في اللزوم كعرِيْض 


القَمَاء كناية عن الأبله . 


00 


[1] (وَإِبْمَاء وَإِشَارَة) وهما: ما قلت وسائطه بلا خفاء» كقوله: 


20 30 2-6 ۳( 
"اما رانك المكة الفى بوعل في آل طلحةَ ثم لَمْ يحول" 


القدور» ومنها إلى كثرة الطبائخ » ومنها إلى كثرة الآكلة» ومنها إلى كثرة الضيفان». 


و(التلويح): لغة: أن تشير إلى غيرك من بعد. واصطلاحًا: هو الذي كثرت وسائطه 
بلا تعريض » نحو قول الشاعر: 

ومايك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل.. 
كنى عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب» مهزول الفصيل» فإن الفكر ينتقل إلى 
جملة وسائط . انظر: جواهر البلاغة (ص: »)5١١‏ مختصر المعاني (ص: ›»)۲٠۹‏ 
الإيضاح (ص: »)۳٠۳‏ محاضرات الأدباء )۲۹۹/١(‏ وشرح ديوان الحماسة 
»)٥/۲(‏ مفتاح العلوم (ص: ۱۷۷). 
(الرمز): لغة: أن تشير إلى قريب منك خفية» بنحو: شفة» أو حاجب. واصطلاحا: 
هو الذي قلت وسائطه» مع خفاء في اللزوم بلا تعريض» نحو: (فلان عريض القفا) ) 
أو (عريض الوسادة) كناية عن بلادته وبلاهته» ونحو: (هو مكتنز اللحم) كناية عن 
شجاعته» و(متناسب الأعضاء) كناية عن ذكائه» ونحو: (غليظ الكبد) كناية عن 
القسوة وهلم جرا. جواهر البلاغة (ص: »)۲٠١‏ بغية الإيضاح (0417/7)» موسوعة 
كشاف اصطلاحات الفنون (۱۳۸۷/۲)» مفتاح العلوم (ص: ۱۷۷ - ۱۷۹). 


(۲) مثبة في (ع) [ص: 556١مكرر]‏ . 
(۳) (الإيماء أو الإشارة): هو الذي قلت وسائطه» مع وضوح اللزوم» بلا تعريض »= 


۰ 
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(وَهِي ا والاستعا ت ا يا ابل عن لحَقئقة لحقبقة وَالتَصْرِبْح وَالتَمْييْه) لف 


و أي: الكناية شت 0 الانتقال فيها من 0 
الأستارة u‏ ون امور ا ا وعو SE‏ 


00 


كقول الشاعر: 
أو عا رانف المجة القن رحله في آل طلحة ثم لم يتحول 
كناية عن كونهم أمجادا أجوادا » بغاية الوضوح . ومن لطيف ذلك قول بعض الشعراء: 
سألت الندى والجود ما لي أراكما تببدلتما ذلا بعز مؤبد 
وما بال ركن المجد أمسى مهدمًا 2 فقالا أصبنا بابن يحيى محمد 
فقلت: فهلا متما عند موته فقد كنتما عبديه في كل مشهد 
فقالا: أقمنا كي نعزى بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد 
جواهر البلاغة (ص: 22550١‏ وانظر: الإيضاح (ص: 207١9‏ بغية الإيضاح 
(/061).» دلائل الإعجاز (ص: »)۲٤١‏ مختصر المعاني (ص: »)51١‏ التبيان» 
للطيبي (١/١۳۳)ء‏ المفتاح (ص: 555)» الطراز (١/5؟5)»‏ والإشارات» 
للجرجاني »)۲٤۸(‏ الذخائر والعبقريات .)537/8/١1(‏ 
«الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأن 
الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم فهو كالدعوى ببيئة» فكأنك تقول في زيد 
كثير الرمادة زبك كريم + لأنه كاير الرمادة وكرته تبقلزء كذ اله كيف لا وأنها 
تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرهاء إما احترامًا 
للمخاطب أو للإبهام على السامعين» أو للنيل من خصمه؛ دون أن يدع له سبيلا 
عليه» أو لتنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه ونحو ذلك من الأغراض واللطائف 
البلاغية»). جواهر البلاغة (ص: .)5١١‏ 
وفي (الإيضاح) (ص: :)70١‏ «أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» وأن 
الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه» وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من- 
۲۲١‏ 
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قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك ؛ لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زيادة في المعنى 
نفسه لا يفيدها خلافه بل لأنه يفيد تأكيدا لإثبات المعنى لا يفيده خلافه» فليست 
قضيلة قولناة (رأدث أسذا) على قولناة (رأيت رجلا) هو والأسد .سواء فى القجاعة 
أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفده الثاني » بل هي أن الأول 
أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني . 

وليست فضيلة قولنا: (كثير الرماد) على قولنا: (كثير القرى) أن الأول أفاد زيادة 
لقراه لم يفدها الثاني» بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات كثرة القرى له لم يفده 
الثاني . 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم فيكون إثبات المعنى 
به كدعوى الشيء ببينة » ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته من دعواه بلا 
بينة » ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه وأن الأصل فى وجه 
الشبه أن يكون الشبه به أتم منه في المشبه وأظهر . ۰ 
فقولنا: رأيت أسدا يفيد للمرء شجاعة أتم مما يفيدها قولنا: رأيت رجلا كالأسد؛ 
لأن الأول يفيد شجاعة الأسد» والثاني شجاعة دون شجاعة الأسدء ويمكن أن 
يجاب بحمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك لا أن ذلك 
ليس بسبب في شيء من الصور أصلًا). وانظر: بغية الإيضاح (007/8)» مختصر 
المعاني (ص: 777)» دلائل الإعجاز (ص: 194)» وانظر ذلك مفصلا في (المطول 
شرح تلخيص المفتاح) (ص: 2»)5١5 4١5‏ وشروح التلخيص (754/5؟) فما 


۲۲ 


) 1١١ (( 


علم البديع 
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عِلْم ابيع 


الحال (وَوُضْوْح الدَلالَةٍ) » أي: الخلو عن 5 ؛ ي انما فق ميد 


)١(‏ (البديع): لغة المخترع الموجد على غير مثال سابق » وهو مأخوذ ومشتق من قولهم: 
بدع الشيء وأبدعه اخترعه لا على مثال. 
واصطلاحا: هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنًا وطلاوة» 
وتسكوه بهاء ورونقًا» بعد مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظًا 
وفع ۰ 
وواضعه: (عبد الله بن المعتز العباسي) المتوفى سنه [715 هجرية] » ثم اقتفى أثره 
في عصره (قدامة بن جعفر الكاتب) فزاد عليهاء ثم ألف فيه كثيرون كأبي هلال 
العسكري وابن رشيق القيرواني» وصفي الدين الحلي» وابن حجة الحموي وغيرهم 
ممن زادوا في آنواعه » ونظموا فيها قصائد تعرف (بالبديعيات)). 
وجوه التحسين أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه وتحسين الكلام 
بعلمي المعاني والبيان (ذاتي) وتحسين الكلام بعلم البديع (عرضي) ووجوه 
التحسين إما معنوية وإما لفظية» وأدخل المتأخرون فيهما أنواعا كثيرة (فالبديع 
المعنوي) هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ » فيبقى مع تغيير الالفاظ 
كقوله: 

أتطلب صاحبا لا عيب فيه وأنت لكل من تهوى ركوب 

ففي هذا القول ضربان من البديع هما: (الاستفهام والمقابلة) لا يتغيران بتبدل 
الألفاظ » كما لو قلت مثلا: كيف تطلب صديقًا منزها عن كل نقص» مع أنك أنت 
نفسك ساع وراء شهواتك؟ و(البديع اللفظي) هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى- 


Yo 


اللفظ دون المعنى» فلا يبقى الشكل إذا تغير اللفظ كقوله: 
امل لحي کی ذا ع فدعه فدولته ذاهيه 
فإنك إذا أبدلت لفظة (ذا هبة) بغيرها ولو بمعناها يسقط الشكل البديعي بسقوطهاء 
وفلخضن- القول: أن الات المعنوية هى ما كان المسنين بها راجا إلى المح 
أو لات واف سردت الال و رالات اللفظية) هى ما كان التحسين 
ار إلى الل ا سوا بدت الس ا ` 
وقد أجمع العلماء: على أن هذه المحسنات خصوصا اللفظية منها لا تقع موقعها من 
الحسن إلا إذا طلبها المعنى فجاءت عفوًا بدون تكلف»› وإلا فهي مبتذلة. جواهر 
البلاغة (ص: ۲۱۷ - ۲۱۸)» المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: .)٤١١‏ 
وفي (موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) (۲۷/۱ - ۲۸): وليس المراد 
بوجوه التحسين مفهومها العم الشامل للمطابقة » والخلو عن التعقيد المعنوي» وغير 
ذلك مما يورث الكلام حستًاء سواء كان داخلا فى البلاغة أو غير داخل فيها مما 
ينين تي غلم الان والبياة وال والضرقهواللسسوة لاه رول ها رض 
ما ليس من المحسنات التابعة لبلاغة الكلام كالخلو من التنافر ومخالفة القياس 
وضعف التأليف ؛ لأن البلاغة موقوفة على الخلو عنهاء فلا يكون الخلو عنها من 
المحسنات التابعة لبلاغة الكلام» ضرورة أنها تكون بعد البلاغة» بل المراد منها ما 
سواها مما لا دخل له في البلاغة من المحسنات. 
فقوله: (بعد رعاية مطابقة الكلام.. الخ)» ليس للاحتراز عن تلك الأمور لعدم 
دخولها في وجوه التحسين» بل للتنبيه على أن الوجوه المحسنة البديعية لا تحسن 
بدون البلاغةء وإلا لكان كتعليق الدرر على أعناق الخنازير. 
فقوله: (بعد) متعلق بالمصدر وهو التحسين » وللتنبيه على أنه يجب تأخير علم البديع 
عن المعانى والبيان» وأنها تورث حستا عرضيا غير داخل فى حد البلاغة» وأنها إنما 
کرو البديع إذا لم يقتض الحال لها إذ لو اقتضاها الحال لکن اة للبلاغة . 
ولذا ذكر في (شرح المفتاح): وأما البديع فقد جعلوه ذيلا لعلمي البلاغة لا قسما= 


۲٢ 
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[أنَاعُه] 


قل ١‏ لقاو وق Saas le LN aN‏ يألا 
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(وَأَنْوَاعَه) ) ای البديع » وهي الوجوه المذكورة كثيرة جداء (تَرَبْو 


0 


برأسه من أقسام العلوم العربية على ما سبق . 

هذا خلاصة ما فى (المطول وحواشيه). 

ومو يوغه : اللفظ البليغ من حيث أن له توابع» اه. وفي (موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم) ۲۷/١(‏ - ۲۸)» وانظر ذلك مفصلا في (المطول شرج 
تلخيص المفتاح مع حاشية المير سيد شريف) (ص: »)٤۱۷ - 4١5‏ وشروح 
التلخيص ۲۸۲/٣١‏ - ۲۸۷). وانظر: بغية الإيضاح (2)5171/5 التعريفات 
(ص: 2425٠١‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 2)055 مختصر المعاني 
(ص: 7566)» الإيضاح (ص: 7117)» خزانة الأدب (ص: ۲۳)» دستور العلماء 
(ص: »)٠١۷١‏ معجم مقاليد العلوم (ص: .)٠٠١‏ 

قال صفي الدين الحلي في (شرح بديعية صفي الدين الحلي) (ص: ۲ - :): «أحق 
العلوم بالتقديم وأجدرها بالاقتباس والتعليم بعد معرفة الله العظيم معرفة حقائق كلامه 
الكريم » وفهم ما أنزل في الذكر الحكيم ؛ لتؤمن غائلة الشك والتوهيم.. ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بمعرفة علم البلاغة وتوابعها من محاسن البديع اللتين بهما يعرف وجه 
إعجاز القرآن» وصحة نبوة محمد بء بالدليل والبرهان فقد قال الإمام أبو يعقوب 
السكاكي في كتاب (المفتاح): فالويل كل الويل لمن يتعاطى التفسير وهو فيه راجل» 
ولقد تصفحت كتابه المذكور فوجدته قد أتقن أصول البلاغة واستقصاهاء ولم يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

ولم يذكر من أنواعها سوى تسعة وعشرين نوعا ثم قال: ولك أن تستخرج من هذا 
القبيل ما شئت» وتلقب كلا من ذلك بما أحببت. 

وقال مخترعها الأول عبد الله بن المعتز في صدر كتابه: وما جمع قبلي فنون الأدب 
أحد» ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف» وألفته في سنة أربع وسبعين ومائتين » فمن أحب 
أن يقتدي بنا ويقتصر على هذه فليفعل » ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئًا- 


۷ 


إلى البديع وارتأى غير رأينا فله اختياره. 

وكان جملة ما جمع منها سبعة عشر نوعاء وعاصره قدامة بن جعفر الكاتب فجمع 
منها عشرين نوعا توارد معه على سبعة» وسلم له ثلاثة عشرء فتكامل لهما ثلاثون 
نوعا. 

ثم اقتدى بهما الناس في التأليف فكان غاية ما جمع منها أبو هلال العسكري سبعة 
وثلاثين نوعاء ثم جمع منها ابن رشيق القيرواني مثلهاء وأضاف إليها خمسة وستين 
بابًا في فضائل الشعر وصفاته وأعراضه وعيوبه وسرقاته مما لا تعلق له بالبديع من 
أنساب الشعراء وأحوالهم وتلاهما شرف الدين التيفاشي فبلغ بها السبعين. 

ثم تصدى لها الشيخ زكي الدين ابن 5 الإصبع فأوصلها إلى التسعين» وأضاف 
إليها من مستخرجاته ثلاثين» سلم له منها عشرون» وباقيها مسبوق إليه» أو متداخل 
عليه . 

وكتابه المسمى بالتحرير أصح كتاب صنف في هذا العلم ؛ لأنه لم يتكل على النقل 
دون النقد» ولم تختلف عليه فيه إلا مواضع يسيرة لو أمعن النظر فيها لم تفته... 
وقال: وذكر ابن أبي الإصبع أنه لم يؤلف كتابه المذكور إلا بعد الوقوف على أربعين 
كتابًا في هذا العلم أو بعضه» وعددها في صدر كتابه» فأنهيت الكتاب مطالعة 
وطالعت مما لم يقف عليه مما كان قبله» وما آلف بعده ثلاثين كتابًا... فجمعت ما 
وجدت فى كتب العلماء وأضفت إليه أنواعا استخرجتها من أشعار القدماء؛ وعزمت 
أن أؤلك كياب محيط بجملتهاء إذ لا سبيل إلى الإحاطة بكلهاء فعرضت لى علة 
طالت مدتها وامتدت شلتهاء واتفق لي أن رأيت في المنام رسالة النبي عد 
تتقاضاني المدح وتدني البرء من الأسقام فعدلت عن تأليف إلى نظم قصيدة تجمع 
فيها شتات البديع » وتتطرز بمدح مجده الرفيع فنظمت مائة وخمسة وأربعين بيتا في 
(بحر البسيط) تشمل على مائه وواحد وخمسين نوعا من محاسنه» ومن عد جملة 
من أصناف التجنيس بنوع واحد كانت عنده العدة: مائة وأربعين نوعا؛ فإن في 
السبعة الأبيات الأوائل منها اثنا عشر صنفًا منه» وجعلت كل بيت منها مثالا شاهدا- 


۸ 
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في لي المعانى والبيان ؛ كأقسام الإطناب » ونذكرٌ هنا غالبها. 
انشعو 


(اللطيفة: SE‏ يده ضِدَيْنِ في الْجُمْلَةِ)» أي: متقابلين» سواء 
تضادًا في الحقيقة نحو: ين ويميت [ البقرة: TT‏ و 
قاطا وشم فد [الكيف: ]٠۸‏ آم لاء نحو: لها ما سیت ولا ما 
سيت 4 [البقرة: »]۲۸٩‏ وکن ا کار الاس لا يلوت وم يعَلَمُونَ ظدِهرًا من 
لوو لذا [الروم: + ,]17 . 


= لذلك النوع» وربما اتفق في البيت الواحد منها النوعان والثلاثة بحسب انسجام 
القريحة في النظم والمعتمد على ما أسس البيت عليه» ثم أخليتها من الأنواع التي 
اخترعتها واقتصرت على نظم الجملة التي جمعتها لأسلم من شقاق جاهل حاسد أو 
عالم معاند» فمن شاقق راجعته إلى النقل» ومن وافق وكلته إلى شاهد العقل» 
وألزمت نفسي في نظمها عدم التكلف وترك التعسف» والجري على ما أخذت به 
نفسي من رقة اللفظ وسهولته» وقوة المعنى وصحته» وبراعة المطلع والمنزع » وحسن 
المطلب والمقطع... إلى آخر كلامه». بتصرف عن (شرح بديعية صفي الدين 
الحلي)» (ص: ۲ - 5)» المطبعة العلمية بالقاهرة مصر» سنة الطبع [الاه]. 

(۱) بين فعلين. 

(۲) بين اسمين. 

(؟) بين حرفين » ونحو: ون عل الى عَكنَ لوف [البقرة: ۲۲۸] . 

(:) (الطباق) بالكسر عند أهل البديع من المحينات المعنوية » ويسمى أيضًا بالمطابقة 
والتطبيق والتضاد والتكافق» وهو الجمع بين المتضادين. وليس المراد بالمتضادين 
الأمرين الوجوديين المتواردين على محل واحد بينهما غاية الخلاف كالسواد 
والبياض » بل أعم من ذلك وهو ما يكون بينهما تقابل وتناف في الجملة» وفي بعض 
الأحوال» سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا» وسواء كان تقابل التضاد» أو تقابل- 


۲۲۹ 


الإيجاب والسلب» أو تقابل العدم والملكة» أو تقابل التضايف » أو ما يشبه شيئًا من 
ذلك» كذا في (المطول). 

وقيل: المطابقة ويسمى بالطباق أيضًا وهي أن يجمع بين الشيئين المتوافقين وبين 
ضديهماء ثم إذا شرطت المتوافقين بشرط وجب أن تشترط ضديهما بضد ذلك 
الشرط كقوف وتق: طقن من اغ ی ج وَصَدَدَ بق © سی ترك 2 ا ن 
يحل اتی ا دب بای 2 َس ينشترّى» [الليل: ه - .]٠١‏ 

فالإعطاء والاتقاء والتصديق ضد البخل والاستغناء والتكذيب» والمجموع الأول 
شرط لليسرى » والمجموع الثاني شرط للعسرى» كذا في (الجرجاني) (ص: ۲۷۹). 
والتقييد بالمتضادين باعتبار الأخذ بالأقل لا للاحتراز عن الأكثر» فإنه جار فيما فوق 
المتضادين أيضًا. 

وإنما قال في بعض الأحوال ليشتمل طباق السلب كما في قوله تعالى: لول اکر 
لس لا يحمت تي يلو الآية» فإن بينهما وإن لم يكن التقابل موجودا بناء 
على تعلق العلم بشيء وعدم العلم بشيء آخرء إلا أن التقابل بينهما في الحالة التي 
علق كل واحد منهما بشيء واحد ونظر إلى مجرد مفهوميهما مع قطع النظر عما 
يتعلقانه » كذا في بعض الحواشي . 

فالطباق ضربان ؛ طباق الإيجاب سواء كان الجمع فيه بلفظين من نوع اسمين نحو 
«وَحسَبْهُمَ ااا وَهُمْ 04 أو فعلين نحو: #ضّي- وَيْمِيثٌ 24 أو حرفين نحو: 
ما ما كسبت وَعَليَا ما بست )» فإن في (اللام) معنى الانتفاع» وفي (على) 
معنى التضرر . أو كان من نوعين وهذا ثلاثة أقسام: اسم مع فعل أو حرف » وفعل مع 
حرف لكن الموجود هو الأول فقط نحو: لاوس كان مََعًا كأَحِيئَهُ 4 | الأنعام: 
47؛ فإن الموت والإحياء مما يتقابلان في الجملة . 

و(طباق السلب) وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي » 
أو أحدهما أمر والآخر نهي فر کرلک أ كثر این ل ر يَعْلْمُونَ ظدهرًا من 


رصح ساد 
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ومن الطباق ما سماه البعض: تدبيجا..» ومنه ما يخص باسم المقابلة كما يجيء. 
ويلحق بالطباق شيئان: 

ل الا ل ا السببية 
واللزوع محر واا عل انكر قنز ا € محمد 94]ء إن الرحمة .إن لم 
ا ل ا ا 
«أَغْرووأ ألو ارا [نوح: 0؟]؛ لأن إدخال النار يستلزم الإحراق المضاد 
للوغراق ٠‏ 

وثانيهما ما يسمى (إيهام التضاد).. كذا في (المطول). قيل: لا وجه لإلحاق النوع 
الأول بالطباق؛ لأنه داخل في تعريفه؛ لأن منافي اللازم مناف للملزوم» فبين 
المذكورين تناف في الجملة فيكون طباقًا لا ملحقًا به انتهى . 

ويؤيد هذا جعله صاحب (الإتقان) من الطباق» وتسميته بالطباق الخفي» قال 
المطابقة ويسمى الطباق الجمع بين متضادين في الجملة» وهو قسمان: حقيقي 
ومجازي » والثاني ر بس ل ا للف أن معطو وزيا اق إيجاب 
أو.شلن: 

فمن أمئة ذلك: «تَيضَك] کیک وکا کی [التربة: ؟10» 9ال هو سك 
ابی 4 [النجم: [<r‏ < رست اطا مف ثثرة». 

ومن أمثلة المجازي: ##أَوْصضْكَانَ ميا َة 24 أي : ضالا فهديناه. 

ومن أمثلة (طباق السلب) SS‏ 
ومن أمثلة المعنوي: لن أَْرَ إل کینوت لی الوا را بعلو إا اک لَمرْسَلُونَ 4 [يس 

»]١5 - ٥‏ معناه: ربنا يعلم إنا لصادقون» وای جع لك رض و فرشا وَاَلسَّمَاءَ 
44 [البقرة: ۲۲]. 

قال أبو علي الفارسي: لما كان البناء رفعا للمبني قوبل بالفراش الذي هو على 
خلاف العاد: ۰ 

ومنه نوع يسمى: (الطباق الخفي) كقوله تعالى: مما حَحَنِمْ روا هوا ارا 4 = 


7 


لأن الغرق من صفات الماء فكأنه جمع بين الماء والنار. 

قال ابن المعتز: من أملح الطباق وأخفاه قوله تعالى: #اوَكِكُم فى الِْصَاصٍ حو 
[البقرة: 17] ؛ لأن معنى القصاص القتل» فصار القتل سبب الحياة. 

ومنه نوع يسمى (ترصيع الكلام). ومنه نوع يسمى (المقابلة)» انتهى ما في 
(الإتقان). موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۲/ »)١١71‏ الإتقان في 
علوم القرآن »)5١7/7(‏ البرهان في علوم القرآن (/2»)457 مفتاح العلوم» 
للسكاكي (ص: 577)» التعريفات » للجرجاني (ص: ۲۷۹) » التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص: 2)557 وانظر: مختصر المعاني (ص: »)۲٦٠١‏ جواهر البلاغة 
(ص: ۲۲۲). المطول (ص: 5١7‏ -518)» شروح التلخيص (785/54 - ۲۹۰)»› 
بديع القرآن» د. محمد إقبال عروي (۲۳۳/۱ - ۲۳۷). وانظر كذلك الفرق بين 
المطابقة والمقابلة 5/1١(‏ 50 -8/ه5). 

والحاصل أن الطباق يسمى بالمطابقة » وبالتضاد» وبالتطبيق» وبالتكافؤ» وبالتطابق» 
وهو أن يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين» يتنافى وجود معناهما معا في شيء 
واحد» في وقت واحد بحيث يجمع المتكلم في الكلام بين معنيين متقابلين سواء أكان 
ذلك التقابل: تقابل الضدين» أو النقيضين» أو الايجاب والسلب» أو التضايف. 
والطباق ضربان: أحدهما طباق الايجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضدان ايجابًا 
وسلبًا نحو: فل الُم مك الم نوق الماک من كَكَكه بنع الم من اء ويو 
من ناء وَل من کا4 [آل عمران: »]۲١‏ وثانيهما طباق السلب: وهو ما اختلف 
فيه الضدان ايجابًا وسلبًا بحيث يجمع بين فعلين من مصدر واحد أحدهما مثبت 
مرة» والآخر منفي تارة أخرى في كلام واحد نحو: 8 يَسَتَحَفُونَ مِنَ الاس ولا 
يسَتَحَتونَ من اه 4 [النساء: 1٠١8‏ » ونحو: وکن كر الاين لا بعلمو ي بعلي 
علهرًا ِن َل لديا » قل هل يسوی ادس ينك دل لا بعلو » [الزمر: 9]» أو 
أحدهما أمر والآخر نهى نحو: #انَّيِعُوأ ما أَنْرِلَ یکم من ریک ولا يعوا من دونو 
وليه [الأعراف: ۳] » ونحو: تك توا الاس وَأحَكَوْنِ © [المائدة: ]٤٤‏ .= 
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Ea‏ ا 00 ہو 
(فَإِنَ ذکر معان فاکتر » نُمّ) ذكِرَ (مقابلهما مرتبا فَمْقابلة) كقوله 


تَعَالى : # فيكك لي ولسوا كيا [التوبة: ۸۲] » وقول الصفي: 


: : 5 1 : 5 7 
كان الرضا لدنوي من خواطرهم فصار سخطي لبعدي عن جوارهم ' 


00 


(۲( 


ويلحق بالطباق ما بني على المضادة تأويلًا في المعنى نحو: عفر لمن كا وَيُعَربُ 
ن 45 [آل عمران: ۱۲۹]ء فإن التعذيب لا يقابل المغفرة صريحًا لكن على 
تأويل كونه صادرًا عن المؤاخذة التي هي ضد المغفرة» أو تخييلًا في اللفظ باعتبار 
أصل معناه نحو: كِب عو اله من ولاه دنه ل دید إل عَدَِ اتير 4 
[الحج: ٤‏ ]» أي: يقوده فلا يقابل الضلالة بهذا الاعتبار ولكن لفظه يقابلها في أصل 
معناه» وهذا يقال له: (إيهام التضاد). 
المقابلة: هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة » ثم يؤتى بما يقابل ذلك 
على الترتيب » كقوله چ: م من اع ونی ا وَصَدَّقَ يلتق 2 صر ری ي 
وائ سن یل افق 2 دب للق چ ضر إننترى» [الليل: ه - .]٠١‏ 
وانظر تحقيق المعنى مع بيان الاشتقاق والأقسام والفرق بينها وبين الطباق في 
(مقدمة تفسير ابن النقيب) (ص: .)"١6 - ۳١۷‏ 
يعني صفي الدين الحلي» قال في (بديعيته): «والمقابلة أن يأتي الناظم بأشياء 
متعددة في صدر البيت ثم يقابل كل شيء منه بضده في العجز على الترتيب. أو لغير 
الضد؛ لأن ذلك أحد الفريقين من المقابلة والمطابقة» والآخر التعدد والترتيب» 
وكلما كثر عددها كانت أبلغ كقول المتنبي: 

أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي» 
بديعية الصفى (ص: 4)» وانظر: الإيضاح (ص: ۳۲۲)» خزانة الأدب »)۱۳١/١(‏ 
معاهد التنصيص »)۲٠۹/۲(‏ مفتاح العلوم؛ للسكاكي (ص: 575)»؛ نهاية الأرب 
«(AVÎ V)‏ وشروح التلخيص .)۲۹۸/٤(‏ «فقابل الرضا بالسخط» والدنو بالبعد 
ولفظة من بعن» فإذا قلنا: إن من ضد عن سلم له أربعة بأربعة وخواطرهم بجوارهم- 
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مْرَاعَاةً النِْيْرٍ] 


۶ 2 ر ەر 8 چ 2 م 
(أو) ذكر (متتاسبان) فأكتر (فَمْرَاعَاةَ النَظِيْر) كقوله تعالى: #آلشَّمَسش 


َالْمَمَرحُسَبَانِ € [الرحمن: ]7 » وقول البحتري في صفة الإبل: 


000 


على مذهب من يرى أن المقابلة تجوز بالأضداد وبغيرها وبيت العميان). خزانة 
الأدب ۱۳١/١(‏ - ”18). وظاهر هذا أن المقابلة في النظم لا تكون إلا بين ألفاظ 
صدر البيت وعجزه» وليس كذلك» بل قد تكون في كل من صدر البيت وعجزه» بأن 
يأتي بلفظين ويقابل منهما بضده أو غيره في الصدر» وكذا في العجز كقول الطغرائي: 
ا ا ا د بشدة اليأس منه رقة الغزل ۰ 
فإنه قابل الحلو والفكاهة » وهي المزح» بالمر والجد على الترتيب في صدر البيت» 
وقابل الشدة واليأس بالرقة والغزل على الترتيب في عجز البيت فظهر أن كلام الشيخ 
صفي الدين مبني على الغالب» والله أعلم. 
قال السكاكي: «مراعاة النظير: وهي عبارة عن الجمع بين المتشابهات كقوله: 
وحرف كنون تحت راء ولم بدال يؤم الرسم غيره النقط» 
مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 5؟2)5 وانظر: المطول (ص: 2)57١‏ وشروح 
التلخيص »)٠٠١/٤(‏ خزانة الأدب (۳۹/۲). والحاصل أن (مراعاة النظير): 
الجمع في العبارة الواحدة بين المعاني التي بينها تناسب وائتلاف ماء لا على سبيل 
تقابل التناقض أو التضاد أو التضايف » الذي سبق الطباق» ويكون هذا التناسب بين 
معنيين فأكثر» فإذا كان هذا التناسب بين أول الكلام وآخره سمي: (تشابه 
الأطراف). كالتناسب والتلاؤم بين الشمس والقمر» والظل والشجرء والزهر والثمرء 
والإبل والبقر» والقوس والوتر» والليل والسمر» والوعل والجبل »› والنعجة والحمل» 
والهوى والشباب» والظماً والسراب» والعلم والكتاب» والضرب والعذاب» إلى نحو 
ذلك مما لا يحصى . وعكس مراعاة النظير الجمع بين غير المتناسبات المتلائمات» 
كالسجن والتجارة» والنسيم العليل ولدغ العقرب» والخشوع في الصلاة والنميمة» 
واللعب مع الصبيان ومقابلة السلطان» وعلك اللبان ومواساة الثكلى » إلى غير ذلك- 
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[تَشَابَهُ الأطرًاف] 


(۱) 


(۲( 


مما لا تناسب فيه ولا تلاؤم» فهذا مناف لما تتطلبه هذه البديعة من البدائع المعنوية. 
وفي (سورة الرحمن) أمثلة متعددة مراعاة النظير. وما بني على المناسبة في (اللفظ) 
باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة» نحو قوله تعالى: #الشَّمْس وَالْقَمرَ 
تاو ج جم لجر يتان [الرحمن: 50] فإن المراد (بالتجم) هنا 
النبات » فلا يناسب (الشمس) و(القمر)» ولكن لفظه يناسبهما باعتبار دلالته على 
الكواكب . وهذا يقال له: (إيهام التناسب) كقوله: 

كان ارا علقت في جبيتها وفي نحرها الشعري وفي خدها القمر 

والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط 

والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح يكتب والغمام ينقط 
البيت للبحتري من قصيدة من (الخفيف) يمدح بها أبا جعفر بن حميد ويستوهبه 
غلامًا.. ومعنى البيت أنه يصف إبلا أنحلها السرى بحيث صارت من الهزال كالقسي 
بل السهام بل الأوتار. والشاهد في البيت مراعاة النظير» ويسمى: التناسب والتوافق 
والائتلاف والمؤاخاة» وهو جمع أمر وما يناسبه مع إلغاء التضاد لتخرج المطابقة فهو 
هنا قصد المناسبة بالأسهم والأوتار لما تقدم من ذكر القسي» وهذه المناسبة هنا 
معنوية لا لفظية..2). انظر: معاهد التنصيص (۲۲۷/۲ - 2027720 وانظر: الإيضاح 
(ص: »)۳۲٤‏ بغية الإيضاح (587/5)» المثل السائر (۳۲/۲)» خزانة الأدب 
(۲۹۳/۱)» جواهر البلاغة (ص: ۲۲۳). 

وقال صفي الدين الحلي في (بليعيته) (ض: ١١‏ ۷): اوتشابه الأطراف هو أن 
يعيد الشاعر لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه» وسماه قوم: 
(التسبيغ) - بسين مهملة وغين معجمة - كقول أبي حية النميري: 

0 


59 ١-علم‏ البديع $ 
كقوله تعالى: 3لا در لصت وو يدرك الأأتصر وهو اييف اليد 4 
[الأنعام: ]٠١۳‏ » فن «(اللطف يتاسب كوثه غير مدرك + .و(الخيرا اسب 
کا مدرک . 


= رمتني وستر الله بيني وبينها عشية أرآم الكناس رميم 
رميم التي قالت لجيران بيتها ضمنت لكم ان لا يزال بهیم» اه 
والتحقيق أن (تشابه الأطراف) قسمان» معنوي ولفظي» فالمعنوي: هو أن يختم 
المتكلم كلامه بما يناسب ابتداءه في المعنى كقوله: 
ألذ من السحر الحلال حديشه وأعذب من ماء الغمامة ريقه 
(فالريق): يناسب اللذة في أول البيت» واللفظي نوعان: الأول: أن ينظر الناظم أو 
الناثر إلى لفظة وقعت في آخر المصراع الأول أو الجملة» فيبداً بها المصراع الثاني ؛ 
أو الجملة التالية» كقوله تعالى: ##مكَلُ ورو كيشكوز فا ف لصاح في تَحَاجَةٍ 
آلزجاجة کا کر در [النور: 5 ] وكقول أبي تمام: 
هوی كان خلسًا إن من أبرد الهوى هوّى جلت في أفنائه وهو خامل 
الثاني: أن يعيد الناظم: لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه». جواهر 
البلاغة (ص: »)51٠‏ وانظر: شروح التلخيص (707/54). 
)١(‏ وبيان ذلك أن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبرة تناسب من يدرك شيئًا؛ 
فإن من يدرك شينًا يكون خبيرًا به. 
«(ومنها) أي من مراعاة النظير ما يسميه بعضهم: (تشابه الاطراف) وهو أن يختم 
الكار هيما ناسيب ابتدائه في المعنى » وقد يكون خفيا كقوله تعالى: لبد زيم َي 
بادك وَإن فر لهم انك ات لمرو لذكيز » [المائدة: ]١١8‏ ؛ فإن قوله: #وإن تَغْفْرَ 
لهم 4 يوهم أن الفاصلة (الغفور الرحيم) لكن يعرف بعد التأمل أن 6م هو 
َالْمِرُ اكير 4 ؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه 
E ge E a e‏ 
ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلا يتوهم انه خارج عن 
الحكمة ؛ إذ الحكيم من يضع الشيء في محله» أي: إن تغفر لهم مع استحقاقهم- 
۳٢‏ 


[الا 


32 


o 


١-علم‏ البدي 
8 . ¢ 


ِرْصَاد وَالتشهيْم] 


E 5‏ اتن 2 4 0 ق 0 07 
(آو) ذكرَ (قَبْلَ العَجْرْ) من الفقرة أو البيت (مَا يدل عَلَيْهِ فَِرْصَادٌ 


ەو هن ر ° 221 مو امج و ر وه 2 عسوم 
وَتَسْهِيِمْ)' كقوله تعالى: وما كات اله ليظلمهر وکن ڪاو اسهد 


00 


العذاب فلا اعتراض عليك لا حد في ذلك والحكمة فيما فعلته». المطول (ص: 
»)٤۲١- ٠١‏ وانظر: مختصر المعاني (ص: 42578 الإيضاح (ص: 20775 بغية 
الإيضاح (041/5)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون (؟/547١)»‏ وانظر: 
خزانة الأدب (١76/1؟)»‏ تفسير المنار »)۲۹۳/٤(‏ التحرير والتنوير (۲۳۹/۱۸). 
قال ابن عرفة وفي قوله ووكَ: ل الْقَدرٍ دي وما أدرنك ما له ألْمَدَرِ» [القدر: ۲ - 
۳] » المحسن المسمى: (تشابه الأطراف)» وهو إعادة لفظ القافية في الجملة التي 
عليه NOI E a‏ 6 856 4101 
[النور: 5] اه. يريد بالقافية ما يشمل القرينة في الأسجاع والفواصل في الآي› 
ومثاله في الشعر قول ليلى الأخيلية: 

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 
.. الخ). التحرير والتنوير (571/90) (۱۷ - 202598 »)۱۳١/۲۹(‏ روح المعاني 
(£ /۱۷۸). 
(الإرصاد) لغة: مصدر أرصد الشيء إذا أعده» ومنه قوله ية : إن ريك ليَاَلْمرَصَادٍ 4 
[الفجر: »]١5‏ واصطلاحًا: أن يكون أول الكلام مرصدًا لفهم آخرهء ويكون مشعرًا 
به بن يذكر قبل الفاصلة ما يدل عليها نحو قوله ويكَ: #وَسَيْحَ بِحَمَدِ ريك مَل طُلُوع 
اسمس وَل اروب © [ق: 2]59 وقوله ڪه وما كات اله لظلِمَهُرْ ولكن 
كارا سه يَظيئوت4. وقد يستغنى عن معرفة الروي نحو قوله وك: لوَلِكلٍ 
2008 


٤ 4‏ تي رة 8 ر ر امه 0 
عو أجل دا جا أجلم لا تايرود ساعة ولا ترفوت € [الأعراف: 8 "] : 


2-2 - 


وفي (الإيضاح): «(الإرصاد): ومنه الإرصاد ويسمى: (التسهيم) أيضًا وهو: 


أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي).= 
۷ 


١علم‏ البددٍ 
5 . ¢ 


: 5 ٠ [العنكبوت:‎ A 


5 


إذا لم تستطع شيئًا فده وجوزهإلى ما تستطيع" 


6020 


(۲( 


الإيضاح (ص: »)١1١7‏ المطول (ص: 577)» مختصر المعاني (ص: 42559 وانظر: 
المثل السائر »)۳۳١/۲(‏ بغية الإيضاح »)٥۸۷/(‏ دستور العلماء 2))49/١(‏ 
الكليات (ص: 2»)728)» علم البلاغة» للشيرازي »)5/١(‏ شروح التلخيص 
وال 
وضعو +0651 التاق |2210 وتى 4 e N E‏ عن 
ریک فی ينهم فیا فيو َْلفوت) [يونس: 1]. 
«ولهذا المعنى عند القزويني علاقة مشابهة مع معنى الإرصارد اللغوي» فالراصد 
للشيء هو الراقب له» والترصد الترقب» وأرصدته إذا قعدت له على طريق ترقبه» 
وقلان يرصد فلا معناة بکد له على عار + ومن ونه فال 5ر كو حكن 
مَرْصَدٌ * [التوبة: ه]ء فكأن لفظة: (يظلمهم) في الآية السالفة وضعت مرصدًاء 
ونصبه في طريق خاتمتها؛ ليعلم القارئ من خلالها أن خاتمتها هي (يظلمون)». 
انظر تحقيق المعنى في (بديع القرآن)» د. محمد إقبال عروي (؟/0٠: ‏ 57)غ2 
وانظر: وشروح التلخيص .)۳٠۰۸/٤(‏ 
البيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي من قصيدة من (الوافر) » وأولها: 

أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأص حابي هجوع 

سباها الصمة الجشمي غصبا ١‏ كأن بياض غرتها صديغ 

وحالت دونها فرسان قيس تكشف عن سواعدها الدروع 
وبعده البيت» وبعده: 

صله بالزمان فكل أمر سما لك أو سموت له ولوع 
والشاهد فيه: الإرصاد» ويسميه بعضهم: التسهيم » وهو: أن يجعل قبل العجز من الفقرة » 
أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي» وهو: الحرف الذي تبنى عليه أواخر 
الأبيات » أو الفقر » ويجب تكراره في كل منها. . انظر: معاهد التنصيص (۲۳۷/۲). 

ل 


١علم‏ البددٍ 
5 . ¢ 


| المشاكلة |: 


(أو ذكر) الشَّىِءُ (بلفظ غيره؛ لاقترانه) به (فمشاكلة)7"' , كقوله: 


الوا اقترح وا اك قلت اطبخوا لي ان 


#تعلم 
00 


(۲( 


4. 


عبر عن خيطوا باطبخوا؛ لاقترانه بطبخ الطعام» وكذا قوله تعالى: 


11 تا ونين وله تند تاق د [المائدة: ]1١١١‏ ] أطلق النفس على ذات 


المشاكلة في اللغة : هي المماثلة » وهي ف في المصطلح: : ذكر الشيء بغير لفظه ؛ لموافقة 
القرائن» ومشاكلتهاء كقوله تعالى: ت سيو سه ا [الشورى: ]5٠‏ 


ثمرات الأوراق (مطبوع بهامش المستطرف في كل فن مستظرف للشهاب الأبشيهي) » 


لابن حجة الحموي »)٠١١/۲(‏ خزنة الآدب لابن حجة الحموي (7017/7)» جواهر 
البلاغة (ص709) » بغية الإيضاح (5 /088)» المنهاج الواضح للبلاغة .)٠١١/١(‏ 
البيت من (الكامل)» وقائله: أبو الرقعمق» يروى أنه قال: كان لي إخوان أربعة» 
وكنت أنادمهم أيام الأستاذ كافور الإخشيدي» فجاءني رسولهم في يوم بارد» 
وليست لي كسوة تحصنني من البرد» فقال: إخوانك يقرأون عليك السلام» ويقولون 
لك: قد اصطبحنا اليوم» وذبحنا شاة سمينة» فاشته علينا ما نطبخ لك منهاء قال 
فكتبت إليهم: 

إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي خصوصًا 

قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصًا 
قال فذهب الرسول بالرقعة» فما شعرت حتى عاد ومعه أربع خلع وأربع صرر في كل 
صرة عشرة دنانير فلبست إحدى الخلع وصرت إليهم. والشاهد فيه: المشاكلة: وهي 
ذكر الشىء بلفظ غيره؛ لوقوعه فى صحبته تحقيقاء أو تقديرًا» وهى هنا: قوله: 
(اطبخوا) فإنه أراد: (خيطوا) فذكر خياطة ال اقيض ,لفط ال اف 
صحبة طبخ الطعام. انظر: معاهد التنصيص .)۲٠١۲/۲(‏ 

۳۹ 


@د ١-علم‏ البديع $ 
الله قخالى مشاكلة لما قل 
[ المزاوجة | 
(المزاوجة: أن يراوج بين معنيّين في شرط وجزاءِ) بان يورد في كل 
معنى مرتبًا عليه آخر كقوله: 
إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر 
[العكس] 
4 ا ا I oY ° 5 o ٠.‏ 
(العكس: تقديم جِزْءٍ) في الكلام (ثم تأخيره) كقوله تعالى: لا هن 
د ب لس 
ع 
السّادات) . 


20 


و. شم 


ر عا 
هم يحلون من 4 [الممتحنة: »]٠١‏ وقولهم: ((سادات العادات عادات 


|[ الرجوع | 
(الرجوع: الود على) كلام (سابتي بالنقض) له؛ (لنكتة) كقول زهير: 


00 البيت للبحتري من قصيدة من (الطويل) في الفتح بن خاقان أولها: 

متى لاح برق أو بدا طلل قفر جرى مستهل لا بطىء ولا نزر 

وما الشوق إلا لوعة بعد لوعة وغزر من الآماق تتبعها غزر 

فلا تذكرا عهد التصابي فإنه تقضي ولم يشعر به ذلك العصر 
إلى أن يقول فيها: 

هل العيش إلا أن تساعفنا النوى بوصل سعاد أو يساعدنا الدهر 
والشاهد فيه: المزاوجة» وهي: أن يزاوج المتكلم بين معنيين في الشرط والجزاء» 
فهنا زواج بين نهي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن 
يترتب عليهما لجاج شيء. انظر: معاهد التنصيص (765/7). 

رم 


١علم‏ البدي 
56 . ¢ 


قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والدي" 
أثبت دروسها بعد نفيه ؛ لنكتة إظهار التدله والتحير. 


[التورية]: 


(التوريةٌ: إطلاق لفظ له معنيان): قريب وبعيد» (وإرادةٌ البعيد) كقوله: 


(فإن أريدَ أحدّهما) أي: المعنيين للفظ (ثمّ) أريد (بضميره الآخر 
فاستخدام) كقوله: 
لالا اض اة با كدالوا ع فيا 
(1) البيت من (البسيط)» وهو أول قصيدة لزهير بن أبي سلمى » يمدح بها هرم بن سنان وبعده: 
لا الدار غيرها بعد الأنيس ولا بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم 
دار لأسماء بالغمرين ماثلة كالوحي لي لها من أهلها أرم 
والأرواح: جمع ريح » ويجمع على أرياح أيضاء ورياح وريح بكسر الراء وفتح الياءء 
والديم: جمع ديمة» وهي المطر الدائم في سكون. والشاهد في البيت: الرجوع› 
وهو: العود إلى الكلام السابق بالنقض والإبطال؛ لنكتة» فهنا دل صدر البيت على 
أن تطاول الزمان» وتقادم العهد لم يعف الديارء ثم عاد إليه» ونقضه في عجز 
البيت» بأنه قد غيرتها الرياح والأمطار؛ لنكتة» وهي هنا: إظهار الكآبة والحزن 
والحيرة والدهش» كأنه أخبر أولا بما لم يتحقق» ثم رجع إليه عقله وأفاق بعض 
الإفاقة» فنقض كلامه السابق . انظر: معاهد التنصيص (701//9 -760/8). 
(؟) نسب غالب شارحي التلخيص هذا البيت لجرير » وهو من قصيدة من (الوافر) » أولها: 
أقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
ونسبه المفضل في اختياراته لمعاوية بن مالك بن جعفر معود الحكماء وساقه في 
قصيدة طويلة أولها: 3 


۲٤١ 


١علم‏ البدي 
8 . ¢ 


أراف بالسماءة المظر» وبالقهير فى رعا البات الاش عنه:ه 
[اللف والنشر] 


2 34 8 5 8 و - 3 
(اللفيه والقير: ا ا ا ا ا 


السامع برده إليه» سواء ذكر على تر تيت الأول كقوله تعالى: #ومن 
GAs‏ اا کا يد قت أ من فَضِلِو# [القصص: ۷۳] » 
أم لاء كقوله: 


اي ب .عي of‏ 0 3 
كيف أسلو وأنت حقف وغصن MANET‏ قدا وَرِدْمَا؟0) 


[الجمع | 
(الجمعٌ: أن يجمع بين متعدد) اثنين أو أكثر (في حكم)» كقوله 


5 أجد القلب من سلمى اجتنابا وأقصر بعد ما شابت وشابا 
ويدل على أن هذا البيت من هذه القصيدة أنه لم يوجد في قصيدة جرير على اختلاف 
رواة ديوانه. والشاهد فيه: الاستخدام» وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهما: ثم 
يراد بضميره الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول 
كما في البيت هناء فإنه أراد بالسماء الغيث» وبالضمير الراجع إليه من رعيناه النبت. 
انظر: معاهد التنصيص .)۲٠١/۲(‏ 

)١(‏ البيت من الخفيف» وهو منسوب لابن حيوس» ولم أره في ديوانه» ولعله ابن 
حيوس الإشبيلي. والحقف - بكسر الحاء -: الرمل العظيم المستدير. والشاهد فيه: 
اللف والنشر» وهو: ذكر متعدد على التفصيل» أو الإجمال؛ ثم ذكر ما لكل واحد 
من آحاد المتعدد من غير تعيين ثقة ؛ بأن السامع يرد ما لكل من آحاد المتعدد إلى ما 
هو له» ثم الذي على سبيل التفصيل ضربان؛ لأن النشرء إما على ترتيب اللف» وإما 
على غير ترتيبه» كما في البيت هنا وهو ظاهر. انظر: معاهد التنصيص (۲۷۳/۲). 


€۲ 


١علم‏ البدي 
56 . ¢ 


تعالى: ##الْمَالُ زه الین رد ان +4 ]+ وقول ني الساهة: 


1 ع مر 


| الجمع والتفريق]: 

5 5 ( J د ا‎ ٠. 58 - 2 

(فإن فرَّقَتَ) بين (جهتي الإدخال فجمعٌ وتفريق) " كقوله: 
006 202 5 3 1 2 سے (۳) 
فوَجْهكٌ كالتار في صوْيْها وقلبي كالنار في حَرَها 


| التقسيم] : 
(التقسية“ ذكزه) أي: المتعددء (ثمَّ إضَافَةٌ ما لكل إليه مُعينا) : 


() البيت لأبى العتاهية من أرجوزته المزدوجة الى سماها: (ذات الأمكال) + قال إن له 
فيها أربعة آلاف مثل . والشاهد فيه: الجمع › لق الجمع بين متعدد في حكم» وهو 
ظاهر في البيت. انظر: معاهد التنصيص (۲۸۳/۲). 

(۲) الجمع والتفريق: هو أن يشبه بشىء واحد ثم يفرق بينهما في وجه الشبه. انظر: الطراز 
.(VA/)‏ 

(۳) البيت لرشيد الدين الوطواط . والشاهد فيه: جمع بين وجه المعشوق وقلبه» ثم إنه 
بعد ذلك فرق بينهماء فشبه الوجه بالنار فى الحسن والانارة والضوء» وشبه القلب 
بها في الحرارة والاحتراق. انظر: نهاية الإرب في فنون الأدب »)٠١۳/۷(‏ الطراز 
(/ - ۷4). 

(:) التقسيم: هو أن يذكر متعدد» ثم يضاف إلى كل من أفراده» ماله على جهة التعيين › 
نحو: #کذبت تمود وعاد بالقار وك نات تاعرج EE SA‏ تاكحض 
بريج صرصر عَيَةٍ» [الحاقة: .]١ - ٤‏ وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين: 
أولهما: أن تستوفى أقسام الشيء» نحو قوله تعالى: ,ماف اَلسَّمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 
وما تًا وما ّت الى [طه: ] . وثانيهما: أن تذكر أحوال الشيء» مضافًا إلى- 

€ 
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رلا يقيمٌ عَلَى ضَيْم مُرَادُ به إلا الأَذَلَانِ عير الْحَيٌ وَالْوَيَدٌ 
> 6 12 < * وه عي م چ N) fa‏ 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يُشج فلا يرثي له أحد 


َرَو عل اگ جهِدُوتَ ف سيل أله 58 585 وَمَدَ بره 0 4 ]. 0 
جواهر البلاغة (ص: .)۳١١‏ 
(1) البيتان من (البسيط) وقائلهما: المتلمس من أبيات وهي : 

إن الهوان حمار الأهل يعرقه والحر ينكره والرسلة الأجد 

كونوا كسامة إذ ضنك منازله إذ قيل جيش وجيش حافظ عفد 

شد المطية بالأنساع فانحرفت عرض التنوفة حتى مسها النجد 

كونوا كبكر كما قد كان أولكم ولا تكونوا كعبد القيس إذ قعدوا 

يعطون ما سئلوا والبحر محتدهم كما أكب على ذي بطنه الفهد 
وبعده البيتان وبعدهما قوله: 

ع ساس وسوس مشهودة عن ولاة السوء تنتقد 
و(الضيم): الظلم» و(العير): - بفتح المهملة ‏ الحمار» وغلب على الوحشي» 
والمناسب هنا: الأهلي› ا القيصة» و(الاذلال): تيل السات ما ركه 
وحبس الدابة بلا علف» و(الرمة) - بضم الراء وتكسر - قطعة من حبل» و(الشج): 
الكسر والدق. والاستثناء في: (إلا الأذلان) استثناء مفرغ » وقد أسند إليه فعل الإقامة 
في الظاهر » وإن كان مسندا في الحقيقة إلى العام المحذوف. والشاهد فيهما: التقسيم» 
وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» فإنه ذكر العير والوتد» ثم أضاف 
إلى الأول: الربط مع الخسف» وإلى الثاني: الشج على التعيين.. معاهد التنصيص 
(؟/0*)» الكليات (ص: 2,)556 ومفتاح العلوم (ص: ۷۹)» الإيضاح 
(ص: هم") , خزانة الأدب (2)395/7» زهر الأكم في الأمغال والحكم 2))١151/١(‏ 
جمهرة الأمثال »)١١7/١(‏ الكشكول (١/؟١7)»‏ جواهر البلاغة (ص: 70؟)2- 


53 


(۲( 


(۳) 
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وفي البيت الأوّل: التَوؤْشِئْع”". 


(فَِنَْ قسمت بَعَدَ الجَمْع فَجَمْعٌ وَتَقسِيِمٌ) كقوله: 


ا ¢ ا 0 ەچ م e‏ ل ١‏ 
حَنَى أَقَامَ عَلَى أرْبَاض حَرْسّتَة ‏ تَشْقَى به الرُومٌ والصلبان والْبِيَعْ 


لبي ما تكَحُوا والقغل مَاوَلَدُوا وَالتَهْبِ ما جَمَعُوا واتار ما زرعوا" 


مختصر المعاني (ص: »)۲۷٤‏ دستور العلماء »)۲۲۷/١(‏ معجم مقاليد العلوم 
(ص: .)۱١۳‏ 

(التوشيع): في اللغة لف القطن المندوف» وفي الاصطلاح: أن يؤتي في عجز 
الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول» نحو: يشيب ابن آدم ولا 
تشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل» ونحو: نحو: العلم علمان» علم الأبدان» 
وعلم الأديان. انظر: التعريفات (ص: 4۷)» خزانة الأدب (ص: ۳۷۲)» نهاية 
الأرب »)١١٤/۷(‏ أساس البلاغة» مادة: (وشع)» مختصر المعاني (ص: 2)175 
معجم مقاليد العلوم (ص: 45)» بغية الإيضاح .)١٤۷/۲(‏ 

الجمع مع التقسيم: أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحد. ثم يقسم 
ما جمع أو: يقسم أولا ثم يجمع » فالأول نحو: 9 أله ينوق الْْكَمْسَ جين مَوْتِها وى 


كم عداح %4 دي بود م هس للد ر ٢و‏ ے روہ ا ¢{ كر ج 
لھ كشت فى مهسا فنك الى فی علا الْمَوَت وَيُرَيِلُ القرت إل ل شس 4 


[الزمر: ٤١‏ ]» وكقول المتنبي الآتي » والثاني: كقول حسان واه وسيأتي . 

البيتان لأبي الطيب المتنبي » من قصيدة من (البسيط)» يمدح فيها سيف الدولة ابن 
حمدان.. والقصيدة طويلة فريدة. و(الأرباض): جمع ربض - بفتح الباء - وهو 
سور المدينة» و(خرشنة): بلد الروم» وهي التي تسمى الآن: (أماضية)» و(البيع): 
جمع نيعلاب يكير الباء = وهي امعبد التضارى» .وإنما لم يقل من تكسرا)ت 


Y0 
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التَجْريئد] 


ا 


00 


6و و 32 و لدع كم ااه دم كد سوق لال as‏ العا 
(التجريد: أن يُنْترَعَ من) أمْرٍ (ذي صِفَةٍ) أمْدْ (آحَرٌ مله فيا مُبَالَعَة في 
أي الضفة (ليّه)» أي: الآمر + كتولك: لى من فلان ديق 


أو: (من ولدوا)؛ ليوافق قوله: (والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا)» وللدلالة على 
إهانتهم وقلة المبالاة بهم » حتى كأنهم ليسوا من جنس من يعقل فيخاطبون بخطابه. 
والشاهد فيهما: الجمع مع التقسيم» وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه» أو 
تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم » فالأول كما في البيتين » وهو ظاهرء والثاني كما 
في البيتين الاتيين بعدهما» وهما: 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 

سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
البيتان لحسان بن ثابت الأنصاري وإ » من قصيدة من البسيط قالها حين قدم» وفد 
تميم على النبي بي ؛ وفيهم الأقرع بن حابس» والزبرقان بن بدر» وعطارد بن 
حاجب» وأرادوا المفاخرة بخطيبهم ‏ وهو عطارد ‏ وشاعرهم ‏ وهو الزبرقان - في 
خبر طويل.. انظر: معاهد التنصيص (١/57؟)»‏ مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 
57) الإيضاح (ص: 2070 بغية الإيضاح (2»)705/5 زهر الأكم في الأمثال 
والحكم »)۲۸٦/١(‏ شرح ديوان المتنبي »)۲۲۷/١(‏ نهاية الأرب »)۱١۸/۷(‏ 
تراجم شعراء موقع أدب (7/59). ولم يذكر الجمع مع التفريق: أن يجمع المتكلم 
بين شيئين في حكم واحدء ثم يفرق بين جهتي إدخالهما كقوله ڪ: لقن يِن 
نار وَحَلَقسَهُه من طِينٍ# [ الأعراف: »]١١‏ وكقوله: 

فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها 
جواهر البلاغة (ص: .)77١‏ 
فی (ز): [أ: ؟07]: (مثله فيه»)» و(ه) [ب: ۳۹]: «مثلها فيها». اعترض على هذا 
الل ا شيل ا ا (لا خيل عندك تهديها ولا مال)؛ 
لأنه لم يجرد شيا مثل نفسه في صفة من الصفات » وإنما جرد من ذاته ذانَا أخرى- 


3 
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حميم» أي: بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه اخر مثله 
. 0( 
ا 


00 


من غير اعتبار صفة. فالأحسن تعريف التجريد بأنه انتزاع أمر من آخر مطلقًاء 

والأحسن أيضًا أن تجعل نكتته العامة التفنن فى الأسلوب ؛ كالالتفات؛ لتقاربهماء 

وإن كان مبنى الالتفات على اتحاد الم ود التجريد على التغاير بينهما بحسب 

الاعتبار» وقد يجتمعان كما فى المثال الآتى: (فلئن بقيت لأرحلن بغزوة....) 

البيت» وقد ينفرد الالتفات كما في قالغال لا أعَطيْئتاك الکوتر 2 فصل 

ربك وَأخحَرَّ4 [الكوثر: ١‏ - ؟]» وقد ينفرد التجريد كما في قولك: (لي من فلان 

وفي التجريد فائدتان: طلب التوسع في الكلام» وتمكين المخاطب من إجراء 

الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه» إذ يكون مخاطبا بها غيره» فيكون 

أعذر له. بغية الإيضاح .)۸٠۹/ ٤(‏ 

في (ه): [ب: 94"]: «مثلها». «ونحو: (مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة)» 

جردوا من الرجل الكريم آخر مثله متصمًا بصفة البركة » وعطفوه عليه كأنه غيره وهو 

هو). الإتقان في علوم القرآن (707/17). 

والتجريد: لغة: ازالة الشيء عن غيره» واصطلاحا: أن ينتزع المتكلم من أمر ذي 

صفة أمرًا آخر مثله في تلك الصفة» مبالغة في كمالها في المنتزع منه» حتى أنه قد 

صار منهاء بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بهاء وأقسام التجريد كثيرة: 

أ - منها: ما يكون بواسطة (من التجريدية) كقولك: (لي من فلان صديق حميم)» 

أي: بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها. ونحو: 

ترى منهم الاسد الغضاب إذا سطوا وتنظر منهم في اللقاء بدورا 

ب ومنها: ما يكون بواسطة (الباء التجريدية) الداخلة على المنتزع منه نحو قولهم: 

لئن سألت فلاتا لتسألن به البحرء بالغ في اتصافه بالسماحة» حتى انتزع منه بحرًا 

فيها. 

ج - ومنها: ما لا يكون بواسطة نحو: # وإن نَكََْا يمهم من بعد عَهَدِهِم ونوا في 
فاا 1 کے 


وينم فَقَدِوايِمَةَ ألْحكُئْرٍ © [التوبة: .]1١‏ = 
۷ 


= د ومنها: ما يكون بطريق الكناية» كقول الأعشى: 

ياخير من يركب المطى ولا يشرب كأسا بكف من بخلا 
أي: يشر الكأس بكف الجواد» انتزع منه جوادا يشرب هو بكفه على طريق الكناية ؛ 
لأن الشرب بكف غير البخيل يستلزم الشرب بكف الكريم وهو لا يشرب إلا بكف 
نفسه» فاذا هو ذلك الكريم ه. أن يكون المخاطب هو نفسه» كقول المتنبي: 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
فإنه انتزع وجرد من نفسه شخصا آخر وخاطبه فسمي لذلك ا وهو كثير في 
كلام الشعراء. 
وإنما سمى هذا النوع تجريدا؛ لأن العرب تعتقد أن في الانسان معنى كامتًا فيه كأنه 
حقيقته » فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجردا عن الانسان» كأنه غيره» وفائدة هذا 
النوع مع التوسع أن يثبت الانسان لنفسه مالا يليق التصريح بثبوته له. جواهر البلاغة 
(ص: ۲۲۷)» وانظر: الإيضاح (ص: ۳۳۸ - ۳۳۹)» المطول (ص: »)٤۳۲‏ بغية 
الإيضاح (05/:4>)» خزانة الأدب »)٤۳۸/۲(‏ معجم مقاليد العلوم (ص: 948)» 
دستور العلماء (۱۸۸/۱)» مختصر المعاني (ص: 20775 التعريفات (ص: ۷۳)» 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص: »)١1١‏ مختصر المعاني (ص: 71/5)» البحر 
المديد (751/7)» روح المعاني (۲۱۱/۱۰)» »)١1107/95307(‏ نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار »)۳١ - 1١١9/0‏ موسوعة كشاف اصطلاحات (۳۸۲/۱)» شروح 
التلخيص .)۳٤۸/ ٤(‏ 
وقال السيوطي: «ومن أمثلته في القرآن: کم فیا دار انار [فصلت: ۲۸] ليس 
المعنى أن الجنة فيها دار خلد وغير دار خلد» بل هي نفسها دار الخلد فكأنه جرد 
من الدار دارا ذكره في (المحتسب) وجعل منه: #وَسُخْرِجٌ الى ت الْمَدَتِ وض 
نَت می لي 4 [آل عمران: ۲۷] على أن المراد بالميت النطفة. 
قال الزمخشري: وقرأ عبيد بن عمير: (فكانت وردة كالدهان) بالرفع بمعنى: حصلت 
منها وردة. قال: وهو من التجريد. وقرئ أيضا: (يرثني وارث من آل يعقوب) »= 
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مي ان E‏ لوصف n‏ في الشدَّة اف 8 


يو 1 وه يه ل لعل 0 أ غير متناو ا 


020 
(۲) 
(۳) 


قال ابن جني: هذا هو التجريد. وذلك أنه يريد: وهب لي من لدنك وليا يرثني منه 
وارث من آل يعقوب » وهو الوارث نفسه» فكأنه جرد منه وارثا». الإتقان في علوم 
القرآن »)۳٠۳١/۲(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن 
جني (۳۷/۲)» (387/7)» الكشاف (549/4)» تفسير أبي السعود (۱۸۲/۸)» 
البحر المحيط» لأبي حيان »)۱٦٤/۸(‏ ابن عادل (7854/18)» روح المعاني 
(۱۱۳/۲۷)» البرهان فى علوم القرآن (۳۸/۲). 
«المبالغة») Dl‏ [أنكلل. 
أي: المتكلم. 
المبالغة في الشيء زيادته بحسب الكيفية دون الكمية بخلاف التكثير فإنه زيادة في 
الشيء باعتبار الكمية فبينهما فرق بين كالفرق بين الفرق والقدم. فاتضح من ها هنا 
قول أصحاب التصريف: إن باب التفعيل قد يجيء للمبالغة مثل صرح وعلم. وتارة 
للتكثير مثل حرك وطوف. 
وفي علم البديع ذكر السيوطي تعريف المبالغة المقبولة واحترز عن المبالغة غير 
المقبولة» وهذا مذهب من مذاهب ثلاثة فى المبالغة. 
والثاني: أنها مقبولة مطلقًا ؛ لأ شير الكلام ا بولغ فيه» وأعذب الحديث أكذبه مع 
إيهام الصحة وظهور المراد» فلا يدخل في ذلك الكذب المحض الذي قصد ترويج 
ظاهره مع فساده؛ للاتفاق على قبحه. 
والثالث: أنها مردودة مطلقًا؛ لأن خير الكلام ما خرج مخرج الحق» كما قال 
الشاعر: 

وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 
و«(المبالغة) [المقبولة] أن يدعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا= 


۲۹ 
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[أنواع المبَالَعَةَ المَقْبْْلة | 
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فَعَادَى عداء بَيْنَ ور وَتَعجَّة دِرَامًا فَلمْ ينصح بمَاءِ قَيُعْسَل 


(۲( 


(قَِنْ أمْكَنَ) المدّعَى (عَفَلَا وَعَادَة َتبلعٌ)”'' كقوله في صفة الفرس: 
00 


أو مستبعدًا؛ لئلا يظن أنه غير متناه في الشدة أو الضعف. وتنحصر في التبليغ 
والإغراق والغلو؛ لأن المدعي للوصف من الشدة أو الضعف إما أن يكون ممكنًا في 
نفسه أو لاء الثاني: الغلوء والأول إما أن يكون ممكنًا في العادة أيضًا أو لاء الأول: 
التبليغ » والثاني: الإغراق». انظر: الإيضاح (ص: »)٠٤٠١‏ المطول (ص: ›»)٤١٤‏ 
وشروح التلخيص .)١۹ - ٠١۸/٩‏ بغية الإيضاح (1۲/4(. مختصر المعاني 
(ص: ۲۷۸)» معجم مقاليد العلوم (ص: »)٠١*‏ دستور العلماء .)٠١١/۳(‏ 

قال صفي الدين الحلي: المبالغة سماها قوم منهم ابن المعتز: الإفراط في الصفة› 
وسماها آخرون: التبليغ » وشركها قوم مع الإغراق والغلوء ولم يعرفوا الفرق بين 
ذلك..). بديعية الصفى (ص: 5) ثم ذكر التفريق السايق* 

أي: إن كان ذلك الادعاء للوصف من الشدة أو الضعف ممكنًا عقلا وعادة فهو تبليغ 
نحو قوله ويك : لٹ بها فر بض دآ نج کہ لز يكذ با [النور: .].١‏ 
البيت لامرئ القيس» والمعنى في البيت أنه يصف فرسه بأنه لا يعرق وإن كثر العدو 
منه» و(العداء) ‏ بالكسر والمد -: الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما على أثر 
الآخر في طلق واحد» وأراد (بالثور) الذكر من بقر الوحش» و(بالنعجة) الأنثى 
منهاء ومعنى دراكًا متتابعاء و(يغسل) مجزوم معطوف على ينضجء والمعنى: لم 
يعرق فيغسل . 

والشاهد فيه: المبالغة » ويسمى: التبليغ › وهو: ادعاء ممكن عقلا وعادة» فإنه ادعى 
أن فرسه أدرك ثورًا وبقرة وحشيين في مضمار واحد ولم يعرق» وهذا ممكن عقلا 
وعادة. انظر: الإيضاح (ص: »)۳٠١‏ نهاية الأرب »)٠١۳/۷(‏ ديوان امرئ القيس 
(ص: 37)» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر »)۱۸/١(‏ جمهرة أشعار العرب- 


١ك‎ 
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ادع أنه أدرك قور أو بقرة وحشيين في مضمار واحد ولم يعرق » 
وذلك ممكن عقلا وعادة. 


aE‏ يموع ون لتك 

,)"0/(١( =‏ وخزانة الأدب »)۲۳٠/۳(‏ أمالي القالي (۲۳۹/۱)» موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم (؟57/8/5١).‏ 

)١(‏ ذكره في (خزانة الأدب) وفيها: «قد تقرر في نوع المبالغة أنها إفراط وصف الشيء 
بالممكن القريب وقوعه عادة» وهذا النوع ‏ أعني: الإغراق ‏ فوق المبالغة ولكنه 
دون الغلو وهو في الاصطلاح إفراط وصف الشيء بالممكن البعيد وقوعه عادة وقل 
من فرق بينهما وغالب الناس عندهم المبالغة والإغراق والغلو نوع واحد وهنا لم 
يعمل بقول الحريري سامح أخاك إذا خلط . 
وكل من (الإغراق) و(الغلو) لا يعد من المحاسن إلا إذا اقترن بما يقربه إلى القبول 
ك(قد) للاحتمال» و(لولا) للامتناع» و(كاد) للمقاربة وما أشبه ذلك من أنواع 
التقريب . 
وما وقع شيء من الإغراق والغلو في الكتاب العزيز ولا في الكلام الفصيح إلا 
مقروتا بما يخرجه من باب الاستحالة ويدخله في باب الإمكان» مثل: (كاد) و(لو) 
وما يجري مجراهما كقوله تعالى: «یکاد سا برقو يذهب الاسر 4 [النور: ٤۳‏ ] ؛ إذ 
لا يستحيل في العقل أن البرق يخطف الأبصار لكنه يمتنع عادة» وما زاد وجه 
الإغراق هنا جمالا إلا تقريبه ب (كاد)» واقتران هذه الجملة بها هو الذي صرفها إلى 
الحقيقة فقلبت من الامتناع إلى الإمكان». خزانة الأدب »)١7/1(‏ وانظر: شرح 
عقود الجمان (ص: .)٠١۸‏ 
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5 . ¢ 


[* - الغلو] 


5 وکو ا 

[أ. الغلوٌ المَقَبُل] 

ر ف ا 2 00 0 8 مو لم 
(آَو) لم يمكن (لا) عَفْلَا (وَلَا) عَادَة (قَغلوء وَالْمَقْيُْلَ مله مَا َرَت 


7 الصَّحَةِ) بلفظ حل عليه » ك«كاد) فى قوله تعالى: #يكاد ریا ىء 


زا ف ك 
ول أو تة 655 [القرر: نم ] 


00 
(۲) 


60 


وقال صفي الدين الحلي: «الإغراق هو فوق المبالغة ودون الغلو؛ لكونه وصفًا بما 
يبعد وقوعه عادة كما تقرر قبله» كقوله تعالى: #ولن کات مَڪرهم لول ينه 
لْبَالُ» [إبراهيم: ٤٦‏ ]» فزوال الجبال ممكن عقلا» لكنه بعيد خصوص إذا كان 
موجب زوالها المكر.٠)‏ بديعية الصفى (ص: 55). 

انظر: المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: .)٤١١‏ 

انظر: انظر: المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: »)٤١‏ شروح التلخيص 
»)۳٠۲/٤(‏ الإيضاح (ص: ١74)؛‏ مختصر المعاني (ص: ۲۷۹)» موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم .)١579/5(‏ 

فيكاد قرب ذلك من الصحة» أي: إمكان الوقوع » فلو قيل: هذا الزيت يضيء بلا نار 
لرد يعني: في العادة» أنه ممتنع » والعقل على ما بني من العادات يمنع ذلك» أن 
يشتعل هو في قدرة الله ك » لكن المحال هنا إلى ما تعارفه الناس من السبب 
والمسبب» حينئذ كون الزيت يشتغل بلا نار» نقول: هذا فيه بعد» وحيث قيل: 
يكاد» يعني: لما أدخل لفظ: يكاد» أفاد أن المحال لم يقع » بل قرب من الوقوع: 
يكاد» ليس بعيداء وإنما هو قرب من الوقوع . 

أفاد أن المحال لم يقع بل قرب من الوقوع مبالغة» ومعنى قربه من الوقوع: توهم 
وجود أسباب الوقوع» وقرب المحال من الوقوع قرب من الصحة» وإذا قرب من 
الصحة حينئذ جاز وصار من المقبول» إذ قد تكثر أسباب الوهم المتخيل بها وقوعه- 
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[ب. اللو َير المقبود] 


E) 


031 ۶ ور له ر 3 o of‏ واي 600 
يَحَيّلَ لي أن سَمُّرٌ الشهْب في الدجّى2 وشدث بأهدابي إليْهن أَجْمَانِي 


اغى أ يخل له أن التجوم محكمة بالمسامير لا ترول عد 


مكانهاء وأن جفون عينيه شدت بأهدابها إليها ؛ لطول سهره في ذلك الليل» 
وهو ممتنع عقا وعادة» لكنّه تخييلٌ حسن . 


00 


[ج- ما من مل 


(أ) تَصمَّنَ (مَزْلا) كقوله: 


ولو كان لا يقع » ومنها ما تضمن نوعا حسنًا من التخييل» يعني: أن يكون هذا النوع 


غير ممكن عقلا ولا عادة» لكنه سار معه الخيال» فصار فيه حسن من جهة التخييل › 
وإلا اللفظ فيه شىء من النكارة. 

اليك ا محمد المعروف بالقاضي الأرجاني » من قصيدة من (الطويل)» 
يمدح بها شمس الملك عثمان بن نظام الملك. (سمر) بمعنى أحكمت فيها 
بالمسامير » و(الدجى): جمع دجية» وهي الظلمة » و(الأهداب): جمع هدب » وهو 
شعر أشفار العينين . 

والشاهد في البيت: إدخال شيء على الغلو يقربه إلى الصحة» مع تضمنه نوعا حستًا 
من التخييل» فإنه يقول: يوقع في خيالي أن الشهب محكمة بالمسامير لا تزول عن 
مكانهاء وأن أجفان عينى قد شدت بأهدابها إلى الشهب لطول سهري في ذلك الليل 
وعدم انطباقها والثقائياء وعدا مم عقا راء ولك فخيل حسنء ولق يخيل 
مما يقربه إلى الصحة. معاهد التنصيص .)٠٠٠١/١(‏ وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة (ص: »)7”4١‏ مختصر المعاني (ص: ۲۷۹)» بغية الإيضاح 2»)5١5/5(‏ 
شروح التلخيص (7717/54). 


(۲) في (ز) [ب: ٠۲‏ ]: «من». 
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آل الا ا اطي ااا ا ا 
ا 3 ]كوه 
[ومن الغلوٌ عَيْر المَقبْْل] 


° 
i 


وأَحَفْتَ أَهُلَ الشزك ّى إِنَهُ كافك الَف التي لَمْ ًى“ 


0 


0\ 


[المذهبٌ الكلام] 
(المذهبٌ الكلاميٌ: إيرادُ حُجةٍ للمطلوب على طريقهم)"" أي: أهل 


)١(‏ البيت من (المنسرح). قال في (معاهد التنصيص): «ولا أعلم من قائله. والشاهد 
فيه: إخراج الغلو مخرج الهزل والخلاعة» وهو ظاهر». وانظر: شروح التلخيص 
(77/4")؛ مختصر المعاني (ص: 22758٠١‏ الإيضاح (ص: »)75١‏ خزانة الأدب 
(۷/۲). 

(۲) البيت للحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس» من قصيدة من (الكامل) يمدح بها 
الرشيد. و(النطف): جمع نطفة» وهي الماء الذي يتخلق منه الإنسان في الرحم» 
وقوله: (لم تخلق) بمعنى: لم يخلق منها الإنسان» أو بمعنى لم توجد» فيكون أبعد 
في الغلو من الأول؛ لأن عدم خلق الإنسان منها يقتضي وجودهاء وهذا من الغلو 
غير المقبول. والشاهد في البيت: الغلو» وهو: ادعاء ما لا يمكن عقلا وعادة» فإنه 
ادعى النطف غير المخلوقة تخاف من سطوته» وهذا ممتنع عقا وعادة. كما في 
(معاهد التنصيص). وانظر: الكليات (ص: 8١؟)2‏ مختصر المعاني (ص: ۲۷۹)»› 
الإيضاح (ص: 2075١‏ بغية الإيضاح (2517/5)» المثل السائر (715/7)» خزانة 
الأدب (18/9). 

(۳) المذهب الكلامي: عبارة عن احتجاج المتكلم على المعنى المقصود بحجة عقلية 
تقطع المعاند له فيه؛ لأنه مأخوذ من علم الكلام الذي هو عبارة عن إثبات أصول 
الدين بالبراهين العقلية » وهو الذي نسبت تسميته إلى الجاحظ » وزعم ابن المعتز= 
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الكلام؛ بأن يكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب » كقوله تعالى: 


= أنه لا يوجد في الكتاب العزيز» حيث قال: «وهذا باب ما أعلم أني وجدت في 
القرآن منه شتا وهو يسب إلى التكلك ‏ الى الله عم ذلك هلوا كرات اومن 
أمثلته : م أَعَالهة ين الان هم یشرو 2 و کان e‏ إل لله لفسا 
سین اللو رب لمش عَم يصِفُونَ € [الأنبياء: ١؟‏ - ۲۲]. #هم يِنْشِرُوت4: أي: هم 
أرباب يحيون الموتى. #لَوْانَ فِيِمَآ4» أي: في السموات والأرض . 
ففي قول الله تعالى: # لو کان ف فهما لَه إلا امه 4 مسرا حجة عقلية؛ مما يحتج به 
علماء الكلام» والدليل فيه يسمى عند علماء المنطق: (قياسًا استثنائيا) وهو من قسم 
اعوط لصيلف فير وام مكاي عا لهام ولي كا وبي مقدم التالي: 
لو كان في فسا اة لا مه لسكا (هذه القضية الكبرى)» لكنهما لم تفسداء كما هو 
قاق اراي ت اف السخرى): 
إذن: فليس فيهما آلهة بحق إلا الله (هذه النتيجة درضرة I‏ 
المثال الثاني: قول الله ڪة: وما هدروأ َه حي مدرو ل الوا مآ أل آله على يشر من 
کیو فل من ازل الكتت أرق جاه بو موس ورا وشدق اس [الأنعاء : :]١‏ 
قال اليهود في دعواهم الكاذبة: لما أنرل أله عَكَ تَر من شَيَوٌ [الأنعام: ]٩١‏ ؛ ليتسنى 
لهم إنكار كون القرآن منزلا من عند الله وي . . فجاء ذ e‏ 
مسلم أن يطرح عليهم سؤالا يتضمن حجة برهانية ضدهم » وهو: فل من اَل لتب 
الى جََ بو مُوسّى 4 [الأنعام: ]4١‏ وهو التوراة؟. إنهم يؤمنون بأن الله أنزله» وكتبهم 
شاهدة بذلك» فإذا جحدوا أن يكون منزلا من عند الله » فقد نقضوا قضية كبرى من 
قضايا إيمانهم في دينهم» وإذا قالوا كما يعتقدون: أنزله الله على موسى 2822 فقد 
نقضوا قولهم: #ما أنرَلَ اله حل بر من سى . فالحجة البرهانية دامغة لهم. انظر: 
تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع العدواني» البغدادي (ص9١١  421١١‏ البديع › 
لابن المعتز »)١417/١(‏ الصناعتين »)٤٠١/١(‏ نهاية الإرب في فنون الأدب 
»)١1١5/9(‏ خزانة الأدب (3514/1)» البلاغة العربية (555/5 -/557)» التحرير 
والعغوير (/41/19): 


Yoo 
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ي ا ر رسم ره هم 2و ا 03 
# لو كان فما َه إلا أله لفسستًا [الأنبياء: ]۲١‏ أي: خرجتا عن نظامهما 
المشاهد ؛ لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع 
فى الشىء وعدم الاتفاق عليه. 


[إحسن التعليل] 

(حُْسْنٌُ التعليل: أن يُدّعى لوصفب علة مناسبة له باعتبار لطيف غير 
م بان ينظ [ طا مدا على لظف رة ولا :تكرت غلة اله ف 
الواقع كقوله: 
ا ك الك لحان وإِنّما و بد له E‏ 04( 


.]٤١ ساقطة من (ه) [أ:‎ )١( 

(؟) البيت لأبي الطيب المتنبي يمدح هارون بن عبد العزيز. و(الصبيب): هو ما ينصب 
من ماء وغيره. و(الرحضاء): العرق الكثير » والعرق إثر الحمى. ومعنى البيت: أي: 
لم ترد السحب أن تتشبه بعطائك المتتابع» وإنما هو عرق الحمى التي نزلت بها 
حسدها من جودك» وعلة السحب إذ تمطر معروفة. والشاهد فيه: ادعى المتنبى أن 
السحاب قد أمطرت بسبب ما أصابها من الحمى التى نزلت بها؛ إذ يليت ا 
مرا رشي سل جر كان پک أن يبال بور ااال ادحا للا فيه 
له» وهو أنها أرادت أن تحاكي وتقلد ممدوحه في الجود. 
ومنه قول أبي تمام: 

لا تنكري عطل الكريم من الغنى 2 فالسيل حرب للمكان العالي 
عطل الكريم من الغنى: أي: خلو الكريم من الغنى» يقال: عطل يعطل عطلاء إذا 
خلا. فعلل فقر الكريم بعلة ادعاها زخرفيًا في الكلام دون مستند من الحقيقة » هو أن 
ذا المكانة الرفيعة لا يكون غنيّاء قياسًا على أن السيل لا يصل إلى المكان العالي» 
وعبر عن ذلك بأنه حرب له. انظر: البلاغة العربية (۳۸۷/۲ - ۳۸۸)» نهاية الإرب 
في فنون الأدب »)١١6/1/(‏ وانظر: شرح ديوان المتنبي » للعكبري .)80/١(‏ 
0 
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ادعى أن علة نزول المطر: عرق حمًاها الحادثة بسبب عطاء الممدوح 
حسدا له» وهو لطيف » وليس العلة”" في الواقع . 


[التفريع | 
(التفريعم)" - بالمهملة -: (أن يُتبّت لمتعلّق”" أمر حكمٌ بعد إثباته 


4 


لآخر) من متعلقاته على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب» كقوله: 
ادي فك لسقاء الكوكل اساي اوا كنض ين ا 


)١(‏ في (د) [ب: :]۸٦‏ «علة). 

(۲) قال الإمام يحيى بن حمزة: «التفريع: تفعيل من قولك فرعت هذا إذا قررته على 
أصله » ومنه فروع الشجرة؛ لأنها ثابتة على أصولهاء وكل ما كان مبنيًا على غيره فهو 
فرع له» وأما مفهومه في مصطلح علماء البلاغة: فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون 
أصللا » ومقدمة لما تريده من المدح ف الذم» ثم تأتى بعد ذلك بتفصيل المديح 
وتعينه بعد إجمالك له أولاء فالكلام الأول يؤتى به على جهة المقدمة» وبالآخر 
على جهة الإكمال والتتميم والتفريع لما أصلته من قبل..». انظر: الطراز (۷۲/۲ - 
.)٤‏ ويقول ابن رشيق القيرواني: «.. وهو من (الاستطراد) كالتدريج من 
(التقسيم) » وذلك أن يقصد الشاعر وصمًا ما» ثم يفرع منه وصمًا آخر يزيد الموصوف 
توكيدا » نحو قول الكميت: 

أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم يشفى بها الكلب 
فوصف شيئًا ثم فرع شيا آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذا. وقال ابن المعتز: 
كلامه أخلع من لحظه ووعده أكذب من طيفه 
فبينا هو يصف خدع كلامه فرع منه خدع لحظه» ويصف كذب وعده فرع كذب 
طيفه. انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه » لابن رشيق القيرواني ›)٤۲/۲(‏ 
الطراز (۷۳/۳)» بغية الإيضاح (571/5). 
(۳( في (ع) [ص: 5 «لتعلق). 
)٤(‏ البيت للكميت من (البسيط). من قصيدة له في مدح بني هاشم. و(الأحلام):- 


oV 
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أثبت الشفاء لدمائهم بعد إثباته لأحلامهم . 


[تأكيد المدح بما يُشبه الذم وعكسه] 
(تأكيد المّدح بما يُشْبهِ الذم. وعكشه) أي: تأكيد الذم بما يشبه 
دخولها فيها» وذلك (يكون باستثناء واستدراك وصفي مما قبله) كقوله: 


2 وو 


وا رو ع و لور و ا ر 00 
وَلا عيب فِيهمٌ غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قرّاع الكتايب 


1ك لق وا NOE EG‏ 
ومثاله في الذم: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء الآدب» وفلان فاسق 


= العقول» و(الكلب): شبه جنون يحدث للشخص من عض الكلب المصاب به» ولم 
يكن له دواء في زعمهم أشفى من شرب دماء الملوك ؛ فهو كناية عن أنهم ملوك كما 
أنهم علماء. انظر: كتاب الحيوان (185/0). 

)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى (من الطويل). والشاهد فيه: أنه جعل فلول السيف عيبّاء وهو 
أوكد في المدح.. ابل لابن المعتز »)٠١۷/١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
48/0 ). 

(۲) مثبتة في (د) [ب: 85]. 

(۳) البيت لأبي الفضل بديع الزمان الهمذاني يمدح خلف بن أحمد السجستاني ٠‏ قوله: 
(إلا» وسوى): استثناء» مثل: بيد أنى من قريش» وقوله: (لكنه): استدراك يفيد 
فائدة الاستثناء إذ (إلا) في باب الاستغناء المنقطع بمعنى (لكن). انظر: مفتاح 
العلوم »)٤۲۷/١(‏ بغية الإيضاح (2)77/54 علوم البلاغة (ص 20757 البلاغة 
العربية .)۳۹٤/۲(‏ 


0 
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لكنه جاها © 
[الاستتباع | 


الاما المدح بشي ءِ على وجو تیه ) ا المدح (بآخر) 
[مثله]''' كقوله: 


ده م الأَعْمَارٍ NaS OE‏ اناك ا" 


)١(‏ خلاصة هذا الموضوع أن تأكيد المدح بما يشبه الذم على ضروب ثلاثة: الأول: وهو 
أبلغهاء أن يستشني من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيهاء 
وذلك هو الغاية القصوى في المدح كقول النابغة الذبياني: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
الثاني: أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى كقوله 
#4: (أنا أفصح العرب بيد أني من قريش). وقال النابغة الجعدي: 
فقى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقى من المال باقيا 
وهذا الضرب يفيد التأكيد من الوجه الثاني فقطء ومن ثم كان الضرب الأول أبلغ 
وأجمل . الثالث: أن يؤتى بالاستثناء المفرغ » كقوله تعالی: ‏ وَمَا لقم هنآ إل أن 
َامََا ات ريا لَنَا جنا [الأعراف: »]٠١١‏ إذ المعنى: وما تعيب منا إلا أسس 
المناقب » ودعائم المفاخر كلهاء وهو الإيمان بآبات الله كك . أما تأكيد الذم بما يشبه 
المدح» فهو ضربان: الأول: أن يستشني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم 
بتقدير دخولها فيهاء كما تقول: فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرقه. الثاني: 
أن يغبت للشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء عليها صفة ذم أخرى له» كما تقول: 
فلان حسود إلا أنه نمام. انظر: الطراز (1/5/8)» علوم البلاغة -۳٤۲/۱(‏ 57 8)» 
بغية الإيضاح (577/5). 
(۲) مثبتة في (ع) [ص: .]١5١‏ 
(۳) في (د): [ب: 81]: «نهبت من الأموال»» البيث للمتنبي يمدح سيف الدولة- 


۲0۹ 


١علم‏ البددٍ 
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مدحه بالنهاية في الشجاعة على وجه استتبع مدحه ؛ بكونه سیا لصلاح 


الفا ونظانيا: 


[الإدماج | 


(الإدماجٌ: تضمينٌ ما سيق لشيء) شيئًا (آخر)'"" كقوله: 


أبن دهرتا اناا فی قوسا ی 
فقلت له نعماكً فيهم أتمها ودع E‏ المهم المقدة" 


600 


(۲( 


بالشجاعة وكثرة من قتل من الأعداء: 
يقول: نهبت من أعمار الروم بقتلك لهم» وأفنيت منهم بوقائعك فيهم» ما لو حويته 
لنفسك» ووصلته بعمرك» لهنئت الدنيا بخلودك» ومتعت آخر الأبد ببقائك . انظر: 
شرح معاني شعر المتنبي » لابن الإفليلي .)۳۸۷/١(‏ 
وهو إفعال من قولهم: أدمج حديثه إذا أدخل بعضه في بعض »› و(دمج) الشيء دخل 
في غيره» واستحكم فيه» وبابه دخل » وكذا (اندمج) و(ادمج) بتشديد الدال. انظر: 
مقاييس اللغة (۲۹۹/۲)» الصحاح» للجوهري »)۳٠١/١(‏ لسان العرب 
»)۲۷٤/۲(‏ مختار الصحاح (ص: »)٠١١‏ مادة: (دمج). وفي (الاصطلاح): هو أن 
يدمج المتكلم غرضًا له في ضمن معنى قد نحاه من جملة المعاني ؛ ليوهم السامع أنه 
لم يقصده» وإنما عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قصد إليه. انظر: تحرير التحبير 
(ص: 55 5)» نهاية الإرب (175/17)» الطراز (88/7)» خزانة الأدب .)٤۸٤/۲(‏ 
في (د) [أ: «5]ء و(ز) [ب: ]۸٦‏ و«(إن الأهم». والبيتان لعبيد الله بن عبد الله 
لعبد الله بن سليمان بن وهيب حين وزر للمعتضدء وكان ابن عبيد الله قد اختلت 
حاله » فكتب لابن سليمان طويل: 

أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحب ونكرم 

فقلت له: نعماك فيهم أتمها ودع أمرنا إن المهم المقدم 
فأدمج شكوى الزمان» وشرح ما هو عليه من الاختلال في ضمن التهنئة » وتلطف في- 


۲۰ 


١‏ عللم اليدب 
52 66 
ضمن التهنئة بشكوى الدهر. 


| التوجيه ] 


00 


(التوجية: ايرا أي: الكلام (محتولا لوجقين مختقين)”" كتوه 


المسألة» ودقق التحليل لبلوغ الغرض» مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤال» 


وحمايته من الإذلال» لا جرم أن ابن سليمان فطن لذلك ووصله واستعمله. انظر: 
تحرير التحبير (ص554)» نهاية الإرب في فنون الأدب (155/97)» الطراز 
(۸۸/۳) خزانة الأدب .)٤۸٤/۲(‏ 
التوجيه: مصدر توجه إلى ناحية كذاء إذا استقبلها وسعى نحوها. انظر: مختار 
الصحاح (ص: 7*5). وفي الاصطلاح: أن يحتمل الكلام وجهين من المعنى 
احتمالا مطلقًاء من غير تقييد بمدح أو غيره» والتوجيه هو إبهام المتقدمين؛ لأن 
الاصطلاح فيهما واحد» غير أن الشواهد التي استشهدوا بها على التوجيه› الإبهام 
أحق بها لطلوع أهلتها زاهرة في أفقه» ولمطابقة التسمية» فإنهم يستشهدون على 
التوجيه » يقول الشاعر في الحسن ابن سهل » عندما زوج ابنته بوران بالخليفة: 
بارل الله للحسن وران قي الخين 
ياإمام‌الهمدى ظفر تولكن ببنت من 
فلم يعلم ما أراد بقوله: (ببنت من) في الرفعة» أو في الحقارة.. وقد نقل ابن أبي 
الأصبع: أن الحسن بن سهل قال له: أسمعت هذا المعنى أم ابتكرته؟ فقال: لا والله 
نقلته من شعر شاعر مطبوع » كان كثير الولوع بهذا النوع » واتفق أنه فصل قباء عند 
خياط أعور اسمه زيد» كذا نقله ابن أبي الأصبع » فقال له: الخياط» على سبيل 
العبث سآتيك به لا تدري» أقباء هو أم دواج » فقال له الشاعر: إن فعلت ذلك نظمت 
فيك بيتا لا يعلم من سمعه» أدعوت لك أم دعوت عليك» ففعل الخياط فقال 
الشاعر: 
ایبد ليت عينيه سواء 
انل خبوانة الأدب »)۳٠۲/۱(‏ مفتاح العلوم .)٤۲۷/١(‏ 


۲٦١ 
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لأعور: ليت عينيه سواء. 

[الإطراد] 
(الإطرادٌ: أن يوْتى باسم الممدوح وآبائه) على التَّرتيب (بلا تكلف)”" 

كقوله: 

ر i e‏ ےہ کو ي ره نيم » ه - 5 92 2 
در و o‏ 
| القؤل بالمَوْجَّب] 

د 5 5 قن في 3 

(وَمِنَهَا) » أي: أنواع البديع: (القول بالمؤجب) بان تقع صفة في كلام 

الغير كناية عن شىء فتثبتها لغيره» كقوله: 

وَإِخْوَانٍ حَسيْتَهُهْ دروا فَكَانُوَاوَلكِ نن لِلأحَادِي 

0 3 شرك سلس ص - ر ج ا 

وَخِلنْهُمْ هاما ضَايَاتٍِ فَكَانُومَاوَلكِنْ في فَوَادِي 

رق ا ا ا ا ا ا ا :5 7 

وَكَالوا قد فت الروت لدصدراولكن عن وداد" 

)١(‏ الفرق بين الاستطراد والاطراد: الاستطراد يكون كلام ثم تدخل عليه كلامًا أجنبيًا 
عنه ثم ترجع إلى الأول » بخلاف الاطراد» فإنه ذكر اسم الممدوح بعينه ؛ ليزداد إبانة 
وتوضيحًا على ترتيب صحيح ونسق مستقيم من غير تكلف في النظم» ولا تعسف 
ق السيك حتى يكون ذكر الاسم ف سهولته كاطراد الماء وسهولة جريه وسيلانه. 
انظر: الطراز .)٠۲/۳(‏ 

(۲) البيت لربيعة بن ذؤابه» هو ربيعة بن عبيد بن سعيد بن جذيمة بن مالك بن نصر بن 
قعين عمل فى أسلة وربيعة هذا هو أبو ذؤاب الأسلف: (ثللت عروشهم): أي 
أذهبت سلطانهم » ويقال: ثل الدار إذا هدمها. انظر: المثل السائر (۲۹۳/۱). 

(۳) هي لعلي بن فضالة القيرواني» أو لعلي بن العباس المعروف بابن الرومي.- 


1۲ 


5 
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هيد ا و 5 ع 
(5'" تَجَاهْلٌ الْعَارِفٍ) بأن يساق المعلوم مساق المجهول كقولها: 
جر الْحَابُورٍ مَالَكَ مُورِقَا؟ كَأَنَّكَ لَمْ تَجْرَعْ عَلَى ابن طریف“ 


و(الدروع): جمع درع» وهو قميص من زرد الحديد يلبس في الحرب» وقوله: 
(خلتهم) بمعنى: ظننتهم » وقوله: (صفت) بمعنى: خلت مما يكدر الصحبة. قال في 
(شرح الكوكب المنير) :)7”5٠0/5(‏ «(القول بالموجب): هو تسليم مقتضى الدليل 
مع بقاء النزاع في الحكم. وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى: ويله الْهِرَّهُ وَلرَسُوله- 
وَللْمؤْمِيِيت * جوابًا لقول عبد الله بن أبي ابن سلول أو غيره: لين يَجَعْمَإِكَ ألْمَدِينَةٍ 
رك الخْديهًا الأدَلّ4 ؛ فإنه لما ذكر صفةٌ - وهي العزة ‏ وأثبت بها حكمًا - 
وهو الإخراج من المدينة - رد عليه بأن تلك الصفة ثابتة» لكن لا لمن أراد ثبوتها 
له» فإنها ثابتة لغيره» باقية على اقتضائها للحكم» وهو الإخراج. فالعزة موجودة» 
لكن لا له» بل لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن أمثلة ذلك أيضًا: شعرًا: 

وإخوان حسبتهم دروكا فكانوها ولكن للأعادي 

وخلتهم سهامًا صائبات فكانوها ولكن في فؤادي 

وقالوا قد صفت مناقلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي 
وهي في (تاريخ الإسلام للإمام) الذهبي »)557/٠١١(‏ وطبقات المفسرين» 
للداوودي 2)570/١(‏ وطبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 14)» وربيع رة 
للزمخشري )559/1١(‏ لعلي بن فضال بن علي غالب بن جابر. من ذرية الفرزدق 
الشاعر أبو الحسن القيرواني المجاشعي التميمي الفرزدقي. وانظر: معجم الأدباء 
(45/15)» لسان الميزان »)۲٤۹/٤(‏ بغية الوعاة (۱۸۳/۲)» الإيضاح (ص: 
٤‏ )» معاهد التنصيص .)۱۸٦/۳(‏ 
أي: ومن أنواع البديع . 
البيت لليلى بنت طريف الشيباني الخارجية» ترثي أخاها الوليد بن طريف» من 
أبيات من (الطويل). وكان الوليد بن طريف هذا وان الخوارج » وأشدهم بأسا- 


۳ 


١‏ علم البدي 
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1 -- م وه رار 7 مر چ مده هر 
باش يا ظيات القع فلن َا للاي منكنَ آم ّى مِنَ الب +“ 


م 4 ەه هاس 
[الهَزلَ المرّاد به الحد] 
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۳ 0 o و‎ o 
(والهرْل المرّاد به ال کر‎ 


وصولة. والشاهد في البيت: تجاهل العارف» فلو عبر عن المعلوم بعبارة المجهول - 
لا لنكتة - لم يكن من تجاهل العارف ؛ كقولك: (أقام زيد أم لم يقم؟) وأنت تعلم 
أنه قام ؛ فالنكتة فيه شرط لصححته » وليست حالا يقتضي وجوبه في البلاغة كنكتة علم 
المعاني . بغية الإيضاح (570/5). 

وسماه السكاكي: سوق المعلوم مساق غيره» وهي هنا توبيخ » فإنها تعلم أن الشجر 
لا يجزع على ابن طريف» لكنها تجاهلت واستعملت كأن الدالة على الشك» والله 
أعلم . (معاهد التنصيص). 

قال السكاكي: «لا أحب تسميته مفتاح العلوم بالتجاهل». مفتاح العلوم» للسكاكي 
(ص: 577)» ولعله عدل عن تسميته (تجاهل العارف) ؛ لوروده في كلام الله ل ؛ 
كقوله في سورة طه: ومالك ميك يَمُوسَى ) [طه: 177]. وانظر: زهر الآداب 
»)504/١(‏ نهاية الأرب »)۳٠۳/۲(‏ العقد الفريد 2)7510//١(‏ الإيضاح (ص: 
»)١‏ خزانة الأدب .)۲۷۸/١(‏ 

البيت من قصيدة من (الطويل)» واختلف في نسبته: فنسب للمجنون» ولذي الرمة» 
وللعرجي » وللحسين بن عبد الله الغزي » ونسبه الباخرزي» في دمية القصرء لبدوي 
اسمه: كامل الثقفي » والأكثرون على أنه للعرجي .. القاع: أرض مستوية مطمئنة عما 
يحيط به من الجبال والآكام. والشاهد في هذا البيت: تجاهل العارف» للتدله في 
الحب» وهو: التحير والدهش. كما في (معاهد التنصيص). يعني أنه يعلم أنها من 
البشر» ولكنه تجاهل ذلك إظهارا للتدله في حبها. وانظر: الكليات (ص: 2»)818 
مختصر المعاني (ص: »)۲۸٠‏ خزانة الأدب (۲۷۹/۱)» كشاف اصطلاحات الفنون 
(497/1)» البديع في نقد الشعر »)۲١/١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه (11/1) . 


(۲) «الهزل الذي يراد به الجد هو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج من ذلك- 


Y€ 
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7 وه - فاه ا رخن 
أتاك مُقَاخِرًَا فل عد عَنْ ذا كيف أكُلكَ لاش +“ 


4 


ر ت 


(وَمَا مَرّ) من الأنواع (مَعْنَوِيّ . 


5-0 و 0 و 
وَاللفظِي) أنواع » منها: 


[الجتاس] 


00 


(الجِتاسٌ) بينَ اللفظين » وهو (تشابهما لفظا)”" . 


المقصد مخرج الهزل والمجون اللائق بالحال كما فعل أصحاب النوادر». انظر: 
خزانة الأدب (1/؟١).»‏ نهاية الأرب (۳۰۳/۲). مختصر المعاني (ص: 2)585 
الإيضاح (ص: »)١٠١‏ بغية الإيضاح (579/5)» موسوعة كشاف اصطلاحات 
الفنون (۲/ »)۱۷٤١‏ دستور العلماء (۳۲۸/۳)» بديع القرآن» لابن المعتز (ص: 
)» تحرير التحبير (ص: »)١78‏ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص: ۳۳۸ - ۳۳۹)» 
وانظر تحقيق المعنى في (بديع القرآن) د. محمد إقبال عروي (۳۹۱/۱- ۳۹۵). 
البيت للحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس من قصيدة من (الطويل)» يهجو تميما 
وأسداء و شقا و د عن ذا) بمعنى تجاوز عن هذا الافتخارء 
و(الضب): حيوان صغير على هيئة فرخ التمساح ذنبه كثير العقد. 

والشاهد فى أن هذا القول للتميمى عند افتخاره هزل ظاهر » ولكنه يراد به الجد» وهو 
ذمه بأكل. الضنية؛ لأن أشزاف الا يعافون أكله. يعني أنه يعرف كيف يأكل 
التميميون الضب» لكنه تساءل هازلا » وغرضه تقريع بني تميم بأنهم يأكلون الضب» 
وأشراف الناس لا يأكلونه» فليس من حق التميمي أن يفاخر. انظر: بغية الإيضاح 
»)1۹/٤(‏ الإيضاح (ص: 6)”0١‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
(؟/1711١)»‏ مقدمة تفسير ابن النقيب (ص: ۳۳۹). 


(۲) انظر: المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: 55 5)» بديع القرآن» د. محمد إقبال عروي- 


10 


١علم‏ البددٍ 
5 . ¢ 


[أ. الجناس الممائل] 


0 ك E‏ ا a. E‏ ® چ E‏ 32 
(فإن اتفقا حروفا وعددا وهه وکانا من 0 كاسمين لاك 


00 


نحو: ووم تَقُوم لسّاعَهٌ يميم الْمُجْرِمُونَ ما لكوأ غير كاعد » [ ا 


00 


(۲۳۱/۱ - ۲۳۳). ويقال له: التجنيس » والتجانس » والمجانسة» ولا يستحسن إلا 
إذا ساعد اللفظ المعنى » ووازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النظير» وتمكن القرائن» 
فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها لتكتسي من الألفاظ ما يزينهاء حتى لا يكون 
التكلف في الجناس مع مراعاة الالتئام » موقعًا صاحبه في قول من قال: 

طبع المجنس فيه نوع قيادة ‏ أو ماترى تأليفه للأحرف 
وبملاحظة ما قدمنا يكون فيه استدعاء لميل السامع والاصغاء إليه؛ لأن النفس 
تستحسن المكرر مع اختلاف معناه» ويأخذها نوع من الاستغراب» وتلخيص القول 
في الجناس: أنه نوعان: تام» وغير تام ؛ فالتام هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في 
أمور أربعة: نوع الحروف وشكلها ‏ من الهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات - 
وعددها وترتيبهاء وغير التام» وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور 
الأربعة المتقدمة كقول الله ويْكَ: ولت الان الَا يي إل يك يَرْمِذٍِ السا 
[القيامة: ۲۹ - »]١‏ وكقول الشاعر: 

وسميته يحيى ليحيا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل 
جواهر البلاغة (ص: 50؟). 
انظر: المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: ه"5). فالمراد بالساعة الأولى يوم 
القيامة » وبالساعة الثانية المدة من الزمان. قال الإمام الآلوسي: «فالكلام تأسف 
وتحسر على إضاعتهم أيام حياتهم . وبين #الساعة» ولإساعة» جناس تام ممائل كما 
أطبق عليه البلغاء إلا من لا يعتد به. ولا يضر فى ذلك اختلاف الحركة الإعرابية ولا 
وجود (أل) في إحدى الكلمتين لزيادتها على الكلمة »وكا لآ يضر إتحاد مدلولهما في 
الأصل ؛ لأن المعرف فيه كالمنكر بمعنى القطعة من الزمان لمكان النقل في المعرف 
وصيرورته علمًا على القيامة كسائر الأعلام المنقولة» وأخذ أحدهما من الآخر لا يضر 
أيضًا كما يوضح ذلك ما قرروه في جناس الاشتقاق ..». روح المعاني .)٠٠/۲١(‏ 


1٦ 


١‏ عللم اليدب 
© 1 8 
| المَسْتَوْتَى] 
(أَوْ) من (تَوْعَيْنِ) كاسم وفعل (كَمُسْتَوْنَى) كقوله: 


مَامَات مِنْ كَرّم الزَّمَانِ فاه بَا لَدَى يَحْيَى بن عبد اش 
[جناس التَرَكيِبٌ ]| 
(أو أَحَدُهُمَا مُرَكبٌ) من كلمتين (تََركِيْبٌ . 
[أ. الْمُتشَابه] 
إن انهه قا خط َمُتَشَابِةُ) كقوله: 
إذا ملك اا تكن ذا هة قَدَعْهُ قدو هة داه 7 


)١(‏ البيت لأبي تمام من قصيدة من (الكامل) يمدح بها أبا الغريب يحيى بن عبد الله. 
والمراد بكرم الزمان: كرم أهله. والشاهد فيه: الجناس المستوفي» وهو: أن يكون 
اللفظان المتفقان من نوعين كاسم وفعل ٠.‏ فموضع الشاهد قوله: (يحيا لدی يحيى) 
فالأول فعل والثاني اسم. معاهد التنصيص »)770/١(‏ وانظر: انظر: المطول شرح 
تلخيص المفتاح (ص: »)٤١١‏ الإيضاح (ص: 505")» بغية الإيضاح (141/5). 

(؟) البيت لعلى بن محمد المعروف بأبى الفتح البستي» من المتقارب. والشاهد فيه: 
(جناس التركيب)» وهو: المتفق لفظًا وخطا. وقوله: (ذا هبه) في الأول بمعنى: 
صاحب هبة » أي عطاء» وقوله: (ذاهيه) بعده بمعنى فانية » والاوك مركب من 
كلمتين » (ذا) خبر كان و(هبة) مضاف إليه» مع اتفاقهما في الخط . والثانية كلمة 
واحدة (ذاهبة) خبر» ويسمى هذا النوع: مقرونًا. وما أحسن قول الشاعر فيه: 
كما في (معاهد التنصيص) » وانظر: مفتاح العلوم » للسكاكي (ص: :)2 الويضاح 
(ص: 5ه ")» نهاية الأرب (7590/7)» بغية الإيضاح (7417/4)؛ موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم .)٥۸۹/۱(‏ 


1۷ 


@د ١-علم‏ البديع $e‏ 
0 
[ب. المَفرؤقَ] 
57 0 8 4 5 7 
(وإلا) بان اختلفا خطا فهو (مَفْرَوْقَ) كقوله: 
كلكم [قد]" أخذ الجام ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الجام لوجاملنا؟!7") 


[التككف والمتصكف] 


َه ا 2 عر ل E‏ چو “a‏ 2 
(أو اختلفا شكلا فمحرف. او نقطا فمصحف) مثالهما: قولهم: 


م 8 
جيه ارو ته ال 


.]:٠١ ساقطة من (ه) [ب:‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 42570 المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: 
»)٥‏ مختصر المعاني (ص: ۲۸۹)› الإيضاح (ص: 060 ”7)» موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم .)084/١(‏ و(الجام) هو الكأس بالفارسية. فقوله: (جام 
لنا) و(جاملنا) اتفقا في بعض الحروف واختلفا في الخط. وهذا يسمى جناسًا تاما 
مركب مفروقًا. 

(۳) الاختلاف يكون في الحركة فقط » كالبرد» والبرد - يعني: لفظ: البرد والبرد بالضم 
والفتح - في قولهم: (جبة البرد جنة البرد)» أي: الجبة المأخوذة من أصل البرد وهو 
الصوف وقاية من البرد» فقد وقع بينهما الجناس غير التام ويسمى: المحرف» مع 
الاتفاق في عدد الحروف وترتيبها ونوعهاء وإنما حصل الخلاف في الحركة. وعليه 
يحمل قوله تعالى: وقد اسنا فم مدرب © اشر كيف کان عَلقِبَةٌ ادرب 4 
[الصافات: ۷۲ - .]۷٣‏ (منذرين) بالكسر» و(منذرين) بالفتح » فهذا جناس غير 
تام » ويسمى: المحرف. وقد يكون في الحركة والسكون» كقولهم: (البدعة شرك 
الشرك)» وقول أبي العلاء المعري: 

فالحسن يظهر في شيئين رونقه 0 بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
قال السكاكي: وكقولك: «الجهول إما مفرط أو مفرط › والمشدد في هذا الباب يقوم 
مقام المخفف نظرا إلى الصورة» فاعلم»» مفتاح العلوم (ص: 5794). فإن اختلاف= 


1۸ 


١علم‏ البددٍ 
5 . ¢ 


[التاقص] 


[أ. 


4 


ساد 


[ب 


6020 


(آَو) اختلفا (عَدَدَا قتَاقص. 
2 »ل 
المطرّف | 


إن كَانَ) الزَائِذُ (بحزفٍ في الأول فَمُطَرَفُ)'"' كقوله تعالى: لالت 
اا 


2 


السا د إل ريك يمين ألْمسَاق4 [القيامة: ۲۹ - ۲١‏ 
و 

Moo r, E e ad 3‏ 
(أو) بحرف في (الوَسَط فمکتنف) نحو: جَدي جَهْذِي 


الهيئة في (مفرط ومفرط) نوع آخر غير ما قبله وما بعده؛ لآن اختلاف الهيئة فيه 
باختلاف الحركة والسكون المقابل لهاء واختلاف الهيئة فيما قبله باختلاف الحركة 
فقط » وفيما بعده باختلاف الحركة السكون معا. انظر: مختصر المعاني (ص: 
89©, الإيضاح (ص: 557")» خزانة الأدب »)۸۷/١(‏ نهاية الآأرب »)۲۹٤/۲(‏ 
بغية الإيضاح (747/5)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »)٥۸4/١(‏ 
المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: .)٤٤۷١‏ 
وإن اختلفا في عدد الحروف فقط سمي ناقصاء ويكون ذلك على وجهين: أحدهما: 
أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول» أو في الوسط » أو في الآخرء الوجه الثاني: 
أله ا درادة كر من جرف واخ كلوق اا 

إن البكاء هو الشفا ء من الجوى بين الجوانح 
وربما سمي هذا الضرب مذيلًا. و(الجوى): حرقة القلب» و(الجوانح): جمع 
جانحة» وهي الضلوع التي تحت الترائب مما يلي الصدر. والشاهد في قولها: 
(الجوى والجوانح). والبيت من (مجزوء الكامل المرفل). 


(۲) يعني بين (ساق)» و(مساق). 


(۳) ب 


بفتح الجيم فيهما وزيادة الهاء و في الثاني » و(الجد): الحظطء و(الجهد):- = 
۲۹ 


١‏ علم البدد 
6 اسن ® 
[ج: الْمُدَيّل] 


E 8 ۶‏ 5 40 5 
(أو) بحرف في (الآخر فمذيل) نحو: دمعي هام هامل”' وقلبي واه 
O)‏ 


واهل 


= المشقة. والمعنى أن حظه في الدنيا بمشقته فيها. انظر: مختصر المعاني (ص: ۲۸۹)› 
الإيضاح (ص: +ه")»: خزانة الأدب »)810/1١(‏ نهاية الأرب »)۲۹٤/۲(‏ بغية 
الإيضاح (547/5)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »)089/١(‏ 
المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: .)٤٤۸‏ 

)١(‏ يقال: هام في الأمر يهيم إذا تحير فيه» وهو أيضًا: الذاهب على وجهه عشقًا هام بها 
ها يفا واا وا واا قال عملت ال ها علاتا وهر 
فاضت وسالت» والسماء هملًا وهملانًا: دام مطرها مع سكون وضعف» والإبل 
هملا: سرحت بغير راع فالبعير هامل (ج): همل وهملى وهمال والناقة هاملة (ج) 
هوامل . انظر: لسان العرب » مادة: (هيم) »)577/١7(‏ المعجم الوسيط » باب الهاء 
(44/۲). 

(۲) يقال: (وهل) الرجل (يوهل) وهلا: ضعف وجبن وفزع . و(واه): ضعيف . 

(۳) ونحوه قول أبي تمام من قصيدة يمدح بها أبا دلف العجلي: 

يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

(عواص): جمع عاصية اسم فاعل من (عصى) بمعنى: لم يطع أو من (عصاه) إذا 
ريه العضاء وعلى الأول كوك المع يمدون من أيد عراض على الأعداءة 
وعلى الثاني يكون المراد: ضاربات بالعصي أي: السيوف على التجوزء 
و(العواصم): جمع عاصمة أي: حافظة لأوليائهاء وقوله: (تصول) بمعنى تسطوء 
والقواضي: القاتلات » والقواضب: القواطع » والشاهد في قوله: (عواص وعواصم) 
و(قواضي وقواضب). وفيه: الجناس الناقص المطرف. انظر: بغية الإيضاح 
(547/5)؛ مختصر المعاني (ص: ۲۸۹)» الإيضاح (ص: 707)» موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم »)089/١(‏ خزانة الأدب .)۷١/١(‏ 


1۷۹ 


١‏ علم البدي 
8 . ¢ 
[الجتاس المُصَارعَ وَاللاحق] 


(أو) اخعلفا (حَرْنَا) ي فى ين الفا اي 


مضا 


عبد الل ی کین د رچ srl‏ و 13 0 
وطريق ا 97 هون عَنْهُ وتوت عله # [الأنعام: ]۲٠‏ » «الحيل 
فقو بِنَوَاصِيهًا اكعين' 


رر ګر س ت و 


ا 0 ٠.‏ 5 ر ) 
(وإلا) فهو (لاجق) نحو: ويل لكل همرم لَمَرْوَ © [الهمزة: ]١‏ 
ولک بما كس تفرخورك و فى رض بار ر وَيمَاكمٌ كرحن 4 [غافر: e‏ 


E 


[وقوله 0 ج 0 و و د ر من امن [النساء: e‏ 


(r 
4 


)١(‏ وهو من قول الحريري في (المقامات). و(الجناس (المضارع): وهو ما كان فيه 
الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف متقاربين في المخرج» سواء كانا في أول 
اللفظ » نحو قول الحريري: السابق» أو في الوسطء نحو قوله يك: لوهم تهون عَنَةُ 
ترت عت » وقوله ويك : لشب يوم اض و إل رها ظر4 » أو في الآخر نحو 
قول النبى 4: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انظر: الإيضاح 
(ص: »)۳١۷‏ مختصر المعاني (ص: »)59١0‏ بغية الإيضاح (575/54)» المطول 
شرح تلخيص المفتاح (ص: .)٤٤۸‏ 

(۲) أخرجه البخاري [27796 ۰۲۹۹۷ ۲۹۵۱]» ومسلم [/4451] وهو حديث متواتر 
في (ز) [ب: ٥۳‏ ]: «بناصيتها». 

6 مثاله في الأول. 

. مثاله في الوسط‎ )٤( 

.]۸۷ مثبتة في (د) [ب:‎ )٥( 

)30( مثاله في الآخر. 


۲۷۱١ 


58 ١-علم‏ البديع ¢$ 
[المقلوب| 


(أو) اختلفا (ترتيبًا ا نحو: حسامه فتحٌ لأوليائه» ن 


لأعدائه, اللهم استر عورتنا وامن روعتنا. 


[المجنح| 
(فإن كانا) أي: اللفظان المقلوبان أحدهما: (أولَ البيت و) الآخر: 
(آخرّه فمجنّح) كقوله فى «البديعية): 


مهد أخاجرم مرك أخاندم مدن أخاكرم مرج أخا دى" 
[المطلق | 


(أو تشابها) أي: اللفظان (في بعض الحُروف فمطلق) نحو: #تَالَ إِيّ 

لِعَمَلك من الْقَالينَ 4 [الشعراء: ]1١54‏ . 

)١(‏ جناس القلب: هو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف وهو ثلاثة أضرب: 
الآول: قلب الكل» كقولهم: (حسامه فتح لأوليائه» حتف لأعدائه). الثاني: قلب 
البعض » كما جاء في الخبر: (اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا)» وقول بعضهم: 
(رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه» وأطلق ما بين كفيه). الثالث: المقلوب المجنح: 
وهو أن يكون أحد اللفظين من (جناس القلب) في أول البيت من الشعر» أو الفقرة 
من النثرء والآخر في آخر البيت» أو في آخر الفقرة. كقوله: 

لاح وار الهمدى فى و حساك 
فقوله: (لاح) في أول البيت: مقلوبه (حال) في آخره. انظر: مفتاح العلوم »)٤۳١/١(‏ 
جواهر البلاغة (ص‌۳۲۹). 
(۲) انظر: بديعية صفي الدين الحلي (ص: ۷(. 


V۲ 


١علم‏ البدي 
5 . ¢ 


[الاشتقاق | 
5 4 ؟ه 5 0 5 جه د ارو ا جه د ود 
(أو) اجتمعا في (الأضل فاشتقاق) نحو: قاقر وجه لرن افير 
[الروم: 57 ] ٠‏ 


[الازدواج] 
(أو توالى متجانسان فازدواج) نحو: #وَيمْتلك من س بآ َيب * 
)0 

[الغمل: 7)۲۲ . 


[رد العجز على الصدر] 
زرد الت على ع7 الختمٌ بمرادف البدء) أي: المبدوء به (أو 


هدم ص (۳) سمهو 2-6 


' 5 . > يد 
مجانسه) » كقوله تعالى: #وتختى الاس وال أحق أن شه # [الأحزاب: 0] » 
#اسْتَعْفِروأ ربك نكا غَفَارًا* [نوح: 1٠١‏ » وقول الأرّجاني: 


د ا < me‏ يم ا مان DN‏ 
دَعَانِي مِنْ مَلامِكمَا دعاني فَذدَاعِي الشؤقٍ قبْلكما دَعَاني 27 


.]۸۷ «يقين» مثبتة في (د) [ب:‎ )١( 

(۲) وهو في النثر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين» أو المتجانسين» أو الملحقين بهما 
في أول الفقرة» والآخر في آخرهاء كقوله تعالى: #وحبَى الاس وال احق أن 
سَ4 [الأحزاب: ۳۷] » وقولهم: (الحيلة ترك الحيلة)» وكقولهم: (سائل اللثيم 
يرجع ودمعه سائل)» وكقوله تعالى: #اسْتَعْفِرُوأ ربكم تدكا غَفَار [نوح: 2]٠١‏ 
وكقوله تعالى: 6ل إن لِصَملِكرٌ ين مالين 4 [الشعراء: 178]. وفي الشعر أن يكون 
أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول» أو حشوه» أو آخره» أو 
صدر الثاني . انظر: بغية الإيضاح (549/84). 

(9) «وتخشى الناس» ساقطة من (ه) [ب: .]٤١‏ 

)٤(‏ وقد وردت في كثير من كتب البلاغة بلفظ: دعاني من ملامكما دعاني سفاها. 

(5) البيت للقاضي الأرجاني ؛ فالمتجانس الآخر في صدر المصراع الأول » وهو بمعنى:- 


V۳ 


١علم‏ البددٍ 
8 . ¢ 


[السجع| 


(السجع: تواطؤٌ الفاصلتين) من النثر (على حرفي) واحدٍ فهو في 


النثر كالقافية في الشعر. 
[المطرف] 


2-5 اخ ا اا 


00 


(اتركاني) » والذي في آخر البيت بمعنى الدعاء. انظر: بغية الإيضاح .)16٠0/5(‏ 
يقول الإمام السيوطي: «قسم البديعيون السجع ومثله الفواصل إلى أقسام: 

١‏ - مطرف» ۲ - ومتواز» ۳ - ومرصع» ٤‏ - ومتوازن» ه - ومتمائل. فالمطرف: أن 
عاك ار وتتفقا في حروف السجع » نحو: ما لكي لا رون لله وار 
ي وقد كق أَطوارًا 4 [نوح: 1].: أن يتفقا وزنا وتقفية ولم يكن ما في الأولى 
مقابلا لما في الثانية في الوزن والتقفية نحو: #فِها سرد مَرْفوعهُ زو وأراب مَوصْوءَة 4 
[الغاشية: .]١5 - ١‏ والمتوازن: أن يتفقا في الوزن دون التقفية» نحو: ويار 
مَصَفُوكَةُ موي وزرا وة [الغاشية: ]١١ - ١١‏ . 

والمرصع: أن يتفقا وزنًا وتقفية» ويكون ما في الأولى مقابلا لما في الثانية كذلك› 
نحو: لق إا يام 2 ثم إِنَّ عا حسام € [الغاشية: ٠٠‏ - 5؟]ء إن رار 
لتى یم ی ِن لجار لنى ير [الانفطار: .]١5 - ٠۳١‏ والمتماثل: أن يتساويا في 
الوزن دون التقفية» وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية» فهو بالنسبة إلى 
المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي» نحو: # اهنا الكتب الْسَبيَ ي 
وَعَدَيْسَهُمَا الصَرط انمسق € |[ الصافات: ۱۱۷ - ۱۱۸[ فالكتاب والصراط يتوازنان» 
را السفين والتستظيم » راعلا ي السرف اا ر: . انظر: الإتقان في علوم القرآن 
(۳/(. 


VE 


١ ©‏ علم البديع ¢$ 

[الترصيع | 

(أو استوى القرينتان وزنًا وتقفية فترصِيعٌ) كقول الحريري: 
فهو طبع الأشجاع بجواهر لفظه ويفُرّع الأشماع برَواجر وض 
[المتوازي] 

(وإلا) بأن تستويا وزتا (فمتواز) كقوله تعالى: #أفيها سرد مَرَفوعَةٌ 2 
وداب مَوَضُوعَة © [الغاشية: ۱۳ - 15] . 
[التشريع | 

(التشريع: بناءٌ البيت على قافيتين) يصح المعنى بالوقوف على كل 
منهماء كقول الحريري: 
باعاطت ال اةيها سيوك الى وشيازة الأعدار 
دارٌ متى ما أضحكث في ايام ا 


[لزوم ما لا يلزم ] 
(لزومٌ ما لا يلرّمٌ: التزامُ حرفب قبل الروي) وهو آخر البيت (و) قبل 


.)١9 انظر: مقامات الحريري (ص:‎ )١( 
البيتان للحريري. انظر: مقامات الحريري (ص: ۲۲۳). وهي قصيدة كاملة معروفة‎ )۲( 
في مقاماته » من (ثاني الكامل) » وتنتقل بالإسقاط إلى ثامنه » فتصير:‎ 
اقاپ اننا لیے سے إا فة ل‎ 
دار متى می اض حكت في يومهاأبكت غدا‎ 
. انظر: خزانة الأدب (777/1)» جواهر البلاغة (ص787)‎ 


Vo 


١علم‏ البدي 
5 . ¢ 


(الفاصلة) ۰ كقوله تعالی: 06# ال ملا کنر © وا الكل كلا َر 
[الضحى: ]٠١ - ٩‏ » وقول المعري: 


(۱) 


يقول الإمام السيوطي: «بقي نوعان بديعيان متعلقان بالفواصل: أحدهما: التشريع: 
سماه ابن أبي الأصبع: (التوأم) وأصله: أن يبني الشاعر بيته على وزنين من أوزان 
العروض » فإذا أسقط منها جزءاء أو جزءين صار الباقي بِينًا من وزن آخرء ثم زعم 
قوم اختصاصه به» وقال آخرون: بل يكون في النثر بأن يبنى على سجعتين لو اقتصر 
على الأولى منهما كان الكلام ناما فيد وان لت يد السجحة القانية كان قى 
التمام والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ . ٠‏ 
قال ابن أبي الإصبع: وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرحمن» فإن آياتها لو 
اقتصر فيها على أولى الفاصلتين دون #أمَأيَ َالآهِ رَيَكَْا تَكَرَبان) [الرحمن: ]١‏ 
كاذ غات اء وقد كمل مااي فأثاد مم زائدًا من للنشرير والتوييخ: 
قلت: التمثيل غير مطابق» والأولى 7 يكل بالآيات التي في إثباتها ما أن 
تكون فاصلة كقوله: #لتعاموا أن آله عل شیو فر ون الله قد أحاط يڪل سىء 
عا © [الطلاق: ]٠١‏ وأشباه ذلك. 
الثاني: الالتزام: ويسمى: (لزوم ما لا يلزم) وهو: أن يلتزم في الشعر» أو النشر حرف 
أو حرفان فصاعدًا قبل الروي بشرط عدم الكلفة» مثال التزام حرف: انا ليم قلا 
فهر د وم السايل قلا نهر ي [الضحى: 4 ]٠١‏ التزم الهاء قبل الراءء e‏ 
وش لك صَدْرَةَ #4 [الشرح: ]١‏ الآيات» التزم فيها الراء قبل الكاف › مَل أ 
ل © لوار الك [التكوير: ]١5 - ١١‏ التزم فيها النون المشددة قبل السين» 
و وما وس 7 وَلْمَمَرِ إِدَا اسن [الانشقاق: »]١8 - ١٠‏ ومثال التزام 
حرفين: #والطور 2 وكتب تَسَظور» [الطور: ١‏ - ۲] ۰ ما أت يْمَةَ ريك موو 2 
وَِنَّ ك لَدَجرا ع ممن [القلم: ١‏ - ]ء کک إا بلحت التاق اي وق من ف 62 
وطن أنه الاق [القيامة: 7١‏ - 8؟]» ومثال ور ثلاثة أحرف: ڪرو ِا هم 
وإخونهم يَمُدُوتُمْ في ألمي ثم لا يتَمِرُوَ» [الأعراف: ۲١١‏ - 
۲] . انظر: الإتقان ( ۳۵۷/۳ - .)۳٥۸‏ 


۷٦1 


59 ١-علم‏ البديع ® 
2 0 5 5 5 2 0 : 
كل واشرب الناس على خبرة ‏ فهميمرون ولا يَعهابون 
2 س 3 س 
ولا تصدقهم إذا حا ثوا فإتهم من عهدهم"' يكذبون" 
[القلب] 


لس 


(القلبٌ)'": أن يقرأ عكس الكلام كطرده» (نحو: كل في فلي *) 
[الآنبياءة *7]ء ورك نك [المدثر: م] . 
[التضمين | 

(التضمين: ذكر شىء من كلام الت فى كلامه. 

(فإن كان) المضمّن (بيتا فاستعانة)؛ لأنه استعان به» كقول شيخ 
الإسلام أبي الفضل ابن حجر في مرثية شيخه شيخ الإسلام البلقيني مها تال: 
محدث قل لمن كانوا قد اجتمعوا ليسمعوا منه فزتم منه بالوطر 
ضع 3 a‏ ع ا (J & tw r a FT‏ 
علوتم فتواضعتم على ثقة لما تواضع أقوامٌ على غرّر 


(۱) في (ع) [ص: :]١56‏ «فإنني أعهدهم) . 

(۲) ذكره صاحب جواهر البلاغة (ص: ۳۳۳) من غير نسبة إلى قائل . 

(۳) القلب: فهو أن يكون الكلام» أو البيت كيفما انقلبت حروفه كان بحاله لا يتغير» 
ومنه في التنزيل قوله تعالى: کل في َلَقِ4 [الأنبياء: «]ء ورك مَكير4 [المدثر: 
۳] » وقولهم: (ساكب كاس)» ومنه قول العماد الأصفهاني للقاضى الفاضل: (سر فلا 
كبابك الفرس)» وجواب القاضى الفاضل له: (دام علا العماد). وهى أول قصيدة 
للأرجاني » مطلعها: (دام علا العماد). ومن ذلك قول الأرجاني: 

مودته تدوم لكل هول وهل كل مودتهتكلوم 

انظر: نهاية الإرب في فنون الدب »)۱۷١/۷(‏ الطراز (/4 0). 

(:) أي: على ثقة من أن تواضعكم لا ينقص من شرفكم في حين سواكم تواضعوا على- 


VY 


@د ١-علم‏ البديع $ 
البيبت التّانی مضمن من قصيدة ا العلدء , 


[الإيداع والرفو] 


5 


(أو مضرّاعا فما دوْنَهُ فَإِيْدَ ندا ر لاه أودع شعره كلام الغير ورفاه 


به كقولي: 
له م غير 4 5 8 
الببخْث إن يدو وَيَحْلو قَصذه كَالسَدَر 1 مير حَاجِبٌ مِنْ دونه 


وَالْبِحْتُ فِي يده التأمل ما انجلا كالار رن مر لال غصونه 


ضمنت صدر قول القائل: 


° ه ° و و 
وَالْمَدْرُ يُشْرِقَ من خلال غصونهًا مثلَ المليح i‏ 


هم 


إا ا ا جالعل اول واعيري 


لتكت لكك E‏ وصاحتبٌ البييست اذْرّی 


غير ثقة من ذلك . وقد أورده السيوطي كذلك في (حسن المحاضرة) .)۳١١/١(‏ وقال: 

«قال الحافظ ابن حجر يرثي البلقيني » وضمنها رثاء الحافظ أبي الفضل العراقي أولها: 
يا عين جودي لفقد البحر بالمطر واذري الدموع ولا تبقي ولا تذري») 

وهي في ديوان أبي العلاء المعري (سقط الزند) (ص: .)٦۲‏ 

نسبه في (سلافة العصر) و(خزانة الآدب) إلى القاضي محبي الدين بن قرناص 

الحموي » وقبله: 

وحديقة غناء ينتظم الندى بفروعها كالدر في الأسلاك 
خزانة الأدب .)٤١١/١(‏ 


TVA 


١علم‏ البددٍ 
56 . ¢ 


ضمنت ثلث قول القائل: 
تي ا و : 5 هر 5 )0 
وَصَاحِبَ البَيّت أدرّى بالذي فيه . 
[الاقتباس] 


۶ 2 ور E A‏ ا aS‏ 5 5 
(أو) ضمن (مِنَ القرَآنٍ وَالحَدِيْثِ فاقتباس) كقوله: 


إن كنت أَزْمَعْتَ على هَجْرِنا من غير ما جرم فصَبْرٌ جميل 
وإ ذلك ناغيرّننا فحلا الله ونم الوَكيل(" 


(۱) 


(۲) 


نسبه الإمام الذهبي في (تاريخ الإسلام) »)۳۷١ - ۳۷۲/٤۷(‏ وكذلك في (طبقات 
الشافعية الكبرى) (574/8)» والأعلام (448/4؟ - 554) ليوسف بن شيخ 
الشيوخ صدر الدين أبي الحسن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه [ 5/5 
-551ه]» فمن شعره: 

إذا تحققتم بماعند عبدكم من الغرام فذاك القدر يكفيه 

أنتم سبيتم فؤادي وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه» 
وقال في (الوافي في الوفيات)» (81/70): أورد الصاحب كمال الدين ابن العديم 
للملك الكامل: 

أنتم سكنتم فؤادي وهو منزلكم وصاحب البيت أدري بالذي فيه 
البيتان من (السريع)» وقائلهما: أبو القاسم بن الحسن الكاتبي. ومعنى (أزمعت): 
أجمعت على الأمر وثبت عليه» و(الجرم) ‏ بالضم ‏ الذنب» و(الصبر الجميل): هو 
الذي لا شكوى فيه» كما أن (الصفح الجميل) هو الذي لا عتب فيه» و(الهجر 
الجميل) هو الذي لا غيبة فيه. والشاهد في البيت الثاني: الاقتباس من القرآن العظيم 
من قوله :سر ی4 [يوسف: »]١8‏ #وكالوأ نبا الله وم التسحيلٌ» 
[آل عمران: 17]. كما في (معاهد التنصيص). وانظر: الإيضاح (ص: ۳۸۲)› 
بغية الإيضاح (1940/5)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .)۲٤۳/۱(‏ 


۲۷۹ 


١علم‏ البددٍ 
5 . ¢ 


وقولي: 
5000 - 5 له . ارس 9 - ع 2 ر 
قد بليَّا في عَصَرنًا بقضاة يظلمون الأنامً ظَلمَاعَما 


4 ےو هي ا 7 ي َه ١‏ 
لد 7 ع LS‏ 


و و ا الس 1 
اقتبس من حديث: ((حفت الجنة اا ا 


)١(‏ من قوله ويكُ: #وتأكُورت الات أحخلا لما 2 وخرت آلا حا جنا [الفجر: 
١-48‏ !]. 


(؟) البيتان للصاحب بن عباد» من (الرمل). و(الرقيب): الحافظ والحارس» 
و(المداراة): الملاطفة والمخاتلة. والشاهد فى البيت الثانى: الاقتباس من الحديث» 
ولفظه: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت ET‏ ۰ 
و(الحفوف): الإحاطة بالشىء. والمعنى: أن وجهك لحسنه جنة» فلا بد لى من 
تحمل مكاره الرقيب» كما أنه لا بد لطالب الجنة الحقيقية من تحمل ماق 
التكاليف . كما في (معاهد التنصيص). وانظر: الإيضاح (ص: ۳۸۲)» خزانة الأدب 
»)٤٥۷/۲(‏ بغية الإيضاح (5941/5)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
.)١‏ مختصر المعانی (ص: 09")» الحاوي للفتاوي » للسیوطی (۲۷۲/۱). 
والصاحب ابن عبادء هوة إسماعيل بن عباد ين الغباس بن عباد. ابن أحمد بن 
إدريس الطالقاني . 
و(الطالقان): 9 لمدينتين: إحداهما بخراسان» والأخرى: من أعمال قزوين» وهذه 
هي التي منها الصاحب » ومولده منهاء أو باصطخرء سنة ست وعشرين وثلثمائة. 

(۳) أخرج مسلم برقم [04] عن أنس بن مالك وإ قال: قال رسول الله َلة: «حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات». 


لا 


١علم‏ البددٍ 
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[التدمبح] 


E 2‏ و و ار ر 
(آو) فيه (إشارة إلى قصة أو شِغر) مَسْهُورٍ (فتلميْح) بتقديم اللام على 


المي كقوله: 
ا 5 5 ا د 7 2 
قَوَاشْهِ ما أذري آأخْلام تائم ألْمَّتْ تا أمْ كَانَ في الركب يُوشَعٌْ؟ 


600 


(۲( 


اض 


## واستيقافه الشمس”©. 


إشارة إلى قصة يُوشَعَ 0 


قال ابن النقيب «هو أن يشير في فحوى الخطاب إلى مثل سائر أو شعر نادر أو قصة 
مشهورة..). انظر: مقدمة تفسير ابن النقيب (ص: 240751١ - ٠٤٠١‏ وانظر المعنى في 
(المطول شرح تلخيص المفتاح) (ص: .)٤۷١١‏ 
البيت لأبي تمام» من قصيدة من (الطويل)» يمدح بها أبا سعيد محمد ابن يوسف 
الثغري » أولها: 

أما إنه لولا الخليط المودع وربع عفامنه مصيف ومربع 
والشاهد فيه: التلميح » وهو: أن يشير الشاعر في فحوى الكلام إلى قصة أو شعر» أو 
مثل سائر » فههنا أشار إلى قصة يوشع بن نون» فتى موسى ## واستيقافه الشمس» 
فإنه روى أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة» فلما أدبرت الشمس للغروب خاف أن 
تغيب قبل فراغه منهم » ويدخل السبت »› فلا يحل له قتالهم فيه» فدعا الله تعالى» فرد 
له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 
وخرج مسلم في (صحيحه) [1707] عن أبي هريرة ره أن رسول الله 5ء قال: 
«غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن 
يبني بها ولما يبن ولا آخر قد بنى بنیاتا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما 
أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبًا 
من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شیا حبست 
عليه حتى فتح الله عليه..». كما في (معاهد التنصيص). وانظر: مختصر المعاني 
(ص: »)۳٠۲‏ الإيضاح (ص: ۳۸۸)ء خزانة الأدب 2)514/١(‏ بغية الإيضاح 
.)/١1/:5(‏ 


۲۸۱ 


لَعَمْرّو م مَعَ الرََمْضَاءِ وَالنَارٌ لظي 


1 


أشار إلى البيت المشهور: 


اده جير بع : 7 7 كَرِيقه جه جير م الرَمْصَاءِ بالگار" 
[العقد والحل] 


2 طم د تشر فَعََدٌّ) كقوله: 


ا 6ك لومم 5# © 7 Ths Th‏ وم( 
اال وَجيفة اجره يفخر؟! 


600 


في (ع) [ص:1717]: «أحنى). 


(؟) البيت لأبي تمام» من قصيدة من (الطويل). و(الرمضاء): الأرض الشديدة الحرء 


إفرة 


وأحفى: من حفي فلان» إذا بالغ في إكرامه» وأظهر السرور والفرح » وأكثر السؤال 
عن حاله. والشاهد فيه: التلميح إلى البيت المشهور» وهو: 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وهو من (البسيط). قال في (معاهد التنصيص): ولا أعرف قائله. وعمرو هو ابن 
الحارث» ولهذا البيت قصة.. انظر: معاهد التنصيص . وانظر: مختصر المعاني (ص: 
0 الإيضاح (ص: ۳۸۹)» خزانة الأدب »)5١5/1(‏ بغية الإيضاح ›)۷٠۲/٤(‏ 
المطول شرح تلخيص المفتاح (ص: .)٤۷١‏ 
البيت لأبي العتاهية » من قصيدة أولها: 

واعججًّا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
والشاهد فيه: العقد» وهو: أن ينظم الشاعر نثرّاء قرآنًا كان أو حديثًا أو مثلا» أو غير 
ذلك» لا على طريق الاقتباس. أي: لا على طريق الاقتباس السابق» وذلك بأن يقع 
فيه تغيير كثير» إذا أخذ القرآن وغير تغييرًا كثيرّاء أو يشار إليه إلى أنه من القرآن أو 
الحديث » وهذا واضح بين أنه ليس باقتباس » وقد سبق أن طريق الاقتباس بخلاف- 


TAY 


ياتنه وللت تَخَلاتة» لم د e‏ ال يناده © وَيْصَد 


١-علم‏ البدي 
56 . ¢ 


عقد قول عليٌ وة: «وَما لابن ادم والْمَخْرَء وَإِنَمَا أوَلهُ نُطفَة» جره 


A 


(أَو عَكْسْهُ) أي: نر َم ت كقول بعضهم: (فَإ 


يَعْتَاده) 1 


ع 
72 


00 


° و 
إا سَاءَ قعل الْمَرءِ سَاءَتْ ظَنُونُةٌ وَصَدَقَ مَايِحْتَادُهُ مِنْ تَوَهم 


حل قول المتنبي: 


0 2 


ذلك» والمنثور إما أن يكون قرآنًا وحديثًا أو لاء الثانى: نظمه لا يسمى اقتباسًا بل هو 
عقد فالحاصل أن كل نثر غير القرآن والحديث فهذا عقد قطعا؛ لأنه لا يجتمع مع 
الاقتباس على الصحيح المشهور» وإن كان السيوطي وغيره نازعوا في هذا. فهذا البيت 
هو عقد قول علي و8نه: (وما لابن آدم والفخر؟ وإنما أوله نطفة وآخره جيفة) . 

ويروى أن مطرف بن عبد الله الشخير نظر إلى يزيد ب بن المهلب » وهو يمشي في حلة 
يسحبهاء فقال له: ما هذه المشية التى يبغضها الله تعالى ورسوله؟! فقال يزيد: أما 
تعرفني ؟ قال: بلى» أولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت بين ذلك حامل 
العذرة. (معاهد التنصيص). وانظر: مختصر المعاني (ص: 407١١‏ الإيضاح (ص: 
5*)» خزانة الأدب 2)5١5/١(‏ بغية الإيضاح (17910/5)» دستور العلماء 
(۲۳۸/۲)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون (1197/7)» المطول شرح تلخيص 
المفتاح (ص: 575). 

شعب الإيمان [172871]» تاريخ دمشق /۲٤(‏ ۳۲۸). 


(؟) هو للمتنبي» من قصيدة من (الطويل)؛ قالها في كافور الإخشيدي؛ وكان قد دخل 


عليه يومًا فلما نظر إليه وإلى قلته في نفسه» وخسة أصله» ونقص عقله» ولؤم كفه› 
وقبح فعله» ثار الدم في وجهه حتى ظهر ذلك فيه وبادر وخرج» فأحس كافور 
بذلك » فبعث إليه بعض قواده وهو يرى أن أبا الطيب لا يفطن فسايره وسأله عن 
حاله» وقال له: يا أبا الطيب» ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: أصاب فرسي جرح- 


YAY 


١ 8‏ علم البديع 9 
بأن يكون المعنى 25 للفظ ؛ لأن المعانى إذا لوكت سل سيا لانت 
لبها القاظا ن بها فجن اللفظ والمعى جبحا + وإذا أت بالألفاظ 
متكلفة مصنوعة » وجعل المعاني لها تابعة كان كظاهر مموّه على باطن مشوّه . 


(وينبغي) للمتكلم: (التأنق) أي: المبالغة (في) الحسن في ثلاثة 
مواضع : 
|۱ کے الابتداء | 

أحدها: (الابتداء): بأن ن بما يناسب المقام» كقوله في التهدئة: 


بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا وک کب المد ف أفى العلا صعدا© 


= خفته عليه» وما له خلف إن تلف» فعاد إلى كافور فأخبره» فحمل إليه مهرا أدهم, 

فقال هذه القصيدة » وذلك سنة سبع وأربعين وثلثماثة» وأولها: 
فراق ومن فارقت غير مذمم وأم ومن يممت خير ميمم 

ومعنى البيت: إذا قبح فعل الإنسان قبحت ظنونه» فيسيء ظنه بأوليائه ويصدق ما 
يخطر بقلبه من التوهم الرديء فيهم . والشاهد فيه: الحل » وهو نثر النظم» وقد استشهد 
به على ما حله بعض المغاربة بقوله: فإنه لما قبحت فعلاته» وحنظلت نخلاته» لم يزل 
سوء الظن يقتاده؛ ويصدق توهمه الذي يعتاده. وذكرت بقوله: حنظلت نخلاته. لم يزل 
سوء الظن يقتاده» ويصدق توهمه الذي يعتاده. كما في (معاهد التنصيص) » وانظر: 
مختصر المعاني (ص: 207١١‏ الإيضاح (ص: ۳۸۷)» بغية الإيضاح »)1۹۷/٤(‏ 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 2)7١/5(‏ المطول شرح تلخيص المفتاح 
(ص: .)٤۷٥‏ 

)١(‏ البيت لأبي بكر بن الخازن. وسبب البيت: أن الصاحب ابن عباد زوج ابنته من 
بعض العلويين فأولدهاء فذكر ذلك بعض العلوبين وهنأ الصاحب بالولد. انظر: 
خزانة الأدب »)١/١(‏ التذكرة الحمدونية (171//5)» جواهر البلاغة (ص”57 9). 


50 


١علم‏ البدي 
56 . ¢ 


وقوله في دار: 


فصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأباء7؟ 


وقوله في الدنيا”"': 


5506 )۳( 
هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي”” 


ويجتنب في المدح ونحوه ما يتطير به » كقوله: 


وي ا wor‏ °7( 
مَوْعِدٌ أحبابك بالفرقَة عَدْ 


[۲ - التخلص] 


00 


(۲( 
(۳( 


(€) 


(0) 


(و) ثانيها: (التٌخلص): بأن ينتقل مما افتتح به الكلام من تشبيب"*) 


البيت لأشجع السلمي. انظر: المنهاج الواضح للبلاغة »)۱۷١/١(‏ الطراز 


(؟/57١).»‏ المثل السائر »)٠٠١/۳(‏ الصناعتين (ص”7:). 

في (ع) [ص: :]١58‏ «الرثى»). 

البيت لأبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بويه فخر الدولة. انظر: بغية 
الإيضاح »)۷٠۸/ ٤(‏ المنهاج الواضح للبلاغة (//10”") . 

مطلع أرجوزة لنصر بن نصر الحلواني» وكنيته: ابن مقاتل الضرير» أحد شعراء 
الجبال» في مطلع قصيدة من الرجز أنشدها للداعي إلى الحق العلوي الثائر بطبرستان» 
فقال له: بل موعد أحبابك» ولك المثل السوء. والشاهد فيه: قبح الابتداء. انظر: 
مفتاح العلوم (ص: ۳۲)» انظر: بغية الإيضاح .)۷٠۷/٤(‏ 

في (ع) [ص: :]١178‏ «نسيب». والتشبيب: يجوز أن يكون من ذكر الشبيبة » وأصله 
الارتفاع » كأن الشباب ارتفع عن حال الطفولية» أو رفع صاحبه» ويقال: شب 
الفرس » إذا رفع يديه وقام على رجليه. 

قال الجاحظ: يقال: شبت شبوبًا» وشب الفرس بيديه فهو يشب شبيباء ويقال: مالك 
عضاض ولا شباب» انقضى كلامه. ويجوز أن يكون من الجلاء» يقال: شب الحمار= 


YAO 


59 ١-علم‏ البديع $e‏ 
أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينهما كقوله: 


a‏ 3 م ه0 5 ع مه 43 وو ر و 
يقول في قومَس صَحْبِي وقد أخحذث ف E‏ المهْريّة القود 


لع المي تبني دكؤم بسا ٠‏ فلك كلا ولك مطلع رر 
[* - الانتهاء] 


(و) ثالئها: (الانتهاغ) بأن يأتي بما يؤذن بانتهاء الكلام كقوله: 
بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شاما © 


= وجه الجارية» إذا جلاه ووصف ما تحته من محاسنه» فكأن هذا الشاعر قد أبرز هذه 
الجارية في صفته إياها وجلاها للعيون» ومنه الشب الذي يجتلي به وجوه الدنانير» 
ويستخرج غشهاء ومنها: شببت النارء إذا رفعت سناها وزدتها ضياء. انظر: العمدة 
في محاسن الشعر وآدابه .)١71//7(‏ 

)١(‏ البيتان من (البسيط)» وقائلهما أبو تمام» في عبد الله بن طاهر. و(قومس) - بضم 
القاف وآخرها سين مهملة -: صقع كبير بين خراسان» وبلاد الجبل» و(المهرية) - 
بفتح الميم: الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان» و(القود): الطوال الظهور 
والأعناق» واحدها أقود. والشاهد فيهما: حسن التخلص» وهو الخروج مما ابتدئ 
به الكلام من نسيب أو غيره إلى المقصود» مع رعاية الملاءمة بينهماء وهو قليل في 
كلام المتقدمين. انظر: بغية الإيضاح »)۷٠١  17١9/4(‏ زهر الآداب وثمر 
الألباب» للحصري القيرواني (571/7)» المثل السائر .)١77/8(‏ 

(؟) البيت من (الطويل)؛ ونسب لأبي العلاء المعري» ونسبه ابن فضل الله لأبي الطيب 
المتنبي » ولم أره في ديوان واحد منهما: والشاهد فيه: حسن الانتهاء. معاهد 
التنصيص هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبي العلاء المعري» أو لأبي الطيب» 
وقد ذكر صاحب (معاهد التنصيص) أنه لم يجده في ديوانهماء والكهف في الأصل: 
الغار في الجبل » والمراد به الملجأ على سبيل الاستعارة» والبرية: الخلق» وإنما كان 
هذا دعاء شاملا لهم ؛ لأن بقاءه سبب لصلاح حالهم. 


1۸٦ 


ايکل التشرة 
8 ¢ 


(عِلَمُ التَمْرِيْح : علم ببحث فيه ب أعضاء الإنسان» وكفة 


)۲( 0 
تركيبها) > وسياتي تعريفها. 


| أعضاء الإنسان] 0 


ف ا ا ا e‏ 
جم ي: الراس» مركبة (من سب ا 


أحدها: عظم الجبهة » ا E‏ 


00 
(۲) 


(۳) 


لق 


في (د) [أ: 89]: «عن كيفية»). 

علم التشريح: «هو علم من علوم الطب الأساسية» ويختص بدراسة تركيب جسم 

الإنسان التام النمو» ووصف جميع أعضائه » والأجهزة المختلفة التي يتكون منهاء 

وعلاقة بعضها ببعض». وينقسم علم التشريح إلى الأقسام الأتية: 

١‏ علم التشريح العام: وهو الذي يبحث في معرفة ودراسة أعضاء وأجهزة جسم 

الإنسان المختلفة» وعلاقة بعضها ببعض مثل: (الجهاز العظمي ١‏ والمفصلي › 

والعضلي » والعصبي) . 

؟ - علم التشريح السطحي: وعن طريقه نتعرف على أجهزة الجسم الداخلية بواسطة 

علامات سطحية على الجلد مميزة للجزء نفسه من الناحية التشريحية » وهذا يفيد في 

معرفة الوضع الطبيعي لعضو معين . 

٠‏ - علم التشريح التطبيقي: وهو الاستعانة بعلم التشريح وتطبيقه في فروع الطب 

المختلفة سواء في الجراحة أو غيرها. والقسم الأول هو محل دراسة الإمام 

السيوطي: 

الجمجمة (51011): هي الإطار العظمي لرأس الإنسان والحيوانات الأخرى ذات 

العمود الفقري » وهي علبة تتكون من عظام تحيط بالدماغ » وعظام تكون الوجه. 

هناك ثلاثة مصطلحات من المهم التفريق بينها لمعرفة مكانها: وهي (الناصية 

والجبهة » والجبين) وكلها يطلق عليها في اللغة الإنجليزية ([120242) » (الناصية): 

هي مقدمة الرأس التي تلتقي فيها الجبهة بشعر الرأس» وفي (المعجم المحيط)- 
5 


علم التشرد 
8 ¢ 


الناصية: مقدم الرأس» قال تعالى: #يعرف الْمْجَرمُونَ سيمهم Es‏ 
ولاقام » [الرحمن: ]4١‏ شعر مقدم الرأس إذا طال. 

ويقال: (اللقيا عند ناصية الشارع) أي: رأس الشارع لدى ملتقاه بآخر» كما يقال: 
(أذل فلان ناصية فلان) أي: أهانه وحط من قدره» ويقال: (فلان ناصية قومه) أي: 
تشريفهم » ويقال: (امتلك ناصية الأمر) أي: أخذ السلطة» وجمعها نواص 
وناصيات» وقد ذكرت الناصية أيضًا في القرآن قال تعالى: #كلا لين تم لهذا 
ية 2 يتر كدبع حَاِئَةٍ 4 [العلق: »]٠١ - ٠١‏ ولكن ما هي العلاقة بين 
الناصية والكذب والخطيئة ؟ أم أنها آية كغيرها من الآيات التي نمر عليها ولا نعرف 
معناها؟ تسمى القشرة الأمامية الجبهية للمخ: الناصية » وهي مركز التحكم بشخصية 
البشر وسلوكهم وتعاملهم» مثل: الصدق والكذب والصواب والخطأ.. الخ» وهي 
التي تميز بين هذه الصفات وبعضها العضيع وي الى ادك و على 
الخير أو الشرء قال تعالى: ماين دَآكةٍ إلا هو اذ ايها ةر على مرل ميقم » 
[هود: »]٠٦‏ كما كان يقول النبي كَلْةِ: «اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك 
ناصيتي بيدك 22٠.‏ وقوله: «أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) » ومعروف 
طبيًا أن الذين يعانون من إصابة أو التهاب أو ورم في الفص الأمامي من المخ يعانون 
من تغير في سلوكهم وتعاملهم مع الآخرين» سبحان الله العظيم هذا ما أثبته العلم 
الحديث وهو في القرآن منذ ألف وأربعمائة سنة. 

(الجبهة): جزء من الوجه يبدأ من الناصية إلى الحاجبين» قال تعالى: يوم نح 
ھا فى تار جَهَئَمَ نکر بها جاشهم وجوم هوشم € [التوبة: ه*] » يقال: 
(جبهة القتال) أي: واجهة القتال. 

واما المي فى cS‏ طن ينين الجا أو انالا قل هال 
#قلمًآ أَسَلْمَا وتَلَهُ جين [الصافات: »]٠١7‏ وجمعها أجبنة وأجبن وجبن» 
ويقال: سلوك يندى له الجبين» وفي تفسير القرطبي: (إن الذبيح قال لإبراهيم ج 
حين أراد ذبحه: يا أبت اشدد رباطي ؛ حتى لا أضطرب » واكفف ثيابك لثلا ينتضح- 


14۰ 


@ 5 علم التشريح 6 
ممتد من طرف القحف إلى آخر الحاجب. والثاني: مقابله مؤخرهاء وهو 
أضلب الجدوان »+ والاخران: با ويسرة» وفههاة الأذتان: 
(وقاعدة): عظم واحد صلب يحمل سائر العظام. 
(وقحف)”": كالسقف للدماغ » (عظمان) » وشكله مستدير”". 


عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن» وأسرع مر السكين على حلقي ؛ ليكون الموت 
أهون علي واقذفني للوجه؛ لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني» ولئلا أنظر إلى الشفرة 
فأجزع » وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام» فلما جر إبراهيم © السكين ضرب 
لله عليه صفيحة من نحاس» فلم تعمل السكين شيئَا» ثم ضرب به على جبينه وحز في 
قفاه فلم تعمل السكين شينًا» [تفسير القرطبي .])٠١٤/٠١(‏ انظر: الناصية والجبهة 
والجبين د. عبدالرحمن بن عبد الله حجر (استشاري أنف وأذن وحنجرة » وعضو هيئة 
التدريس بجامعة الملك سعود)» موقع الجزيرة للصحافة والنشر: 
.http://www.al-jazirah.com/2008/20080807/rj4.htm)‏ 
00 في اب5 ]لى 
(۲) (القحف): أحد أقحاف ثمانية تكون علبة عظمية هي الجمجمة» وفيها الدماغ. 
را ها القلق من الحسحة فان 


عظم الجبهة 


(۳) 


#6 غلم التشرد 
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(اللحيان: الأعلى) منهما: مركب (من أربعة عشر) عظماء (والأسفل) 
ف ا 


٠. ٠ ٠. 00 0‏ م 0غ د ٠‏ 
مركب (من عظمين) ' يجمع بينهما: الذقن "2 (وفيهما: اثنتان وثلاثون 


00 


(۲( 


يقول ابن النفيس في (شرح تشريح القانون) (ص: ۸۸) عند حديثه عن الفك 
الأسفل (اللحي الأسفل): «.. وقد خلق له عظمان» إذ لو كان من لحم فقط لم يكن 
المضغ » ولو كان من غضاريف لم يكن قويًاء وعظامه لا بد وأن تكون خفيفة جدا؛ 
لتكون حركته أسهل» وإنما يكون كذلك إذا كانت رقيقة متخلخلة» فلو جعل من 
عظام كثيرة جدًا لكان تركيبه واهيّا» ولو جعل من عظم واحد لكان إذا عرض لبعضه 
آفة لم يؤمن سريانهاء وجعل المفصل بين عظميه عند الذقن؛ ليكون العظمان 
متساويين » إذ ليس أحدهما بزيادة العظم أولى من الآخرء وجعل هذا المفصل 
موثقًا؛ لعدم الحاجة إلى حركة أحد العظمين دون الآخرء وليكون تركيبه قويًاء 
وجعل لزاقا؛ لئلا يزداد جرم العظمين ضعمًا بزيادة الخلل الذي يحدثه الدرز» وإنما 
لم يراع هذا في عظام الرأس ؛ لأن تلك العظام قوية غليظة ويحتاج فيها إلى زيادة 
التخلخل ؛ ليمكن نفوذ الأبخرة فى التخلخل ونحوها مما ذكرناه هناك ولا كذلك ها 
هناء ومن الناس من ينكر هذا الصا وذلك ؛ لزيادة خفائه» وهذان العظمان كلما 
ارتفعا ازدادا قوة ورقة» أما الرقة فلأن عظمهما فى أسفل» إنما كان لأجل الأسنان 
وذلك منتف في أعلاهاء وأما القوة فليتدارك ذلك نا هده الرقة ؛ فلذلك هما هناك 
أصلب » وأقل تخلخلًا » وعلى طرف كل واحد منهما زائدتان إحداهما: رقيقة معقفة 
ترتبط بزائدة من الفك الأعلى » وثانيتهما: غليظة في طرفها كرة مستديرة تتهندم في 
حفرة من العظم الحجري تحت الزائدة الشبيهة بحلمة الثدي » وإنما احتيج إلى هاتين 
الزائدتين ؛ ليكون تشبث هذا العظم بما يتصل به قويا؛ لآنه معلق وكثير الحركة»› 
وتحتاج حركة المضغ إلى قوة» ولو كانت الزائدة واحدة؛ لكان سريع الانخلاع 
جا ولم يجعل هذا المفصل موثقاء وإلا كانت تفوت منفعة هذا الفك» وهي 
المضغ ونحوه. والله أعلم بغيبه). 

(ذقن): الذال والقاف والنون كلمة واحدة إليها يرجع سائر ما يشتق من الباب» 
فالذقن: ذقن الإنسان وغيره: مجمع لحييه» ويقال ناقة ذقون: تحرك رأسها- 
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8 في كل لحي: ستة عشر: ثنيتان ورباعيتان للقطع » ونابان للكسرء 
حس » وأعينت هي بالحس بقوة من الدماغ ؛ للتمييز بين الحار والبارد . 


[اليَدُ] 


90 اللجسن» أي كل من .اليدين. ركت '(كيف) مربوط مع 


د ع ع 
ا و ي ما ارا من كوق» وای من أسقل 


40 


(۲( 


إذا سارت » والذاقنة: طرف الحلقوم الناتئ » وهو في حديث عائشة: «توفي رسول 
الله 5ي بين سحري ونحري وحاقنتي وذاقنتي» أخرجه البخاري [ ٤٤۳۸‏ ]» وتقول: 
ذقنت الرجل أذقنه» إذا دفعت بجمع كفك في لهزمته» ودلو ذقون» إذا لم تكن 
مستوية» بل تكون ضخمة مائلة. انظر: مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة: (ذقن) 
(017/1). و(الذقن) في التشريح: هو آخر جزء من الوجه» وهو الذي ينبت عليه 
شعر اللحية. 

يقول ابن النفيس في (شرح تشريح القانون) (ص: 894): «... أسنان الناس ففائدتها 
أمور: أحدها: تصغير أجزاء الغذاء؛ ليسهل نفوذه وانهضامه فى المعدة» وثانيها: 
حبس الريق حتى لا ينفصل منه شيء عند قعر الفم وعند الكلام» وثالثها: الإعانة 
على جودة الكلام ؛ ولذلك يعرض عند سقوطها خلل في الكلام» ورابعها: أن تكون 
له كالسلاح في العض» وخامسها: الاستعانة على 2 ما يعسر باليدين كالجوز 
واللوز» وحل ما يعسر حله بالأصابع من العقد الصغار لقوته» وسادسها: الجمال 
وحسن الفم عند التبسم»). 

الترقوة بالفتح - على فعلوة -» ولا تضم تاؤه» كما في (الصحاح): عظم وصل بين 
ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الجانبين. تكون للناس وغيرهم. ج: التراقي. 
ويقال للتراقي: ترائق» على القلب. وترقيت الرجل: أصبت ترقوته. والترياق 
والدرياق: لغتان. الصحاح» مادة: (ترق)» »)١5457/5(‏ تاج العروس 2)١11١5/١5(‏ 
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(۲) 


[العضد] 


(وعة َضد): عظم مستديرٌ, طرفه الأعلى محدوب » يدخل في نقرة 


المصباح المنير »)۷٤/١(‏ المغرب »)١٠١/1(‏ العين .)٠١١/١(‏ 


00 


(۲) 


(۳) 


جاء في (شرح تشريح القانون)» لابن النفيس (ص: :)١١7‏ «ولها زائدتان إحداهما 
من فوق وخلف وتسمى: (الأخرم)» و(منقار الغراب). أما الزائدة التي ذكرنا أنها 
تبرز من رأس الكتف فهي التي يسميها قوم: (الأخرم). وقوم: (منقار الغراب)»). 
صورة توضح سيان 
7 
5 5 


| N 

(العضت) الساعد »وهو عق بيد 5 الكتف وفيه أربع لخات » عضد بضم الضاد 
وكسرها وسكونهاء و(عضد) بوزن قفل» وعضده من باب نصر أعانه» وعضد الشجر 
من باب ضرب قطعه » و(المعاضدة): المعاونة واعتضد به استعان والمعضد بالكسر 
الدملج «. مختار الصحاح » مادة: (عضد) (ص: 2)5507 وانظر: الصحاح » 
»)٥۰۹/۲(‏ تاج العروس (۳۸۳/۸)» العين »)778/١(‏ لسان العرب (۲۹۲/۳). 
وهذه صورة توضيحية للعضلة العضدية» وهي عضلة الجزء العلوي للذراع » وتقوم 
بثني مفصل المرفق. وتقع هذه العضلة تحت العضلة العضدية ذات الرأسين وتقوم 

بثني مفصل المرفق . تشكل هذه العضلة جزء من أرظية ميسن بالحرة الزندية . 


59 5 علم التشريح $e‏ 
الكتف بمفصل رخوء ولرخاوته يعرض له الخلع كثيرًا. وحكمتها: سلامة 
الحركة في الجهات كلها . 


)١(‏ قال ابن النفيس في (شرح تشريح القانون) (ص: :)١١١ - ٠٠١‏ (إن عظم العضد له 
مفصلان أحدهما من أعلاه» وهو مفصل مع الكتف» والآخر من أسفله» وهو مفصل 
مع الساعد. ومفصله الكتف برأس غليظ يدخل منه في حفرة الكتف» وعنق هذا 
الرأس قصير؛ لأن حفرة الكتف ليست بغائرة كثيرًا» وأعلى هذا الرأس مستدير 
ليتهندم في تلك الحفرة» وخلق عظيمًا غليظًا ؛ ليمكن أن بحيط به أربطة كثيرة؛ فإن 
الرقيق لا يتسع كما يتسع له الغليظ » وإنما احتيج إلى تكثير أربطة هذا المفصل ؛ لأن 
اليد معلقة وثقلها وثقل ما تحمله يجعل ميلها إلى ضد جهة اتصالها بالكتف»› 
وخصوصا وحفرة الكتف غير غائرة فيكون خروجه منها سهلا » فاحتيج إلى أن يقوى 
ذلك بكثرة الأربطة» وإنما كانت هذه الحفرة غير غائرة لئلا تمنع حركة اليد إلى 
فوق » وإلى أسفل » وإلى الجانبين بسهولة. 
قال جالينوس: وفي هذا الرأس حفر عظيم عريض كالجزء في مقدمه يقسم ذلك 
الرأس إلى قسمين كالرمانتين. أقول: إن فائدة الرمانة التي تبقى خارجة من الحفرة أن 
يتمكن بها من شدة الربط. وهذا المفصل مع كثرة روابطه وشدتها رخوء أي: ليس 
يضم رأس العضد إلى داخل الحفرة شديدا. أما كثرة أربطته فليكون تعلق اليد قويا 
كما قلنا. وأما الرخاوة فقد جعل الشيخ سبب ذلك حاجة وأمانًا. أما الحاجة فلشدة 
حاجة هذا المفصل إلى سلاسة الحركة» وإنما كان كذلك لشدة حاجة يد الإنسان 
إلى التحرك إلى جهات مختلفة متباعدة جداء وذلك ليتمكن من جميع الأعمال 
والصنائع بسهولة . 
وأما الأمان فلأن حركة هذا المفصل ليست دائمة أو في أكثر الأحوال تكون حركة 
اليد بمفاصل أخر إذ تكون أجزاؤها متحركة كالساعد والكتف . ويكون العضد ساكتًا» 
ولهذا المفصل أربعة أربطة: 
أحدها: غشائي يحيط بالمفصل» وفائدة خلقه كذلك أن يكون تشبثه بجميع أجزاء 
رأس العضد وحفرة الكتف » فيكون أشد هذه الأربطة منعا من الانخلاع . = 
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[الساعد | 


(وسَاعِدٌ) من عظمين متلاصقين طولاء والفوقي: الذي يلي الإبهام 


أدق» والسفلي: الذي يلي الخِنصر”" أغلظ » وطرفاهما يلتئم منه المرفق مع 
العذ 0 


600 
(۲) 


وثانيها: مستعرض الطرف » ويشتمل أيضًا على طرف العضد. 


وثالئها: أعظم من الأول وأصلبء أما أنه أعظم فلأن الأول لو خلق عظيمًا لكان 
يحول بين رأس العضد وبين جرم الكتف بقدر كبير فكان يوجب خروج ذلك الرأس 
من الحفرة؛ لأن غورها قليل جداء وأما أنه أصلب فلأن الأول احتيج فيه إلى اللين 
ليطاوع على سلاسة الحركة ؛ لأنه لو كان مع تشبثه بجميع أجزاء هذا الرأس الحفرة 
صلبًا لم يمكن تمدد أجزاؤه بحسب ما تقتضيه الحركات تمددا سهلا. 

وإنما وجب تطويل هذا الرباط؛ لأنه لصلابته لا يسهل تمدده بحسب حاجة 
الحركات » فاحتيج أن يكون طويلا ؛ ليكون التمدد اليسير جدا من كل جزء كافيا في 
الغرض بسبب كثرة تلك الأجزاء» فلذلك أصعد هذا الرباط من الزيادة المتقاربة إلى 
ذلك الجزء ليطول» وليكون التشبيث بعظم الكتف أكثر فيكون تعلق اليد به أقوى. 
رابعها: ينزل مع هذا الثالث من ذلك الجزءء وهذه الأربطة الثلاثة تنزل إلى عظم 
العضد من الزيادة التي ذكرناها في عظم الكتف» وسبب ذلك أن جرم هذه الزيادة 
أغلظ من الكتف فيكون أقوى فلا يهن بحمل اليد وثقلها. والله ولي التوفيق». 
وانظر: القانون (57/1). 

(الخنصر): الإصبع الصغرى»› والجمع: الخناصر. 

قال ابن النفيس في (شرح تشريح القانون) في (تشريح الساعد) 11/١(‏ - 17): 
«إن الساعد» وهو ما بين العضد والرسغ » يحتاج فيه إلى حركتين » إحداهما: انقباض 
اليد وائبساطها. والأخرى التواؤها وانبطاحها. وليس يمكن أن تكون الحركتان 
بمفصل واحد؛ لاختلاف جهتهما فلا بد من مفصلين . وهذان المفصلان لا يمكن أن 
يکونا في عظم واحد وإلا افتقر أن يكون غليظًا جداء فيكون مثقلًا لليد» وذلك معسر= 
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(ورُسْغْ)”" من سبعة عظام ا وواحدٍ زائد» فالاصلكّة في 


سين + أعدهماة [ مما بها |" يلي الساعلم ا ثلاثة » والآخر: أربعة يلي 
المشط والأصابع. والزائد ليس في أحد الصفين» بل وقاية عصبية تأتي 
الكف» ويلتئم الرسغ مع الساعد بزائدة في زنده الأسفل» تدخل في نقرة 


00 


للحركة» فاحتيج أن يكون ذلك من عظمين» فلذلك كان الساعد مركبًا من عظمين: 


أحدهما عظيم وهو الأسفل » ويسمى: الزند» والآخر صغير » وهو الأعلى» ويسمى 
الزند الأعلى» والأسفل هو بالحقيقة المقدم للساعد» وأما الأعلى فإنما احتيج إليه 
ليتم مفصل الالتواء والانبطاح کما عرفته... الخ»). وانظر: القانون (1/؟5). وهذه 


(الرسغ) الہ ور وبضمتين » كيسر ويسر: الموضع المستدق بين الحافر» وموصل 
الوظيف من اليد والرجل ٠‏ قال العجاج: 

وقيل: هو مفصل ما بين الساعد والكف » والساق والقدم» وقيل: هو مفصل ما بين 
الكف والذراع » وقيل: مجتمع الساقين والقدمين» ومثل ذلك من كل دابة» وقيل: 
هو من ذوات الحوافر: موصل وظيفي اليدين والرجلين في الحافر» ومن الوبل: 
موصل الأوظفة في الأخفاف» ج: أرساغ وأرسغ..». تاج العروس» مادة: (رسغ) 
(؟580/7)» وانظر: المصباح المئير 2»)7١7/١1(‏ الصحاح »)١814/5(‏ لسان 
العرب .)٤۲۸/۸(‏ 


( في (ز) [أ: مه]: (أعظم). 
(۳) مثبتة في (ز) [أنمه]. 


علم التشرب 
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عظام ا 


:)١١١ - ٠١١/١( قال ابن النفيس في (شرح تشريح القانون) في (تشريح الرسغ)‎ )١( 
«(خلق مشط الكف من عظام كثيرة المنافع هناك:‎ 
إحداهما: أن لا يعم ما يعرض من الآفات.‎ 
وثانيتها: ليمكن أن يتقعر تارة» ويتسطح أخرى. وذلك بحسب الحاجة إلى التشكل‎ 
بشكل الكبرغن رمك ال ع جا 0 اما ا رة‎ 
وثالثتها: ليكون لما ينفذ من ظاهر الكف إلى باطنه» وبالعكس من العصب والعروق‎ 
منفذ. وخلق من عظام صلاب عديمة المخ.‎ 
أما صلابتها فلقلة الحاجة فيها إلى الحركة» وأما فقدانها المخ ؛ فلأنها لإفراط صغر‎ 
لا تحتمل التجويف وأشكالها مختلفة؛ وذلك لأن فيها مواضع محدبة» ومواضع‎ 
مقعرة» ومواضع مستديرة» ومواضع مستقيمة» وكلها محدبة الخارج مقعرة الداخل‎ 
: للسبب الذي نذكره في الأنامل‎ 
وهي مشدودة برباطات قوية بين الغضروفية والعصبية » وتحدث بينها مفاصل موثقة‎ 
. وبعضهم ظن أنها ملتحمة بعضها ببعض‎ 
وعددها ثمانية» ثلاثة منها في الصف الذي يلي الساعد» تجتمع أطرافها لتكون‎ 
كالعظم الواحد» ويدخل المجتمع منها في الحفرة التي في رأس الزندين بحيث يكون‎ 
الأعظم منهاء وهو الوسط في الحد المشترك الذي بين الزندين» والثالث منها:‎ 
يحتوي عليه الزند الأعلى» ويحدث هناك مفصل سلسل بحركة الكف انقباضا‎ 
واتساطا‎ 
وأربعة فى الصف الذي يلى مشط الكف» وإنما زيد هذا؛ لأنه يلقى عظامًا أربعة‎ 
e E e aE 
وأما الصف الأول: فإنه يلقى طرف الزندين» وهو دقيق بالنسبة إلى عظام المشط‎ 
فخلق لذلك ثلاثة عظام منضمة» والأعلى من كل صف أكثر انفراجًا مما هو منه‎ 
. أسفل‎ 
وأما العظم الثامن فليس يدخل في أحد الصفين » بل هو في الحقيقة للرسغ كالزائد»‎ 
وهو موضوع نحو الخنصرء وفي طرف الأسفل نقرة يدخل فيها رأس العظم المسمى-‎ 
4۹۸ 
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[الكف] 
الوه ا به أغظو) مشدود 0000 بحيث 00 كشطت 


Ty 


الأايغ] 


2 د ا 


كل أصبع: ثلاثة أعظم مستديرة» قواعدها أعظم 

= مسلة وميلا» وهو الخارج من وراء الحفرة التي في طرف الزندين. 
وبالمفصل الحادث بينهما حر تتم حركة الكتف في الانقلاب والانبطاح وهذا العظم 
يوقي عصبه باقي الكف لثلا تنالها آفة» ومعظم المقصود به إنما حدوث مفصل 
الانقلاب والانبطاح الذي ذكرناه. والله ولي التوفيق». وانظر: القانون .)٦۲/١(‏ 
وقال الأطباء حديثًا: الرسغ هو عظمة عنقودية توجد لدى الفقاريات رباعية الأطراف 
تربط ما بين الكعبرة والزند من جهة ومشط اليد من جهة أخرى والرسغ لا يعتبر جزء 
من اليد. وعظام الرسغ صغيرة ومكعبة وتصطف بشكل زوجي وعددها ثمانية وهي 
تسمح للمعصم بالتحرك والدوران بشكل عمودي وأفقي . عظام الرسغ: تنتظم في 
صفين وعددها ثمانية وهي: في الصف الأول وهو المعصم: العظم القاربي: 8» 
العظم الهلالي: 8» العظم المثلثي: 0» العظم الحمصي: 0» في الصف الثاني: 
العظم المربعي: 8» العظم شبه المنحرف: ۴» العظم الكبير: ©» العظم الكلابي: 
11. ويجمعها بيت الشعر الاتي: 

قرب الهلال مثلث من حمص شه المريع أكبر الكلابي 


3 : 
)١(‏ «(الإصبع) يذكر ويؤنث وفيه خمس لغات إصبع وأصبع بكسر الهمزة وضمها والباء 


14۹4 
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مما يليها» وهكذا على التدريج إلى :رؤوسها» ووصلت سلاماتيا""" بحروف 


وفقر متداخلة» بينها رطوبة لزجة» وعلى مفاصلها: أربطة قوية» وأغشية 
Oe‏ 
عصرركية ٠‏ 


[الْعنْق] 


98 ا ا 0-0 0 
(العتق: 1 أعظم) لكل واحدٍ غير الاأول: إحدى عشرة زائدة؛ 
سِئْسئّة"' وجناحان» وأربع زوائد مفصلية شاخصة إلى فوق» وأربع إلى 


مفتوحة فيهماء وإ صبع باتباع الكسرة الكسرة » و صبع باتباع الضمة الضمة وأصبع 
بفتح الهمزة وكسر الباء) . مختار الصحاح » مادة: (صبع) (ص: «(Vo‏ وانظر: 
الصحاح »)۱۲٤۱/۳(‏ المصباح المنير .)١۳۲/۱(‏ 

)١(‏ (السلاميات): بفتح الميم عظام الأصابع واحدها: (سلامى) وهو اسم للواحد 
والجمع أيضًا. وقال الأطباء حديثا: السلامي أحد عظام أصابع اليد أو القدم في 
الحيوانات الفقارية. تصنف السلاميات (أو السلامى) على أنها عظام مستطيلة› 
وتقسم إلى: سلاميات دنيا: تتمفصل مع مشط اليد أو مشط القدم. سلاميات وسطى: 
تقع بين الدنيا والقصوى (غير موجودة في إصبع الإبهام) . سلاميات قصوى: النهاية 

(۲) قال ابن النفيس: «إن الإنسان إنما احتيج أن تكون يداه على ما نصفه من إحكام 
التركيب» وكثرة جهات الحركات؛ لأن ملبسه ومأكله وسلاحه كل ذلك صناعي 
فيحتاج أن يكون له تمكن من مباشرة أعمال الصناعات أكثر من غيره» وعمله بذلك 
أكثره باليدين فيجب أن تكون يداه أكثر إحكامًا وتفنتا في الحركات من سائر أنواع 
الحيوان. وأصابع الإنسان إن لم تكن ذوات عظام لم تكن قوية على الأعمال.. 
الخ». ثم شرع في تشريح الأصابع . انظر ذلك مفصلا في في (شرح تشريح القانون) 
(تشريح الأصابع) .)188/١(‏ 

ابرق (السناسن): رؤوس الفقار المحددة الواحد سنسن وسنسنة » وهي: رؤوس الفقار. 


00 


©5 5 علم التشريح $ 
أسفل » ولكل جناح: شعبتان ودائرة"". 


)١(‏ «تختلف الحيوانات فى العنق فبعض الحيوانات لا عنق له كالسمك والفيل» ونحو 
الف ئ الور ات الى لا تعربت لها ها ن هك التعيراقائة ل حا نا إل 
اليم اا العروك» فل س ا إلى ار إلى ت اه 
وبعض الحيوان له عنق» وكل حيوان يحتاج أن يصوت بفمه؛ لأن هذا الحيوان 
يحتاج إلى خزانة يتجمع فيها هواء كثير ثم يخرج منها جملة بقوة في منفذ طويل 
صلب ضيق في آخره ثم يفضي إلى فضاء بحيط به جرم صلب وذلك الفضاء ضيق 
الآخرء ثم ينفصل منه الهواء إلى فضاء الفم» فيحدث من ذلك الصوت فالخزانة هي 
الرئة وهي إذا انقبضت بتحريك الصدر لهاء انفصل منها الهواء بقوة» ونفذ في قصبة 
الرئة» وهي جرم صلب حتى إذا قرعها الهواء الخارج بقوة حدث من ذلك صوت› 
ثم يحتبس ذلك الهواء في هذه القصبة لأجل ضيق فمهاء ويخرج منها بقوة لأجل 
ضيق ذلك الفم» فينتشر في فضاء الحنجرة» وهي أيضًا من جرم صلب فيتم بذلك 
تكون الصوت» ثم ينفصل عن الحنجرة بقوة لأجل ضيق فمها أيضاء فيحصل في 
فضاء الفم» وبذلك يكمل ويحسن وهناك ينفصل إلى مقاطع محدودة» ومقصورة 
تتألف منها الحركات والحروف ومن ذلك تتألف الكلمات للإنسان فلذلك تكون 
القصبة مع الحنجرة بمنزلة البوق في التصويت» وهذه القصبة مع الحنجرة لا يمكن 
أن يقوم بها فقط العنق وإلا لم يمكن إقلالها للرأس» فلا بد مع القصبة من عظام 
أخر يكون المجموع ذلك العنق. 
فلا بد وأن تكون هذه العظام هي التي ينفذ فيها النخاع فإنه لو كان في العنق عظام 
أخر لغلظ جدا وثقل» والعظام التي ينفذ فيها النخاع هي عظام الفقار. 
فإذا العنق إنما يتقوم بهذه العظام» وهذه العظام سبعة ؛ لأن الإنسان يحتاج كثيرًا أن 
يطأطىء رأسه وبعض عنقه إلى قدام في حال إرادته النظر إلى أمام رجليه ونحو 
ذلك» وإنما يمكن ذلك بأن يكون e‏ العنق إلى خلف» وإنما يمكن ذلك 
إذا كان هذا الميل بتدريج فلو مالت حينئذ إلى خلف فقرة واحدة دون ما يجاورها 
لزم ذلك انقطاع النخاع هناك وخروج تلك الفقرة عن وضعها الطبيعي» وكان ذلك 
لها كالخلع فلا بد ون يكون هذا الميل بتدريج وإنما يمكن ذلك بأن تكون مع الفقرة- 


۳۰١ 
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المائلة كثيرًا فقرتان مائلتان معها قليلًا وإحداهما فوقها والأخرى تحتهاء فلا بد وأن 
يكون المائل إذا إلى قدام غير هذه الثلاثة» ولا بد وأن يكون من كل جهة أعني فوق 
وأسفل أكثر من واحدة» فإن ميل الواحدة لا يمكن أن يكون أزيد من ميل الثلاثة إلى 
خلف فلا بد وأن تكون اثنتان من فوق واثنتان من أسفل» فلذلك لا بد وأن تكون 
فقرات العنق سبعاء وتحتاج أن يكون للعنق حركات متفننة إلى جهات كثيرة ليسهل 
للإنسان تحريك رأسه إلى الإشراف على أكثر بدنه وإنما يمكن ذلك بأن يكون في 
العنق عضلات كثيرة وأوتار وأعصاب» وتحتاج هذه إلى عروق وشرايين كثيرة 
فلذلك لا بد في العنق من ذلك كله» ولا بد وأن تكون زوائد فقار العنق غير معاوقة 
عن كثرة هذه الأعضاء وإنما يمكن ذلك بأن تكون سناسنها صغارًا وأجنحتها منقسمة 
إلى قسمين ليمكن دخول هذه الأعضاء بينها. 

وكذلك ينبغي أن تكون في أجنحتها ثقوب وتنفذ فيها هذه الأعصاب حتى لا تضيق. 
قوله [يعني الشيخ الرئيس في (القانون)]: ولما صغرت سناسنها جعلت أجنحتها 
كبارًا ذوات رأسين مضاعفة العرض بانقسام الأجنحة إلى قسمين ليس تضعيف 
الجناح » فإن ذلك يزيد في الثقل» وهو غير مطلوب ها هنا بل الغرض حدوث الفرج 
فيهاء حتى لا يعاوق نفوذ ما تحتاج أن ينفذ هناك من العروق والأعصاب ونحوهماء 
وأيضًا فإن عظم السنسنة إذا كان مؤديًا إلى انكسار الفقرات الرقاق فعظم الأجنحة 
كذلك أيضاء وأيضًا صغر السنسنة لا يلزمه كبر الجناح . والله ولي التوفيق) تشريح 
- 49). وهذه صور توضيحية لتشريح الرقبة والحنجرة: 


A ion 


0 
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[الترقوة] 


يد عَظمَانِ) كينا خلو عند النحر» تنفل فيه العروق الصاعدة 
إلى الدماغ والعصب النازل منه» ويتصل برأس الكتف» فيرتبط به . 


)١(‏ تقدم ضبطها وبيان معناها. 

(۲( «قال جالينوس: إن اتصال هذا العظم بالقص هو بمفصل سلس . وهذا مشكل» فإن 
المفصل إنما يخلق سلسًا إذا احتيج أن يكون لأحد عظميه وحده حركة ظاهرة 
وحده» وذلك مما لا يحتاج إليه ها هنا ولا نشاهد له هذه الحركة فوجب أن يكون 
مفصلاه» وهما اللذان عند طرفيه موثقين ليكون التركيب أقوى وأحكم. 
وأما هيئة هذا العظم فهو أنه كأنه قوس صغير من دائرة عظيمة » ويكون في أو له عند 
القص مستديرًاء وإذا قرب الكتف أخذ فى الاستعراض» وهناك يكثر تحدبه إلى 
الخارج والظاهر أن اتصاله بالقص بلزاق» 1 لم أجد فيه زائدة من شأنها أن تدخل 
في نقرة» وأما اتصاله بالكتف فسنذكره في (تشريح الكتف) [انظر: (ص: 
))]... 

قوله: [أي: ابن سينا في (القانون)] يخلي عند النحر بتحديبه» وفي بعض النسخ: 
(بتقعيره) والكل جائز؛ لأنه هناك يتحدب إلى خارج ويتقعر إلى داخل. والله ولي 
التوفيق» . تشريح القانون »)١1١9/1(‏ القانون .)٦١/١(‏ 
وقال الأطباء حديثًا: في تشريح جسم الإنسان تصنف الترقوة كعظم طويل يشكل 
جزءًا من حزام الكتف (حزام الصدر). 
وتأخذ الترقوة اسمها من الكلمة اللاتينية (01277161113) التي تعني (مفتاح صغير) ؛ 
وذلك لأنها تدور حول محورها كالمفتاح عندما يكون الكتف مبعد عن الجذع 
(يمكن جس هذه الحركة بواسطة اليد المقابلة لليد المبعدة). 
عند بعض الأشخاص » وخاصة الإناث اللواتي قد يملكن قدرًا أقل من الشحم في 
هذه المنطقة» فإن موضع العظم مرئي بشكل واضح حيث يشكل نتوءًا على الجلد. 
الترقوة عظم مزدوج منحني قصير يربط الذراع (الطرف العلوي) مع الجسم 
(الجذع) » تتوضع مباشرة فوق الضلع الأولى. 

۳۳ 


تعمل الترقوة كتحويلة أو وصلة تحفظ عظم الكتف في موضعه حتى تتيح للذراع أن 
تتدلى بحرية. 
تتمفصل الترقوة في الإنسي مع قبضة القص (عظم الصدر) بواسطة المفصل القصي 
الترقوي. أما في نهايتها الوحشية فتتمفصل الترقوة مع أخرم لوح الكتف بواسطة 
المفصل الأخرمي الترقوي . 
وللترقوة نهاية إنسية مدورة ونهاية وحشية مسطحة. في النهاية القصية الهرمية الخشنة 
تشكل الترقوة قوسا نحو الوحشي والخلف يمتد على نصف طولها تقريبًا» ثم تشكل 
قوس خلفية ناعمة تتمفصل مع ناتئ الكتف (الأخرم). 
تملك النهاية المسطحة الأخرمية ‏ التى تكون أعرض من النهاية القصية - سطحًا 
beles BEES Ol‏ 
وتكون هذه الملامح السطحية مناطق ارتباط لأربطة وعظام الكتف . تقوم الترقوة بعدة 
مهام فهي: تقدم دعمًا صلبًا للكتف والطرف. ويؤدي هذا الترتيب إلى حفظ الطرف 
العلوي (الذراع) بعيدا عن الصدر ليتمتع بأقصى مدى ممكن من الحركة. 
تغطي القناة الرقبيةالإبطية (ممر بين العنق والذراع)» التي تشكل ممرًا للعديد من 
التراكيب والبنى الهامة. تنقل الضغوط والتأثيرات الفيزيائية من الطرف العلوي إلى 
الهيكل العظمي المحوري. ومع أنها تصنف كعظم طويل لكن الترقوة لا تملك لبا 
(نقي عظم) كبقية العظام الطويلة عظام طويلة» عظم طويل وتتركب من عظم 
إسفنجي إضافة إلى قشرة من عظم مكتنز. ويذكر أن الترقوة عظم أدمي يشتق من 
عناصر تابعة أصلا للجمجمة. وهذه صور توضيحية: 


(الترقوة اليمنى) منظر سفلي ومنظر علوي : 
٤‏ 


59 5 علم التشريح $ 
[الصدرٌ] 
ه 57 000 0 
(الصدر: سَبْعَة) اعظم من عظام العنق » لها سناسن كبار» وأجنحة 
غلاظ » وله أيضا: فقر أربع بسناسن » وأجنحة دونهاء وخامسة بلا جناح”'". 


1 
N‏ 
)١(‏ قال ابن النفيس: «لما كان التنفس إنما يتم بانبساط يجذب معه الهواء لاستحالة 
الخلاء وانقباض تندفع معه فضول الروح وما يسخن من الهواء الوارد لأجل ضيق 
المكان واستحالة تداخل الأجسام فلا بد من عضلات تفعل ذلك» ولما كان الغرض 
بالصدر أن يكون وقاية لما يحويه من القلب والرئة ونحوهما من الأعضاء الكريمة لم 
يمكن أن تكون عظامه بحيث تزول عن مواضعها عند هذه الحركات» وإلا كان يكون 
تركيبه واهيّاء فلا بد وأن تكون هذه الحركات عسرة؛ فلذلك لا بد وأن تكون 
بعضلات كثيرة جداء وخصوصاً وهذا المتحرك وهو الصدر عضو عظيم» وهذه 
العضلات منها ما ينبسط فقط» ومنها ما ينقبض فقط» ومنها ما يفعل الأمرين». ثم 
شرع في بيان ذلك.. انظر ذلك مفصلا في (تشريح القانون) :»)50١5-- 7١ 5/١(‏ 
القانون (١/لاه‏ -08). 
وفي (القانون): «فقار الصدر هي التي تتصل بها الأضلاع فتحوي أعضاء التنفس 
وهي إحدى عشرة فقرة ذات سناسن وأجنحة» وفقرة لا جناحان لها فذلك اثنتا عشرة 
فقرة» وسناسنها غير متساوية ؛ لأن ما يلي منها الأعضاء التي هي أشرف هي أعظم 
وأقوى وأجنحة خرز الصدر أصلب من غيرها؛ لاتصال الأضلاع بهاء والفقرات- 


۳.0 


السبعة العالية منها سناسنها كبار وأجنحتها غلاظ ؛ لتقي القلب وقاية بالغة فلما ذهبت 
جسومها فى ذلك جعلت زوائدها المفصلية الاير قصارًا عراضًا وما فوق ذلك 
دون العاشرة» فإن زوائد المفصلية الشاخصة إلى فوق هى التى فيها نقر الالتقام» 
والشاخصة إلى أسفل يشخص منها الحدبات التي تتهندم في التقر وسناسنها تنجذب 
إلى أسفل . ا 0 

وأما العاشرة فإن سناسنها منتصبة مقببة» ولزوائدها المفصلية من كلا الجانبين نقر بلا 
لقم فإنها تلتقم من فوق ومن تحت معاء ثم ما تحت العاشرة فإن لقمها إلى فوق 
ونقرها إلى أسفل وسناسنها تتحدب إلى فوق ..). القانون (١/لاه‏ - .)٥۸‏ 

وقال الأطباء حدقا : القفص الصدري (بالإنجليزية: ©286© 16ع11013') جزء من 
الهيكل العظمي البشري يتكون الهيكل العظمى عند الإنسان من الهيكل المحوري› 
والهيكل الطرفي حيث نجد ان الهيكل المحوري يتكون من العمود الفقري » والقفص 
الصدري » والجمجمة. 

القفص الصدري عند الإنسان يتكون من )١١(‏ زوج من الأضلاع التي يرتبط الجزء 
الخلفي منها بالعمود الفقري . 

العشرة أزواج الأولي من الضلوع تتصل من الأمام بعظمة القص. 

الأضلاع الستة الأولى تتصل مباشرة بالقص فيما تتصل الأضلاع الأربعة ال ا 
بعظمة القص عن طريق غضروف الضلع السابع . 

الزوجان السفليان السائبان يسميان بالضلوع العائمة. يتكون عظم القص من ثلاثة عظام 
ملتحمة مع بعضها. وظائفه: حماية القلب والرئتين» والمساعدة في عمليتي الشهيق 
الرفير + خماية الاوعية الدهوية الرئيسية والكبد والطحال والكلى ٠‏ وهذه صورة توضيعية: 


عظم لوج اكد 
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[الطَّهر]‎ 


(الظهة: د سَبْعَ عَشْرَةَ ة فَقَرَة)» وهي عظمٌ في وسطه ثقبٌ» وقد يكون 
لها: أربع زوائد» أو ست» أو ثمان» وما كان منها إلى فوق أو أسفل 
فشاخصة» أو يمنة أو بسرة فأجنحة » أو خلف فسناسن » واحدها: سنسن 


كمد المهملتين 0 


)١(‏ «السنسن ‏ بالكسر -: العطش . حرف فقار الظهر وطرف الضلع التي في الصدر (ج) 
سناسن . ويقال: جاءت الريح سناسن» أي: على وجه واحد وطريقة واحدة. 
(السنسنة) رأس المحالة حرف فقار الظهر وطرف الضلع التي في الصدر (ج) 
507 
وقيل: السنسن: رأس عظام الصدر». انظر: المعجم الوسيط »)554/١(‏ تاج العروس » 
مادة: (سنسن) (7"/6؟)» الصحاح (5151/5)» لسان العرب (570/17). 
وفي (تشريح فقار الظهر ومنافعها) قال الشيخ الرئيس: فقار الظهر هي التي تتعلق بها 
الأضلاع... إلى آخره. الشرح قوله: (فلما ذهبت جسومها في ذلك جعلت زوائدها 
المفصلية قصارًا). السبب في قصر هذه الزوائد ليس لإذهاب الجسوم في الأجنحة 
والسناسن» بل أن تكون مفاصل هذه الخرزة إلى سلاسة ماء فإن الحاجة إلى حركة 
أعلى الظهر أكثر كثيرًا من الحاجة إلى حركة أسافله. 
قوله: (فذهب الشيء الذي كان لأن يصرف إلى الجناح في تلك الزوائد) هذا الكلام 
أيضًا عجيب ؛ فإن المقدار المعد لكل فقرة من المادة ليس يجب أن تكون على قدر 
معين حتى إذا صرف بعضه في شيء بقي الباقي عاريا عن شيء آخرء والسبب في 
أن الفقرة الثانية عشرة بلا جناح هو أن يكون الإنسان خصر فهذا محسن للصورة؛ 
ولأن تقليل الآلات إذا أمكن كان أولى وهذه الفقرة غير مضطرة إلى جناح ؛ لأن الضلع 
الذي يتصل بها صغير جداء والله أعلم بغيبه) . شرح تشريح القانون .)٠١٤/١(‏ 
وقال الأطباء حديثا: الظهر هو الجزء الخلفي والمتوسط من الجسد. يوجد فيه 
العمود الفقري والحبل الشوكي . 5 

۷ 
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ا 
0 ا ضلعا) يدخل في كل واحد منها: زائدتان في فقرتين 
غائرتين في كل جناح» والسبعة العليا من كل جانب تسمى: أضلاع 
الد والوسطيان اكير واطول» والاطراك أف 


= وكتب الدكتور أحمد البوعيسى استشاري جراحة العظام وعظام الاطفال رئيس قسم 
العظام مستشفى الملك فهد بالهفوف أن يتكون العمود الفقري من [7"] فقرة تشدها 
ببعض أربطة قوية من الأمام والخلف. ويمر داخل الفقرات الحبل الشوكي الذي 
يعطي تفرعاته للأعصاب الظهرية التي تخرج بين الفقرات. وبين كل فقرة وأخرى 
هناك ما يسمى بالقرص الغضروفى الذي يعمل بمثابة ماص للصدمات» ويمكن 
الفقرات من الحركة. ۰ 
كذلك ترتبط الفقرات بمفاصل من الخلف وتساعد في استقرار العمود الفقري أثناء 
الحركة. يتكون العمود الفقري من [ه] أجزاءء [۷] فقرات عنقية» وهي الأصغر 
لكنها تتكون من العظام الأكثر صلابة من بقية الفقرات؛ لتحمل حركة الدوران. 
[11] فقرة صدرية» وهي أكبر من العنقية » وتتصل بالأضلاع بعددها. [0] فقرات 
قطنية » وهي الأكبر حجمًا أعلى ارتفاعا. ينتهي النخاع الشوكي بين الفقرة الثانية 
والثالغة. [ه] فقرات عجزية متصلة ببعضها عضميا. ]٤[‏ فقرات تكون بقايا 
العصعص . وهذه صور توضيحية: 


1 العيود الفتري 
/ 
ارات المقية (الأرلى إلى السايمة) 
a esir‏ 3 


6 
/ 5 7 
u N‏ التقرات الصدرية (الأولى إلى لثانية عشر)... 74 
سییر أمركيو) لاطا الرياطات : 
u.‏ 1 
8 ا ر 04 4 
١ ١‏ : وا المفاصصمل ١‏ 
توس )|| ع السطحية ل ر 
ا ١‏ . 
NAN ™‏ أ 
اوم اترات التیة (الألى إلى الغاس | 
ان 2 
| 7 
1 3 


النقرات العجزية (الأولى إلى الغامسة) ال 


الفقراتٍ 
Venter se‏ 0 
عددها 7 


: 


الربييبة رعرع 


الغقرات الصدرية 
Thoracic Vertebrae‏ 
عددها 12 


AY 


7 


2-5 


الفقرات القطنية 
Lumbar Vertebrae‏ 
عددها 5 


العجز Sacrum‏ 
عبارة عن5 قفر ات 


3 الشغصخّص ×0۷ 
1 عبارة عن 4 فقرات فلتحمة 


)١(‏ انظر ما يتعلق من المنافع بالأضلاع نفسها وما يتعلق بعددها في (تشره يح القانون) 
»)٠٠۹/١(‏ وانظر: القانون .)٥۹ /١(‏ وقال الأطباء حديثًا: الضلع هو أحد عظام- 


۳۸ 
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5 من ات ف ہے أكند. الفقارات” هدما .وأودتها 


00 


القفص الصدري في الإنسان» ويوجد (4؟) ضلعا في الإنسان بحيث يكون هناك 
)١١(‏ زوجا من الضلوع على كل جانب من جانبي الجسم. وظيفة الاضلاع: حماية 
الرئتين» القلب وبقية الاحشاء الداخلية في داخل الصدر. تقسيم الاضلاع في 
الإنسان: أول سبعة أزواج من الاضلاع تسمى (الأضلاع الحقيقية). وهي متصلة 
بسشكل مباشر بعظم القص. أزواج الاضلاع الثلاثة التالية تسمى (بالأضلاع 
الكاذبة)» وهي تتصل بعظم القص بواسطة غضروف» آخر زوجين من الاضلاع 
تسمى (الأضلاع السابحة)» وهي متصلة بالعمود الفقري ولا تتصل بعظم القص. 
بين الأضلاع يوجد عضلات» أوعية دموية وأعصاب. أجزاء الضلع: رأس الضلع: 
وهو نهاية الضلع القريبة إلى العمود الفقري. المفصل الضلعي الفقري: وهو مكان 
تمفصل رأس الضلع مع الفقرة الصدرية. عنق الضلع: وهو جزء الضلع المسطح 
الذي يمتد على جانب جسم الإنسان. الحديبة الضلعية: وهو نتوء في السطح الخلفي 
للضلع ٠‏ زاوية الضلع: وهو المكان المنحني في الضلع . الثلم الضلعي: وهو شق بين 
السطح الداخلي للضلع وبين والحافة السفلى للضلع . ينفصل التجويف الصدري عن 
البطن بواسطة الحجاب الحاجز الذي إذا تقلص أدى إلى انخفاض الضغط داخل 
التجويف الصدري وبالتالي الشهيق. وهذه صورة توضيحية: 


2 


ل 


|| 
١ 


| 


العجز (باللاتينية: 536111112 05): عظم كبير مثلث الشكل » يقع في قاعدة العمود 
الفقري في الجزء الخلفي العلوي من الحوض » ومتموضع بشكل يشبه الإسفين بين 
العظمين الوركيين » ويرتبط في الأسفل مع العصعص »› وفي الأعلى مع الفقرة القطنية 
الخامسة: 


۳۰۹ 
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(وعظمى العائة ) أحدهما: يمنة ) والاخن: يسرة » يتصلان قوج الوسط 
بمفصل موثق » وهما كالأساس لجميع العظام الفوقية» والمؤخر منهما عليه 
المثانة » والرحم» وأوعية ال 

(الرّجل: فَخذ): وهو أعظم عَظم في البدن أعلاه في حق الورك » وفي 
أسفله: زائدتان ؛ لأجل مفصل الركبة. 

1 ع ع ع 

(وسَاق) كالساعد» عظمان: أكبر» واصغر فى رأسه نقرتان فيهما: 
E‏ !"يوق ly‏ 

(وقدَم)!*): عظامه: ستة وعشرون عظلما» (من كَعْبٍ) واسطة بين 


)١(‏ صورة توضيحية: 


(۲) في (د) [ب: :]1٠‏ «الفخذين». ۰ 
)۳( 


منوء 
رمد سسب lateral‏ 
ndyle 5 FF condyle‏ 
تتوء ا 
head of‏ 
/ رفس ھاںuطfi‏ 
عظمة قصبة الساق عظمة الشذ 
ونطة 4 اب fibula‏ 
(shinbone)‏ 
عضم الكعب الأنسى ] 
لهأك 26 | أعظم الكعب الوحشى 
lateral / malleolus‏ 
malleolus,‏ 


سكسل 

(:) القدم: هي العضو الواقع في نهاية الساق» والتي يقف عليها الإنسان.. والتي هي 

أدنى جزء من الهيكل العظمي عند الإنسان» تقع أسفل الساق» لذلك تكون القدم 
القاعدة التي يستقيم عليها الجسم ومن هم أجزاءه . 


1۰ 
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الساق والعقب» أوله ا الطرفين النابتين من القصبتين للساق » يحتويان 
عليه من جوانبه › وطرفاه من نقرتين في العقب . 
صف واحد» وعظامه ا ؛ 


(ومشط): عظامه خمسة متصلة بالأصابع » رو خمسَة أصابع)”": 


)١(‏ في (د) [ب: :]4١‏ «من»). 

(۲) تتكون قدم الإنسان من [1؟] عظمّاء هذه العظام هي: عظام رسغ القدم مكونة من 
سبعة عظام أو (عظام العرقوب)» مشط القدم: مكون من خمسة عظام» سلاميات 
القدم الأربع عشرة أو (عظام أصابع القدم)» أما عظام الرصغ والتي تشكل عقب 
القدم » والجزء الخلفي من ظهرهاء فهي: 
عظم الكاحل (أو القعب)» عظم العقب»› العظم الزورقي» العظم البردي. (أى 
المكعبي)» العظام الإسفينية الثلاثة (أو العظام الوتدية الثلاثة) » توصل عظام المشط 
العظام الوتدية والمكعبي بالسلاميات» فتشكل الجزء الأمامي من مشط القدم. 
وللإصبع الكبير سلاميتان» ولكل من الأصابع الأخرى ثلاث. 


الستقم انز عى 2 ا 3 
الم انرم 
ا 1 ١ ١‏ ا 
1 رسن إا ا ا 
م 4 ا 11 ت 


عظام الرسغ: ۸ - العقب 8 - الكاحل © - النردي (1 - الزورقي 
€ 8 - 6 الإسفينيات 
(۳) قوله: «الرجل: فخذ وساق وقدم من كعب وعقب ورُسغ ومشط وخمسة أصابع» 
ساقطة من (م) [أ: .]١١‏ 


۳۱١ 
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الإبهام من سلاميتين › والبواقي من ثلاثة . 


(فرع) 

[الغضروف | 

فيما دون العظم: (العْضروف» أليَنُ منَ العَظم)» فينعطف › (وأضلبُ 
مِنْ غَيْرِهِ) أي: سائر الأعضاء» ومنفعته: إيصال العظام بالأعضاء اللينة ؛ لئلا 
وأذى اللق بميخاورة الصاب اوراس 
[العصب| 

(العصَبّ): جسم (أبْيَض لدن) ليّن» (صَعْبٌ الانفصال) للدنهء 
(سَهْلَ الانعطافف) ؛ للينه. 

منفعته: إتمام الحس والحركة للأعضاء. 


[الوتر] 
(الوتر)": جسم (ينبت بين أطرافي الحم به الِفْصَل)» وعبارة 


)١(‏ الوتر (200ع'1): هو شريط متين من الأنسجة الضامة الليفية التى تربط عضلة 
معينة بجزء آخر من الجسم ء عادة إلى عظم معين» (في حالات معينة يربط عضلة 
بعضلة أخرى)» ويمتاز الوتر بقدرته على تحمل الضغط › تتشابه الأوتار مع الأربطة 
والأسفقة من حيث مبناهاء يقوم الوتر بنقل القوة الميكانيكية الناتجة عن تقلص 
العضلة إلى العظم؛ إذ يكون أحد أطراف الوتر متصلا بإحكام بألياف العضلة بينما 
يتصل الطرف الآخر بالعظم » تتركب الأوتار من أنسجة ضامة ليفية تتكون بالأساس 
من خلايا مغزلية الشكل تدعى الخلايا الليفية ومن ألياف كولاجينية » تلتصق الأوتار 
بالعظم بواسطة ألياف كولاجينية تستمر في مسندة العظم » وتعزى قوة الشد الكبيرة- 


۳1۲ 
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قارفا هه العضيء ا(تعيل بِينَ العظام) ؛ إذ لا يمكن اتصالها بالعصب؛ 
للطفه وصلابتهاء ولا بد مع الرباط ؛ لعدم زيادة حجمه به امد ع 
ذلك. 


|[ العضل ] 


(العضل): - بفتح العين المهملة والضاد المعجمة - جمع: عضلة 
(لشكة الد رة من لحم وعضصب وأوتار)» وقد عرفتهاء (وَرِباطات): 
وهي أجسام تشبه العصب لا حس لهاء ورأيت في كلام بعضهم: هي كل 
لحمة غليظة منتبرة» أي: ناتئة» كلحمة الساق والعضد7(". وفي حديث 
النسائي: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه)0"© وفي لفظ له: «إلى أنصاف 


ا 


= للأوتار إلى وفرة ألياف الكولاجين المعروفة بقوتها ومتانتهاء وهي ضرورية لنقل 
وتحمل الشد الناتج من تقلص العضلة لأداء حركة. 

.]1٠ «زيادة» ساقطة من (د) [ب:‎ )١( 

00 


2 


() أخرجه أحمد في (المسند) [/7801] » وصححه الألباني في صحيح الجامع .]47٠0[‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجة [510]» ومالك في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) 
[۱۹۱۳]» وأحمد »]١١١١8[‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) »]۲٤۸۲۱[‏ وصححه 
الألباني في تخريج مشكاة المصابيح [71] » وأخرجه أبو داود ]5٠97[‏ عن أبي 
سعيد الخدري و بلفظ: «إزرة المسلم إلى نصف الساق»» وأورده الهيثمي= 


1۳ 
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اوه 2 
[العرّؤق] 
ع 5 5 
(العرّؤْقَ) قسمان: (صَوَارِبٌء وَهِيَ الشْرَابِيْنُ) جمع شريان - بكسر 
ال المعجنة وسكوة الزاء وف سء انها من .القلب» وما 
ترويح القلب» ونفض البخار عنه 


0 ر 


(وَغَيْرّهَا) أي: غير ضوارب » وَحِيَ (آوردة) جمع: وریا ونباتها 


= في (المجمع) ]۸٠٠١[‏ عن أنس يه بلفظ: «الإزار إلى نصف الساق أو إلى 
الكعبين لا خير ذف فى أسفل من ذلك»» وقال: «رواه أحمد» والطبراني في الأوسط› 
ووجال أحمد رجال الصحيح) . 

)١(‏ «الشريان والشريان بالفتح والكسر ‏ واحد الشرايين» وهي العروق النابضة ومنبتها 
من القلب». انظر: لسان العرب» مادة: (شرن) 2)570/١(‏ ومادة: (شري) 
(:1//ا؟:ة). 

(؟) «وأما أرطب ما في البدن» فالبلغم ثم الدم ثم السمين ثم الشحم ثم الدماغ ثم النخاع 
ثم لحم الثدي والأنثيين ثم الرئة ثم الكبد ثم الطحال ثم الكليتان ثم العضل ثم 
الجلد. هذا هو الترتيب الذي رتبه (جالينوس)). القانون .)۲۳/١(‏ 

(۳) ذكر ابن النفيس في بيان صفة الأوردة خمسة فصول. انظر: تشريح القانون 
»)۳٠۹/۱(‏ وانظر تشريح الوريد »)۳٠۳/١(‏ وانظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن 
القيم (ص: 55 7). ودوران الدم في البدن من الأوردة إلى الشرايين» ومن الشرايين 
إلى الأوردة. وفى (القانون) :)۳۷/١(‏ «الأوردة: وهى شبيهة بالشريانات ولكنها 
نابعة اهن الكبد وساكنة والتوزع الدم على أعضاء البدن». - 
وقال الأطباء حديثا: (الوريد الرئوي) وعاء دموي في جهاز الدوران ينقل الدم من 
الرئتين إلى الأذين الأيسر في القلب» ولدى الإنسان أربع أوردة رئوية» وعلى غير 
المألوف تنقل الأوردة الدموية الدم المؤكسد في حين الشرايين الرئوية الدم غير 
المؤكسد» حيث أن أغلب أوردة الجسم تتولى نقل الدم غير المؤكسد. 5 

1€ 
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وكان ابن النفيس أول من اكتشف الأوردة الرئوية وعرف وظيفتها قال: «فلا بد أن 
يكون هذا الدم إذا لطف نفذ في الوريد الشرياني إلى الرئة لينبث في جرمها ويخالط 
الهواء» ويصفى ألطف ما فيه» وينفذ إلى الشريان الوريدي ليوصله إلى التجويف 
الأيسر من تجويفي القلب..2. شرح تشريح القانون .)۲۹۳/١(‏ وهذه صورة توضيحية: 


الدورة الدموية الصغرى اللثريان الروي الإيمن 
الريان الرئوي الايسر 


هم 
اه 
CD‏ الوريد الرتوي الإيمن 

الوريد الرنُوي الاير 

الإذين الإيسر 


الإذين الايمن 


البطين الايمن 
البطين الاير 
عضلة القب 


وتعرف دورة الشريان التاجي بأنها دورة الدم في الأوعية الدموية لعضلة القلب» ومن 
ثم تعرف الشرايين التي تنقل الدم المحمل بالأوكسجين إلى عضلة القلب ب 
(الشرايين التاجية). أما عن (الأوردة التاجية) فهي الأوعية الدموية التي تنقل الدم 
الخالي من الأوكسجين من عضلة القلب. كما تسمى الشرايين التي تقع على سطح 
القلب (بالشراييين الفوقية). وفي حالة سلامة هذه الشرايين فإنها قادرة على تنظيم 
تدفق الدم في الشريان التاجي تبعًا لمدى احتياجات عضلة القلب بشكل تلقائي . 
وعادة ما تتأثر هذه الأوعية الضيقة نوعا ما بتصلب الشرايين » ويكمن الخطر الحقيقى 
عند انسدادها حيث قد يؤدي الأمر إلى حدوث ذبحة صدرية أو نوبة قلبية. ويشار 
إلى الشرايين التاجية التي تعمل في عمق عضلة القلب (بالشرايين القلبيه الداخلية). 
كما يمكن تصنيف. هذه الشرايين بأنها (نهاية الذورة الدموية) » حيث أنها تمثل 
المصدر الوحيد لتغذية عضلة القلب بالدم» وبما أنه لا يوجد الكثير من الدم الزائد 
فبمجرد انسداد هذه مي مهد الخطورة. وهذه صورة توضيحية: 
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9 ع بيج 
[المّخم] 


(الشَّحْم)'": وهو أَرْطَبُ أعضاء البدن» جُعِلَ ؛ (لتَنْدِيَةِ الْعْضْو 
المجاور) له. 


ا 


ST 


[الجلد] 
(الجلدٌ: E‏ ادن ۽ وهو أعدل 
ان ف جلت الله السّبَابَةَّ» ثم جلد“ سائر الأنامل» ثم جلد 


)١(‏ «(الشحم) معروف» والشحمة أخص منه» و(شحمة الأذن) معلق القرط» و(رجل 
مشحم) كثير الشحم في بيته» و(شحيم) أي: سمين» وقد شحم من باب ظرف» 
و(شحم فلان أصحابه) أطعمهم الشحم» وبابه قطع » فهو شاحم» والشحام) بائعه» 
و(رجل شحم) يشتهي الشحم» وبابه طرب». مختار الصحاح » مادة: (شحم) (ص: 
5"”». وانظر: لسان العرب (۳۱۹/۱۲). 

(۲) قال في (القانون) :)۳۷/١(‏ (ثم الأغشية» وهي أجسام منتسجة من ليف عصباني 
غير محسوس » رقيقة الشخن » مستعرضة تغشى سطوح أجسام أخر وتحتوي عليها 
لمنافع » منها: لتحفظ جملتها على شكلها وهيئتهاء ومنها: لتعلقها من أعضاء أخر 
وتربطها بها بواسطة العصب » والرباط التي تشظى إلى ليفها فانتسجت منه كالكلية من 
الصلب » ومنها: ليكون للأعضاء العديمة الحس في جوهرها سطح حساس بالذات 
لما يلاقيه وحساس لما يحدث فيه الجسم الملفوف فيه بالعرض . وهذه الأعضاء مثل 
الرئة والكبد والطحال والكليتين فإنها لا تحس بجواهرها البتة لكن إنما تحس الأمور 
المصادمة لها بما عليها من الأغشية » وإذا حدث فيها ريح أو ورم أحس)»). 

(۳) في (ه) [أ: ٤١‏ ]: «الجلد له عصبي له حس كثير يستر البدن». 

)٤(‏ في (ه) [أ: ٤١‏ ]: «جلدة»). 


5715 
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الراحة» ثم TS‏ 


)١(‏ الجلد العضو الذي يغطي الجسم البشري» وأجسام كثير من الحيوانات الأخرى. 
ويقوم الجلد في الإنسان بحماية الجسم من خلال عدة طرق: من ذلك أن الجلد 
يكاد يكون مقاومًا للبلل تمامّاء كما أنه يمنع نفاذ السوائل التي تغمر أنسجة الجسم» 
كما أن الجلد يمنع البكتيريا والمواد الكيميائية من دخول معظم أجزاء الجسم » ويقي 
الأنسجة التي تقع تحته من أشعة الشمس الضارة» بالإضافة إلى ذلك» يساعد الجلد 
في المحافظة على درجة الحرارة الداخلية للجسم عند المستويات العادية » وذلك بأن 
تقوم الغدد الموجودة في الجلد بإفراز العرق عندما يتعرض الإنسان لحرارة شديدة» 
حيث يتبخر العرق» فيبرد الجسم ؛ أما عندما يشتد البرد فإن الجسم يحتفظ بالحرارة 
عن طريق تضييق الاوعية الدموية التي في الجلد» فيقل نتيجة لذلك» مرور الدم إلى 
ا ا ا ا 
ويوجد فى الجلد كثير من نهايات الاعصاب الحساسة للبرودة والحرارة» وكذا 
النهايات العصبية الخاصة بالألم والضغط واللمس. 
والجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان» فلو نشرنا جلد إنسان ذكر يبلغ وزنه [14] كجم 
لغطى مساحة قدرها نحو: مترين مربعين. الجلد في التشريح هو الغطاء الخارجي 
الواقي للجسم. يعتبر الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان. يتكون الجلد من ["] 
طبقات رئيسية وهى: (البشرة): طبقه الجلد الخارجية. وتحتوي هذه الطبقة على 
خلايا السلا المسولة عة البشرة. (الأدمة): باطن الجلد تحت البشرة تحتوي 
على النهايات العصبية . والغدد العرقية والدهنية والأوعية الدموية والليمفاوية. نسيج 
تحت جلدي: تحتوي على الخلايا الدهنية . وهذه صورة توضيحية: 
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[الشَغر] 


ae 


(الشَّعد: لِرْئْئَةِ) كاللحية» (وَمَنْفَعَةِ) كَشّعْر الحاجب والعين» يمنعان 


تحاء الس غا" 


الْجُدَام) . وهو ضعيف 


00 


(۲( 


چ 5 E‏ م و 0 م 5 ٣‏ 7 2 
وفي ((معجم الطبراني») حديث ٠‏ (نبَات الشعر في الانف امان من 
)۲( 


(الشعر) يغطي معظم الجلد شعر دقيق » في حين أن فروة الرأس وبعض أجزاء أخرى 
من الجسم يغطيها شعر طويل» ولا يوجد شعر في راحتي اليدين وأخمص القدمين 
قط ؛ ويمتد جزء من كل شعرة تحت سطح الجلد. ويوجد هذا الجزء فيما يشبه 
الجراب» ويسمى (الجريب). وتسمى نهاية الشعرة (البصلة)» وهى الجزء الحي 
الوحيد في الشعرة» وتقع في الأدمة أو النسيج تحت الجلدي. وتنقسم خلايا البصلة 
بسرعة » مما يؤدي إلى نمو الشعر. وتحتوي خلايا الشعرة الممتدة فوق البصلة على 
نوع من الكراتين يسمى الكراتين الصلب. وهذه صورة توضيحية: 


har 
skin 
surface 
sebum 


follicle 


sebaceous 
gland 


ابن النجار عن عائشة ره . أخرجه الطبراني في (الأوسط) [1۷۲]› وأبو يعلى 
[5"74] قال الهيغمي: [۸۳۸۹]: فيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف. وابن عدي 
(١//ا/ا#)ء‏ ترجمة ]٠٠١[‏ أشعث بن سيعد أبو الربيع السمان» وأورده ابن حبان 
في الضعفاء »)۱۷۲/١(‏ ترجمة »]٠١[‏ وقال: «هذا متن باطل لا أصل له». وقال 
ابن الجوزي: «موضوع»» ونقل الذهبي عن البغوي أنه باطل» وكذا قال غيره. أسنى 
المطالب (ص: .)"١5‏ قال الشوكاني: «رواه ابن عدي عن جابر وك مرفوعاء وفي 
إسناده وضاع » وقد رواه عن أنس وإ مرفوعاء وفي إسناده أيضًا وضاع » ورواه- 


۳1۸ 
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[الظفرً] 


(الظّيه)00: مستديرٌ من عظام نة ؛ لِيتَطامَنَ7'' تحت ما يصاكها فلا 


تنصدع 3 


وجِعلّ ؛ (لِرْبنَةٍ وَتَدعِئِمٍ) للأنملة» فلا تهن عند الشد على الشيء› 


(وَإِعَانَةٍ) لْإْصْبَع ؛ ليتمكن من لقط الأشياء الصغيرة » ومن الحطك والتنقية . 
ا 


00 


(۲( 


(۳) 


عن أبي هريرة و » وفي إسناده رشدين بن سعد» وهو متروك » ورواه عن عائشة جه 
بيد وي لض سي ا 
ذكر ابن الجوزي أنها سبعة. انظر: الموضوعات» لابن الجوزي »)۱۷١ - 158/١(‏ 
اظ النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة (ص: »)١١‏ وقد ستل عنه الإمام أحمد بن 
حنبل فقال: «ما من ذا شيء) . المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص: 1( 
«(الظفر) بالضم فالسكون» و(الظفر) بضمتين» قيل: هو أفصح اللغات قرأ أبو 
السمال: (كل ذي ظفر) بالكسر» وهو شاذ غير مأنوس به؛ إذ لا يعرف ظفر بالكسرء 
هكذا قالواء وأنكر شيخنا الشذوذ ومخالفته للقياس . والظفر: معروف يكون للإنسان 
وغيره. وقيل: الظفر: لما لا يصيد» والمخلب لما يصيد كله مذكر صرح به اللحياني » 
وخصه ابن السيد في الفرق بالإنسان كالأظفور بالضم وهو لغة في الظفر وصرح به 
الأزهري...». تاج العروس» مادة: (ظفر) (579/71)» لسان العرب (017/5)» 
المحكم والمحيط الأعظم .)17/١١(‏ 
(التطامن): الانكسار والدنو. والأرض المتطامنة ‏ مثلا - التي فيها هبوط. وكل ما 
سفل أو انحنى أو كان فيه هبوط ودنو قيل له: متطامن. 
ذكر ابن سينا في (القانون) (017/1) أن للظفر أربع منافع: 
إحداها: أن تكون سندا للأئملة ٠‏ وبيان ذلك أنه لو لا الظفر لكان طرف الأنملة عند 
الشد على الشيء ينضغط ويميل إلى خارج فيهن الشد لا محالة. 
وثانيتها: التمكن من لقط الأشياء الصغيرة؛ وذلك لأن لحم الأنامل اللينة لا تقوى 
على ضبطها بخلاف الظفر . = 
۳1۹ 
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وثالثتها: التمكن من الحك والتنقية. أما الحك ؛ فلأنه يحتاج فيه إلى صلابة» وأما 
التنقية ؛ فلأنها إنما تتم بأخذ الأشياء الصغيرة عن الجلد ونحوه» وقد بينا أن ذلك 
إنما يكون بشيء صلب . 
ورابعتها: أن يكون سلاحا؛ وذلك بالخدش ونحوه. قال ابن النفيس: وأقول إن له 
منافع أخرى: 

إحداها: التمكن من حل العقد القوية. 

وثانيتها: أن يشق به بعض الأشياء» ويقطع به ما يهون قطعه» ولا يمكن ذلك بلحم 
الأنامل. 

وثالثتها: أن تكون زينة ؛ لأنه محسن شكل الأصابع ؛ إذ لو لاه لكان شكلها مستقبحًا. 
والأظفار دائمة النشوء ونشوؤها ليس في جميع الأقطار بل في طولها فقط ؛ وذلك 
لأن تكونها من الفضول الأرضية التي تدفع إلى الأطراف وما يتكون منها يدفع ما 
أمامه حتى يمتد ويطول ؛ فلذلك ترتفع الآثار التي تكون فيها كالبياض ونحوه إلى أن 
تزول بالقطع » ولو كان ذلك النشوء على سبيل الازدياد بالغذاء لما كان كذلك» ولما 
كان تكونها هو من هذه الفضول » وهذه الفضول توجد في جميع الأسنان لا جرم كانت 
تعود بعد الائتلام في جميع الأسنان. والله ولي التوفيق . تشريح القانون .)١51/١(‏ 
وقال الأطباء حديثا: «يتكون الظفر من ثلاثة أجزاء» هى: المنبت والصفيحة والفرش . 
يق اديت فحت سطم الجك عند قاغذة الطقر» ويغطي الجلد معطم المعبت إلا آذ 
جزءًا منه يكون هلالا مائلا إلى البياض يمكن رؤيته عند قاعدة الظفر. والصفيحة هي 
الجزء الصلب الخارجي من الظفر» وتتكون من طبقات كثيرة من خلايا ميتة مسطحة 
تحتوي على الكراتين» أما الفرش فيقع تحت الصفيحة. وتتكون خلايا الفرش 
والصفيحة في المنبت فتدفع الخلايا الحديثة التكوين الخلايا الأقدم تجاه طرف 
الظفر وينتج من عملية الدفع N‏ 


Nail folds 


ro fone staan mt leer‏ الث ت الظ 
e lol ite iment.‏ 1-11 الشكل ‏ ۷- طبقات الظفر 


رضلا 
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بدك في الا عا يدن عل ۰ روى ابن أي 0 
بسند صحيح عن ابن عباس 7885" قال: «كان لباس آدم #4: الظفرٌ بمَئْر 
الروك ا ا 
وَمََافِن) 20 . 


وروي أيضًا عَن السدي قَالَ: «كَانَ آدم os‏ 
هذا الجلةه :واعانة بالطقى سقف وي" 


[الدماغ | 
E‏ 5 8 و 2 1 0 و ع 6 


کو ي ت 
(فرع: الدمَاع : ابض رخو متخلخل من مخ وَشرَانات واور 


2 


وَحِجَابَيْنِ) » ورتب له: المنخران » يستنشق بهما الريح ؛ لثلا ينتن”"". قاله 


. ]۲۷ ينع عتا اس [الأعراف:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (75/7)» [8750]» وأبو الشيخ في (العظمة) .)٠١۸١/١(‏ 
وعبد بن حميد وابن المنذر.. انظر: الدر المنثور .)٤۳۲/۳(‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (5/ ٠)٠٤٥۹‏ [8755] » وانظر: الدر المنثور .)٤]١۲/۳(‏ 

(:) لفظ الدماغ يقال على معان: أحدها: الرأس بجملته فيكون مرادقًا له إلا أن لفظ 
الرأس يستعمل في التعظيم والمدح. والدماغ يستعمل في أضداد ذلك فيستعمل في 
التحقير والذم ؛ ولذلك يقال للعظيم: وحق رأسك» ولا يقال: وحق دماغك . وثانيها: 
ما دون القحف. فتدخل فيه الحجب والشبكة ونحو ذلك مما في داخل القحف. 
وثالئها: نفس المخ» وهذا هو المعنى المشهور. انظر: تشريح القانون 75/١1(‏ - 
. 

(5) انظر (تشريح الأنف) في (تشريح القانون) (۲۷۰/۱ - .)۲۷١‏ 

(7) أي: لثلا ينتن الدماغ. وقال الأطباء حديثًا: الدماغ هو العضو الرئيسي في الجهاز 
العصبي عند الفقاريات وبعض اللافقاريات يجمع المعلومات ويحللها ويسيطر ويدير- 


۳۲١ 
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آهل الفن » وسيآتي حديث يدل عليه. 


[العَيْنُ] 


600 


ا 5 0 
ام سبع طبئقات ملتَحمّة) › وهي : مي 5 زه من 5 3 


على معظم أعضاء الجسم » وكذلك هو منبع لإنتاج معلومات جديدة. ويتكون الدماغ 


البشري من كرة هلامية رمادية تميل إلى اللون الوردي» ويتميز سطحه بالعديد من 
النتوءات والأخاديد. ويزن دماغ المولود حديث الولادة أقل من نصف كيلوجرام» 
وعندما يصل إلى ست سنوات يصبح وزن دماغه »١1[‏ 5] كجم» وهو أقصى ما يصل 
إليه في الوزن. والدماغ يتألف من عشرات المليارات من الخلايا العصبية» والتي 
العصبة الواحدة فيه تكون مرتبطًا بمجموعة كبيرة (أحيانًا مع الآلاف) من ¿ الأعصاب 
المجاورة لها. يتألف دماغ الإنسان من عدة أقسام: المخ والمخيخ والبصلة 
السيسائية . وأشارت دراسة أمريكية بأن دماغ الإنسان تعمل بأقصى طاقتها عندما 


نكون في التاسعة والثلاثين» ثم تبدأ بالتراجع بوتيرة سريعة بعد ذلك» حيث بعد سن 
الأربعين يعجز جسم الإنسان عن إصلاح الطبقة التي تغطى الخلايا العصبية» 
وأوضح علماء أن هذه الطبقة تشكل عازلاء وهي شبيهة بالغطاء البلاستيكي الذي 
يغطى الكوابل الكهربائية وتتيح الانتشار السريع للإشارات حول الجسد والدماغ. 


العين: هي شبكة كروية تقع في مقدمة الجمجمة محمية داخل محجر العظمي» 
والعين قادرة على التحرك داخل المحجر بصورة حرة بمساعدة جهاز معقد من 
العضلات الطولية والعرضية المحيطة بالعين داخل المحجر. وفي منطقة الحاجبين 
يبرز عظم الجمجمة لحماية العين من الاصابات الخارجية ومعروف أن للعين- 


Y۲ 
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الاك الى بالسنيكاق. السترش على ايت لكات ك الج 
)0 
يحتوي على العين» يشدها ويربطها . 
(وقَرْنِيّة): وهي جسم منعطف من الصلبية» كشظاة [من] قرن» 
لونها: أبيض صاف» فيها: أربع قشورء الخارجة: باردة يابسة صلبة» 
E EN,‏ مسي واللتاة شن الرسيظ أ Re‏ 


(وعَِّيّة): وهى منعطف من المشيمية » ك: كنصف عنبة ؛ تجمع”*' الرطوبة 
البيضية أن تسيل إلى خارج . 


(وعنكوتة): وهى جزء منعطف من الشبكية » رقيق شبيه بالعنكبوت » 
يستر الجليدية إلى نصفهاء ويغتذي بالفاضل عنهاء ويحجز بينها وبين 


= [5] عضلات خاصة تحركها. والعين هي عضو يلتقط الضوء الذي تعكسه الأشياءء 
وهي المسؤولة عن الإبصار. وهي عبارة عن مستقبل حسي يتفاعل مع الضوء الصادر 
من الشيء المريء أو المنعكس منه ويقوم عضو (الشبكية) في العين بتحويل هدا 
الضوء لسيالة عصبية التي تنقل عبر الأعصاب ومن تم نحو الباحة البصرية الموجودة 
في الدماغ . وقطر عين الإنسان البالغ يصل إلى [7:0سم] . 

)١(‏ سميت ملتحمة ؛ لأنها كالملتحمة بالمقلة من خارجها وفائدة هذه الطبقة إفادة المقلة 
من خارجها رطوبة بما فيها من دسومة. انظر: شرح تشريح القانون (ص: 758). 

(۲) ساقطة من (د) [ب: .]9١‏ 

(۳) وسميت هذه قرنية؛ لأنها تشبه القرن المرفق بالنحت» وهي شديدة الإشفاف؛ 
فلذلك ينفذ فيها الشعاع » وهي أيضًا صلبة ؛ لأنها في ظاهر المقلة» وأصلب أجزائها 
ما يحاذي منها الحدقة؛ لأن هذا الموضع ليس وراءه ما يعتمد عليه عندما تصيب 
العين ضربة ونحوها. انظر: شرح تشريح القانون (ص: .)١٠١‏ 

(:) في (ه) [ب: :]٤١‏ «لجمع). 

YY 
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البيضية » وتمنعها من عللها. 


الدماغ » يشتمل عليها اشتمال المشيمية على الجنين » تلطف الدم» وترققه ؛ 
ليصلح غذاء للشبكية . 
(وشہ يد وهي طبقة من العصب» وعروق مختلطة» وأوردة» 
كشبكة الصياد» تغذو الزجاجية » وتوصل النور بواسطتها إلى الجليدية . 
(وصلبية): وهي جزء من منفرش غشاء صلب » نابت من مقدم 
الدماغ » توقي العين من العظم الذي [هي]" فيه ؛ لئلا تضرها صلابته. 


2 ~۰0 4 ) ( .4 5 5 5 5 
(وثلاث رطوبات بَنْضية) "2 وهي رطوبة تشبه بياض البيض الرقيق » 
قدام الطبقة العنكبوتية » توقي الجليدية وتنديها. 


غ وهى رطوبة تشبه الجليد الجامد فى وسط العين» وهى 
أشرف أجزائها ؛ لأنها آلة الوبصارء وكل ما في العين يخدمها. 


(ورُجاجية): وهي جسم أبيض كالزجاج الذائب وسط الشبكية › 
٠.‏ 1 || ج 1 ية ؛ ل 


)١(‏ في (ه) [ب: ؟5]: «الشبكية»). 
(۲) ساقطة من (ز) [ب: 05]. 
(۳) «بيضية» ساقطة من (م) [ب: .]١7‏ 
(6) للمزيد من التوضيح.. انظر: شرح تشريح القانون (ص: 7717). 
)٥(‏ تتألف عين الإنسان من ثلاثة طبقات رئيسية: الصلبة» وتقع في الخارج» حيث 
تتكون من نسيج ضام؛ يحمي العين وهي غنية بالأوعية الدموية. والجزء الأمامي- 
Y€‏ 
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[الأذن] 


00 


عو 


و 
(الأذن: 


من هذه الطبقة شفاف هو القرنية» والقرنية لا تحتوي على الأوعية الدموية» فتأخذ ما 
تحتاج إليه من غذاء واوكسجين من الخلط المائي الذي يفرز من الجسم الهدبي 
المشيمية » وتقع بين الصلبة والشبكية. تحتوي على أوعية دموية ؛ تعمل على توصيل 
الدم المحمل بالاكسجين للشبكية. وهي غنية بصباغ الميلانين الذي يمتص الفائض 
من الأشعة الضوئية التي تجتاز الشبكية » فيمنع انعكاسهاء ويسبب وضوح الروئية. 
تشكل المشيمية في القسم الأمامي منها: أ. القزحية: وهي قرص ملون (مسؤولة عن 
لون العين) بمنتصفه فتحة يتغير قطرها بحسب كمية الضوء الداخل إلى العين تدعى 
الحدقة. ب. الجسم الهدبي: يتشكل خلف القزحية ويحيط به زوائد هدبية تفرز 
الخلط المائي» وتحوي القزحية والجسم الهدبي أليافا عضلية ملساء بعضها شعاعي 
التوضع وبعضها دائري» تخضع لإشراف الجملة العصبية الإعاشية» وعملها لا 
إرادي . الشبكية » تبطن المشيمية من الخلف والجوانب» ولكن لا تصل إلى الأمام» 
وتتكون الشبكية من وريقتين هما: ١‏ - وريقة صباغية خارجية. ۲ - وريقة عصبية 
اة 


(الأذن): السمع في الإنسان mT‏ 6 عروة الكوز والأبريق 
والجرة (ج): آذان» والمستمع القابل لما يقال له» يستوي فيه المذكر والمؤنث 
وفروعهما. المعجم الوسيط » مادة: (أذن) .)١١/١(‏ «والأذن والأذن يخفف ويثقل 
من الحواس أنثى» والذي حكاه سيبويه أذن بالضم » والجمع: آذان» لا يكسر على 
غير ذلك» وتصغيرها: أذينة» ولو سميت بها رجلا ثم صغرته قلت: أذين فلم تؤنث- 


Yo 
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[من] ‏ لخم وَعْضْرٌُوْفٍ وَعَصَبٍ حَسّاسٍِ) ' . وليس السَّمع فيهاء بل 


و 


هو َة في العصب المفروش على سطح باطن الصّمَاخِين”"»: بخلاف 
اله فى ا واف اا وال اا لذكية كا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 


لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر». لسان العرب مادة: (أذن) .)4/١۳(‏ 


و(الأذن) يخفف ويثقل » وهي مؤنثة» وتصغيرها: أذينة» و(رجل أذن) إذا كان يسمع 
مقال كل أحد» يستوي فيه الواحد والجمع. و(آذنه بالشيء) يالمدك ب أعلمه به¿ 
يقال: آذن وتأذن بمعنى» كما يقال: أيقن وتيقن»). مختار الصحاح (ص: .)١۲‏ 
ساقطة من (ز) [إب: 55]. 

انظر: (تشريح الأذن) في (تشريح القانون) .)۳٦۸/۱(‏ 

«(صماخ الأذن): الخرق الذي يفضي إلى الرأس» وهو السمع» وقيل: هو الأذن 
نفسهاء والجمع أصمخة مغل سلاح وأسلحة». انظر مادة: (صمخ) في ›)۳٤۷/۱(‏ 
لسان العرب (75/9). 

«(المقلة): شحمة العين التي تجمع السواد والبياض» والسواد الأعظم هو 
(الحدقة)» والأصغر هو (الناظر)» وفيه إنسان العين» وإنما الناظر كالمرآة إذا 
استقبلتها رأيت شخصك فيها والذي تراه في الناظر هو شخصك). أدب الكتاب» 
لابن قتيبة (ص: 177)» وانظر ذلك مفصلًا في (لسان العرب)» مادة: (مقل) /١(‏ 
٥‏ ), وانظر: (تشريح الآذن) في (شرح تشريح القانون) (8594-574/1). 
وقال الأطباء حديثا: «(الأذن) هى عضو يستخدم من قبل الكائنات لاستشعار 
الصوت ضمن ما يعرف بحاسة ا يستخدم المصطلح إما للإشارة للعضو 
الخارجي الظاهر من الجهاز السمعي أو عن كامل الجهاز السمعي الداخلي المسؤول 
عن المعالجة الأولية للصوت. ليس لكل الحيوانات أذن فى ذات الجزء من 
أجسامها. والأذن هي العضو الحسي الذي يمكننا من السمع› والذي هو أحد أهم 
الحواس » فنحن نتفاهم مع بعضنا عن طريق الكلام» وهذا يعتمد على السمع بشكل 
رئيسي. ويتعلم الأطفال الكلام عن طريق الاستماع إلى حديث الآخرين وتقليده. 
وإذا أصيب الطفل بإعاقة في السمع » فهي غالبًا ما تؤدي إلى صعوبة في الكلام. 
ومن فوائد السمع أنه يحذرنا من الأخطار كسماعنا صوت تحذير بوق السيارة- 


۲٢ 
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روى أبو نعيم في «الحلية۲ من طريق جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ياء قال: «إِن الله جعل لابن آدم الوح في الْعَيتين ؛ 
لاسا شحمتان » ولولا ذلك لذابتا» وجعل لرا فی الان حجايًا من 
الدواب » ما دخلت الرس دابة إلا التمست الوصول إلى الدماع » فإذا ذاقت 
ع ممعي ر 
الريح » ولولا ذلك لأنتن الدماغ » وجعل العذوبة في السْمَتَيّْن يجد بهما طعم 
١ ١ Eas 1‏ 
كل شيء» ويسمع الناس حلاوة منطقه» . 


= أو صفارة القطارء وحتى أثناء النوم قد نسمع جهاز التحذير من الحريق» أو نباح 
كلب الحراسة » كذلك يمنحنا السمع المتعة عند الاستماع للموسيقى وتغريد الطيور» 
وأصوات الأمواج التي تتكسر على الشاطئ. السمع عملية معقدة» فكل شيء يتحرك 
يحدث صوتا» ويتكون الصوت من اهتزازات لجزيئات الهواء التي تنتقل في 
موجات» ثم تدخل هذه الموجات إلى الأذن» حيث تتحول إلى إشارات عصبية 
ترسل إلى الدماغ الذي يقوم بدوره بترجمة هذه الموجات إلى أصوات . للأذن وظيفة 
أخرى بالإضافة للسمع» وهي حفظ التوازن» فهي تحتوي على أعضاء خاصة 
تستجيب لحركات الرأس فتعطي الدماغ معلومات عن أي تغيير في وضع الرأس» 
فيقوم الدماغ ببعث رسائل إلى مختلف العضلات التي تحفظ الرأس والجسم ثابتين» 
كما في حال الوقوف» أو الجلوس» أو السير» أو أي حركة أخرى. وهذه صورة 
توضيحية لأقسام الأذن: 


الرّكاب: ينصل مع النافذة البيضية 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في (الحلية) 20١917 - 1١97/9(‏ وأبو الشيخ في (العظمة)- 


7 


علم التشرد 
8 ¢ 


[اللْسَانٌ] 


ا و OE‏ شف سف ارد ع > اسه 42456 
(اللسَان: [مِنْ] ‏ لخم رخوء وَرْدِيَ) أي: يشبة لون الوَزْد - وإن تغيّر 


ىه 


2 و a a‏ 0 
عنه لعَارض -» (وغضْرَُوْفء وَشَرَيَانِ» وَغْشَاءِ له حس). وفي العصب 
المفروش على جرمه: قوَّةٌ الذوق» وأمدٌ بالرّيق ؛ ليتأتى له التقطيع والترديد 

فى الكلام» وليعين على وصول الطعام إلى المعدة" . 


(۲( 


.]٠١٠4۹٠۹[‏ وذكره الخطيب في (الفقيه والمتفقه) 2)574/١(‏ وفي (مرقاة 
المفاتيح) ذكره السيوطي في (علم التشريح) من العلوم الأربعة عشر. يعني: باللفظ 
الآنف الذكر. وما جاء في الحديث هو من الحقائق العلمية الدقيقة. 

ساقطة من (د) [ب: 4۲]. 

قال في (القانون) (7617/5): «وجوهر اللسان لحم رخو أبيض قد اكتنفته عروق 
صغار مداخلة دموية» احمر لونه بها» ومنها أوردة ومنها شريانات» وفيه أعصاب 
كثيرة متشعبة من أعصاب أربعة ناتئة قد ذكرناها في تشريح الأعصاب» وفيه من 
العروق والأعصاب فوق ما يتوقع في مثله» ومن تحته فوهتان يدخلهما الميل هما 
منبع اللعاب يفضيان إلى اللحم الغددي الذي في أصله المسمى مولد اللعاب» 
وهذان المنبعان يسقيان ساكبى اللعاب يحفظان نداوة اللسان. 

والغشاء الان و ا وإلى المريء والمعدة. وتحت اللسان 
عرقان كبيران أخضران يتوزع منهما العروق الكثيرة يسقيان الصردين». 

و(الصردان) عرقان أخضران يستبطنان اللسان وقيل هما عظمان يقيمانه وقيل 
الصردان عرقان مكتنفان اللسان. انظر: مادة: (صرد) في لسان العرب .)۲٤۸/۳(‏ 
وفي (شرح تشريح القانون) (۳۷۲/۱ - ۳۷۳): (وجميع الحيوان يحرك فكه الأسفل 
إلا التمساح فإنه يحرك فكه الأعلى. وقد بينا السبب في ذلك كله عند كلامنا في 
تشريح العظام» وجميع آلات الحواس» فإن كل آلة منها تزيد على واحدة وكذلك 
اللسان أيضاء ولكن اللسان اختص بأن فرديه ملتصق أحدهما بالآخرء ولا كذلك 
لسان بعض الحيات ؛ فإنه مقسوم فيها باثنين» وإنما اختص اللسان بالتصاق أحد= 


۸ 
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فرديه بالآخر؛ لأنه لو بقي على حاله مقسومًا باثنين كما في تلك الحيات لزم ذلك 
عسر المضغ» وكان الكلام يختل في الإنسان؛ فلذلك لصق فرداه» وجعل لسانا 
واحداء وألسنة الأجنة بيض الألوان؛ لأن لحم اللسان كذلك. 

وإنما يحمر اللسان بعد الولادة؛ وذلك لما يلزمه من الدم ف العروق المنبثة فيه). 
اللسان هو عضو عضلي موجود داخل الفم يرتبط بالفك عبر سبع عشرة عضلة تؤمن 
له حركته وعمله» ويغلف سطح اللسان غشاء مخاطي تغطيه آلاف الحليمات الصغيرة 
التي تحتوي في أطرافها على نهايات عصبية بمثابة حاسة التذوق ويكون سطحه مبللا 
ااا ا 

ويغطي سطح اللسان العديد من الحليمات التي تنقسم إلى أربعة أنواع: الخيطية 
والكمئية والورقية والكأسية. 

كما يقسم اللسان إلى أربع مناطق للتذوق: 

١[‏ -] منطقة التذوق والإحساس بالأطعمة الحلوة مثل: السكريات وبعض أنواع 
الأحماض الأمينية» وهذه المنطقة توجد فى الطرف الأمامى والئلث الأول من 
اللسان. ۰ ۰ 

[۲ -] منطقة تذوق الحوامض وتوجد في الجانبين الأيمن والأيسر من اللسان. 

[۳ -] منطقة تذوق الموالح وتوجد في الطرف الأمامي للسان. 

[: -] أما المنطقة الرابعة والمسؤولة عن تذوق الاطعمة المرة فتوجد في الجزء 
الخلفي الثلث الأخير من اللسان. 

وتتأثر حاسة التذوق بعوامل كثيرة» منها: وجود التهاب أو اضطراب في الجهاز 
التنفسي أو في حاسة الشم» وذلك يبدو واضحًا عندما يصاب الإنسان بالزكام أو 
بانسداد في أنفه لا يحس بطعم ما يتناوله » وعندما تتأثر حاسة الشم عنده فإن طعم ما 
يتناوله يصبح مراء كما تؤثر درجة حرارة الاكل الذي نتناوله على حاسة التذوق 
فأنت لن تحس بطعم اللحم المشوي أو البطاطس المقلية إذا كانت باردة كما أن 
التوابل والفلفل الأسود أو الأحمر (الشطة) تسبب إحساسًا محرقا في اللسان يؤثر- 


۲4 
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[القلبُ] 


الصَّدْ 
ا كن ر رمان مِنْ لخم ولف وَعْشَاءِ صُلْبٍ). قال 


00 


(القلث: ا صَنَوْبَرِيٌ) » أي : كهيئة الصّنوبرء (تَاعَدَنهُ: في وَسَط 
e‏ تر ولهذا بطو الیم عله لان 


على تذوقنا لطعم ما نتناوله . 
فعمل اللسان متنوع » من تحريك للطعام» مضغ » بلع » تذوق» وتكلم. ينقسم السطح 
الفم العلوي إلى ثلثين أماميين داخل الفم» ثلث الخلفي بلعومي» ويقسم الجزئين 
شق ذو شكل [17]. أما عضلات اللسان فمنها الداخلية الواقعة داخله بالكامل» بينما 
تربطه العضلات الخارجية بأعضاء الجسم الأخر؛ العضلات الداخلية تقلب اللسان 
حسب الكلام أو البلع» فهي تجعله أطول أو أقصرء منحنيا أو مستقيماء أما 
العضلات الخارجية فترجع اللسان إلى أصله أو تحركه عبر الفم- العضلات الخارجية 
تبدأ من أماكن خارج اللسان وتمتد حتى اللسان لتلتصق به أربعة أزواج من العضلات 
الداخلية وأربعة ازواج من ¿ العضلات e‏ 


قال ابن القيم ب4 أو ا - يعني: النبي 6 غلى شقه الأيمن سر وخر 

أن القلب معلق في الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر» استفقل 

نوماء لأنه يكون في دعة واستراحة» فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن» فإنه 

يقلق ولا يستغرق في النوم» لقلق القلب» وطلبه مستقره» وميله إليه» ولهذا استحب 

الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع 

يستحب النوم على الجانب الأيمن؛ لئلا يقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على- 
رون 
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جالينوس: وفيه تجويفان: [عرقان] ‏ أيمن وأيسر» والدم في الأيمن أكثر» 
وهما عرقان يأخذان إلى الدماغ» فإذا عرض للقلب ما لا يوافق مزاجه 
انقبض» فانقبض ؛ لانقباضه: العرقان» فيتشنج لذلك الوجه» أو ما يوافقه 
ائبسط” ؛ لانبساطه. قال: وفيه عرق صغير كالأنبوبة مطل في شغاف 
القلب» فإذا عرض له غم" انقبض ذلك العرق» فيقطر منه: دم على شغافه, 
فينعصر عند ذلك من العرقين: دم يتغشاه» فيكون ذلك عصرًا على القلب» 
حتى يحس ذلك في القلب والروح والنفس والجسم»› كما يتغشى بخارٌ 
الشراب الدماع“» فيكون منه: السكرٌ. . انتهى”*. 


= الجانب الأيمن أنفع للقلب» وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن» والله أعلم». زاد 
المعاد (۳۲۲/۱). وفي موضع آخر (40/5” - 51 75): «وأنفع النوم: أن ينام على 
الشق الأيمن ؛ ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقرار حسنًا؛ فإن المعدة أميل 
إلى الجانب الأيسر قليلا» ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلًا ؛ ليسرع الهضم بذلك ؛ 
لاستمالة المعدة على الكبد» ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن؛ ليكون الغذاء 
أسرع انحدارًا عن المعدة» فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته؛ 
وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه 
المواد». وانظر: (57/5 ؟). 

.]47 مثبتة في (د) [ب:‎ )١( 

(۲) في (د) [ب: 4۲]» و(ه) [أ: ٤۳‏ ]: «فانبسطا». 

(۳) فى (ز) إب: 5ه]: «غير». 

)€3 0 [ب: ٠١‏ ]: «كما يتغشى بخار الدماغ الشراب» اه. وهو خطأ واضح . 

(5) (القلب) لغة: قلب الشىء لبه وباطنه» وهو ضد ظاهره. واصطلاحًا: مضخة قادرة 
علق فد الجسم # ينا افيه الا هال وکل ا بح الو والقلب عد 
الفلاسفة مركز القوة الغضبية » وفضيلتها الشجاعة. ويطلق على الشعور بالعطف أو 
الحنان أو الرحمة أو المحبة وغيرها من الأحوال الوجدانية. وإذا أطلق القلب على = 


۳۱ 


مجموع الأحاسيس والعواطف دل على معنى مقابل لمعنى العقل. وللقلب عند 
الفلاسفة معان أخرى فهو يطلق على النفس أو الروح أو تلك اللطيفة الربانية التي لها 
بالقلب: الجسماق تعلق + وهى حففة الإنسان التى يسميها الحكماء بالشن الناطقة 
أو العقل. 00 فإن ر القلب عند الفلاسفة إدراك الحقائق العقلية بطريق 
الحدس والإلهام لا بطريق القياس والاستدلال» وربما كان الغزالى أبرز الذين قالوا 
وة اتب فى الراك والمعرفة» نقد سيق يكن إلى القون: بإذرالة اة 
بالقلب لا بالاستدلال العقلى وحده. والقلب لا يقتصر على إدراك العواطف» بل 
يتسع لإدراك الحقائق . ۰ 

ومن الجدير بالذكر أننا على مستوى الحياة العامة نؤمن أن معرفتنا بكثير من مبادئ 
الحياة ترجع إلى الإدراك القلبى لا العقلي. 

أما القلب من حيث هو عضو فيتكون من عضلة واحدة» وهو مخروطي الشكل 
- يوصف أحيانًا بأنه صنوبري الشكل - ويرقد على جانبه بحيث تتجه قاعدته إلى 
ثلاث بوصات ونصف بوصة» ويبلغ طوله خمس بوصات من القاعدة إلى قمة 
المخروط » ويكون سمكه بوصتين ونصف بوصة. يوجد القلب داخل غلاف التامور» 
ويفصل من نهايته العليا بالشرايين الكبرى . 

ويبسط الأطباء وصف مكوناته بالقول بأنه يتكون من حجرتين للاستقبال وحجرتين 
للدفع » وينقبض البطينان معًا. فالدم الذي يدخل من الأذينين إلى البطينين تمنعه 
الصمامات من العودة» ومن ثم تضطره انقباضات القلب إلى أن يدخل الأورطي» 
وبالتالي إلى مجرى الدم إلى الجسم. ويدخل الدم من الأوردة الكبيرة إلى الأذينين 
في أثناء فترة الانبساط حين تستريح العضلات من الانقباض» وعندئذ تنقبض 
عضلات الأذينين فتقفل الصمامات نتيجة ضغط الدم. ويمر الدم من البطينين إلى 
الشريانين وبعدها يقفل الصمام الهلالي بين البطينين والشريانين؛ ليمنع الدم من 
الرجوع إلى البطينين» وبعدئذ ترتخي العضلات البطينية إلى أن تنفتح مرة ثانية تحت- 
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ومذعب آمل البينة أنه محل للف" 


تأثير ضغط الدم المندفع من الأذينين ليدخل الدم إلى البطينين. 


وتستغرق كل دورة أربعة أخماس الثانية. ويبلغ حجم قلب أى شخص حجم قبضة 
يده تقريباء ويزيد قلب الوليد حوالى ]٠١[‏ جرامًا بينما يبلغ وزن قلب البالغ ما بين 
]٠٠١[‏ و[00."] جرام. أ. د محمد الجوادي عن (موسوعة المفاهيم) [5؟]. 
المراجع: معجم المصطلحات العلمية والفنية» مجمع اللغة العربية » القاهرة. المعجم 
الفلسفي » جميل صليبا. الموجز في الطب» لابن النفيس» المجلس الاعلى للشئون 
الإسلامية. قاموس القرآن الكريم » معجم الطب» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 
[1491م]. الحاوي فى الطب» لأبى بكر الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العافة a ] 21430 | e e‏ 


المسارات التوصيلية للقلب 


الأذين الأيسر 


لأحه هافن يان اناس الماع نحل ا . جاء في (شرح 
الكوكب المنير) ۸۳/١(‏ - 86): «ومحله» أي: محل العقل: القلب عند أصحابنا 
والشافعية والأطباء. 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: #إِنَّ فى ذلك أَزِكَرَئ لمن کن له ق * [ق: ۲۷]› 
أي: عقل. فعبر بالقلب عن العقل ؛ لأنه محله» وبقوله تعالى: # أفلر يروا في رض 
كن كم قوت يتيل ب [الحج: ]0 وبقوله تعالى: طلم ر لا تون > 
[الأعراف: ]> > فجعل العقل في القلب. 

ومع هذا له اتصال بالدماغ. قاله التميمي وغيره من أصحابنا وغيرهم. عبان 
التحرير): والمشهور عن أحمد: إنه في الدماغ. وقاله الطوفي والحنفية. وقيل: إن 
قلنا جوهر » وإلا فى القلب» اه. قال الماوردي: «وكل من نفى أن يكون العقل 
جوهرًا أثبت محله في القلب ؛ لأن القلب محل العلوم كلها». أدب الدنيا والدين- 
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| حجاب الصدر] 
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0 00 م 0 
(مَرْعَ: حجابٌ الصدر من لحم وعصب حساس ٠.‏ 


(ص: 5). ونص على ذلك أحمد فيما ذكره أبو حفص بن شاهين بإسناده عن الفضل 
بن زياد» وقد سأله رجل عن العقل» أين منتهاه من البدن؟ فقال: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: العقل في الرأس. أما سمعت إلى قولهم: (وافر الدماغ والعقل). انظر: 
المسودة (ص: 054) وما بعدهاء ذم الهوى (ص: )١‏ وما بعدها» وتنظر هذه 
المسألة مفصلة في مظانها. 

الحجاب الحاجز (بالإنجليزية: 13802م1(13): حاجز عضلي » يفصل بين القفص 
الصدري » والتجويف البطني (المعدة» الكبدء الأمعاء)» وهو عضلة إرادية» لكنه 
يمكن أن يتحرك بدون أن تتحكم به إراديًا أيضًا يمكن للإنسان أن يتحكم بسرعة 
التنفس » فتبعث الأوامر من منطقة الحركة في قشرة المخ» وأثناء النوم فإن الأوامر 
تستمر من مراكز التنفس في الدماغ التي تقع في كل من النخاع المستطيل والجسرء 
وهو عضلة كبيرة مرتبطة بالأضلاع السفلية» وتفصل الصدر عن البطن» وهو العضلة 
الرئيسية المستخدمة فى التنفس » ولها شكل القبة» ولايوجد الحجاب الحاجز الكامل 
إلا لدى الإنسان اناك الأخرى» وعندما يأخذ المرء نفسًا يتقلص الحجاب 
الحاجز ويتحرك إلى أسفل » وهذا يزيد مساحة الفراغ في الصدرء وفي الوقت ذاته» 
فإن العضلات المرتبطة بالأضلاع تجعل الأضلاع تتحرك نحو الخارج» وهذا من 
شأنه أن يوسع الصدرء ويخلق مع حركة الحجاب الحاجز باتجاه الأسفل فراغا بسيطا 
في الصدرء ويجعل هذا الفراغ الهواء يدخل الرئتين عبر القصبة الهوائية» وهذا 
العمل يدعى التنفس أو الشهيق» وفي أثناء الزفير يخرج الهواء من الرئتين» عندما 
ينبسط الحجاب الحاجز وعضلات الأضلاع » وعندما يتنفس المرء بشكل طبيعي» 
يكون الزفير في حالة سلبية والعضلات دون عمل» وتحتوي الرئة المتوسعة على 
ألياف مرنة كانت قد تمددت أثناء التنفس» وهذا النسيج المرن يشبه في سلوكه 
الخيوط المطاطية المشدودة» ويجعل الرئة تتقلص كالبالون المنكمش» وهذا يطرد 
الهواء خارج الصدرء وتصغر الرئة حتى تصل إلى الحجم الذي بدأ فيه التنفس »= 


€ 


علم التشرد 
8 ¢ 


[المعدة | 
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ل مستديرة من عصب ولحم وعروق) يصل إليها: الطعام » 


ولاتفرغ الرئتان بشكل كامل أثناء الزفير؛ لأن جدار الصدر يبقيها في حالة متمددة 
جرئياء ويكون الزفير نشطا آثناء. الف الشديد الذي يحدث أثناء التمارين 
الرياضية » وهناك مجموعة أخرى من عضلات الأضلاع تساعد في جعل الصدر 
أصغر» كما أن العضلات في جدار البطن تتقلص لتدفع بالأعضاء البطنية إلى أعلى 
أمام الحجاب الحاجز» وتساعد بذلك على إخراج الهواء من الرئتين» ينقل عصب 
الحجاب الحاجز الإشارات الكهربائية لعضلة الحجاب الحاجز التي تحثها على 
التقلص» وينشأ هذا العصب من النخاع الشوكي العلوي في العنق» ويمتد ضمن 
الصدر نحو الأسفل حتى عضلة الحجاب الحاجز. 

المعدة (بالإنجليزية: 5601236©12): هى جزء القناة الهضمية الذي يلى المرئ» 
ای مهای ااا ی اليه کی کا ری الام ی م 
يدفع إلى الأمعاء» وتقع المعدة في الجزء العلوى من البطن» ووظيفة المعدة: هي 
هضم المواد الغذائية التي نتناولهاء وخاصة المواد البروتينية» أي: تكسيرها إلى 
جزيئات صغيرة» حيث تقوم جدران المعدة القوية بالضغط على الطعام لمدة 6 
ساعات يتحول بعدها الطعام إلى شبه سائل بعد هذا يمر الطعام عبر فتحة البواب إلى 
الأثنى عشر الذي يعتبر الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والتي يبلغ طولها حوالي 
]۲١[‏ قدمًا في الشخص البالغ » ولذلك فهي ملفوفة على بعضها البعض ؛ حتى يتسع 
لها تجويف البطن» أول جزء في الأمعاء دقيقة: هو الإثنى عشرء أي: أن طوله 
يساوي عرض [؟١]‏ إصبعا وهنا تفتح قناتان فيه هما: الحويصلة المرارية: وهي كيس 
صغير يلتصق بالكبد» وتحمل المرارة التي تهضم المواد الدهنية. 

قناة البنكرياس: وتحمل العصارة البنكرياسية والتي تقوم بالمساعدة في عملية الهضم 
ومعادلة حامض المعدة» وبعد أن يمر الطعام من الإثنى عشر يصبح صالحا 
للامتصاص » حيث تتم هذه العملية داخل تلافيف الأمعاء الرفيعة وبنسبة ضئيلة في 
الأمعاء الغليظة» ويبطن جدار الأمعاء الرفيعة ملايين الخلايا الدقيقة التي تسمى 
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فينهضم فيها بحرارتهاء مع ما حولها من الكبد والطحال والقلب» 


اع ا ا فوق السرة» ورد فيها حديث: «المعدة 
جوع آل والعزرق الها را عت اله رت الو 
بالصحة » وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم») رواه الطبراني في 
«الأوسط) » وفيه: إبراهيم بن جريج الرهاوي: متروك . وقيل: إنه موضوع”". 


الخمائل والتي تقوم بعملية الامتصاص » ثم يلي ذلك القولون والذي يبلغ طوله: [ه] 
أقدام وهو على شكل ثلاث أضلاع مربعة حيث يمتد من الجهة اليمنى السفلية من 
البطن إلى أعلى » ثم ينثني بعرض البطن تحت المعدة» ثم ينثني مرة أخرى نازلا من 
الجهة اليسرى للبطن إلى أسفل » وتسمى نهاية القولون (بالمستقيم) الذي يبلغ طوله 
حوالي: [1] بوصات » ويقع في تجويف الجزء العجزي من العمود الفقري» وينتهي 
المستقيم بقناة الشرج التي تكون مقفلة عادة بواسطة عضلة مستديرة قوية تسمى: 
عضلة فتحة الشرج» وتصل نفايات الطعام إلى القولون على هيئة نصف سائل حيث 
لا يسمح الجسم بخروجها على هذه الهيئة فيقوم القولون بامتصاص معظم السائل من 
هذه الفضلات » ثم يخرج الباقي على هيئة برازء ويستغرق الطعام مدة: [74] ساعة 
قبل المرور خارج القناة الهضمية» فالمعدة لاتقبل أي طعام بارد جدا فهي تتضرر من 
ذلك » وكذلك الطعام الساخن فهو يصيبها بقرحة المعدة. 


55 E 


)١(‏ الكيموس يطلق عليه حاليًا (الكيلوس) (بالإنجليزية: ©12371©): وهو أحد السوائل 
الجسمية» لونه حليبي » والذي ينزح من الأمعاء الدقيقة إلى الجهاز اللمفاوي خلال 
فترة الهضم. 

(۲) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [57 57 ]» وقال: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري- 
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[الأمعاء | 


ا جمع: معا - بالكسر والقصر - أي: المصارين» 


إلا زيد بن أبي أنيسة» تفرد به: إبراهيم بن جريج الرهاوي». قال الهيثمي (85/0): 
«فيه يحيى بن عبد الله البابلتي» وهو ضعيف». كما أخرجه: العقيلي (0۱/۱)› 
ترجمة [۳۸]: (إبراهيم بن جريج الرهاوي) وقال: «هذا الحديث باطل لا أصل له». 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [517/97]» وابن حبان في (الضعفاء) (۱۲۸/۳)› 
والديلمي |11۹۱[ والذهبي في (الميزان) )١5/١(‏ وقال: «هذا منكر). ووافقه 
الحافظ في (اللسان) .)٤۳/١(‏ وأورده ابن طاهر المقدسي في (تذكرة الموضوعات) 
[۱۱۱۰[] » والقاري فی (الموضوعات الكبرى) ]۸٤۲[‏ . 

الأمعاء: (جمع المعي أو المعى) إحدى الأقسام الرئيسية للجهاز الهضمي عند 
الثدييات» والأمعاء هي المسؤولة عن استخراج المواد الغذائية من الطعام 
وامتصاصهاء ومن ثم طرح الأقسام غير المفيدة من الطعام» ويتم في جزء منها 
(الأمعاء الغليظة) تخزين بقايا الطعام لحين طردة عن طريق فتحة الشرج» وتنقسم 
إلى قسمين: أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة» وتبدأ الأمعاء الدقيقة من الإثنى عشر (أو 
العفج) وتنتهي الأمعاء الغليظة بالقولون. 

الأمعاء الدقيقة (بالإنجليزية: 126512 512211): هى جزء من السبيل المعدي 
المعوي بشكل أنبوبة ملتفة» تبدأ من مخرج المعدة» وتنتهي عند بداية الأمعاء 
الغليظة» وطولها حوالي [1] مترء وتوجد فيها انثناءات دقيقة تعمل على زيادة 
سطحها الداخلي› وبالتالي زيادة امتصاص المواد الغذائية التي يتم نقلها إلى الدم؛ 
ومنه إلى جميع خلايا الجسم» يتم الهضم في الأمعاء الدقيقة بواسطة بعض 
العصارات الهاضمة مثل (المعوية ‏ البنكرياسية - الصفراوية) حيث يتم الهضم هنا 
بصورة تامة. 

الأمعاء الغليظة (بالإنجليزية: عضتاوعغم1 عع:12) هى: الجزء الأخير من الجهاز 
الهضمي» وظيفتها الرئيسية هي: امتصاص الماء من الت من المواد الصلبة» ثم 
تمرير الفضلات الزائدة إلى خارج الجسم » ويتكون من جزأين رئيسين» هما: الأعور= 
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(عصبانية مضاعفة » ذات حس » من عصب وشحم ووربد وشربان.. 


[الكبد] 


فرع: الكبد: من لحم وشريان ووربد وغشاء له حس) يطبخ الكيموس 


دما » ویز مئه صقر اوت + وسوذاوياً: ويغذو به سائر الجسد. 


[المرارة] 


00 


(المرارة": جسم عصباني ملاصق للكبد) , ز  [‏ 1 00101 


(بالإنجليزية: حطتحععء)» والقولون (بالإنجليزية: 102م0»)» وتبدأ الأمعاء الغليظة 
بنهاية الأمعاء الدقيقية» وتنتهي بفتحة الشرج» ويبلغ طول الأمعاء الغليظة حوالي: 
]١١5[‏ متر [5:4] قدم» وتمثل حوالي: خمس طول الأمعاء. 

المرارة (باللاتينية: 512246[12و7) أو الحويصل الصفراوي أو الحويصلة الصفراوية: 
كيس صغير كمثري الشكل» يقع في الجزء الأيمن السفلي من الكبد» تقوم المرارة 
بتخزين الصفراء التي تفرزها الكبد في معظم الحيوانات الفقارية» وفي الإنسان» 
تستطيع المرارة الاحتفاظ ٠١  :0[‏ ] مل من الصفراء » ويتصل جذع (عنق) المرارة 
بأنبوب يدعى القناة الكيسية التى تدخل القناة الكبدية من الكبد» وتشكل هذه 
القنوات معا قناة الصفراء العامة (المشتركة)» والمرارة: نسيج مجوف يوجد أسفل 
الكبد» في البالغين» قد يصل طول المرارة [۸] سنتيمتر واستدارتها إلى ]٤[‏ سم» 
تقسم المرارة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: اللب» والجسم» والرأس» تنزل القناة 
الصفراوية إلى يمين الشريان الكبدي (177ع876 16م»121) في الحافة الحرة من 
الثرب الصغير (01261261112) 1.655©7) » ثم على يمين الشريان البنكرياسي الإثنى 
عشري خلف الجزء الثانى من البنكرياس «(Penceriatoduodenal Arfery)‏ 
وثم في مسار معين تكون خلف البنكرياس تكون أمام ال (170)» لتتحد مع قناة 
البتكرياس الرئيسيه (1(1101 1211059110 )Main‏ فيما يسمى بالانتفاخ الكبدي- 


۸ 


۲-علم التشرد 
8 ¢ 


وهي : وعاء ا 
[الطحال] 


[الطهال1: متخلخل » كمد من لحم وشربان Es‏ له حس)» 
وهو: وعاء السوداء» والأوعاء للبلغم» ولا تنافي بين هذا المذكور في 


= البنكرياسى (2616/4112110112م©2621636011) لتصب فى الإثنى عشر فى الحليمة 
الأساسية) (1112م22 212(01)» وعادة مايعود أغلب الإفراز إلى الكبد» ومنه إلى 
المرارة بعد إضافة الفاقد إليه عن طريق امتصاص الأمعاء له. 

00) 


(۲) الطحال (بالإنجليزية: ا يوجد في الإنسان» وكذلك جميع 
الحيوانات الفقارية» وعند الإنسان يكون الطحال عضو مفردء وهو أكبر كتلة مفردة 
من النسيج اللمفاوي في الجسم» لونه يميل للإحمرار. وهو يعمل بشكل أساسي 
كمرشح (مصفاة) للدم» لذلك فهو عضو غير حيوي » أي أن الإنسان يستطيع الحياة 
بشكل طبيعي بعد إزالة الطحال» سواء كان نتيجة حادث أو كإجراء علاجي.. 


5 سسب 


(*) ساقطة من (د) [أ: 9]. 
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الكبد والطحال» وبين الحديث السابق في علم التفسير: «أحلت لنا: ميتتان 
ودمان)' فسماهما: دمين؛ لأن المراد باللحم: جامده» ولا ينافيه: ما ضم 


إليه ٠‏ فتأمل . 
9 

(فرع: | لكليتان:''' كل واحدة) منهما (من لحم صلب > قليل الحمرة 
وشحم كثير › وورند وشربان وغشاء له حس) » ومنها يأتي : البول كما 
سيأتى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) الكلية (باللاتينية: 1560): هي عضو هام من أعضاء جسم الإنسان شبيه من حيث 
الشكل ببذرة الفاصولياء لونه بني مائل للحمرة» ولكن حجمها أكبر من بذرة 
الفاصوليا» حيث يبلغ طولها حوالي ۲١سم»‏ وتعتبر الكلية العضو المسؤول عن تنقية 
وتصفية الدم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض (هي عملية تكون في 
داخل الخلية الحية» وفيها يتم هدم المواد الممتصة من الام عل ات 
والدهون» وتحويلها إلى طاقة يستفيد منها جسم الكائن الحي)» وكذلك مسؤولة عن 
التحكم في حجم السوائل في الجسم» وعن ترتيب كمية العناصر الكهربية مثل 
الأيونات والأملاح. 
تقع الكليتان علي الجدار الخلفي للتجويف البطني علي جانبي العمود الفقري تحت 
0 الحاجزء ويقوم الضلعان الأخيران في القفص الصدري بحماية الوجه 
الخلفي لكل كلية. ۰ 


38 ابعل ار 77 
| المثانة | 

(المثانة:)'"' - بالمثلثة -: (جسم عصباني مضاعف من وريد 
وشريان)» وهي: وعاء البول. (موضعها: بين العانة والدبر)» وعلى فمها: 
عضلة تحيط بهاء تحبس البول إلى وقت الإرادة» فإذا أريدت الإراقة 
استرخت عن تقبضهاء فضغطت عضل البطن المثانة» فانزرق البول» وإنما 
ياتي ا البرك من التكلى .من عرقين سيا اليا بين : 


[الأنثيان] 


0ا من لحم أبيض دسم وورند وشربان ؛ لإنضاح المني) › 


)١(‏ المثانة (بالإنجليزية 1200# 101322197آ): هى عبارة عن كيس غشائى عضلى 
مجوف بيضاوي الشكل» يقع توت الصاف في أسفل المعلقة ا ۰ 
الحوض » ويتكون من أنسجة عضلية ملساء لا إرادية» وتوجد عند منطقة اتصال 
المثانة بالمجرى البولي الخارجي ألياف دائرية مخططة إرادية تتحكم بعملية التبول» 
ويخزن البول القادم من الكلية في المثانة» وينتقل اليها عن طريق الحالب» ويخرج 
عبر المجرى البولي الخارجي . 


(۲) الأنثيان: هم الخصيتان» والخصية: هي الغدد التناسلية الذكرية في الحيوانات» 
و(الخصيتان): عضو في كل من الجهاز التناسلي» وجهاز الغدد الصماء» تتكون- 


۳٤١ 
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ولك اة هن ال ان ف ا من الاسم كا ووا" 
المرأة: عضلة ؛ لعدم بروزهما منها. 


[الذَكَرُ] 
(الذكرٌ: راط مِنْ لخم قليل وَعَصَبٍ وعروق”' وَشَرََانَات. حَسّاس) . 


= الخصية من أنيبيبات منوية» توجد فيما بينهما خلايا بينية تفرز هرمون التستوستيرون» 
ويوجد داخل كل أنيببة منوية خلايا تسمى خلايا سرتولى تفرز سائل يعمل على 
تغذية الحيوانات المنوية داخل الخصية» ويعتقد أن لها وظيفة مناعية أيضًا» توجد 
خلايا مبطنة لكل أنيببة منوية تسمى خلايا جرثومية» تنقسم هذه الخلايا وتكون في 
النهاية الحيوانات المنوية » تعمل الخصيتان بشكل أفضل في درجة حرارة أقل بقليل 
من درجة حرارة الجسم الطبيعية» هذا هو سبب وجود الخصيتين خارج تجويف 
الجسم » وهناك عدد من الآليات للحفاظ على الخصيتين في درجة الحرارة المثلى» 
يغطي الخصيتين كيس الصفن الذي يتدلى خارج تجويف البطن» وقد انتقلت 
الخصيتان إليه خلال أشهر الحمل الأولى» وبقائهما في هذا الوضع يجعل درجة 
حرارتهما أقل من درجة حرارة الجسم بما يناسب عملية تكوين الحيوانات المنوية. 


)١(‏ في (ه) [أ: 4 ]: «واحد من رجل». 
(؟) «من» ساقطة من (ز) [أ: لاه]. 
(۳) في (ه) [أ: «5]» و(ز) [أ: 017 ] «وغضروف» بدل: (وعروق»). 


EY 


59 5 علم التشريح $e‏ 
وله: عضلتان بجانبيه » إذا تمددتا اتسع المجرى » وبسطتاه» فاستقام المنفل» 
وجرى فيه: المنى بسهولة» وعضلتان بأصلة تنبتان من عظم العانة » إذا 


أحدهيا مال إلى ج" : 


)١(‏ قال الأطباء حديثا: يحتوي القضيب على ثلاثة قنوات تمتلئ بالدم عند الإثارة 
الجنسية فتصبح قوية وممتدة للأمام فتعطي القضيب شكل الجسم الممتد القوي 
المنتصب للأمام» وبين هذه الثلاث القنوات يوجد الإحليل مجرى البول والمنى» 
والذي ينتهي بفتحه خارجية في مقدمة القضيب . ٠‏ 
ويتكون القضيب من جزئيين جزء الرأس (الحشفة)» وهو الجزء الصغير الأمامي› 
والذي يحتوي معظم الأعصاب المسؤولة على التحفيز والاستمتاع الجنسي» ويشبه 
في تركيبه البظر عند المرأة» والجزء الثاني هو جسم القضيب وهو الجزء الممتد من 
رأس القضيب وحتى بداية اتصال القضيب بالجسم. ويغلف القضيب طبقة رقيقة من 
الجلد يتم إزالة جزء منها عند منطقة رأس القضيب أثناء عملية الختان» وتسمى 
القلفة ويترك رأس القضيب (الحشفة) دون جلد يغطيه الطول الطبيعي للقضيب 
للشخص البالغ عند الانتصاب يكون من [4] سم إلى [18] سم. انتصاب القضيب 
هو الزيادة في حجم القضيب عند الذكور يحدث الانتصاب نتيجة تفاعل معقد تسيطر 
عليه عوامل نفسية وعصبية والأوعية الدموية والغدد الصماء» وعادة ما يكون وليس 
حصرًا مرتبط بالشهوة الجنسية . واستمرار انتصاب القضيب هو مطلوب للقذف ويعتبر 
جانبًا مهما من جوانب الجماع لغرض التكاثر لادامة استمرار النوع . 
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ا و 
التَحم) چو ووو 2 ليا 57 د ل 
(الرَحِمُْ: عَصَبَانِئْ له عق طوِيْلُ في أَضْله: ألكيان كَذَكَرِ مَقلُوْبٍ) . 
رضح بين المدانية والسرةة ومتفعته :“قبول الكا 57 


553 
اہ 


2 ي 


روى مسلم عن عائشة :8ك قالت: قال رسول الله يَليّْ: «إنه خلقٌ كل 


إِنْسَانٍ مِنْ بي آم عَلَى لامائ وسين َّ ممصلا » فَمَنْ كبر الله » وَحَمِدَ الله 
كدان الله » سی الله » وَاسْتَخْفرٌ الله » وغل < حَجَرا عن طریق الاس أو 


شرك أو 7 أو أ بِمَعْرَوفٍ ) أو تھی عن مُنْكرٍ عَدَ عَدَدٌ د الستين 


ور 


وَالثَلاثمائة › فإنه يمد ي ا ف وقد رَحَرَّحَ تسه عن الا 


)١(‏ في (د) إب: ۹۳]: «الحمل». (عنق الرحم): عبارة عن تركيب نسيجي بشكل 
اسطواني يتألف من جزئين» الجزء المهبلي والجزء ما فوق المهبلي. وتخترق عنق 
الرحم: قناة هي قناة عنق الرحم مزودة بفوهه فتسمى: الفوهة الظاهرة لعنق الرحم. 
أما فوهتها العلوية فتسمى: الفوهة الباطنة لعنق الرحم. وهو بمثابة قناة مفتوحة» 
وتؤدي إلى المهبل ٠.‏ 


(۲) في (ه) [ب: 5#]: «حينئذ». 

(۳) صحيح مسلم [۲۳۷۷]. قال الإمام ابن قيم الجوزية «أخبر النبي ييه أن الإنسان 
خلق من ثلاثمائة وستين مفصلاء فإن كانت المفاصل هي العظام فقد اعترف 
جالينوس وغيره بأن في البدن عظامًا صغارًا لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم» وإن 
كان المراد بالمفاصل المواضع التي تنفصل بها الأعضاء بعضها عن بعض - كما قال 
الجوهري وغيره: المفصل واحد مفاصل الأعضاء ‏ فتلك أعم من العظام» فتأمله). 
التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص: 51 ؟). 
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) 1۳ (( 


علم الطب 


علم الطب 


[علم الطب] 
(عِلْمُ الطَّبٌّ: عِلْم ُعْرَفْ به حِفْظ الصَّحَّةِ) أن تذهب » (وَبَْءُ الْمَرَضِ) 
ابحاص 7 


لآل فيد ية ارا اي ٠‏ ار الاب [ وغير] 7 


وروى البزار عن عروة قال: قلت لعائشة: إنى أجدك غالمة بالطب 


فمن أين؟ فقالت: (إن رسول الله ية كثرت أسقامه» فكانت أطباء العرب 
والعجم بنعتون امت اانا 


00 


(۲) 
(۳) 
(00 
)٥( 


انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص: »)٤۷۸‏ دستور العلماء أو جامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون (۱۹۸/۲). وذكر السيوطي - ا - في (معجم مقاليد 
العلوم) (ص: )٠۷١‏ أن (علم الطب): ما يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما 
يصح » ويزول عن صحته؛ لتحفظ الصحة حاصلة » وتسترد زائلة. (الطب النظري): 
ما لا يتعرض فيه لبيان كيفية عمل . (الطب العملي): ما يتعرض فيه لذلك. 

سيأتي تخريجه . 

ساقطة من (د) [: 9]. 

في هامش (د) [ب: 4۳]: «أي: يصفون له). 

الطبراني في (معجمه الأوسط) .]٠٠٦۷[‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 
(9/؟5؟) :]١6"060[‏ «عن عروة قال: قلت لعائشة: إنى أفكر فى أمرك فأعجب 
أجدك من أفقه الناس فقلت: ما يمنعها؟ زوجة رسول الله كل ا أبى بكر وٹ 
وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأشعارهاء فقلت: وما يمنعها 5 علامة 
قريش ؟ ولكن أعجب أني وجدتك عالمة بالطب فمن أين؟ فأخذت بيدي فقالت: يا 
عرية إن رسول الله ي4 كثرت أسقامه فكانت أطباء العرب والعجم يبعثون له فتعلمت- 


EV 


علم الطب 


826 5 


والأحاديث المأقورة فى غلمه تكله بالطب ل تيحض : وقد جمع منها 


دواوين. 


[مبدأ علم الطب] 


واختلف في مبدأ هذا العلم [أي: الطب]”" على أقوال كثيرة حكاها 


ذلك. رواه البزار واللفظ له وأحمد بنحوه إلا أنه قال: قالت: وكنت أعالجها له 
فمن ثم. والطبراني في (الأوسط) و(الكبير)» وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري» قال 
أبو حاتم: مستقيم الحديث وفيه ضعف. وبقية رجال أحمد والطبراني في (الكبير) 
ثقات إلا أن أحمد قال: عن هشام بن عروة أن عروة كان يقول لعائشة... فظاهره 
الانقطاع. وقال الطبراني في (الكبير): عن هشام بن عروة عن أبيه فهو متصل . والله 
أعلم» . وتخريج الدلالات السماعية: (ص: .)٦۷۷‏ 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: «العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان». قال 
ابن القيم في (الطب النبوي) (ص: :)٠١‏ (وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر 
بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادهاء بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرًا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر 
والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها 
عجرا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله ل في حصول ما ينفع العبد 
في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع » فلا يجعل العبد عجزه توكلا » ولا توكله 
عجزا. وفيها رد على من أنكر التداوي. وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا 
يفيد» وإن لم يكن قدر فكذلك» وأيضًا فإن المرض حصل بقدر الله ويك » وقدر الله 
َل لا يدفع ولا يرد). 


.]۱۸١ مثبتة في (ع) [ص:‎ )١( 


€۸ 


علم الطب 


5 


انم ایآ اص فى اتات الغا 


¢ 


والمختار وفاقا له أن بعضه عُلِمَ بالوحي إلى بعض الأنبياء» وسائره'” 


.]5" ساقطة من (ه): إب:‎ )١( 

(؟) «(عيون الأنباء في طبقات الأطباء) في ثلاث مجلدات » للشيخ موفق الدين» أحمد 
بن قاسم الخزرجي الطبيب المعروف بابن أبي أصيبعة المتوفى سنة [174]. قال: 
رأيت أن أذكر في هذا الكتاب نكتا وعيوتًا في مراتب المتميزين من الأطباء القدماء 
والمحدثين» ومعرفة طبقاتهم على توالي أزمنتهم» ونبدًا من أقوالهم وحكاياتهم» 
وذكر شيء من أسماء كتبهم. وقد أودعت فيها أيضًا: ذكر جماعة من الحكماء 
والفلاسفة ممن لهم نظر وعناية بصناعة الطب وجملا من أحوالهم. 
وأما ذكر جميع الحكماء وغيرهم من أرباب النظر فإني أذكر ذلك مستقصى في معالم 
الأمم وأخبار ذوي الحكم. انتهى. 
ورتبه على خمسة أبواب» الأول: في كيفية وجود صناعة الطب. 
الثاني: في طبقات الأطباء الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطب. 
الغالث: في طبقات الأطياء اليونانيين من نسل أسقلبيوس . 
الرابع: في طبقات الاطباء اليونانيين. 
الخامس: في طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمان جالينوس وقريبًا منه. انتهى.. 
الخ». كشف الظنون (۲/ .)۱۱۸١‏ 
وهو (أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي» المعروف بابن ابي أصيبعة » موفق 
الدين » أبو العباس. طبيب» مؤرخ» أديب. ولد بدمشق» وكان مقامه في دمشق» 
وفيها صنف كتابه سنة [«58ه]. زار مصر سنة ›]٦۳٤[‏ وأقام بها (طبيبًا) مدة 
سنة. ومن كتبه أيضًا: (التجاريب والفوائد)» و(حكايات الأطباء في علاجات 
الادواء)» و(معالم الأمم): وله شعر كثير. وتوفي بصرخد من بلاد (حوران)» في 
سورية » وقد جاوز التسعين. انظر: الأعلام »)۱۹۷/١(‏ معجم المؤلفين (57/5). 
وقد ذكر ذلك في الباب الأول: (كيفية وجود صناعة الطب وأول حدوثها). 

كن (ز) [ب: /اه]: «وبعضه). 
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بالتجارب ؛ لما روى البزار والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
عن النبي 445 أن نبي الله سليمان 2غ كان إذا قام يصلي رأى شجرة نابتة 
بين يديه» فيقول لها ما اسمك؟ فتقول: كذا» فيقول: لآي شىء أدت ؟ 


فتقول: لكذاء فإن كانت لدواء كتبت» وإن كانت من غرس”"© غرست. 
اليف 


)١(‏ في (د) [أ: 915]: «لغرس». 

(۲) أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن السني في 
(الطب النبوي) وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي 45 قال: «كان سليمان عا 
إذا راق شجرة ات ميخ يديه » فقال لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا وكذاء فإن كانت 
لغرس غرست » وإن كانت لدواء نبتت» فصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه 
فقال: لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب» قال: لأي شيء أنت؟ فقالت: لخراب هذا 
البيت» فقال سليمان 55: اللهم عم عن الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا 
يعلمون الغيب» فأخذ عصا فتوكأ عليها وقبضه الله وهو متكيء فمكث حيئًا ميا 
والجن تعمل فأكلتها الأرضة فسقطت» فعلموا عند ذلك بموته» فتبينت الإنس أن 
ال ا و 
وكان ابن عباس بقرأها كذلك فشكرت المح الأرضة فأينما كانت يأتونها بالماء). 
الدر المنشور ٦۸۳/١(‏ - 585). أخرجه الحاكم [۸۲۲۲]» وقال: «صحيح 
الإسناد»» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: الطبراني في (المعجم الكبير) [81؟5١])‏ 
والضياء [704]. 
وفي (سلسلة الأحاديث الضعيفة) [1017] أخرجه ابن جرير الطبري في (التفسير) 
)١/۲۲(‏ والحاكم » والبزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ب4 قال:... فذكره. وقال 
الحاكم في الموضعين: ((اصحيح الإسناد) . ووافقه الذهبي . 
وأما ابن كثير فقال في (التفسير) :)٥۲۹/۳(‏ «حديث مرفوع غريب» وفي صحته 
نظر». فأعله الحافظ ابن كثير بعطاء الخرساني. انظر ذلك مفصلا في (سلسلة- 
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5 ر و ع - 5 ل 1 
(الأركان) للعناصر أربعةٌ: (ثَارٌ وَهَوَاء وَمَاء وَثْرَابٌ) ؛ لأنّه إن كان 


فيا بالإطلاق فالئّارء أو بالإضافة فالهواء» أو ثقيلًا بالإطلاق فالتراب› 
ااافا و 


[الغذاء] 


600 


(۲( 


(الغذاء:): - بالمعجمة ‏ وهو: القوت (جسمٌ من شأنه أن يصيرٌ 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ]٠٥۷۳[‏ » وانظر: تفسير ابن كثير» بتحقيق: أ. د 
حكمت بن بشير بن ياسين (7717/5)» ط: دار ابن الجوزي. 

كان أرسطوطلو الفيلسوف الإغريقي من فسر أصل الكون بالمظاهر الأربعة: نارء 
وهواء» وماء» وتراب. وقيل: ذكر الله تعالى عدة مقومات لإثبات البعث» منها: أن 
المخلوقات المكلفة هم الجن والإنس» وأصل خلقتها من أمور خمسة: من النار 
كالجن والماء والتراب الذي صار طيئًاء ثم جففته الريح فأصبح صلصالاء ثم نفخت 
فيه الروح . فالأصول خمسة: نار وماء وتراب وهواء وروح. فإذا كانت هذه الأصول 
الخمسة تحت حكم الله تعالى وتدبيره ومؤتمرة بأمره» فلماذا يستبعد موضوع البعث ؟ 
الغذاء: يطلق على أي مادة صلبة أو سائلة تزود الجسم بالعناصر الغذائية» وينتج عن 
استهلاكها الطاقة والنمو» وصيانة الجسم» والتكاثر » وتنظيم العمليات الحيوية في 
الجسم » ويحتوي الغذاء على العناصر الغذائية التي لا يستطيع الجسم تصنيعهاء أو 
لا يستطيع تصنيعها بكميات كافية» الأمر الذي يحتم ضرورة تزويدها عن طريق 
الغذاء» وتعد عملية التغذية مثالا للاتصال بين البيئة الخارجية والجسم البشري» إذ 
تحتوي المواد الغذائية على المواد الكيميائية الحيوية اللازمة لحياة الإنسان التي لها 
تأثير على وظائف الجهاز العصبي المركزي» فضلا عن تأثيرها الفعال على سير 
العمليات البيولوجية للجسم. انظر: موقع الطبي: (http: //www. 211561. c01)‏ 
بعنوان (ما هو الغذاء). 
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جزءًا شبيها بالمغتذي) فإنه إذا استقر في المعدة انهضم ‏ كما تقدم ‏ 

فيصير كيموسًا» أي: جوهرا سيالا يشبه ماء الكشك الثخين » ثم ينجذب 
لطيفه فيجري في عروق متصلة بالأمعاء» فيصل إلى العرق المسمى: باب 

الكبد» وينفذ في أجزاء صغيرة ضيقة بباب الكبد» فيلاقيها بكليته فينطبخ › 

فيعلوه شىء كالرغوة » وهو الصفراء» ويبرسب فيه شىء » وهو السوداء» 

ويحترق شىء» وهو البلغم , والمستصفى هو الدم» وبه تغتذي الأخضاءء 

00 8 

ويصير جزءا منها © . 

)١(‏ تسمى عملية التحول الغذائي في جسم الإنسان: (الاستقلاب)» أو (الأيض)» أو 
(عملية التمثيل الغذائى) (بالإنجليزية: <2)662101151): وهى مجموعة من 
التفاعلات الكيميائية التى تحدث فى الكائنات الحية على المواد الغذائية المختلفة 
بواسطة العوامل الإنزيمية ؛ بغرض الحصول على الطاقة» أو بناء الأنسجة» (أو هى 
مجموع العمليات الحيوية الكيميائية التي تحدث داخل الجسم ؛ لضمان نموه وأدائه 
الوظيفي السليم» بما فيها هدم المواد الغذائية لإنتاج الطاقة)» وينقسم التمثيل 
الغذائى إلى: 

١‏ (الهدم 26260115221)): حيث يتم تكسير المواد الغذائية الرئيسية» سواء كانت 
كربوهيدرات » أو بروتينات » أو دهون خلال طرق مختلفة من التفاعلات الحيوية إلى 
۲ - ابتناء (أو البناء) (02كنآهطوصى): الجزيئات البسيطة الناتجة من عملية الهدم 
نكن ابسكدامها كنواة لا مراد أك قدا سرا كادف بروقنية ای عافن 
نووية من خلال سلسلة من التفاعلات» وذلك لبناء الأنسجة» وتستهلك طاقة فى 
تلك التفاعلات» تأخذ عمليات البناء والهدم مسارات مختلفة من ناحية التفاعلات 
الحيوية داخل جسم الكائن الحي» يتم فيها تحويل المواد الكيميائية عن طريق 
سلسلة من الأنؤيمات» هذه الأنريمات هى حاسمة لعملية التمغيل الخذائى» حي 
تعمل كمحفزات للسماح لهذه التفاعلات على المضي قدمًا بسرعة وكفاءة»- 
YoY‏ 
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ودل غل أن العذام م جر من الى من الت ا ا 


لمن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به» رواه الطبراني* . 


00 


أحد السمات البارزة في عملية الأيض هو التشابه في المسارات الأيضية الأساسية 
بين كائنات تختلف اختلاقًا شاسعًا عن بعضها البعض» الهياكل التي تشكل 
الحيوانات » والنباتات » والميكروبات مصنوعة من ثلاث فئات أساسية من الجزيئات: 
الأحماض الأمينية» الكربوهيدرات» والدهون» ووظيفة التمثيل الغذائي تتركز في 
استخدام هذه الجزيئات في بناء الخلايا والأنسجة» أو تقسيمهاء واستخدامها كمصدر 
للطاقة» ويمكن أن تجتمع هذه المواد الكيميائية ؛ لتشكل بوليمرات مثل: الحمض 
النووي » والبروتينات» ويقصد (بالاستقلاب): تلك العمليات البيوكميائية التي تتم 
داخل الجسم عندما يقوم ببناء الأنسجة الحية من مواد الطعام الأساسية» ومن ثم 
يفككها؛ لينتج منها الطاقة» ويحتاج ذلك إلي عملية هضم الطعام في الأمعاءء 
وامتصاص خلاصاتهاء وتخزينها كمرحلة انتقالية لدمجها في أنسجة الجسم» ثم 
تفكيكها إلى ماء وثاني أكسيد الكربون» فالطاقة التي تتولد من الاستقلاب لا تتحول 
كلها الي حرارة» بل تخزن داخل الخلاياء وتستخدم عند الحاجة» ويبدأ استقلاب 
الكاربوهيدرات مع امتصاص الجلوكوز عبر جدران الأمعاء إلى الدم فيحمل البعض 


منه إلى مختلف أنحاء الجسم » حيث يتم استقلابه في حين يتم تخزين البعض الآخر 
فى الكبد» والعضلات على شكل سكرء أو جلوكوجين» وتتفكك بعد ذلك عند 
الحاجة. 


أخرجه الطبراني في (الصغير) [5؟؟7]» وقال: لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة 
واسم أبي عبلة شمر» وقد قيل: طرخان» والصواب شمرء إلا محمد بن حمير» تفرد 
به سعيد بن رحمة. وأخرجه أحمد في (المسند) 2]١0784[‏ وأبو نعيم في 
(الحلية) (5/4/5؟7)» وقال: غريب من حديث إبراهيم» تفرد به محمد بن حميرء 
وأورده الهيثمي في (المجمع) [1017]» وقال: «رواه الطبراني في (الصغير)»› 
و(الأوسط)» وفيه سعيد بن رحمة» وهو ضعيف». وضعفه الآلباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب .]1١51[‏ 
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[الأخلاط ] 


(الخلطً: جسمٌ) رطبٌ (سيال يستحيلٌ إليه الغذاء أولا) بالهضم 


(الأخلاط :)27 التي عرف جنسها أربعة: (دم» فبلغم » فصفراء › 


)١(‏ لقد تصور القدماء من اليونان والعرب أن أكبر عملية تحدث في الجسم هي تحويل 
المواد الموجودة في الأغذية التي يتناولها الإنسان إلى مواد حيوية تصلح لتغذية 
أعضائه وأنسجته» وتبدأ عملية تحويل الغذاء بهضم الأغذية في المعدة والأمعاءة 
فتصعد الأبخرة إلى أعلى» ويهبط الثفل إلى أسفل » وما يصلح لتغذية الأعضاء يدعى 
(الكيلوس 0123716)؛ حيث تنقله العروق إلى الكبد الذي يحول جزءًا منه إلى دم» 
وجزءا آخر إلى صفراء (أو المرة الصفراء)» كما ينتقل جزء آخر منه إلى الطحال 
الذي يحوله إلى السوداء (أو المرة السوداء)» وجزء إلى المعدة والرئة فيتحول إلى 
بلغم» وهذه هي (الأخلاط 5:محصتاط الأربعة): الدم» والمرة الصفراء» والمرة 
السوداء» والبلغم» التي توجد في جسم الإنسان» وعليه يتكون جسم الإنسان من 
أربغة أخلاط هي: الدم والبلغم» والصفراء» والسوداء» وهي التي تحدد صحة المرء 
ومزاجه وقد وضع هذه النظرية في بادئ الأمر (أبقراط) على أساس الملاحظة العينية 
للدم وحلله إلى أربعة ألوان: الأحمرء والأصفرء والأسودء ثم طورها العلماء العرب 
التي أصبحت كافة الأمراض تفسر عندهم من خلال نظرية الخلل في التوازن بين 
الأخلاط الأربعة» وكل من الأخلاط الأربعة له طبيعتان» فالدم ساخن وجاف مثل 
النار» والبلغم بارد ورطب مثل: الماء» والصفراء ‏ حارة ورطبة ‏ مثل الهواءء 
والسوداء باردة وجافة مثل الأرض» هكذا فإن الأخلاط الأربعة مرتبطة بعوامل 
الطبيعة الأربعة الأساسية » والدور الأساسي للتوازن بين المتضادات: تكون الأخلاط 
طبيعية في الكمية والجودة يتمتع الإنسان بصحة جيدة» ولكن إذا حدث اضطراب 
يمكن لبعض الأخلاط أن يسقط على البعض الآخر وهنا يحدث المرض» ثم يفرز 
مثل هذا الاضطراب في البول أو البراز وغيره» ويعود ويشفى المريض » ونتيجة لهذا- 


ot 
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ف + وعغطقها ياقاب اهارن إلى ان كا اشرق مما يليد وأشرفيا: 
الدم ؛ لآن به غذاء البدن» ويليه: البلغم ؛ لأنه دم بالقوة» ثم الصفراء؛ لأنها 
توافقه في كيفية » والسوداء تخالفه في كيفيتين. 
[الأسباب] 

(الآنبيات) لكل مركب أربغة! 

(ماديٌ): وهو ما يحصل به إمكان الشيء. 

(وفاعليٌ): وهو المؤثر في وجوده. 

(وصوري): وهو الذي يجب عند حصوله. 

(وغائيٌ): وهو ما لأجله وجوده» كالسرير مثلا: مادته: الخشب» 
وقاغلهة الفجار» وصوورقةة ال المدروفة» وقاي: الجلوش عله: 
[ منازل العمر] 

او ار 

(النمو)» أي: الزيادة» وهي إلى نحو ثلاثين سنة. 

(فالوقوف): وهي إلى نحو أربعين سنة. 


= فإن مهمة الطبيب هي توجيه العلاج لمساعدة قوة الشفاء الداخلية على العمل» وتجنب 
ما يمكن أن يثيرها» وسبيله إلى ذلك هو اتباع نظام معين في الغذاء» والاستعانة ببعض 
العقاقير . 

)١(‏ في هامش (د) [ب: 14]: «الأسنئان جمع سن» وهو عمر الإنسان». 


"oo 
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NII:‏ 5 ف للق 

(فالانحطاط مع) اء( اة وهو إلى تح ساي : 

(فضعفها) أي: فسن الانحطاط مع الضعف: وهو إلى آخر العمرء 
ومنتهاه الطبيعي : مائة وعشرون سنه : 

(الأعضاء: أجسام متولدة من كثيف الأخلاط) ‏ كما تقدم ‏ ومنها: 

رکب زهو وغه الد والرعة إذ لا بم جع اليد عدا 
وجزء الوجه وجهّاء (ورئيسها: القلب) شرعا وطبًاء قال ية : «ألا وإن فى 
الجسد مضغة» إذا صَلَّحَتْ صَلَح الجسد كله» وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ الجسد 
کا رهي القلبه رو القييفان, 

E A E 0 ia E 

وتقدم أنه محل العقل "2 [(فالدماغ) يليه] ‏ (قالكبدء فالانتيان) 
08 ع 3 7 2 
وآخرا؛ لان بذهابهما يذهب النوع » وهو النسل › ويبقى الشخص » بخلاف 
الغلاثة الأولى. 

ها 35101 لم لكلب( الموذنة عه 
(وَالْمَعدَةُ) المهيئة للدماغ والكبدء (وَالْأَعْصَابُ) المؤدية عن الدماغ 
)١(‏ في (ع) [ص: 187]: «ستين سنة). 
(؟) أخرجه البخاري [51]» ومسلم .]٤۱۷۸[‏ 
() تقدم بيان ذلك وتعليقنا عليه. 
(:) ساقطة من (ه) [أ: .]٤٤‏ 
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(وَالْأَوْرِدَةُ) المؤدية عن اكد N‏ لمولدة لِلْمَئٌ) المهيئة 
للائشيين ؛ (والڌكر) امود عنهما لِلرَّجْلٍ ؛ وعروقٌ يندفع فيها”"؟ المنى 
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للتسناع 59 غَيْرْهَا) من الأعضاء (لا) رئيسة ؛ إذ لا تحدم (ولا) مرؤوسة ؛ إذ 
لا تخد . 


تن (د) [أ: ه4]: «بها». 

(؟) قال الإمام ابن القيم ‏ زاغ -: «الأعضاء الرئيسية إنما استحقت الرياسة ؛ لشرفها إذ 
كانت هي الأصول والمعادن والمبادئ للقوى الأولى في البدن المضطر إليها في بقاء 
الشخص والنوع » وهي بحسب بقاء الشخص ثلاثة: القلب والكبد والدماغ وبحسب 
بقاء النوع أربعة: الثلاثة المذكورة والأنثيان. 
وأما القلب فهو الذي جعله الخلاق العليم قائمًا بأمر البدن كقيام الملك بالرعية› 
وهو أول عضو يتحرك في البدن وآخر عضو يسكن منه» وهو مبدأ جميع الخلق» وما 
يلحقه من صلاح أو فساد يتأذى منه إلى غيره من الأعضاء. 
وأما (الكبد) فهى العضو التى تقوم لحفظ الحياة؛ إذ كانت هى التى تملا الأعضاء 
بالغذاء» لبيقى البدن مقر ا ها امم اه حا 
وأما (الدماغ) فهو العضو القائم بأمر الحس والإدراك وتكميل الحياة؛ إذ فيه آلات 
الإحساس التي بها يعرف النافع من الضار الملائم من المنافر وبه صارت الحياة 
نافعة صالحة متجاوزة لزينة حياة النبات. 
وأما الأنثيان فهما اللذان يقومان لحفظ بقاء النوع»). 
وقال ر#: «وأما الأعضاء الخادمة فالرئة والشرابين الحاملة المؤدية من القلب 
الحرارة الغريزية والقوى والأرواح الحيوانية التي بها قوام البدن» فهذان خادما 
القلب» والمعدة والأوردة خادمان للكبد» والأوردة تنفذ الدم الغاذي والقوى إلى 
جميع البدن» والكبد خادمة الدماغ» وكذلك الأعصاب التي بها يحصل الحس 
والحركة» والأنثيان يخدمهما الأعضاء المؤدية للمني والمجاري المؤدية عنهما إلى 
موضع التوالد) . ۰ 
وقال: «وأما الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة فهي أعضاء مختصة بقوى لها طبيعة بها- 
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[الروح] 
و(الرُوِْحٌ نْمْسِك عَنْهَا) فلا نتكلم في حقيقتها؛ اعتراقًا بالعجز عنهاء 


(مُخَالفِْنَ للَْطَِّاِ) حيث خاضوا في ذلك ؛ (لأن الْمُضطَفى كله لم بتكل 
عَلَيَهَا) » وقد سئل عنها؛ لعدم نزول الأمر ببيانهاء قال تعالى: # وَيََسَنُوئكَت 


م ضيبي مو وو مر : ا I‏ 0600 
عن الْرودٍ قل ألرّوحٌ مِنْ أمَرٍ رى © [الإسراء: 2 اي: علمه› فلا تعلمونه . 


يتم تدبيرها ويستقيم أمرها ولا يدفع ذلك أنه يقبض عليها من الأعضاء الرئيسية قوى 
تمدها بإذن الله تعالى كالأذن والعين والأنف» فإن كل واحد منها يقوم بأمر نفسه بما 
فيه من القوة الطبيعية التي أعطاها إياها الخالق سبحانه» ولا يتم ذلك إلا بأن تأتيها 
قوة حساسة تنزل عليها من الدماغ بإذن الله تعالى». 

ثم ذكر يَف (الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة) في كلام مفصل. انظر: 
التبيان في أقسام القرآن (ص: 55 ؟) فما بعد. 

)١(‏ أخرج البخاري في (صحيحه) ]١١5[‏ عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي ئي 
في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه» فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح ؟ وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه» فقال 
بعضهم: لنسألنه » فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكت» فقلت: إنه 
پرخ آله کیت :ا افدك ,عند فا چ اک عن الت فل الوم وق اکر 
ری وما وتش من لياو إلا فيلا 4+ قال الأعمش هكذا في قرااء [٤٤٤٤؛‏ 
۷ ۷۰۸ ۷۰۲ ]. وأخرجه مسلم [۷۲۳۷] . 

و(خرب المدينة) أماكن خربة منهاء والخرب ضد العامر. (يتوكأً) يعتمد. (عسيب) 
عصا من جريد النخل . (تكرهونه) خشية أن يوحى إليه بشيء تكرهونه فيجبيكم به. 
(ما الروح ؟) ما حقيقتها؟. (فقمت) حائلا بينه وبينهم. (انجلى) ذهب عنه ما يصيبه 
من حال الوحي. ين أَمَرٍ رق * مما استأثر الله تعالى بعلمه. (هكذا في قراءتنا)؛ 
أي: (أوتوا)» وهي قراءة شاذة. والمتواترة: #أوتيتم#. صحيح البخاري» بتحقيق 
د. البغا .)٥۸/١(‏ 
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رع 

7 ت 5 0 5 7 52 و 

(الصّحَةٌ: هَبْئَةٌ)» أي: كيفية» (بَدَنية) لا نفسانية (تَصِدَرٌ الأفْعَال 
00 ا A‏ 2 ۰ )۲( 
عَنْهَا" لذاتها سَلِيِمَة) لا تير فيها'". 
[الْمَرَضُ] 

ص 

8 )قر وف ارد‎ RSL م‎ Ed 

(المَرَضُ: هيئة بدنية غَبْرُ طبيْعيّةٍ كَضدَر الأفعال'" عَنْهَا مَؤْوْفَةً)» أي: 
ذا فة » أي: ر (صدورا أوّلا) ؛ احتراز من الصدور لها. مَؤُوْفَة 
yT O .‏ 2 
لعارض لا لنفس الهيئة » فليس مرضا. 

ê E ea 5 ني‎ 2 8 0 1 56 

(وَفِي) إثبات (الواسطة) بين الصحة والمرض (خلف)» وهو (لفظئ) ؛ 
لأنا إن عنينا بالموضن: كرون الحيٌ بحيث تختل جميع أفعاله» وبالصحة: كونه 
بحيث يسلم جميعهاء فالواسطة ثابتة قطعّاء وهو الذي يسلم بعض أفعاله 
دون بعض » وفي بعض الأوقات دون بعض » وإن عنينا كون الفعل الواحد 
فى الوقت الواحد سليما أو لا فلا واسطة قطعا. 

سم عي و 0 ء۶ 

(والافة تغيّر) فى العضوء (أو بطلان) له» (أو نقصان. 
[أجناس المرض] : 

أجناس المرض) ثلاثة: 


1ن (د) [أ: ۹٥‏ ]: «منها». 

(۲) وذكر السيوطي - :8ك - في (معجم مقاليد العلوم) (ص: )٠۷١‏ أن (الصحة هيئة 
بذنية يكو الا فال بها لذانيا سليمة + (المرضى): م مضادة لها4: 

(۳) في (م) [أ: 1]: «الأقوال». 

.]١۳ ساقطة من (م) [أ:‎ )٤( 
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أحدها: (سوء"" المزاج)» وإنما يعرض للأعضاء المتشابهة الأجزاء 
دون المركبة . 


(و) ثانيها: (فساد التركيب) » وتحته أربعة أنواع: 


فساد الخلقة: ان يتغير الشكل عن مجراه الطبيعي ) کاعوجاج 
المستقيم › وتربيع المستدير » وبالعكس » أو المجاري بأن تنسد» أو تضيق » 
أوتتسع » أو التجاويف بان ا ا بالعكس . 

وفساد الوضع: کالانخلاع › والزوال بدونه » وتحركه لا على المجرى 
الطبيعى والإرادي» أو عدمه. 

وفساد المقدار: بالزيادة» كالورم» أو النقصان» كالضمور» وفساد العدد 
بالزيادة» كسلعة » وأصبع » أو النقص ء كنقصها. 

(و) ثالثها: (تفرق الاتصال) » كالفك والفتق والجرح. 


(فالقصير الخطر) من المرض (حاد)» والحاد جذا ينقضي في أربعة 
أيام : ودونه فيما بين التاسع والحادي عشر » TT‏ في أرسة قشر وها 
والقليل 'الجذة قينا بحدها إلى س ور 


.]1١ «سوء» ساقطة من (م) [أ:‎ )١( 

(۲) فى (د) [ب: 46]: («و). 

(۳( في أربعة أيام» ودونه فيما بين التاسع والحادي عشر» ودونه» ساقطة من (ز) [ب: 
0۸[. 

)٤(‏ قال أبو بكر الرازي: «المرض الذي ينقضي إلى الرابع هو الذي ينقضي في الغاية 
القصوى من الحدة» والذي ينقضي إلى السابع فحاد جداء والذي ينقضي إلى الرابع - 
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(والطويل): بأن جاوز الأربعين يومًا (مزمن» وتشخيصه) أي: 


المرض (أصل العلاج) وإلا فمن عالج بلا تشخيص خطؤه أقرب من 
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إصابته. 


| أسباب المرض] 


(الأسباب) للأمراض ثلاثة؛ لأن السبب (إما بدني مولد بواسطة› 


فالسابق)» كالامتلاء”" للحمى . 


عشر حاد جدا بقول مطلق» والذي ينقضي إلى العشرين حاد على المجاز. فأما 
المجاوز العشرين إلى الأربعين فتسمى: منتكسة» وهي التي فيها نكسة ثانية » ويكون 
ابعداء مرضن آخرع. فيكو متها جميعا مرض حاد» وينقضي في أربعين يوما». 
الحاوي في الطب» لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي (009/5). 

وقد عرف ابن النفيس المرض الحاد في كتابه: (شرح فصول أبقراط) بقوله: هو ما 
من شأنه الانقضاء في أربعة عشر يومًا » والقليل الحدة: ما ينقضي فيما بعد ذلك إلى 
سبعة عشر يومّاء وحاد المزمنات: ما ينقضي فيما بعد ذلك إلى الأربعين» والحاد 
جدا: ما ينقضي فيما بين التاسع والحادي عشر» والحاد في الغاية: ما ينقي فيما بين 
الرابع والسابع » والحاد في الغاية القصوى: ما ينقضي في الرابع فيما دونه. 

قال ابن القيم: «فصل في هديه كيه في الاحتماء من التخم» والزيادة في الأكل على 
قدر الحاجة» والقانون الذي ينبغى مراعاته في الأكل والشرب» فى المسند وغيره: 
عنه يللد أنه قال: اا الى ااه ا طن عسي ابن اخ الشياك بهن 
صلبه» فإن كان لا بد فاعلاء فقلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» [أخرجه 
أحمد (17/817)» والترمذي (۲۳۸۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح] . 
الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت فى البدن حتى أضرت 
بأفعاله الطبيعية » وهي الأمراض الأكثرية » وسببها إدخال الف غل البدن قبل هضم 
الأول» والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية القليلة النفع »= 


۳٦١ 


البطيئة الهضم» والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة» فإذا ملأ الآدمي 
بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك» أورثته أمراضًا متنوعة» منها بطىء الزوال 
وسريعه» فإذا توسط في الغذاء» وتناول منه قدر الحاجة» وكان معتدلا في كميته 
وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. 

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة» والثانية: مرتبة الكفاية» والثالثة: مرتبة 
الفضلة » فأخبر النبى ب أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه» فلا تسقط قوته» ولا تضعف 
معهاء فإن تجاوزهاء فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخر للماء» والثالث 
للنفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب» فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن 
الشراب » فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس » وعرض له الكرب والتعب بحمله 
بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح 
عن الطاعات » وتحركها فى الشهوات التى يستلزمها الشبع » فامتلاء البطن من الطعام 
مضر للقلب والبدن» هذا إذا كان دائمًا أو أكثرياء وأما إذا كان في الأحيان» فلا بأس 
به» فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي بي من اللبن» حتى قال: «والذي بعثك 
بالحق» لا أجد له مسلكا» [أخرجه البخاري (5457)] وأكل الصحابة بحضرته 
مرارًا حتى شبعواء والشبع المفرط يضعف القوى والبدن» وإن أخصبه» وإنما يقوى 
(ضص: 5-36؟1): 

وقال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبى: «روي عن أنس عن النبى بيه قال: «أصل 
كل داء البردة)» وروي أيضا عن ابن مسعود» والبردة التخمة؛ لأنها تبرد حرارة 
الشهوة» فينبغى الاقتصار على الموافق الشهى بلا إكثار منه. قال النبى كَكلةِ: «ما ملا 
فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه) » وأكلات جمع أكلة» وهي اللقمة» وهذا 
باب من أبواب حفظ الصحة» وقال عمر وإ :) إياكم والبطنة ؛ فإنها مفسدة للجسم»› 
مورثة للسقم » مكسلة عن الصلاة» وعليكم والقصد؛ فإنه أصلح للجسد» وأبعد عن- 
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(أو) بدني مولد (بدونها فالواصل) كالعفونة للحمى. 


(أو خارجي فالبادي)'" ؛ كالغم والسهر» وشدة الحركة للحمى"". 


السرف» وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين» رواه أبو نعيم [انظر: الطب النبوي» 


لأبي نعيم .])۲٤۳/١(‏ واعلم 

أن الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول » قال رسول الله كَِ: «المؤمن يأكل في معى 
واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء» [أخرجه البخاري »)٥۳۹۳(‏ ومسلم 
])۲٠٠٦٠(‏ ولا تدخل الحكمة معدة ملئت طعامًا» فمن قل طعامه قل شربه» ومن 
قل شربه خف منامه» ومن خف منامه ظهرت بركة عمره» ومن امتلاً بطنه كثر شربه» 
ومن كثر شربه ثقل نومه» ومن ثقل نومه محقت بركة عمره» فإذا اكتفى بدون الشبع 
حسن اغتذاء بدنه» وصلح حال نفسه وقلبه» ومن تملى من الطعام ساء غذاء بدنه» 
وأشرت نفسه» وقسا قلبه» فإياكم وفضول المطعم فإنه يسم القلب بالقسوة» ويبطئ 
بالجوارح عن الطاعة» ويصم الأذن عن سماع الموعظة أ. ه. انظر: الطب النبوي 
للذهبي » (ص: /ا5 -59). 

يقول ابن حجر: «قال القرطبي في (شرح الأسماء): لو سمع أبقراط بهذه القسمة 
لعجب من هذه الحكمة» وقال الغزالي قبله في (باب كسر الشهوتين من الإحياء): 
ذكر هذا اة اي ا هل ما سقس وا ل قله الأول او 
هذاء ولا شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح› وإنما خص الثلاثة 
بالذكرء لأنها أسبات حياة الحيوان؛ ولأته. لا يدخل البظن. سواها وهل المراد 
بالغلث التساوي على ظاهر الخبرء أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة؟ محل 
احتمال» والأول أولى». فتح الباري (07/8/9). 

في (د) [ب: 45]: «فالباردي» . 


المساكن أن يعرف تربة الأرض وحالها في الارتفاع والانخفاض» والانكشاف 
والاستتار» وماءها وجوهر مائهاء وحاله في البروز والانكشاف» أو في الارتفاع 
والانخفاض › وهل هي معرضة للرياح ؟ أو غائرة في الأرض ؟ وبعرف رياحهم ‏ - 
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(البخران: تغير عظيم) يحدث (في المرض) يفضي (إلى صحة أو 
عطب) . 


ويكون تارة بأن تقهر الطبيعة المرض » وتدفعه بالتمام» وهو الكامل › 
وتارة بأن تقهره قهرًا تتمكن به من قهره بالتمام» وهو" الناقص » وتارة بأن 
تدفعه عن القلب والأعضاء الرئيسة إلى بعض الأطراف» وهو الانتقال» 
وتارة بأن يستولي المرض فيفسد البدن به» أو بآخر يكون الأول مهيأ له» 


وهو الرديء. 


[الأمور الضرورية للجسم] 


(الأمون الضرورية عة مها (الهواء) »وهر أشدها احتياجا إلبةغ 
(راقيل: القفرف'") لن عا ال لد ال إذا ف بادا 
عام ؛ فإن المكشوف حينئذ أقتل من المغموم والمحجوب” . 
= هل هي الصحيحة الباردة؟ وما الذي يجاورها من البحار والبطائح والجبال والمعادن؟ 
ويتعرف حال أهل البلد في الصحة والأمراض» وأي الأمراض يعتادهم ؟ ويتعرف قوام 
هضمهم وجنس أغذيتهم » ويتعرف حال مائهاء وهل هو واسع منفتح أو ضيق المداخل 
مخنوق المنافس ثميج ؟ بأن يجعل الكوى والأبواب شرقية شمالية» ويكون العمدة 
على تمكين الرياح المشرقية من مداخلة الأبنية» وتمكين الشمس من الوصول إلى كل 
موضع فيهاء فإنها هي المصلحة للهواء» انظر: القانون في الطب (١/9؟7١).‏ 
)١(‏ «وتارة بأن تقهره قهرا تتمكن به من قهره بالتمام» وهو) ساقطة من (د) [أ: 95]. 
(؟) «المكشوف» ساقطة من (م) [أ: .]١‏ 
(۳) قسم العلماء القدامى الهواء قسمين: 
١‏ - (الهواء النقي): وعرفوه بأنه ما كان نقيًا صافيًا لطيفا لذيذ الرائحة» لا يخالطه- 


€ 


بخار» ولیس ببارد يقشعر منه البدن» ولا حار يعرق منه» سريع التغيير إلى الحر عند 
طلوع الشمس عليه» ويعود إلى حاله الأولى عند غروبها عنه» ويضيف ابن سينا إلى 
صفات الهواء النقي: «وهو مكشوف للسماء» غير محقون للجدران والسقوف» اللهم 
إلا في حال ما يصيب الهواء فساد عام فيكون المكشوف أقبل له من المغموم 
والمحجوب, وفي غير ذلك فإن المكشوف أفضل». فابن سينا يرى أن الهواء الطلق 
أفضل من هواء الأماكن المغلقة» إلا إذا صار الهواء الطلق ملونًا وبائيا فيكون هواء 
الغرف المغلقة أفضل . 

۲ - (الهواء الفاسد الملوث): وهو ما خرج أحد عناصره عن حد الاعتدال إلى حر 
أو برد أو رطوبة أو يبس» أو خرج في جملة طبعه عن هذا الحد فصار وبائيّاء أو 
كان ومدا راكذا محتقتًاء أو كان كدرًا مخالطا للأجسام الغليظة كالأبخرة والأدخنة. 
ويرى الرازي أن النقي هو أصلح أنواع الهواء» وأن الفاسد شرها لغلظه» ولشدة حره 
واحتقانه ولعدم قدرة الرياح على اختراقه» فصار كأنه يقبض على الفؤاد ويمسك 
النفس » وعد هذا الهواء وبائيا. 

وواضح أنهم قسموا الهواء الفاسد قسمين: فاسد غير وبائي» وفاسد وبائي» وهذان 
التعريفان للهواء قريبا الدلالة من المفهوم الحديث للهواء النقي والملوث» فهما 
يعتمدان على وصف للصفات الفيزيائية للهواء» فإن كانت سوية فالهواء نقي» وإن 
كانت غير سوية فالهواء ملوث» ولايزال العلم الحديث يستعمل هذا التفريق حتى 
الآن اعتمادا على وصف التغيرات الفيزيائية للهواء»ء حيث عرفت المواد الملوثة 
للهواء بأنها المواد التي تؤدي إلى تبدل ما في خواصه الفيزيائية والكيميائية» أو هي 
كل مادة إذا وجدت بتركيز معين في الهواء نتج عنه أثر ضار على الكائنات البشرية 
أو الحيوانية أو الأجسام الأخرى. 

أسباب فساد الهواء: نظر العلماء إلى البيئة حولهم وربطوا بينها وبين ما فيها من 
تغيرات » وأثر هذه التغيرات في الهواء» واستطاعوا الوقوف على عدة أسباب لها دور= 
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[الْمَأَكُوْلَ] 


1 0 0 2 و ا 5 ركه 1 1 
(و) منها: (الماكول, وَيَختَلف) حاله (بالامرَاض . وَأَضْلحَ الك 
2 تمر التَضِبِحُ التَنْؤْرىُ اليه ) ؛ دن ما اجتمعت فيه الأوضنات المذكورة 
ا على المعدة» وأسرع للهضم . 


() الأصلح (في الطاعُؤن”": الشَّعِيْرُ) ؛ لأنّه بارد يابس. وأقل غذاء 
من ار والملائم للطاعون: ما مال إلى البرد والجفاف » وتخفيف المعلة ؛ 
إذ أل الأبدان له الرطية + وأبعدها منه الحافة. 


رئيس في فساد الهواء» وهي: 
١‏ الانقلابات الفصلية» وتغيير فصول السنة عن مناخها الأصلي إلى كيفية غير 
محتملة حتى يفسد بسببها الزرع والنسل » كارتفاع الحرارة الشديد في الشتاء» وشدة 
ارو وف النظر صا وو اة ال اة وال رة شرا 
۲ تلوك الهواء بالأبخرة الرديثة المتبععة عن القمار أو البقول العفنة» كالكرتب 
والجرجير» والأشجار الخبيثة الجوهر كالجوز والتين . 
۳ - الأبخرة المنبعثة عن الزبول» والأقذار والروائح العفنة كرائحة جثث الموتى 
والقتلى » وجشث الحيوانات النافقة. 
> - الأنهار الطويلة المجاورة للمدن» والمستنقعات» ومجاري المياه المستعملة 
والحمامات والآجام. 
ه ‏ ارتفاع البلدان وانخفاضهاء ومجاورتها للجبال والبحار» والجهات الأربع التي 
يأتي منها الهواء» ونوع تربة الأرض . 
١‏ - التنفس في جو مغلق دون تغيير الهواء. انظر: مقالة: (فساد الهواء وإصلاحه في 
التراث الطبي العربي القديم)» د. محمود مهدي محمود مجلة الوعي الإسلامي› 
الكويت» العدد [070]» (فبراي ر/مارس) [١١١7م].‏ 

كن (م) [أ: :]١‏ «الطاحون». 


۳11 


علم الطب 


5 626 
(3) أصلح (اللخم: الْحَدَثْ الطريٌ) ؛ للطفه» وكثرة غذائه» وقبوله 


للهضم › بخلااف کا وأفضله: الضأآن»› وا لحم الذي فقد روى 
النسائي وابن ماجة حديث: «أطيب اللحم: لحم اللا : 


وروى ابن ماجة أيضًا حديث: «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة: 


اللحم)””. 


600 


(۲( 


(۳) 


قال الإمام ابن القيم: «ولحم الظهر كثير الغذاءء يولد دما محمودًا». الطب النبوي 
(ص: ۲۷۷)» زاد المعاد (7177/5). وقال السندي في (حاشيته على سنن ابن 
ماجة) [7947]: «فإن اللحم جامع بين اللذة الوافرة والقوة المتكائرة». 

أخرجه الطيالسي »]٠١78[‏ وأحمد [1754]» وابن ماجه »]۳۳٠۸[‏ والطبراني 
»]۲٠١[‏ والحاكم ]17١917[‏ وقال: «صحيح)»» ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي 
في (شعب الإيمان) [15841]» والضياء [۱۷۸] عن عبد الله بن جعفر. وأخرجه 
أيضًا: النسائي في (الكبرى) [/1551]» والبزار [771؟] ٠‏ 

قال الهيغمي في (مجمع الزوائد) )٤٤/٥(‏ حديث: «وأتى رسول الله ييه بطعام 
فأقبل القوم يلقمونه اللحم فقال رسول الله بَلِةِ: إن أطيب اللحم لحم الظهر. رواه 
الطبراني في (الأوسط): وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف). 

وقال الهيثمي أيضًا في (مجمع الزوائد) )71١/9(‏ حديث: «وسمعت رسول الله 
ية وأتاه العباس فقال: يا رسول الله: إني انتهيت إلى قوم يتحدثون فلما رأوني 
سكتوا وما ذاك إلا لأنهم يبغضونا. 

فقال رسول الله 45: أو قد فعلوها؟ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحبكم 
أيرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب؟ قلت: في الصحيح 
منه أكل القثاء بالرطب. وروى ابن ماجة منه: «أطيب اللحم لحم الظهر». رواه 
الطبراني في (الأوسط) وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك». انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة [۲۸۱۳] » لسان الميزان (۳۷۷/۱)» ميزان الاعتدال .)١١۸/١(‏ 
أخرجه ابن ماجه ]۳٠٠٠[‏ والحديث ضعيف جدا. قال الزين العراقي: وسنده- 


1۷ 
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® 
0( أصلح ل ا لأنه أغذاها. 


[المَغْرُوبُ] 

(3) منها: (الْمَمْرُوْبِء وَأَنْصَلَهُ): الماء (الْحَفِيْفُ) الضّافي الحلو 
البارد (السّرِيْعُ البرُودَةٍ والسّخُوْئَةِ) ؛ للطافة جوهره» (الْجَارِي) على طين 
المسيل لا حماة ولا سبخة» ويليه: الصخر من علو إلى أسفل في جهة 
المشرق (فِي أَوْدِبَةٍ عَظيْمَةٍ مَكْشوْكَةٍ للشَّمْس) وَالرياح» بخلاف ما فقد صفة 
من فن الأوضاف» فا رورت اراتا س تلك الصفة » كالسّدد في 
الكدر» والهزال والتجفيف في المالح» وضعف المعدة في السخن 
والطحال » وغيره في الراكد. وقد روى الترمذي عن عائشة ريه قالت: «كان 
حت الشراب إلى ول اه كللذ الح الار: 


= ضعيف. المغني عن حمل الأسفار »)701/١(‏ فيض القدير »)١7/54(‏ وقال 
السندي في (حاشيته على سنن ابن ماجة) :]۳۲۹١[‏ «وفي (الزوائد): في إسناده: 
أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله لم أر من جرحهما ولا من وثقهما وسليمان 
بن عطاء ضعيف . قلت: قال الترمذي: وقد اتهم بالوضع». وانظر: الأسرار المرفوعة 
في الأخبار الموضوعة (ص: »)5١4‏ المقاصد الحسنة [/0117] » تذكرة الموضوعات 
»)١55/1(‏ كشف الخفاء ]٠١٠١[‏ » سلسلة الأحاديث الضعيفة [10/95"]. 

)]15159 ؛»54٠٠١[ الحديث صحيح. أخرجه الحميدي إلاه؟]ء وأحمد‎ )١( 
قال: حدثنا ابن ابي عمر. و(النسائي)‎ ]۲۰٤[ والترمذي [1840]» وفي الشمائل‎ 
عن محمد بن منصور. أربعتهم‎ )١5548/١5( في (الكبرى). تحفة الاشراف‎ 
(الحميدي» وأحمد بن حنبل» وابن أبي عمر» ومحمد بن منصور) عن سفيان بن‎ 
عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة» فذكره. قال الترمذي: «هكذا روى غير واحد‎ 
عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة » والصحيح-‎ 


1۸ 
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1 5 0 
وروينا في المائتين للصابوني 


¢ 


( حلي اسك الإدام فى الدنيا 


١ 


رالا اللحم» وسيد الشراب ئی الدنيا والآخرة: الماء» وسيد الرياحين 


فى الدنيا والآخرة: المَاغية) 


40 
(۲) 


ss 


ما روي عن الزهري عن النبي ڪيا مرسلا». 

قال الترمذي :]١1897[‏ حدثنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. 
قال: أخبرنا معمر ويونس» عن الزهري أن رسول الله 445 سئل: اي الشراب 
أطيب ؟ قال: «الحلو البارد». قال الترمذي: وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن النبي بيه مرسلا» وهذا أصح من حديث ابن عيينة راه . المسند الجامع 
[A^]‏ . 

والحاصل أن الحديث أخرجه الترمذي [1845]» والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[59707] عن الزهري مرسلًا. وأحمد والبيهقي في (شعب الإيمان) عن ابن 
عباس). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر في (الجامع) .]١45/17[‏ حديث ابن 
عباس: أخرجه أحمد [9؟81]. قال الهيثمي (7/5): «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن تابعيه لم يسم»» وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [5977]. 
يعنى: كناب الناتتين لا بى عقمان الضابو: 

الأسيد الإدام في الدنيا والآخرة ال ا الشراب في الدنيا والآخرة الماءء 
وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية)» وفي لفظ: «وسيد رياحين أهل الجنة 
الفاغية». قال ابن القيم: إسناده ضعيف. فيض القدير »)1١18/5(‏ (الطبراني في 
(الأوسط) »]۷٤۷۷[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) ]٥۹٠٤[‏ عن بريدة. قال 
الهيثمي (/۳): فيه سعيد بن عنبسة القطان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفى 
بعضهم كلام لا يضر. 

ومن غريب الحديث: (الفاغية): هي أخلاط الحناء» وتسميه العامة: (تمر الحنا). 
قال السخاوي: اه الطبراني» وكذا أبو نعيم في (الطب) لكن بلفظ: (خير) وأبو 
عثمان الصابوني بلفظ: (سيد)» وهو كذلك عند تمام في (فوائده)» ولفظه: «(سيد 
الادام اللحم». = 
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(وَوَقَتُّ)ء أي: الشراب" (بَعْدَ دوب الأغذِية. وَأَقَلَهُ: سا 


بتر 


وأكتره: تلات) من السّاعات الزَّمائيّة . 


Uê 


(قَإِن | مَالِحَا أو حَارًّا أو يَابِسا e O‏ 


أي: الأكل فضلا عن أن يكون بعده. 


00 


قد صم أن النبيّ کي أكلّ طب وشَّرِبَ ععة الما :الطب 


قال السخاوي: وأصح من هذا كله ما أخرجه البخاري وغيره من قوله كَكْةِ: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»» وفي قصة مجيء الخليل لزيارة 
ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» وأنه لم يجده ووجد زوجته فسألهم: ما 
طعامكم ؟ قالت: اللحم» قال: فما شرابكم؟ قالت: الماءء قال: اللهم بارك لهم في 
اللحم والماء. قال النبي دة : «ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه› 
قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) » وقال إمامنا الشافعي وله: إن 
أكله يزيد في العقل . انتهى . كشف الخفاء .)٠٠١/١(‏ صحيح البخاري .]۳٠۸٤[‏ 

في (ه) [ب: :]٤٤‏ «الشرب». 


(۲) حريف - بالتشديد - للذي يلذع اللسان بحرافته. انظر: الصحاح» مادة: (حرف) 


(۳) 


.)41/9( المصباح المنیر (۱۲۰/۱)» لسان العرب‎ ۰)٤۲ /٤( 

أخرج أحمد وابن جرير وابن عدي والبغوي في (معجمه) وابن منده في (المعرفة) 
وابن عساكر وابن مردويه والبيهقي في (شعب الإيمان) عن أبي عسيب مولى النبي 
كد قال: «قال: خرج رسول الله كي ليلا فمر بي فدعاني إليه» فخرجت ثم مر بأبي 
بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطا 
لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط: «أطعمنا بسرًا). فجاء بعذق فوضعه فأكل 
رسول الله ية وأصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب فقال: «لتسألن عن هذا يوم 
القيامة». قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله 
ية ثم قال: يا رسول الله أئنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم إلا من 
ثلاث خرقة كف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته» أو جحر يتدخل فيه- 


02 


منهما يبرد ويجفف 
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(و) منها: (الحركة والسكون) وأفضلهما: المعتدل؛ فإن المفرط 


60 


من الحر والقر» الدر المنثور (517/8). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): «رواه 


أحمد ورجاله ثقات. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد قال: «كان النبي 44٤‏ على جدول فأتي برطب وماء 
بارد» فأكل من الرطب وشرب من الماء ثم قال: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». 
الدر المنثور (317/4). وروى الطبراني في (الأوسط) [871"] من طريق يحيى 
بن أيوب عن حميد عن أنس كان رسول الله ی إذا كان صائمًا لم يصل حتى نأتيه 
برطب وماء فيأكل ويشرب وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء وقال 
تفرد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب وعنه زكريا بن يحيى. أخرجه 
الطبراني في (الأوسط) كما في (مجمع البحرين) »][٠١٠١[ )11١7/8(‏ وابن خزيمة 
في (صحيحه) (۲۷۷/۳). وصححه ابن خزيمة. وقال الهيثمي في (المجمع) 
(۷۰/۳): (رواه الطبراني في (الأوسط) وفيه من لم أعرفه). 

يعنى: ناسب شرب الماء بعده؛ لأن الماء بارد ويخفف من حرارة المعدة. 

إن الرياضة والنشاط البدنى ذات أثر إيجابى فى حياة الإنسان» ولا شك أن مزاولة 
الرياضة » وخاصة ارس المشي ا أو العدو ذات أثر مهم في تحسين 
الصحة» وللحركة فوائد كثيرة منها: الحفاظ على الوزن» والوقاية من السمنة» 
والوقاية من الاصابة بالسكري» وارتفاع ضغط الدم» وأمراض القلب» وتقوية 
عضلات الجسمء والتخفيف من مشاكل أمراض المفاصل والروماتيزم» وهشاشة 
العظام» وتحسين الحالة النفسية والمعنوية» حيث إنها تساعد على التخفيف من 
القلق والاكتئاب والمشاكل النفسية بإحراق الدهون المختزنة بالجسم» ومن هنا نجد 
أن الرياضة تعتبر ضمن أساسيات الوقاية من الكثير من الأمراض المزمنة. 

ويؤكد كثير من الباحثين أن التمارين والألعاب الرياضية تساعد في تقليل الزمن الذي 
تستهلك فيه السعرات الحرارية المكتسبة من الغذاء» وقد وجد أن السعرات- 
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8 ¢ 
(و) منها: (اليقظة والنوم › وأجوده: ال المتصل (الليلي) 


المكتسبة تتطلب وقنًا طويلًا ؛ لاستهلاكها في حالة عدم الحركة والسكون» وقد 
أوصت مجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية بأن يكون الحد الأدنى اليومي من 
النشاط البدني للبالغين حوالي عشرين دقيقة (١۲دقيقة)‏ من المشي السريع » أو كمية 
مماثلة من نشاط بدني آخر» ويبدو أن هذا النشاط البدني مهم جدا للتحكم بالوزن» 
كما أنه يشمل كثيرًا من العوامل الحاسمة في تعزيز صحة الإنسان مثل مدة هذا 
النشاط ومدى تكراره وشدته. 

جعل الله تبارك وتعالى النوم سكوتا للجوارح » وراحة لها مما يعرض لها من التعب» 
فترتاح به الحواس من تعب اليقظة» وينقطع الناس به عن حركاتهم التي تعبوا بها في 
النهار ويزول عنهم به الإعياء والتعب» قال تعالى: وهو الى جل ل الكل ِياسًا 
ولم سبَانًا وَجَعَلَ امار ششورا © [الفرقان: 50 ] » وقال تعالى: #وَجَعَلنا وم سبال 
د وَجََلَنا آَل لَاسَا4 [النبأ: 9 - »]٠١‏ ومن فوائد النوم للإنسان هضم الغذاء كما 
يحتاج إلى دثار يسكنه ويدفئه» وأنفع أنواع النوم: أن ينام الإنسان على الشق 
الأيمن؛ لأن النوم على الشق الأيمن أنفع ما يكون للقلب» وأسرع لانتباه النائم 
لتعلق القلب» وعدم انغماره بالنوم» وقد كان الرسول ب إذا أوى إلى فراشه نام 
على شقه الأيمن» وحض أمته عليه» وأما كثرة النوم على الجانب الأيسر فإنه مضر 
بالقلب » بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد» وأما أردأ أنواع النوم فهو أن 
ينام الإنسان على بطنه منبطحا على وجهه» النوم المعتدل: النوم المعتدل مفيد 
للجسم» ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء مريح للقوة النفسانية» والنوم المعتدل 
فوائد كثيرة أهمها: 

١‏ الراحة البدنية: يقول جيمس ماس بروفيسور العلوم الفلسفية في جامعة كورنوول 
في نيويورك ومؤلف كتاب: (مناعة النوم أو قوة فاعليته): «نوعية النوم وتوفره» هي 
مقياس المعافاة الصحية للإنسان فى حياته» وكلما اضطرب هذا النوم» كانت المعاناة 
البدنية أشد..». ْ 
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= ۳-الاسترخاء المريح. 
: - المحافظة على الوزن المناسب» من خلا ل دراسة أجرتها منظمة الصحة 
الأمريكية تبين: أن النوم المبكر قد يكون عاملًا أساسيًا فى المساعدة على خفض 
الوزن اه .يرط الا ال ال و ك وس قبل الوم اة يونين 
لذلك فإن بعض الباحثين يرون أن نجاح الحمية التي يتبعها الإنسان تعتمد على عدد 
ساعات النوم التي يحصل عليها يوميّاء وأكد العلماء أن على الأشخاص الذين 
يرغبون في إنقاص أوزانهم تغيير عاداتهم الغذائية وعاداتهم في النوم أيضًا. 
ه - النوم يقي من الإصابات بالبرد: نعرف جميعاء ومن خلال أقوال بعض 
المستشارية أن المناعة الطبيعية في الجسم تزداد قوة أثناء النوم» وخلال الليل» 
حيث إن كريات الدم البيضاء وخلايا مناعة الجسم تكون في وضع منيع عقب النوم 
المناسب. 
- النوم ليلا يزيد من مناعة الجسم لمقاومة السموم بنسبة حوالي [50 ./]. 
۷ - النوم وقاية من الإصابة بالسكر: ففي دراسة حديثة أجريت في كلية شيكاغو 
تناولت رجالا ونساء تتراوح أعمارهم بين الثلاثة والعشرين والثلاثة والأربعين» 
حيث ظهر من خلال دراسة مقاومة الأنسولين ظهر أن الهرمون الذي يقوم بتنظيم 
التقاعلات: السكرية فى الدم كانت سبع تريد [ +75] لدى الذيق يتامون. [ة] 
ساعات فى الليل ا النسبة لدى الذين ينامون [۸] ساعات فى النهار. 
فت الوم بب النشاط الذهني: فعقب ساعات من النوم ا الإنسان 
أكثر توقدًا ويقظة» بل أكثر إدراكًا واستيعابًا لكل المهمات العقلية أو الذهنية التي 
تقابل الإنسان خلال ساعات النهار . ۰ 
4 - النوم المناسب يعزز الروح المعنوية العالية: من خلال دراسات أجريت في 
جامعة شيكاغو تبين أن النوم المريح يساعد على تعزيز الروح المعنوية العالية لدى 
الإنسان وكذلك إضفاء شيء من المرح والسعادة وهدوء البال على نفسه» وهذا ما لا 
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أما أفضل أوقات النوم: فيذكر الأطباء أن الفرق كبير بين النوم ليلا والنوم نهارًا» 
فالنوم ليلا له فوائد عظيمة حيث تنال أعضاء الجسم من الراحة أضعاف ما تناله 
خلال نوم النهار؛ بسبب ما فيه من ضوضاء وصخب وضوء قوي» وكلها مؤثرات 
شديدة على الجهاز العصبي» وقد اكتشف العلماء أخيرًا أن الغدة الصنوبرية في 
الدماغ تقوم بإفراز مادة تسمى (الميلاتونين) التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في عملية النوم» 
وأن الظلام يزيد إفراز هذه المادة بعكس الضوء الذي يثبطها من هذا نجد الحكمة في 
قوله تعالى: لتا ومک سا © وَجعَلنَا الل باس د وجعلت الا ماما [ النبأ: ؟ 
»]١١ -‏ ومعنى #سباتا» أي: راحة لأبدانكم» #لباسّا» أي: ساتر بظلامه وسواده» 
#معاشًا» أي: وقنًا للمعاش كسبًا وأكلا» حيث أن الله خلق الليل للنوم والراحة» 
ولتجديد خلايا جسم الإنسان؛ حتى يستطيع استقبال يومه بكل قوته وقدرته بعد قسط 
معتدل من النوم» وكذلك حكمة الله في النوم تتجلى فى اكتشافات الإنسان لفوائد 
النوم» ولماذا خلق الله لنا النوم في الليل والعمل في ا فبعد مرور مئات السنين 
على نزول هذه الآية الكريمة نسمع أطباء العصر الحديث يقولون: إن من ينام مبكرًا ‏ 
غلك الساعة الغاشرة مساء مفلا د وسفيقظ عند الفجرء يكون أكثر نشاطًا وتركيدًا 
وإنتاجية ؛ وذلك بسبب المخ الذي يقوم بتجديد الخلايا التالفة حين ينام الشخص 
باكرًاء (القيلولة): قال النبي َلْ: «قيلواء فإن الشياطين لا تقيل». [أخرجه الطبراني 
في الأوسط (۲۸)» وأبو نعيم في الطب عن أنس واه »)٠١١(‏ وحسنه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة) (1741)]» وعرف الجوهري القيلولة بأنها النوم في الظهيرة. 
[الصحاح ])18١8/5(‏ وقال الأزهري: القليولة والمقيل عند العرب: الاستراحة 
تف النهان. |تهذيت اللعة ۳۴/۹7 |: 
فوائدها: فقد أكد العلم الحديث أنها تساعد في زيادة إنتاجية الفرد» وتحسين قدرته 
على متابعة نشاطه» وتكسب الجسم راحة كافية» وتخفف من مستوى هرمونات 
التوتر المرتفعة في الدم نتيجة النشاط البدني والذهني الذي بذله الإنسان في بداية 
اليوم» وتريح عضلاته» وتعيد شحن قدراته على التفكير والتركيز» وتزيد إنتاجيته- 
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الواقع بعد الهضم› بخلاف النهاري › فهو رديء» ثم تركه لمن اعتاده بلا 
تدريج أردأ» وأرداً منه: التململ من سهر ونوم» والزائد على الاعتدال أو 
الناقص عنه مذموم شرعا + وطن + وعقلا » وعرفا: 


دليل الشرع في الزائد حديث: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة مكانها» عليك ليل طويل 
فارقد» فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن 
صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
القن کنا وخ وکر عند النبي َيه رجل نام حتى أصبح 
فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» رواهما الشيخان. 


وفي النقص قوله ب : «نم وقم ؛ فإن لجسدك عليك حقًا)» وقوله: 
«إني أنام وأقوم)!*) رواعيا انها الغيكان: 


= وحماسه للعمل» وتقول الدراسة التي تمت تحت إشراف الباحث الآسباتي 
(د. إيسكالانتي): (إن القيلولة تعزز الذاكرة والتركيز» وتفسح المجال أمام دورات 
جديدة من النشاط الدماغي في نمط أكثر ارتياحًا)» وأشار الدكتور (إيسكالانتي) إلى 
أن الدول الغربية بدأت تدرج القيلولة في أنظمتها اليومية» وأوصى بقيلولة تتراوح بين 
٠ - ٠١(‏ دقيقة)» وهذا ما أكده الباحثون في دراسة نشرت في مجلة (العلوم 
النفسية) عام ۲٠٠۲م‏ أن القيلولة لمدة 5٠  ٠١(‏ دقيقة) وليس أكثر لا تؤثر على فترة 
النوم في الليل» أما إذا امتدت لأكثر من ذلك» فقد تسبب الأرق وصعوبة النوم ليلا.. 

)١(‏ أخرجه البخاري [8579]» ومسلم [5/ا/ا]. 

(۲) أخرجه البخاري »]١١55[‏ ومسلم .]۷۷٤[‏ 

(۳) أخرجه البخاري [1917/5]» ومسلم .]1١1١59[‏ 

.]١501[ أخرجه البخاري [5078]» ومسلم‎ )٤( 
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ودليل الطب فى الزيادة: إحداث بلادة القوى النفسانية» والأمراض 
الباردة» وفى النقص: إحداث أمراض حادة» وإحراق الأخلاط» واختلاط 
العقل . 

(النبض: حركة أوعية الروح » مؤلفة من انبساط وانقباض ؛ لتدبيرها) 
أي: الروح بالنسيم المستنشق. 
[في فصول السنة] 

(تذمر الفضول) الأريعة؛ 
الحمل» وآخرها: آخر الجوزاء» تدبيره: (الفصد والإسهال عادة» أو حاجة) 
لهيجان الأخلاط فيه. 

(الصيف): وهو من أول السرطان إلى آخر السنبلة» تدبيره: (إنقاص 
الغذاء) ؛ لضعف الهضم فيه بتوجه الحرارة إلى الظاهر» وبرد الجوف لا 
تركه ؛ لأنه يؤدي إلى الذبول ؛ لأنه مفرط التحليل » (وترك الرياضة) ؛ لأنها 
محللة » وهو كذلك”"'» فيكثر التحليل» (وهي) أي: الرياضة (حركة إرادية 


تحوج إلى التَمّسِ''' العظيم) كالمصارعة» والمعالجة» وركض الدابة» 
وركوب السفينة. 


(۲) في (د) [أ: :]٩۷‏ «التنفس». 
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(الخريف): وهو من أول الميزان إلى آخر القوس » تذبيره: رترك 


المحفف) ؛ لكثرة الجفاف فيه. 


(الشتاء): وهو من أول الجدي إلى آخر الحوت» تدبيره: (الرياضة) ؛ 


لجمود الأخلاط فيه فتحللهاء (والتبسط فى الغذاء)؛ لقوة الهاضمة فيه 


بحرارة الجوف 


00 


(1) من المؤكد أن لكل فصل عواقبه على صحة الإنسان وجماله» لكن من الممكن 


تفادي تفاقم المشاكل في حال استباق الأمور واتباع الوقاية» يقول الدكتور معلولي: 
الزن فصل الصف اجا هر أقل فر هة لاان من حيف الأمر ان + لکن قد 
يتعرض الإنسان لموجات حر أو ما يعرف ب (ضربة شمس)» وأعراضها: الإسهال» 
والتقيؤ » والغثيان» وآلام في الرأس» كما يمكن أن يجف الجسم (دهتدمءبرداء12) 
من الماء في حال عدم الإكثار من الشرب» وتناول الفاكهة والخضارء فيعاني المرء من 
حالة وهن وضعف وتعب مزمن وآلام مختلفة في الجسم » وتكثر في الهواء الفيروسات 
التي تتسبب بالإسهال» والتقيؤ» والصداع وسواهاء خاصة في موسم البحر). 
ويضيف: «أما موسم الشتاء: فهو موسم الرشح والسعال» والإنفلونزاء والحرارة 
المرتفعة » ونزلات البرد وال(6م0616) والإلتهابات الرئوية (31)65طاع8102) » بسبب 
تدني الحرارة ادم والهواء البارد» وموسم المدارس» بحيث تكون أغلبية 
الأمراض متناقلة من شخص إلى آخر»» كما لا يخلو فصلا الربيع والخريف من 
المشاكل » خاصة للذين يعانون الحساسية وضيق النفس والربو» بسبب ال(26011620) 
من الأزهار والأشجار» والغبار» والطفيليات : وكل الملوثات المحيطة بناء فتكثر 
نوبات السعال والرشح والصفير التي قد تتفاقم أحياتاء وتتطلب علاجات مكثفة› 
إضافة إلى العلاجات الدورية الموسمية على مدار السئة» للسيطرة على الحساسية 
قدر الإمكان» بمختلف تشعباتها. 

انعكاسات الفصول الأربعة على البشرة: يقول الدكتور عنداري: «إن فصل الصيف 
عمومًا هو أكثر إيذاءً للبشرة» حيث إن البشرة هي العضو الذي يتفاعل مباشرة- 


VV 


مع العوامل الخارجية » وتكون ردة الفعل بالتالي» هي لحماية الجسم برمته» ففي 
فصل الصيف » ترتفع الحرارة » وتزداد بالتالي كمية الدم والماء المتجهة نحو البشرة» 
لتخف الكمية التي تتوزع على مختلف أعضاء الجسم» لذلك» لا بد من الإكثار من 
شرب الماء وتناول الفاكهة والخضار لتعويض نقص الماء في الجسم وللمحافظة على 
الشارة للبشرة: كما أن أشحة الس مض بالبشرة؟ لها نودي إلى الششوعة 
المبكرة والتجاعيد والترهل» كما قد تتسبب بظهور البقع الداكنة والكلف 
والتصبغات » إضافة إلى ترجيح سرطان الجلد). 
يتابع الدكتور عنداري: «يبقى فصل الشتاء هو صديق البشرة» بحيث يكون الضرر 
الناجم عنه أقل» كما من الممكن إجراء مختلف العلاجات للبشرة خلاله» وهذا لا 
يمنع بعض المشاكل في هذا الفصل » مثل جفاف البشرة وتشققهاء وخسارة كميات 
من المياه وإن بنسب أقل). 
ومن الملاحظ أن الأشخاص في البلدان الأوروية حيث العسين أقل خدة: شرن 
ببشرة اكثر نضارة وترطيبًا وراحة من الذين يعيشون فى الدول العربية والأفريقية» من 
جا أرق + جار الشمن ابض بالحوائل الخارسية فى المت إذ فار لات 
الشعر بالرطوبة» وأشعة الشمس» والحرارة» e‏ الماء والكلور» وتقنيات 
التسريح » والتصفيف » والصبغ » ما يؤدي إلى تلف الشعر وتعبه» خاصة في الصيف › 
وقد يؤدي ذلك إلى تساقطه أيضاء وفي الشتاء» يستلزم الشعر وقتا اطول ليجف»› 
لذلك» لا يجب النوم بشعر مبلل » كي لا نمرض اول » وكي لا يتساقط ويتعب بفعل 
عدم تجفيفه بطريقة مناسبة» علاجات فى فصول هه المفضل إجراء بعض 
العلاجات والجراحات الطبية التجميلية في فصل الععاء» بسب انخفاضن الحرارة 
وحدة أشعة الشمس ء كما أن كمية الدم التي تصل إلى الجلد صيفا تكون مرتفعة» ما 
يؤدي إلى ازدياد كمية الورم بفعل طول فترة الإمتصاص التي يتطلبها الجسم » يفسر 
عندارى” لاقن الجراسة التجميلية إجمالا» لا اتر هباشرة غير الفضول »-وإثما 
نفضل ارك يعض الات فا عرنها لا فة ارف المباقر فة الس بد 


VA 


العملية» فعملية شفط الدهون تتطلب إرتداء مشد» ويكون مزعجا في فصل الصيف 
مع الحرارة المرتفعة» لذلك نعتمدها في الشتاء» كما أن شد الوجه يتطلب عدم 
التعرض للشمس مباشرة» لذلك من المستحسن القيام به في فصل الشتاء» لكن من 
الممكن مثلًا إجراء عملية لمنطقة الصدر في الصيف ؛ لأنها أقل عرضة للشمس» 
ونفضل إجراء جراحة الأنف في الصيف منعا لإلتقاط عدوى ال(ءممذ6)»» أما 
تقنيات الليزر» فمن المفضل ألا تكون في الصيف» خاصة في حال إزالة الشعر أو 
تقشير البشرة ومعالجتها من الشوائب» منعا للتعرض للشمس» ما يؤدي إلى حروق 
ودبوغ» وفي ما خص البوتوكسوالفيلير» فمن الملاحظ أن حقن البوتوكس في 
الصيف تستمر لفترة أقل بعض الشيء من حقنها في الشتاء» بسبب سرعة امتصاص 
الجسم للمادة» وبالنسبة الى الفيلر» نلاحظ انه يعطي حجما أكثر في فصل الصيف › 
لكن لا مانع من إجراء هذه الحقن في مختلف الفصول. 

الانتقال بين الفصول: بعد فصل الصيف » تكون البشرة تعبة من كثرة تعرضها للشمس 
والبحر والرطوبة والمستحضرات . لذلك» لا بد من إجراء عناية مكثفة لهاء مع بداية 
الخريف » من حيث التقشير وتوحيد اللون وإستعادة النضارة» وفي فصل الصيف, لا 
بد من الترطيب المتواصل » واستعمال الاق فى ال ما لرنادة ية لماعي 
والبقع » والتصبغات» والترهل» وقلة النضارة » يشير الدكتور عنداري إلى أنه «توجد 
كريمات ومستحضرات خاصة بكلا الفصلين» ولا يجوز استخدامها في غير وقتهاء 
فلا يجوز تقشير البشرة بالأسيد والريتينول مثلا في الصيف»› كما لا يجوز إهمال 
استخدام الواقي ) وفي الشتاء» لا بد من إعادة د الخلايا التالفة والتعبة لإستعادة 
النضارة) . 

يختم الدكتور معلولي: «يجب أن يكون الإنتقال تدريجيًا بين الصيف والشتاء» وعدم 
التسبب بصدمة للجسم كي لا يفقد مناعته » لذلك لا يجوز التعرض المكثف للحرارة 
المرتفعة والشمس من دون تمهيد» كما يجوز السفر لمناطق ذات حرارة متدنية جدا 
من مناطق حارة في وقت قصير» هذاء ولا بد من تناول جرعات من الفيتامينات- 
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[الطفل] 

(الطفْلٌ) تدذبيره: (بملح) يأك يدهن بزيت وملج ما خلا فمه واه 
ليسخن بدنه ورصلب . en‏ كي لتحلل الفضلاات التي احتست 
(بغطر في عليه رَيْتَ)؛ للتقويم '' وحفظ الصَّحوَء (وَْتَوَمْ في 
معدل مَوَاءِ) ؛ كن من تضرّره بالحرٌ والبرد؛ لسرعة انفعاله وتأثره» 
(مَائِلٍ إلى و 1# من مارو و 2 کرت غد 
بظلام الْجَوْفٍ » ومن ضعفه عن ملاقاة الوه بشدة الظلمة . 


م 


کد فى کا قل کک بان کرت برفق + فاد بشت ا 


2Qe 


E TT لني لرطوية‎ 


= أو حقن ضد الرشح والإنفلونزاء خاصة للصغار والمتقدمين في السن والذين يعانون 
من مشاكل حساسية أو صحية)» تبقى الإجراءات الوقائية هى لمساعدة الإنسان على 
التكيف مع التغيرات المناخية المحيطة» ومنعا للمعاناة 07 عواقب ثانوية » تتحول 
مرضية مع الإهمال المتكرر. 

)١(‏ في (د) [ب: 917]: «للقوية»). 

(۲) في (د) [ب: 917]: «حذارًا». 

(۳) في (د) [ب: 917]: «حذارًا». 

(:) في (ه) [أ: :]٤٠١‏ «لكثرة الشد»» وفي (ز) [ب: 09]: «لشدة الشد». 

() يقال: قمطه يقمطه ويقمطه» من حد نصر وضرب» قمطاء كما في (المحكم). 
واقتصر الجوهري على الأولى: شد يديه ورجليه؛ كما يفعل بالصبي في المهد» إذا 
ضم أعضاؤه إلى جسده وجنبيه » ثم لف عليه القماط . انظر: الصحاح» مادة: (قمط) 
»)١١155/(‏ تاج العروس مادة: (قمط) .)05/7١(‏ «(القمط): شد كشد الصبي- 


۸۹ 


في المهد» يلف عليه القماط وهي الخرقة العريضة التي تلف على الصبي». 
المحيط » مادة: (قمط). 
وقيل: «تقميط الطفل الرضيع» وهو لف طفلك الرضيع بشكل مريح في بطانية 
للدفء والأمن. والتقميط أيضًا: يمنعه من أن يؤذي نفسه بسبب ردات فعله 
العشوائية» كما يساعده على البقاء دافنًا في أيامه الأولى إلى أن ينتظم عمل منظم 
حرارته الداخلي. كما أن معظم الأمهات يستعملن التقميط لمساعدة الطفل الرضيع 
ليصبح هادنًا . 
ومن المحتمل جدا أنك لن تترك المستشفى بدون إعطائك شرحا عن هذه التقنية . 
بعد أن تأكدي من أن طفلك الرضيع ليس جائعاء ولا مبللاء أو متعب حاولي أن 
تقمطيه. سوف يعطي الطفل الرضيع الإحساس بالتقيد الذي إعتاد عليه داخل الرحم 
بحاجة لمصدر» الأمر الذي سوف يشعره بالأمان ويساعده على الإسرخاء والنوم. 
وعندما يبلغ طفلك عمر الشهر يجدر التوقف عن تقميطه وهو مستيقظ » وذلك حتى 
لا يؤثر ذلك في تطور قدرته على الحركة. لا مانع من الاستمرار بتقميط طفلك أثناء 
نومه. عندما يصل إلى المرحلة التى يستغنى فيها عن التقميط » تأكدي أنه سوف 
بك رلك :برا اا ارقن 7 ای 
١‏ - تفرد بطانية صغيرة على سطح مستوي» ثم تطوى الزاوية العليا من جهة اليمين 
إلى الداخل لحوالي ‏ بوصات. 
۲ - يضع الطفل الرضيع على ظهره ورأسه على الطية. 
۳ - تسحب الزاوية قرب يد الطفل اليسرى فوق جسمه» وتدس تحت ظهره على 
الجانب الأيمن تحت ذراعه. 
٤‏ - تسحب الزاوية السفلية إلى أسفل ذقن الطفل فوق القطعة المذكورة في الخطوة 
السابقة . 
ه - تلف الزاوية الطليقة من جانب ذراع الطفل الأيمن ويدس تحت الظهر على 
جانبه اليسار. ويفضل بعض الأطفال الرضع في سن معينة » أن تكون يديهم محررة »= 
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لذا قد تفضلي تقميط طفلك من تحت ذراعيه حتى يستطيع تحريكهما بحرية. 
(مساوئ التقميط): التقميط هي عادة منتشرة في كثير من بلدان العالم الثالث» 
وبخاصة المنطقة العربية والهند وأفريقياء وهي ظاهرة سلبية تؤثر على نمو الطفل 
وعلى تكوينه شخصيته» مما يرفع من عصبية الطفل» ذلك أن التقميط يحرم الطفل 
من الحركة الطبيعية والتعرف على أجزاء جسمه» وبالتالي تعيق النمو العقلي 
واستيعاب الأبعاد الثلاثية » ذلك أن الطفل بحركته وبلعبه يجرب» ويتعلم من خلال 
التجريب والإحساسات التي تتسارع على دماغه النامي. إلى جانب التأثير السلبي 
على النمو العقلى والدماغى للطفل فإنك تجد أن كثيرًا من الآثار السلبية الجسمية 
الاجا عن الط عذلة غلم الورك وما شان ذلك: 

إلا أنه من الملاحظ أن هذه العادة الضارة بنمو الطفل تجد شيوعا واستحسانًا عند 
الكثيرين » ومنهم مؤلف هذا المقال» وبالتالي فإنه من المتوقع أن يحتدم النقاش حول 
هذه العادة وشيوعها. 

من أسباب انتشار العادة واستحبابها من قبل أجيال من الأمهات مايلي: العادة 
مستأصلة في مجتمعاتناء وبالتالي تجد صعوبة في إقناع الناس أن ماعهدوه عن آبائهم 
وأمهاتهم غير صحيح . 

من ناحية أخرى فإن تقميط الطفل يريح المرأة من تحمل واجبها تجاه النظر إلى 
الطفل » باعتبارها تكون مطمئنة أن طفلها حينما يكون مقمطًا لا يستطيع أن يؤذي 
نفسه» وهي بالتالي تكبل الطفل لترتاح هي » كسلا منها في العناية بطفلها وأداء دور 
الأمومة الحقيقي برقابة الطفل وحمايته من كل مكروه دون الحاجة إلى تكبيله. 
والكثير من الأطباء مقتنعون بهذه العادة قناعة غير مبررة تبريرًا علمياء بل هي من 
أنواع الفخر بكل عادة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم» فيكون تحليلهم للأضرار 
والمنافع منحارًا قبل أن يبدأوا في التحليل » وأكثر من ذلك انتشار العادة وفوائدها 
المزعومة بين القابلات والممرضات وغيرهم من أفراد الطواقم الطبية العاملة في 
رعاية الأطفال. 9 
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1 000 : ا 2 سے‎ N. 
(وَيرْضَعٌ مِنْ عير أَمّهِ في النفاس)؛ لتكدر لبنها في مدته '"» وإلا فلبن‎ 


ومن أضرار التقميط العصبية التى نشاهدها فى أطفالناء» وفى الكبار أيضّاء والتى تسمى 
بالإنجليزية: الم سعد والتي تعني عصبية الطفل وقلة تركيزه في المدرسةع 
يقدر عدد من العلماء أنها بسبب حرمان الطفل في شهوره الأولى من الحركة الحرة 
ومن معرفة حدود أطرافه. العادة مستأصلة في e‏ وبالتالي تجد صعوبة في 
إقناع الناس أن ماعهدوه عن آبائهم ا غير صحيح مصداقًا لقول الله تعالى: 


e‏ ون ی بل قَالْوَاً إا ودا 1521 علخ 
كو ونا عل َاكرِهِم مهدو 02 وَكَذكَ ا اسا ين كبك فى يق تن ِبر للد قال 
ل وعد ااا ع أَمَدِ و عل #اثرىم منوت © كل ولو يسنك باود 
مِمَّاوَجَد یه اماق َالو وا إِنا ب اااي رو [الزخرف: ۲۱ - 5؟]. من مقالة 


لد اكور سمه عي ميدس بوي لك عله ل ی ا 

ومن الضروري إجراء فحصوت مخبرية بهذا الخصوص قبل حصول الحمل ٠‏ وفترة 
النفاس هي فترة نقاهة حقيقية للأم والطفل معاء وبداية طريق طويلة في حياة جديدة» 
وفي هذه المرحلة تحدث تغيرات وتبدلات هرمونية وعضوية كثيرة في جسم الأم» 
ومن أهمها: رجوع الأعضاء التناسلية إلى طبيعتها ؛ ولذلك من الأهمية بمكان العناية 
بالنفساء ؛ لتفادي عدد من الأمراض التي قد تحدث خلال هذه الفترة. 

أما الثديان فإنهما يفرزان الحليب بعد ثلاثة أيام من الولادة» أما قبل ذلك فيفرز 
الثدي (اللباً)» وهو سائل لزج غني بالمواد البروتينية والهرمونات» ويمد الطفل 
بالغذاء إلى أن يفرز الحليب. 

وبظهور (الدرة) يصبح الثدي أكبر حجمًا وأكثر امتلاء» ويصبح الجلد فوقه مشدودا 
بينما تكون ا الدموية تحته محتقنة ومتورمة وبارزة بوضوح خلال الجلد. 

وقد تشعر الأم بآلام في الثديين في اليوم الذي تحدث فيه الدرة خصوصا عند 
(الخروس) التي تقوم بالإرضاع لأول مرة. 

ولا تنتج هذه الحالة عن امتلاء الثدي بالحليب» ولكنها تنتج عن احتقان الأوعية 
الدموية حولها عندما تبدأ غدد الحليب إفرازهاء ويكون هذا الاحتقان مؤقتاء= 
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الم له يعدله و 
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وقلما يطول أكثر من ثمان وأربعين ساعة ؛ وقد يخف الألم كثيرًا إذا وضعت المرضع 
على الثديين لفائف مثلجة أو إذا أسندا بواسطة حمالة. 

وبزوال الاحتقان المؤقت يصبح الثديان بعدها أكثر نعومة وأقل إيلاما . 

وتصاب كثير من الأمهات بآلام مختلفة مقرها حلمة الثدي في الأيام الأولى من 
الإرضاع » وتنتج هذه الآلام عن شقوق أو جروح صغيرة في الحلمة. 

فإذا أصبح الإرضاع مؤلما فيمكن مراجعة الطبيبة للحصول على علاج سريع» وفي 
أغلب الأحيان تختفي جميع هذه الآلام بسرعة وسهولة عند استعمال العلاج 
المناسب . 

ومن الواجب على المرضع أن تعتني بنظافة الحلمة» وينبغي غسلها قبل إرضاع 
الطفل بالماء المعقم » كما ينبغي تغطيتها بين الرضعات بقطعة من الشاش المعقم. 
ولا بد من التذكير بأن حليب الأم هو أفضل غذاء طبيعى يحتوي على أغلب المواد 
الغذائية التي باجا الل لدو کا آنه ركون دوا سا ما اا وفي درجة 
حرارة مناسبة» ومن ناحية أخرى فإن الرضاعة الطبيعية تعجل في رجوع الرحم 
وأعضاء الأم التناسلية إلى طبيعتها الأولى» وهو أسهل للأم ومجاني. 

يضاف إلى هذا العلاقة الوثيقة والارتباط النفسي والعاطفي التي تولدها الرضاعة 
الطبيعية بين الم وطفلها خلال الإرضاع . 

وتعد مرحلة النفاس للمرأة التي ولدت حديثا مرحلة نقاهة وراحة» ويجب على 
النفساء أن تولي هذه المرحلة عناية كبيرة حتى لا تصاب بالتلوث بالجراثيم» ومن 
أهم وجوه هذه العناية هي التغذية والنظافة والرياضة. 

فأما التغذية فستحتاج النفساء في هذه المرحلة إلى تغذية كافية لاستعادة كامل نشاطها 
بأسرع وقت ممكن وتعويض الدم الذي خسرته في الولادة؛ ويمكن تناول عدة 
أكواب من الحليب الطازج يوميًا فهو سيساعد أيضًا على إدرار الحليب» كذلك 
يمكن تناول عصير الفاكهة على أنواعها واللحوم والخضار والبيض والجبن. 

(مدة الرضاعة الطبيعية عند الإنسان): تنصح منظمة الصحة العالمية ب: [1] أشهر 
كمدة إرضاع وتختلف مدة الرضاعة وذلك باختلاف المناطق والثقافات» فهناك- 
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(وعلاجه بعلاج المُرْضِع) له لن بدنه لا يحتمل العلاج»› ويتأثر 


= من يوقف الرضاعة مدة بسيطة بعد الولادة» ومنهم من يستمر في الإرضاع حتى 
[: ؟] شهرا. 
ومن أسباب إيقاف الرضاعة مبكرّاء قلة إدرار الحليب من الأم» وبالتالي عدم إشباع 
الطفل » والخوف من ترهل الأثداء بسبب عملية الأرضاع . 
مكونات حليب الأم (إنسان): عينتين من حليب الإنسان بحجم [5؟] ميلي لتر. 
على اليمين عينة من حليب من ثدي شبه مستهلك » أما على اليسار فعينة من حليب 
ثدي ممتلۍ » يتكون حليب الأم أساسًا من: [ه4105/] من الماءء [۷/] من 
المكريات» 2 من اعيات [] من البروقين + [8+/0] من النغديات 
الدقيقة (أملاح » فيتامينات...). 
يتغير حليب الام على حسب حاجيات الرضيع » ونلاحظ ذلك خصوصا في التحول 
من (اللبأ) إلى الحليب العادي خلال ثلاث أسابيع . 
ويحتوي حليب الأم على مكونات لا تختلف باختلاف المناطق عبر العام لكن يبقى 
هناك تأثير لنمط الحياة ونوع الغذاء. 
(فوائد الرضاعة الطبيعية): يخفض من نزف بعد الولادة. تقليل احتمال الإصابة 
بأمراض الأذن الوسطى والبرد والأنفلونزاء» ووتقلل الرضاعة الطبيعية من بعض أنواع 
السرطان» مثل سرطان الدم في مرحلة الطفولة» وتخفض مخاطر الإصابة بمرض 
السكري في مرحلة الطفولة» وخطر الإصابة بالربو والأكزيماء وتقلل من مشاكل 
الأسنان وخطر الإصابة بالبدانة في الحياة لاحقّاء ومخاطر الإصابة بالاضطرابات 
النفسية . ٠‏ 
وأيضًا توفر الرضاعة الطبيعية فوائد صحية للأم. فهي تساعد الرحم علي العودة إلى 
حجمه ما قبل الحمل وبعد الولادة» وتقلل من النزيف» وكذلك تساعد الأم في 
العودة إلى وزن ما قبل الحمل. كما تقلل الرضاعة الطبيعية أيضًا من خطر الإصابة 
بسرطان الثدي في الحياة لاحمًا إلى غير ذلك. 


TAO 


بأدنى شىء 


علم الطب 
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[الصبي] 


(ولا حَاجَةٌ بالصَّبِيَ) طفلًا أو فوقه (إِلَى اسْتفْرَاغْ) ؛ لأن أبدان الصّبيان 


في غاية الرُطوبة» فلا فضل لهم يحتاج إليه؛ ولأنهم في زمن النموء فلا 
يفضل عنه فضل يحتاج إليه » (فلا يخرج له دم » وإن احتاج) إليه ؛ لكثرته . 


600 


(۲( 


(۳) 


وسيأتى أنه لا يُمْصَد قبل أربعة 0 

نقول: ويحمل قوله على الوقاية » وذلك من خلال علاج المسبب للمرض» والذي 
قد يكون سببًا لنقل المرض» وإلا فإن من المرض الذي يصيبه ما يكون مستقلا 
فيحتاج إلى العلاج الذي يقدره الأطباء بما يتناسب مع حاله. 

قال ابن سينا في (القانون) (9/1؟): «فالحاصل إذا من هذا أن أبدان الضبيان 
والشبان حارة باعتدال» وأبدان الكهول والمشايخ باردة» ولكن أبدان الصبيان رطب 
من المعتدل؛ لأجل النموء ويدل عليه التجربة» وهي من لين عظامهم وأعصابهم. 
والقياس وهو من قرب عهدهم بالمني والروح البخاري. 

وأما الكهول والمشايخ خصوصا فإنهم مع أنهم أبرد فهم أيبس» يعلم ذلك بالتجرية 
من صلابة عظامهم » ونشف جلودهم وبالقياس من بعد عهدهم بالمني والدم والروح 
البخاري... الخ). 

يقول ابن سينا: «الفصد هو استفراغ كلي يستفرغ الكثرة» والكثرة هي تزايد الأخلاط 
على تساويها في العروق » وإنما ينبغي أن يفصد أحد نفسين: المتهيء لأمراض إذا 
كثر دمه وقع فيهاء والآخر الواقع فيها. وكل واحد منهما إما أن يفصد لكثرة الدم» 
وإما أن يفصد لرداءة الدم» وإما أن يفصد لكليهما». القانون (۲۸۹/۱). 

وإن طريقة العلاج بالفصد كانت منذ القدم في الشرق الأقصى في الصين والهندء 
وكذلك في مصر» ووجدت صورة في قبر مصري بنى في عام ]١5٠١١[‏ قبل الميلاد 
تقريبًا تظهر الأطباء وهم يقومون بعملية الفصد. = 


اكلا 


علم الطب 
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[الشيخ | 


600 
(۲) 


سَ و 
(الشبخ) تذبيره: 
000 عو هه 3 ° 2 
[1] (اسْتِعْمَالَ المُرَطب'" الْمُسَحَن) ؛ ليبس مزاجه وبرده”"". 


وهو استنزاف الدم من العروق (الأوردة) الكبيرة» ويتم الفصد في العصور الحديثة 
بواسطة إبرة واسعة القناة (المجرى) ويؤخذ الدم مباشرة» وتتراوح كمية الدم 
السيحرب نارين اتا ا 

ويستخدم الفصد في حالات مرضية خاصة مثل زيادة كرات الدم الحمراء» وفي 
حالات هبوط القلب الشديد» وإن كان هذا السبب الأخير يعالج الآن بكفاءة بالعقاقير 
دون الحاجة إلى الفصد» وارتفاع ضغط الدم الشديد كذلك لا يعالج الآن بالفصد. 
وبطبيعة الحال فإن التبرع بالدم ليس إلا نوعا من الفصدء وهو يتم يوميًا قي مختلف 
أرجاء العالم حيت يتم التبرع بآلاف اللترات من الدم يوميا. 

والفصد يوهن الجسمء مع العلم بأن الجسم يعوض الدم المفقود خلال أسبوع. 
والفصادة أو الفصد هي شق أو قطع العرق أو الوريد لاستخراج الدم» وهي بذلك 
تختلف عن الحجامة التي تجري بتشريط الجلد وليس شق العرق. 

عن جابر وه قال بعث رسول الله 45 - إلى أبي بن كعب وه طبييًا فقطع منه عرقا 
ثم كواه عليه. أخرجه مسلم .]٥۸۷٥[‏ 

فى (د) [أ: 44]: «الرطب». 

قال ابن سا (فالخاضل إذا مى هذا أن أبداث الضبياة 'والعيان تحارة باعتدال وأبدان 
الكهول والمشايخ باردة. ولكن أبدان الصبيان أرطب من المعتدل؛ لأجل النمو. 
ويدل عليه التجربة » وهي من لين عظامهم وأعصابهم. والقياس وهو من قرب عهدهم 
بالمني والروح البخاري . 

وأما الكهول والمشايخ خصوصا فإنهم مع أنهم أبرد فهم أيبس» يعلم ذلك بالتجرية 
من صلابة عظامهم ونشف جلودهم » وبالقياس من بعد عهدهم بالمني والدم والروح 
البخاري . 

ثم النارية متساوية في الصبيان والشبان» والهوائية والمائية في الصبيان أكثر والأرضية- 


FAV 


علم الطب 


826 5 


2 
[ ۲] (والادهان) ؛ لترطيبه. ا روى الترمذي حديث: «كلوا الزيت 
0 


وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة) 1 


600 
(۲) 


(۳) 


وحديكة فوت لا وو السا o‏ 


في الكهول والمشايخ أكثر منها فيهماء وهي في مشايخ أكثر. 

والشاب معتدل المزاج فوق اعتدال الصبي » لكنه بالقياس إلى الصبي يابس المزاج› 
وبالقياس إلى الشيخ والكهل حار المزاج » والشيخ أيبس من الشاب والكهل في مزاج 
أعضائه الأصلية » وأرطب منهما بالرطوبة الغريبة البالة» القانون .)۲۷/١(‏ 

ساقطة من (د) [أ: ]٩۸‏ . 

ورد بلفظ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك) أخرجه ابن ماجه [۳۳۲۰]» 
والحاكم ]٠٠٠[‏ عن أبي هريرة ز4ه. وبلفظ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من 
شجرة مباركة» أخرجه الترمذي» والحاكم عن عمر و4ة. وأحمدء والترمذي»› 
والحاكم في (الكنى)» والطبراني » والحاكم» والبيهقي في (شعب الإيمان) عن أبي 
أسيل . ومسدد في (مسنده)» وابن قانع عن أسيد أو ا أسيد بن ثابت. قال ابن 
حجر في (الإصابة): الصواب عن أبي أسيد بالكنية» واسمه: عبد الله بن ثابت. 
وبيان ذلك: حديث عمر يية: أخرجه الترمذي ›]۱۸١١[‏ والحاكم »]١57[‏ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. حديث أبي أسيد وكة: 
أخرجه أحمد »]17١91/[‏ والترمذي »]١1867[‏ وقال: غريب. والطبرانی [/5917]» 
والحاكم [0ه”]ء وقال: (صحيح الإسناد) وله شاهد آخر بإسناد عنما ووافقه 
الذهبي . والبيهقي في (شعب الإيمان) [5978]. حديث أسيد أو أبي أسيد: أخرجه 
ابن قانع OS‏ قال السخاوي: حديث: «كلوا الزيت TT‏ فإنه مبارك» 
أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمر وابن ماجه فقط عن أبي هريرة وإ » وصححه 
الحاكم على شرطهما. وفي لفظ: «فإنه من شجرة مباركة) وفي الباب عن جماعة. 
المقاصد الحسنة [۸۳۳] » وانظر: كشف الخفاء .)١7/7(‏ 

«أي: لا ينبغي ردها» . التيسير بشرح الجامع الصغير » للعلامة المناوي .)409/1١(‏ 


.)909/١( «جمع وسادة بالكسر المخدة). التيسير‎ )٤( 


FAA 


علم الطب 
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(۲( 


(۳) 


(€) 


وحديث: (أنه لا كان يكثر دهن وا وتسريح لحيته » كأن ثوبه 
ا 

«قال الترمذي: يعني بالدهن: الطيب». فتح الباري» للحافظ ابن حجر »)۲٠۹/۰(‏ 
التيسير .)۹٥۹/۱(‏ 

«فينبغي لمن اهديت إليه أن لا يردها؛ فإنها قليلة المنة خفيفة المؤنة». التيسير 
(1/وه4). 

أخرجه الترمذي [۲۷۹۰] » وقال: غريب. والطبراني [177109]» والبيهقي (شعب 
الإيمان) [7079] عن ابن عمر #8 » وأخرجه أبو الشيخ في (طبقات المحدثين 
بأصبهان) .]۳۲١[‏ وإسناده حسن. انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
(3509/5). التيسير » للعلامة المناوي .)4659/١(‏ 

أخرجه الترمذي في (الشمائل) [] و[2]177 والبغوي في (شرح السنة) 
»]۳٠٠١[‏ وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) [501]. وضعفه الحافظ العراقي في 
تخريجه لأحاديث (الإحياء) [5071]. 

والدهن هو استعمال الدهن من زيت وغيره في تجميل الشعر وتحسينه» قوله: (حتى 
كأن ثوبه ثوب زيات): يحتمل أن يراد بالثوب هنا: القناع الذي يوضع على الرأس 
بعد دهنهاء و(الزيات): بائع الزيت. 

وهذا الحديث تفرد به الترمذي » وفي إسناده الربيع بن صبيح » وفيه ضعف › فهو وإن 
كان صدوقًا عابدًا مجاهدًا إلا أنه سيئ الحفظ »› وكذلك يزيد بن أبان الرقاشي القاص 
الزاهد ضعيف . 

وقد أخرجه ابن سعد في (الطبقات)» وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) كله » والبغوي 
في (شرح السنة) كلهم من طريق الربيع بن صبيح به» وزاد السيوطي نسبته في 
(الجامع الصغير) للبيهقي» وضعفه الحافظ العراقي في (المغني)» وقال ابن كثير: 
فيه غرابة ونكارة. 

وقد أخرج الذهبي في (ميزان الاعتدال) نحوه في ترجمة الحسن بن دينار من طريقه- 


۸۹ 


علم الطب 
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وروى الشيرازي في «الألقاب» بسند واو من حديث أنس مرفوعا: 
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[] (وَسَمّْ المُعْمَدِلِ) من الروائح ؛ لتعديله مزاج الروح . 
]٤[‏ (وَالنَوْمُ في الأحايين)" المتفرّقة » ولو بالاستجلاب ؛ لترطيبه. 


عن قتادة عن أنس» وقال الحافظ الذهبي: هذا خبر منكر جداء والحسن بن دينار» 
قال ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه» وفي 
إسناده أيضًا: بكر بن السميدع » ولا يعرف» كما قال الذهبي»). 

و(الدهن) يسد مسام البدن» ويمنع ما يتحلل منه» وإذا استعمل بعد الاغتسال بالماء 
الحار حسن البدن ورطبه» وإن دهن به الشعر حسنه وطوله» ونفع من الحصبة» ودفع 
أكثر الآفات عنه». زاد المعاد »)۳٠۸/٤(‏ الطب النبوي (ص: 75؟)» سبل الهدى 
والرشاد (۲۸۷/۷)» الطبقات الكبرى .)550/1١(‏ 

مروي عن أنس وله وهو أمثل طرقه بلفظ: «سيد الأدهان البنفسج» وإن فضل 
البنفسج على سائر الأدهان كفضلي على سائر الرجال». 

قال ابن القيم في (التنقيح): باطل موضوع . اللؤلؤ المرصوع (ص: »23٠١‏ التيسير 
بشرح الجامع الصغير » للمناوي .)١١٤/۲(‏ 

قال العلامة المناوي فى (فيض القدير) :)557/١5(‏ الشيرازي فىبي (كتاب 
الألقاب) من حديث اراش بن أحمد الوراق عن محمد بن عمر عن ا بن 
صالح الترمذي عن داود بن حماد عن أبي ركاز عن محمد بن ثابت عن ثابت البناني 
عن أنس ويه » وهذا الحديث له طرق كثيرة كلها معلولة» وهوء أي: هذا الطريق 
أمثل طرقه» ومع ذلك فمحمد بن ثابت ضعيف, وقال ابن القيم في (التنقيح): 
حديثان باطلان موضوعان هذا أحدهماء والثاني: «فضل دهن البنفسج على الأدهان 
كفضل الإسلام على سائر الأديان». والحديث موضوع كما قال الغماري في 
(المغير) (ص: 08)» وانظر: اللآلئ المصنوعة (؟78/5). 


(۲) هامش (د) [أ: 98]: «فهو جمع أحيان جمع الجمع»). 


۳۹۰ 


٠‏ علم الطب 


أا ا على اقات :7ه لفحت متب 
فروعى ؛ ليحصل له استمرار الأغذية» وعدم الخلو عنها الموجب لإفراط 
التحليل . 


[علاج سوء المزاج] 


(سَوْءُ الْمرَاحج)» وهو خروجه عما ينبغي أن يكون عليه (الْمَادّي)'") 
منه تدبيره: (بالاستفراغ) لمادته ؛ إذ هى المولدة له. 


(وَعَيْرْهُ بالَبَدِيْل)؛ وهو العلاج بالضد» بالتبريد في الحار» والتسخين 
في البارد » والترطيب في اليابس » والتجفيف في الرطب . 


[الفصد] 


(الفصد: تفريق اتصال يعقبه استفراغ ا فخرج بالتفريق: 
الرعاف » وبما بعده: الحجامة. 


(ولا يفصد) أحد (قبل أربعة عشر)" سنة» ويحجم في السنة 
الثانية » ولا د يحجم بعد 1 لستنة» ( ويفصد بعدها. 


)١(‏ في (د) [أ: 4۸]: «المؤذي». 
(؟) قوله في المتن: #استعمالٌ العُرطب المُسخن» والادهانٌ» وشم المُعتدل» والنوم في 
الأحايين» وتفرقةٌ الغذاء» وتقليلة. سُوءٌ المزاج المادي بالاستفراغ » ويره بالتبديل. 
الفصد: تفريق اتصال يعقبه استفراغ» ساقط من (م) [ب: .]١‏ 
(۳( في 4 [ب: :]١‏ «قبل أربعة أشهر) . 
)€3 في (د) [أنمو]: اليحتجم) . 
۳۹۱ 


علم الطب 


(ومنفعته: إزالة الامتلاء» و) منع (حدوث) مرض (مترتب”") عليه 
لو بقي . 

(وهو أولى المستفرغات) ؛ لأنه يستأصل المادة. 
[قانون] 

(قانون: يقدم الأهم) من الأمراض في المعالجة (عند الاجتماع" »› 
والتضاد. ولا يعالج إلا المطيع) ؛ لأنه بامتثاله يظهر فيه ثمرة العلاج بخلاف 
العاصى › وقد كره الفقهاء: إكراه المريض على الدواء. 


(وكل داء له دواء 3 السام) أى: الموت» (والهرم). روى الحاكم 
وغيره عن أسامة بن شريك قال: قالوا: يا رسول الله. هل علينا جناح 
أن لا نتداوى ؟! قال: «تداووا عباد الله ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
د شفاء) » وفى لفظ: «إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم)”*' . 


0 ش6 [أ: ٩۹۸‏ ]: «مرتب» . 

(۲) في (م) [ب: :]١8‏ (الاحتياج»). 

(۳) في (د) [ب: 48]ء و(ز) [أ: :]١‏ لمعه). 

(:) في (ع) [ص: :]١9‏ «وهو الهرم». والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
»]۷۷٤۳١[‏ وقال: «هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه والعلة عندهم فيه أن أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد بن علاقة » وقد 
ثبت في أول هذا الكتاب بالحجج والبراهين والشواهد عنهما أن هذا ليس بعلة وقد 
بقي من طرق هذا الحديث عن زياد بن علاقة أكثر مما ذكرته إذ لم تكن الرواية على 
شرطهما»» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم» كما أخرجه أبو داود 
[65ى8؟]ء والترمذي [۲۰۳۸]. 


۳4۲ 


علم الطب 


وروى البخاري حديث: (ما أنزل الله داء إلا أنزل لا وفي لفظ: 
نإل اول له الفرا ٠‏ وروی البزار"مى حديث ہے سید الخذرق رضي 
الله تعالى عنه: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء» علم ذلك من علمهء 
وجهل ذلك من جهله إلا السام قالوا: با نبي الله » وما السام ؟ قال: 
الوت 


قال الموفق البغدادي: «الداء: خروج البدن أو العضو عن اعتداله 
بإحدى الدرج الأربع ولا شيء منها إلا وله ضد» وشفاء الضد بضده» وإنما 
يتعذر استعماله ؛ للجهل به أو فقلة» أو موانع خر 


[الهرم | 


وأما الهرم فهو اضمحلال طبيعي ) وطريق إلى الفناء ضروري » فلم 
يوضع له شفاء. 


. أخرجه البخاري [0718] من حديث أبي هريرة وك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة [/57*] من حديث عبد الله بن مسعود يه » وأخرجه أحمد في 
المسند [۳۹۲۲]» وأورده الهيثمي في المجمع ›»]۸۲۷١[‏ وقال: رواه أحمدء 
والطبراني » ورجال الطبراني ثقات . 

(۳) لم أجده في مسند البزار بهذا اللفظء وأخرجه الطبراني في (الأوسط) [55؟]» 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن أبي سعيد إلا شبيب. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في (المصنف) [75418؟]» والحاكم في المستدرك »]877١[‏ وأورده الهيثمي في 
(المجمع) [8778]» وقال: «رواه البزار» والطبراني في الصغير واللأوسط» وفيه 
شبيب بن شيبة » قال زكريا الساجي: صدوق يهم. وضعفه الجمهور» وبقية رجاله 
رجال الصحيح). 
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[الموت] 
والموت أجل مكتوب لا يزيد ولا ا 


[حكم التداوي بالمحرم] 

(وفي كل شيء دواء إلا الخمر) أما الأول؛ فلحديث البزار عن ابن 
عباس السابق أول الفن» وأما الثاني ؛ فلما رواه مسلم أن طارق بن سويد 
ال النبي كك عن الخمر؟ فنهاه» فقال: إنما أصنعها للدواء» فقال: (إنها 
لكالاو ادا ۰ 


وفي لفظ: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» ؛ ولذلك 


.)۲۸۷۱/۷( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم [1984]. 

(۳) حديث: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه (أبو يعلى » والطبراني» 
والبيهقي عن أم سلمة. والحاكم» والبيهقي عن ابن مسعود وإ موقوفا. حديث أم 
سلمة: أخرجه أبو يعلى [1477] قال الهيثمي (87/5): رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان. والطبراني [759]» والبيهقي 
[15957]» وإسحاق بن راهويه [48]» وابن حبان [۱۳۹۱] . 
وفي (صحيح البخاري) )7١١794/5(‏ كذلك عن ابن مسعود ويه: (في السكر إن الله 
لميجدل تناكو جما حرم ا 
قال الحافظ بن حجر في (الفتح): «وأما التداوي بالخمر فإن بعضهم قال: إن المنافع 
التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره» وأيضًا 
فتحريمها مجزوم به» وكونها دواء مشكوك» بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق 
الحديث. ولا يجوز تعاطيها في التداوي إلا في صورة واحدة» وهو من اضطر إلى 
إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة والعياذ بالله). فتح الباري .)۸٠/٠١(‏ 
وفي عصرنا الحاضر لا يجوز التداوي بالخمر مطلقًا؛ لانتفاء الأسباب الداعية- 
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كان الأصح عندنا : تحريم التداوي بها. وقال السبكي في قوله تعالى: # يسنك 
ن الْحَمْرِ وَالْميسِرٍ هَل فيه نّم مكبير ومَنلْفْعْ لِلنّاس» [البقرة: 719]: كان 
ذلك قبل التحريم » فلما حرمت سلبت المنافع . 


[کل س أو ممرض فبقدر الله تعالى ] 


6020 


(وَكل مُصحّ 1 مُمْرَضٍ َبِقَدَرِ الله تَعالى) يفعله و 


4 أو به 


لاستخدام المضطر كما بين الحافظ بايغ في (الفتح)» ولتوفر المستشفيات 
والمصحات وتوفر الأجهزة والمواد الطبية التي تغني عنها كالبنج ونحوه»› إلا في 
حالة الضرورة التي ينتفي معها وجود تلك الأسباب المشار إليها آنفا. 

وفي الحديث عن أم الدرداء ‏ وك قالت: قال رسول الله ية «إن الله خلق الداء 
والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام). أخرجه الطبراني [1:”]. قال الهيثمي 
:)۸٦/ ۵(‏ «رجاله رجال الصحيح خلا عمران العمى وقد وثقه ابن حبان وغيره»). 
قال المناوي: ««إن الله تعالى خلق الداء والدواء» » «خلق الدواء فتداووا» ندبًا بكل 
طاهر حلال» وكذا بغيره إن توقف البرء عليه ولم يجد غيره يقوم مقامه كما سبق . 
والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذا 
تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك ودخل فيه الداء 
القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته»). فيض 
القدير (ه/8/؟؟). 

وعن أبي هريرة قال: أن رسول الله كله نهى عن الدواء الخبيث . قال المناوي: أي: 
السم أو النجس أو الخمر ولحم غير المأكول وروثه وبوله» فلا تدافع بينه وبين 
حديث العرنيين. وقيل: أراد الخبيث المذاق ؛ لمشقته على الطباع والأدوية وإن 
كانت كلها كريهة لكن بعضها أقل كراهة. قال الحاكم: على شرطهماء وأقره الذهبي 
في (التلخيص)» وقال في (المهذب): إسناد صحيح ٠‏ فيض القدير (501//7). 

قال الشاطبي في (الموافقات) ٠٠٠/١(‏ - 5*”): (إيقاع السبب بمنزلة إيقاع 
المسبب» قصد ذلك المسبب أو لا؛ لأنه لما جعل مسبيًا له في مجرى العادات- 
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OP 1 اده‎ 


00 


عد كأنه فاعل له مباشرة» ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات؛ إذ أجري فيها نسبة 
المسببات إلى أسبابها كنسبة الشبع إلى الطعام» والإرواء إلى الماء؛ والإحراق إلى 
النار» والإسهال إلى السقمونياء وسائر المسببات إلى أسبابها» فكذلك الأفعال التى 
تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا» اه. 1 
وهذا الكلام هو رأي البعض الذين اعتبروا أن السبب يحصل عند المسبب لا به 
فيقول: إنه ليس في النار قوة الإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق» ولا في السكين 
قوة القطع » ولكن الله يخلق المسببات عند وجود هذه الأسباب لا بهاء فعند وجود 
النار يخلق الله الإحراق بلا تأثير من النار» وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا 
تأثير من السكين » وهكذا يقولون: إن الله قد أجرى العادة بخلق المسببات عند وجود 
هذه الأسباب. انظر: الإرشاد (ص: ۱۷۳)» نهاية الأقدام (ص: 505)» البحر 
المحيط » للزركشي (4/۲). وقد شنع عليهم ابن تيمية في (منهاج السنة) (17/7) » 
وابن القيم في (مدراج السالكين) .)٤۹٦/۳(‏ 

يري الإمام الغزالى والإمام السبكى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فى 
اا ات رو فى اا وو غا ال اليه والب ها عا 
ال لا ع اة 

وقد ذكر الله سبحانه تأثير الأسباب في المسببات في كتابه كقوله ي : لوَهُوَ الى 


رھ ال ص سسا ع يروما له عليه اح صلا دو إل 526 > کک ےک و2 اسه 2 چ ەر 
سل الريتح بترا ببست دی مو حی إا أقات سحابا ژقالا سقئنة لبان مَيَتِ فأنرا: 


به الما ارجا بو من كل اَلتَمروَتِ € [الأعراف: 017] » وقال تعالى: #وما رل اله من 


اماي ِن باو كأ يد رص بعد متا [البقرة: 174]» وقوله تعالى: #قَيَُوهُمْ 
يُحَدْبَهُمٌ أسَّهُ بأيري € [التوبة: ]٠٤‏ وغيرها من الآيات» وهو أمر معلوم 
بالعقل والمشاهدة. 

ولعل الأوفق أن يقال: السبب في مجال الأحكام يحصل الحكم عنده لا به» فيقال 
- مثلا -: سبب وجوب الظهر زوال الشمس » فالزوال علامة نصبها الشارع » فالعلامة 
مادية والحكم معنوي» والسبب منفك عن الحكم كما يقال: الزنا سبب في وجوب 
الحد. أما في الأمور المادية يحصل الأثر به لا عنده» كما في قطع السكين ونحوها. 
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0600 : 5 4 5 د لاله . 
[و] روی الترمذي وابن ماجة حديث: سئل رسول الله ڪي : 


١ 6د‎ E, 
ارايت أدوية نتداوى بها» ورقي نسترقي بها» هل ترد من قدر الله تعالى‎ 
شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله تعالى»‎ 


لدع 


مثبتة فى (د) [أ: 99]. 

اه عبر کو هة الأشياء . 

وف بق لرا رق اللات جم ر٠‏ .وهو ماقا یالتعا الاب الها 
شن الترمذي |°1°[« ]۲۸[ ابن ماجه ”| وابن حبان | ٠5]ء‏ 
الحاكم [۸۲۲۳]» وسكت عنه الذهبي» والطبراني في (معجمه الكبير) ٠۹۰|‏ ]› 
[5574]. قال الحافظ العراقى فى (المغنى عن حمل الأسفار) :]٤٠٠١[‏ 
اال روات من ت إلى د ٠‏ 

فقيل عن ان آے ع عن ايده فل ای را اعا وای او ای 
قدر الأسباب والمسببات» وربط المسببات بالأسباب. فحصول المسببات عند 
حصول الأسباب من جملة القدر. 

وفي (مرقاة المفاتيح): «قوله: (عن أبي خزامة) - بكسر الخاء وتخفيف الزاي - 
(عن أبيه) اختلف فيه فروي هكذاء وروي عن ابن أبى خزامة عن أبيه» والأول 
افيس وال ا ع عابس مسوك واس ال بی أحد ی لات ی م 
ابن هذيم » صحابي له حديث في الرقى» قال في الإصابة (579/7): سماه بعضهم 
في رواية» وأكثر ما يجيء مبهمًا . (أرأيت رقى) - بضم وقصر -» جمع رقية» وهي 
ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء» و(الاسترقاء): طلب الرقية (وداواء) بالنصب 
(نتداوى به) أي نستعمله (وتقاة) - بضم أوله - (نتقيها) أي: نلتجيء بها أو نحذر 
بسببها» وأصل تقاة: وقاة» قلبت الواو تاء من وقى يقي أي: حفظ» وهي اسم ما 
يلتجىء به الناس من خوف الأعداء كالترس. 

رمه المنصوبات أعني: رقى وما عطف عليها موصوفات بالأفعال الواقعة 
بعدها ومتعلقة بمعنى: أرأيت» أي: أخبرني عن رقى نسترقيهاء فنصبت على نزع 
الخافض » ويجوز أن يتعلق بلفظ: أرأيت» والمفعول الأول الموصوف مع الصفة »= 
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قال ابن جماعة: «ينبغى أن يكون الطبيبٌ صدوقًا عدلً صاحب ذكا 


0 


وحذق ومهارة وصبر ونصيحة ٠.‏ 


= والثاني الاستفهام بتأويل مقولا فيها. 
(هل ترد) أي: هذه الأسباب (قال: هي) أي: المذكورات الثلاث (من قدر الله) 
أيضًا » يعني كما أن الله قدر الداء قدر زواله بالدواء» ومن استعمله ولم ينفعه فليعلم 
أن الله ما قدره له. 
والحاصل أن الله قدر الأسباب والمسببات وربط الأسباب بالمسببات» فحصول 
المسببات عند وجود الأسباب من جملة القدر. 
قال التوربشتي: عرف الرجل أن من واجب حق الإيمان أن نعتقد أن المقدر كائن لا 
محالة» ووجد الشرع يرخص في الاسترقاء ويأمر بالتداوي والاتقاء عن مواطن 
المهلكات فأشكل عليه الأمرء كما أشكل على الصحابة حين أخبروا أن الكتاب 
يسبق على الرجل» فقالوا: ففيم العمل؟ فبين الرسول 5ة أن جميع ذلك من قدر 
لله » وأن المسترقيوالمتداوي والمتقي لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا من ذلك إلا ما 
قدر لهم» وكما أن نفس هذا الفعل بقدر الله فكذلك نفعه وضره بقدر الله» وكما أن 
التمسك بأعمال البر مأمور به مع ما سبق من القضاء المبرم فكذلك التعرض 
للأسباب الجالبة للمنافع الدافعة للمضار مأمور به أو مأذون فيه إن لم يمنع عنها مانع 
شرعي مع جريان القدر المحتوم». مرقاة المفاتيح .]٩۷[ )۱۷۸/١(‏ 
وينبغي التنبه إلى أنه ليس هناك تعارض أو تناقض بين أحاديث العدوى» لا سيما 
وأن لكل حديث حالة معينة» وسببًا معينًا» ومعنى معيتًا» وأجمع العلماء على الجمع 
بين الأحاديث » فحديث: «لا عدوى ولا طيرة» المراد نفي ما كانت الجاهلية تزعمه 
وتعتقده» أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث: «لا يورد 
الممرض على المصح» فأرشد إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله 
تعالى وقدره. 
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ومعلم الطب ينبغي أن يكون كذلك بعد استكماله في صناعة الطب. 
والمتعلم بها ينبغي أن يكون خبيرًا ذكيًا) انتهى . 


ويجوز أن يطب الج المرأة ؛ وبالعكس بشرط فقد الجنس » 


وحضور محرم أو نحوه. 


600 


ويسن التداوي » فإن تركه توكلا ففضيلة. 
ويكره الدعاء بالضر» وتمنى الموت لآل 


جاء في الحديث عن أنس وإ قال: قال رسول الله 445: «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به» فإن كان لا بد متمنيًا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرً 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». صحيح البخاري [2]5140 ومسلم 
[59950]. 

«لا يتمنين أحدكم الموت إما محستًا فلعله أن يزداد خيراء وإما مسيئًا فلعله أن 
يستعتب) صحيح البخاري .]٥۳٤۹[‏ 

وفي حديث آخر: عن أبي هريرة وه عن النبي ييه قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه» صحيح البخاري [257948 ٦۷٠٤‏ ]» 
ومسلم .]۷٤۸٥[‏ 

وفي زيادة عند الحاكم ]84٠17[‏ عن ابن مسعود ره قال: (يأتي على الناس زمان 
بآتي الرجل القبر فيضطجع عليه فيقول: يا ليتني مكان صاحبه ما به حب لقاء الله إلا 
لما يرى من شدة البلاء). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

والمعنى أنه لا يتمنى الموت تديتًا وتقربا إلى الله ك » وحبًا في لقائه» وإنما لما نزل 
به من البلاء والمحن في أمور دنياه. ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تديئًا. ولا 
ينافيه قوله کل : الأ رضن اخ الوك لض قل :يفك ]ا لأنه خاص بما إذا كان- 
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وله تعالى إيلام الأطفال والدواب؛ لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف 


60 
٠. ع‎ 


التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. 
قال الحافظ: «ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 
ااه قال ي ل 0 فى ذلك بل "قله عون مق الا ميقي عون انين 
الخطاب و » وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ثم قال القرطبي: كأن 
في الحديث إشارة إلى ان الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين» ويقل 
الاعتناء بأمره» ولا يبقى لأحد اعتناء الا بأمر دنياه ومعاشه نفسه وما يتعلق به). فتح 
الباري (76/17)» وانظر: تذكرة القرطبي (ص: ٤‏ - ۷). 
افالحاصل أن ترق خعالى لض خلقة مخض فل وإقئلاله لبعضهم محض عدن 
لأنه تعالى لا يجب عليه شيء لخلقه خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب الصلاح 
والأصلح على الله لعباده لبطلان مذهبهم. قال صاحب (الجوهرة): 

وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ماعليه واجب 

ألم يروا إيلامه الأطفالا وق هاف افر اللا 
وكيف يجب عليه فعل الصلاح والأصلح وقد أمات المرسلين والعلماء الذين 
يرشدون الخلق إلى معرفة ما يجب عليهم وما يحرم» وأحيا إبليس وأعوانه الساعين 
في الفساد والإضلال إلى يوم الدين» وخلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر 
والأسقام وفي الآخرة بالتخليد في النار» ومما يبطل مذهبهم ما حكي من المناظرة 
بين الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام هذا الفن وبين شيخه أبي علي الجبائي 
المعتزلي ؛ لأن الأشعري كان تلميذا له في مبتدأ أمره» ثم رجع عن مذهبه إلى كلام 
أهل السنة لما تبين له فساد مذهبه» والذي ناظره فيه قصة الإخوة المشهورة قائلا له: 
ماذا تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرًا وكبر اثنان فكفر أحدهما وآمن الآخر ما 
حكمهم؟ فقال الجبائي في الجواب: المطيع والصغير يدخلان الجنة والكافر يدخل 
النار» فقال له الأشعري: هل يستويان فى الجنة؟ فقال: لاء لأن الكبير عمل 
الطاعات . ۰ د 


و 


علم الطب 
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ويس سيب المؤمق من وصب ولا هب عن الشركة يفاكها إلا 


كفر بها من خطاياه» أو رفع بها درجات» كما صح بذلك الحديث"". 


00 


5 


قال له الأشعري: فلو قال له الصغير يا رب كان الأصلح أن تحييني حتى أصير كبيرًا 
وأعمل الطاعات» فلم فوت علي ذلك ما يكون جوابه؟ فقال له الجبائي: يقول له 
الرب: علمت أنك لو كبرت كنت تكفر وتدخل النار ففعلت معك الأصلح لك» 
فقال له الأشعري: حينئذ يقوم أهل النار جميعا يقولون: يا ربنا كان الأصلح في حقنا 
أن تميتنا صغارًا لندخل الجنة» فلم فوت علينا ذلك فما يكون جوابه لهم فقال له 
الجبائي: أبك جنون؟ فقال له: لا بل وقف حمار الشيخ في العقبة» وقد رويت هذه 
القصة بوجوه». الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ١41/١(‏ - 
۲( 

في (ع) [ص: ]١950‏ زيادة: «والله أعلم». والحديث في (صحيح البخاري) 
[500]ء ومسلم [570] عائشة وك زوج النبي بي قالت: قال رسول الله ئلا : 
اما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها»» وعن أبي 
سعيد الخدري وعن أبي هريرة وه عن النبي بي قال: «ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه» صحيح البخاري |۳۱۸[ . 


٤١ 


) ١ £ (( 
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0 کا كما قال العزالى ك رفور اللي لله ال 
وناك ا جواة)" ولاك سى به أعذا من اليشاء» لصف القلرب» 
كما قيل: 

5 ۴ سيره عقف ور a o‏ .ني( 

وليس يشهر بالصوفي غير فى صَافى فصوفي حتى سمي الصوفيّ 
وحددته دون علمه بخلاف العلوم السابقة ؛ لأن صاحبه أحوج إلى حده 

منه إلى حد علمه ؛ لعدم اعتنائه بذلك الذي هو شأن المدققين فى الظواهر. 


إذا عرفت المقصود من التصوف (قَرَاقَبِ الله تَعَالَى في جَميْع 
حَالَاتِكَ)”"2 أي: اتقه'؟' بحيث إنك تراقبه» أي: تنظر إليه» فإنك إن لم 


(۱) أي: تخليص القلب لله تعالى» واعتقاد أن ما سواه اعتقادًا لا يضر ولا ينفع» فلا 
يعول إلا على الله ل » فالمراد باحتقار ما سواه: اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع » وليس 
المراد: الازدراء والتنقيص . انظر: حكايا الصوفية (ص: ›)۲١ - ٠١‏ جلاء العينين 
(ص: »)١١59‏ الدر الثمين »)١١/*(‏ حاشية العطار »)١0//5(‏ دستور العلماء 
(۳/۱*). 

(۲) قيل: قاله أبو الفتح البستي ##» وهو من (البسيط) » وقبله: 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقا من الصوف 
انظر: الدر الثمين والمورد المعين »)١١/(‏ جلاء العينين »)١7١/١(‏ التصوف» 
المنشأ والمصادر» لإحسان إلهي ظهير (ص: 55)» التصوف عند العرب» لجبور 
عبد النور» طبعة بيروت لبنان سنة [۱۹۳۸م] (ص: 2078 تفسير القرطبي 
»)۷٠/٠١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي (۱۱۸/۳). 

(۳) «حالاتك» ساقطة من (م) [ب: ۱۳ ]. 

€3 في (د) [ب: 494]: (اتق»). 


0 
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TTS‏ نينا 


عر 


وذلك (يأَنْ بدا بفِعْلٍ الْقرَائِضٍِ) التي افترضها عليك» (وتزك 
الْمُحَرَّمَاتِ) عليك » كبيرها TT‏ 


14 5 ر ذه o‏ ا د 2 0 
(ثم) بفعل (النوافل› € ترك (المكروهات) في الحديث عن الله 
تعالى: (ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي نيصر به» وده الت بطش بهاء ورجله التى يمشى بها » 
ولئن سألنى لأعطيئّه » ولئن استعاذنى لأعيذنه» رواه البخاري . 


)١(‏ يعني: ما جاء في الحديث الذي فيه سؤال جبريل #4 للنبي ب عن الإحسان» قال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» صحيح البخاري [2»50 
848]) مسلم [ 1۰۲ 107 .]٠١8‏ 

(۲) التقوى هي وصية الله إلى لأولين این قال فا و ونا الزن ارا 
لكب من سڪ يڪم وياک أن د تَهُوَاْ أله 4 [النساء: ]٠١١‏ وهذه الوصية العظيمة 
جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. 


قال ابن المعتز ناظمًا: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك القشى 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى 
للا تحقرلن صل غيرة إن الجيجال من الحصى 


فحقيقة التقوى إذن أنها كلمة جامعة لفعل الطاعات وترك المعاصى الكبير منها 
والصغير والجليل والحقير. انظر: روح المعاني» للإمام الآلوسي mT‏ تفس 
ابن كثير .)٤۲/۱(‏ 

(۳) صحيح البخاري .]10٠07[‏ 
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(ولكق اشامت يدرك المي اليد فن" فيل الفامون ‏ + لأن 


)00 في (ع) [ص: :]۱۹١‏ «اهتمامك) . 

(۲) ذكر الآمدي في الإحكام ضمن معايير الترجيح عند التعارض بين الأحكام: «الثاني: 
أن يكون مدلول أحدهما الحظر والآخر الوجوب» فما مقتضاه التحريم أولى ؛ 
لوجهين: 
الأول: هو أن الغالب من الحرمة إنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلهاء وفي 
الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل» أو تكميلها» واهتمام الشارع والعقلاء بدفع 
المفاسد أتم من اهتمامهم بتحصيل المصالح» ولهذا فإن من أراد فعلا لتحصيل 
مصلحة» ينفر عنه إذا عارضه في نظرة لزوم مفسدة مساوية للمصلحة» كمن رام 
تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله» وإذا كان ما هو المقصود من التحريم 
أشد وآكد منه في الواجب كانت المحافظة عليه أولى» ولهذا كان ما شرعت 
العقوبات فيه من فعل المحرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد كالرجم المشروع في 
زنا المحصن . 
الوجه الثاني: أن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده»› 
فكانت المحافظة عليه أولى » وذلك لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك وذلك كاف مع 
القصد لهء أو مع الغفلة عنه» ولا كذلك فعل الواجب» وأيضًا فإن ترك الواجب 
وفعل المحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليهما فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل ؛ 
لتضمن الفعل مشقة الحركة وعدم المشقة في الترك» وما يكون حصول مقصوده أوقع 
يكون أولى بالمحافظة عليه) .)۲١١ - ۲٠۰/٤(‏ 
وفي (غمز عيون البصائر): «قاعدة خامسة» وهي درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح » فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا؛ لأن اعتناء الشرع 
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات» ولذا قال النبي ب : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» [أخرجه البخاري [۷۲۸۸]»› 
ومسلم [117]]... ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة» ولم يسامح في 
الإقدام على المنهیات» (۲۹۰/۱). = 


۷ 
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الأول كف» وهو أسهل من الفعل» ومن قواعد الشرع: «أن درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح)"'؛ ولهذا قيل: إن لم تطق أن تعبد الله فلا 
س وفى «(الصحيحين) من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عله 


00 


وذكر الزركشي في البحر المحيط وجهة نظر أخرى: «قيل: ترك الواجب في الشريعة 
بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه: 

الآول: أن أداء الواجب مقصود لنفسه» وترك المحرم مقصود لغيره» ولهذا قال 
تعالى : لیت الصككزة تنک عن الحا وَالشكر وکر أله ےب [العنكبوت: 
5] فبين أن ما في الصلاة من ذكر الله أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء. 
الثاني: أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله وهو أداء واجب» وترك الواجب كفر 
(۳1۲/1-(. 

ولابن القيم بحث في هذه المسألة توسع فيه من خلال عرض وجهة نظر الطرفين 
وأدلتهما بصورة موسعة» وللاستزادة يمكن مراجعة كتاب: (الفوائد) (ص: )١١9‏ 
فما بعدها. والذي يبدو: أن القول بتفضيل جانب فعل الواجب أو ترك المحرم مطلقًا 
غير مناسب » فالاقتضاء للطلب يقوم على ركيزتين: أوامر ونواه» ولا يستقيم ويكتمل 
إيمان العبد إلا بامتغال الطرفين» فإذا كانت الأوامر لجلب المصالح › فالنواهي لدرء 
المفاسد وكلاهما مطلوب» وقد يقال: إن التفضيل النسبي أولى من حيث الدرجة» 
ومن حيث الشخص » ومن الوقت والزمان» ومن حيث المكان» ومن حيث الحال. 
والله أعلم. انظر: فقه مراتب الأعمال (تأصيلا وتفعيلًا)» د. عبد الرقيب الشامي 
(ص: .)٦٤‏ 

انظر: الأشباه والنظائر » للسبكي »)٠١١/١(‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي (ص۸۷)› 
حاشية العطار .)٤۸٠/١(‏ وهذه القاعدة ليس على إطلاقهاء بل المعتبر في التقديم 
هو الجانب الأرجح» فإن وقع التعارض بين مصلحة راجحة» ومفسدة مرجوحة 
وجب تقديم المصلحة» وإن كان بين مصلحة مرجوحة ومفسدة راجحة وجب تقديم 
درء المفسدة» وإن تساوت المصلحة والمفسدة فهنا يمكن أن تتجه القاعدة إليها. 


)۲( لأن العبادة بفعل الطاعات أمر وجودي يستلزم جهدا ماديا في إخراجه للوجود»= 


۹۸ 
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الما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلا" منه ما استطعتم)”"'» علق 
الطبراني» من حديثه: (إذا أمرتكم بشيء فائتوه» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه ما ا وعندي أن هذه الروابة مقلوبة روا اا 


اثبت . 
(وأنت في المباح” بالخيار) بين الفعل والترك" . 


(وإن نوبت به الطاعة) كالجلوس فى المسجد؛ للاستراحة مضمومًا 
إليه نية الاعتكاف » (أو التوصل إليها) كالأكل؛ للقوة على العبادة» (أو 
الكف عن الحرام) كالجماع؛ لكسر الشهوة؛ حذرًا من الوقوع في الزنا 


= وأما ترك الحرام فأمر عدمى» وهو أخف إلا إن كان الداعى والباعث للمعصية قويا 
جدا فقد يرقى إلى مشقة فعل الطاعة والمسألة نسبية. ٠‏ 

)١(‏ في (ه) [أ: 4]» وفي (ع) [ص: :]١55‏ «فأتوا». 

(۲) صحيح البخاري [۷۲۸۸] » صحيح مسلم ]٠۳۳۷[‏ » واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) »]77١5[‏ وقال: «لم يروه عن أيوب إلا 
حماد» ولا رواه عن حماد إلا علي حدثنا إبراهيم بن أحمد» نا أبي» نا جعفر بن 
عون قال: نا مسعر» عن عمرو بن مرة). 

(:) في (ز) [أ: ]1١‏ زيادة: «في). 

)0( في (ع) [ص: :]١95‏ «الصحيحين»). 

() المباح: هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته» ولا يتعلق به مدح ولا ذم لذاته أيضا. 

(۷) الأصل في المباح التخيير بين الفعل والترك من دون مزية لأحد طرفيه» وهذا من 
حيث الجزء» يقول الشاطبي: «المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل» 
ولا مطلوبالاجتناب») (۱۷۱/۱). 


۹۹ 
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فخ ات عليه" رف الاک حديث «مسلم): «وفي بضع أحدكم 
صدقة » فقيل: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”". 


(واعتقد) بعد مراعاة ما سبق (أنك مقصر فيما أتيت به» وأنك لم 


توف من حق الله عليك) مثقال (ذرة)7" كيف وإقداره إياك على ما أتيت به 


نعمة منه يجب عليك شكرهاء» وفى ((مسند أحمد) حديث: «لو أن رجلا 


يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضاة الله تعالى لحقره يوم 


اقام 
)١(‏ هذا من حيث كونه وسيلة لمقصود آخر لا على أصله» يقول الشاطبي: «إن الإباحة 


(۲) 
(۳) 


€3) 


بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي» فالمباح يكون مباحًا بالجزء» 
مطلوبًا بالكل على جهة الندب أو الوجوب» ومباحا بالجزء» منهيا عنه بالكل على 
جهة الكراهة» أو المنع» الموافقات .)7١5/1(‏ 

كما يدل هذا على أن الثواب في العبادات أو المباحات مقرون بالنية وصلاح القصدء 
والتوجه بالفعل نحو الله تعالى» فالنية الصالحة ترفع المباح إلى سلم العبادات» كما 
أن النية السيئة تفسد العبادة» وتحولها إلى مرتبة العادات» كما يدل ذلك أيضا على 
أن نطاق الأجر والمثوبة » ونطاق التدين أعم من حصره في مجرد العبادات المحضة 
والشعائر المعروفة من صلاة وصيام وذكر ودعاء ونحوها. 

أخرجه مسلم .]٠١١5[‏ 

لأن نعم الله على الإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى » فمهما عمل الإنسان في حق ربه 
فلن يوفي نعمة من النعم التي امتن عليه بهاء ولكون حق الله عظيمّاء ومقامه عاليًا 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم به حق القيام ؛ لغلبة جهل الإنسان بربه» وعدم تقديره 
حق قدره. 

أخرجه أحمد »][٠۷٠٠١[‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) :)01/١(‏ «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» وفيه بقية وهو مدلس » ولكنه صرح بالتحديث» وبقية رجاله- 


5٠ 


كان 
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-؛ (فإنك لا تدري ما الخاتمة!) لك وله» وقد قال كَلة: «إن أحدكم 


ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
يعمل أه الفط كدخ النيرة "0 روا القينان", 


| التسليم لأمر الله وقضائه | 


00 
62 
(۳) 


(وَسَلَمْ لامر الل تَعَالى وَقَصَائِهِ مُعتقدا انه لا يَكُوْنْ إلا ما ثُرنْدٌ) هو (لا 


وثقوا» » وقال شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
علي بن إسحاق وهو السلمي مولاهم» فمن رجال الترمذي» وهو ثقة» وهو في 
(الزهد), لابن المبارك [5"]» ومن طريقه أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) 
»)٠١/١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) »]1١75[‏ والطبراني في 
(الكبير) [*0]» وأبو نعيم في (الصحابة) [177] وبإثره من طريق الوليد ابن 
مسلم » والبخاري في (التاريخ) )١15/١(‏ من طريق عيسى بن يونس» كلاهما عن 
ثور» به. وقال ابن أبي عاصم عقبه: أحسبه ذكره عن النبي كله . 
وسقطت من المطبوع كلمة: (أحسبه)» واستدركت من معجم أبي نعيم» فقد رواه من 
طريقه » ومن (الإصابة) (9/57؟)). 
في (ع) [ص: 1910]: «فيدخلها». 
في (ع) [ص: ۱۹۸]: «فيدخلها». 
صحيح البخاري [27055 21555 »]7١١5‏ ومسلم [7897]غ2 وفي رواية عند 
مسلم :]191١[‏ «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم عمله 
بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله 
بعمل أهل الجنة) . 
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ما تَرِئْد) أنت (ولو و ففي اا مسلم) من حديث ا هريرة 


و 


ب : «اشتين بالله ولا عجرن » وإن أَصَابَكَ شَيء فلا تقلَ: لو أي فَعَلْتُ 
كان كذا [وکذا]'» ولكن قُلُ: قدر الله وما ضَاءَ قَعَلَء إن لَوْ تفْقَمُ عَمَلَ 
الشّيْطان) 0 


[التحذير من مراقبة أحوال الناس أو مراعاتهم إلا بما ورد به الشرع] 


أن ترَاقِبَ أَحْوَالٍ الاس أو تراعيهم) فينسدٌ عليك أبوابٌ كثيرةٌ 
ال > إا ينا وك وال من المداراة ‏ والقول' الساللم من ال 
)١(‏ ساقطة من (ز) [أ: »]1١‏ وفي (ع) [ص: ۱۹۸]: «فعلت كذا كان كذا». 
(؟) صحيح مسلم [1945]. 
(۳) وقد روي: (إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض» الديلمي عن 
عائشة زه [559]. 
وقوله: «بمداراة الناس) » يعني : بملاطفتهم وملاينتهم ومؤاخاتهم والتحبب إليهم . 
ووري: «بعثت بمداراة الناس» أخرجه البيهقي عن جابر في (شعب الإيمان) وضعفه 
]۸۷٥[‏ » قال المناوي :)۲٤۲/۱(‏ ضعيف 
وروي بسند ضعيف كذلك: «مداراة الناس صدقة» أخرجه ابن حبان [571]» وابن 
السني في (عمل يوم وليلة) [510”]» اي في (الأفراد)» والبيهقي في 
(شعب الإيمان) [8555]» والضياء عن جابر وهه . ابن النجار عن أنس. تمام عن 
المقدام بن معديكرب. 
وأخرجه أيضا: الطبراني في (الأوسط) [57]» قال الهيثمي (۱۷/۸): فيه يوسف 
بن محمد بن المنكدر» وهو متروك. والقضاعي [10]. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد بن المسيب مرسلا في (قضاء الحوائج) :]١۷[‏ 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس وأهل المعروف فى الدنيا أهل المعروف 
في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة». ۰ 5 
1۲ 


وفي (صحيح البخاري) ا عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كل : 
(استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» 
فإن ذهبت تقيمه كسرته» وان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». 

وفي (صحيح ابن حبان) )٤۸٥/۹(‏ ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته؛ إذ لا 
حيلة له فيها إلا إياها E‏ قال رسول الله لا : 
«إن المرأة خلقت خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها»» قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على 2 مسلم. وفيه ]٤۱۷۹[‏ » وكذلك ٠‏ في (صحيح 
مسلم) [۳۷٠۹|‏ عن أبي هريرة وهه أن النبي ييه قال: «إن المرأة خلقت من ضلع › 
اح ل حل ب ماسر اس ت بها استمتعت بها وبها عوج » وإن ترد 
إقامتها تكسرها وكسرها طلاقها). 

قال أبو حاتم نف في (روضة العقلاء) (ص: :)7١‏ «الواجب على العاقل أن يلزم 
المداراة مع من دفع إليه في العشرة» من غير مفارقة ؛ إذ المداراة من المداري صدقة 
له» والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه. 

وقال: الواجب على العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل السابح في الماء الجاري, 
ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو كدر على نفسه عيشه» ولم تصف له 
مودته؛ لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه» إلا أن يكون 
مأثمّاء فإذا كانت حالة معصية فلا سمع ولا طاعة. 

وروى بسنده عن المدائني قال: قال معاوية وه: (لو أن بيني وبين الماع فا 
تقطمت)؛ قبل وكيف؟ قال: (لأنهم إن دوا خايتها وان لو محته. 

وكذلك روى بإسناده أن أبا الدرداء وي قال لأم الدرداء: (إذا غضبت فرضيني» 
ORB IESE EE‏ 

ويقول الإمام ابن القيم تاتا في (الروح) (ص: )۲۳١‏ في بيان (الفرق بين 
المداراة والمداهنة)» وخطورة الخلط بينهما: «وكذلك المداراة صفة مدح »= 
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والبشر والصفح . 


[استحضار الأصول الثلاثة | 


و 
ا 


قن سينك خلى اھا من اوا 


(وَاسْتَحْضِر في تَفسك ثَلَانَة 
= والمداهنة صفة ذم» والفرق بينهما: أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه 
الحق » أو يرده عن الباطل » والمداهن يتلطف به ليقره على الباطل» ويتركه على 
هواه» فالمداراة لأهل الإيمان» والمداهنة لأهل النفاق» وقد ضرب لذلك مثل 
مطابق » وهو حال رجل به قرحة قد آلمته» فجاءه الطبيب المداوي الرفيق» فتعرف 
عليه» ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت» أخذ في بطها برفق وسهولة» حتى أخرج 
ما فيهاء ثم وضع على مكانها من الدواء والمراهم ما يمنع فساده» ويقطع مادته» ثم 
تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم» ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف 
رطوبتها» ثم يشد عليها الرباط » ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت . 
والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منهاء وهذه لا شيء فاسترها عن العيوب 
بخرقة» ثم ألهاه عنهاء فلا تزال مادتها تقوى وتستحكم حتى عظم فسادها». 
فالحاصل أن (المداهنة): أن يتنازل المرء عن شيء من دينه ليحافظ بذلك على دنياه 
أو عرضه. و(المداراة): أن يتنازل المرء عن شيء من دنياه أو عرضه» ليحافظ بذلك 
على دينه أو دنياه» أو هما معًا. 
ونستطيع القول بأن حقيقة المداراة أو المداهنة مبني على قاعدة شرعية عظيمة» ألا 
وهي قاعدة: (سد الذرائع)؛ فما كان ذريعة لثلم الدين أو أهله بصفة خاصة أو عامة› 
فهو مداهنة» وما كان ذريعةً لحفظ الدين وأهله بصفة خاصة أو عامة» فهو مداراة» 
ومن أوضح الأمثلة للمداراة تلك القصة المشهورة عن حذافة السهمي» حيث دفع 
القتل عن أسارى المسلمين بتقبيله رأس النصراني الكافر ملك الروم. انظر: 
الخلاصة في فقه الأقليات (07/10). 
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(الأوّل: أذ لا تفع ولا صر إلا من على » ونه قَدَرَ لَكَ رِرْقَا وَتَفعَا 
نهذ ورا ف الال واس إِلَنِكَ لا مَحَالَة) وإن جرى على يد 
فبتقديره تعالی » كما قال تعالى في كتابه العزيز: #وإن يَمَسَسَكَ آله بضر فلا 
E‏ عير قلا راد لِمَضْلِد € [ انرفية ¥ ]وال 
تعالى: #وَِن تُصِبْهُمْ حَسََهُ يقولوا ذو مِنْ عند أله وإن مُصِبْهم سيه مولا 


كيه م - 
هاو مِنّ عِنرك تن نر 4 [النساء: ۷۸] . 


3 


وقال بي : «احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده أمامك» وإذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» 


رواه الترمذي YT‏ 


فإذا استحضرت هذا الأصل هان عليك ترك مراعاة الناس؛ إذ لا 

معنى لها حينئذ. 

)١(‏ أخرجه أحمد [579؟]» والترمذي ]١015[‏ وقال: «حديث حسن صحيح). 
والحاكم [”5707] وقال: «هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن 
ابن عباس وغ إلا أن الشيخين #85 لم يخرجا شهاب بن خراش ولا القداح في 
الصحيحين » وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا. وابن السني في 
(عمل اليوم والليلة)» والضياء [15]» والطبراني في (معجمه الكبير) )]1١١515[‏ 
وأبو يعلى [557؟] عن ابن عباس #85 مع اختلاف بسيط في بعض الألفاظ . 
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|۲ - الإنسان عبد لله | 


(الاني: أك عَبْدٌ مَرْقُوْقٌ لا تصريف لك“ في نفسكء وَأَنَّ مولا 
وَمَالِكَكَ له اصرف "' فيك كَبْقَ شَاءَ) كما هو شأن المالك في مملوكه. 

واد نه بقح عَلِكَ أن تكرَه ما نا بللة يك غولاة ا غو ال 
[عَلَيِكَ]”" وَأَرْحَمُ بكَ مِنْ فيك وَوَايدَئق)) ففي الحديث: «لله أرحم 
بالمؤمن من المرأة بولدها»» (وأنه أحكم الحاكمين في فعله) كما أخبر 
بذلك”'' في كتابه» (وأنه لم يرد بذلك) الواصل إليك من الضرر (إلا 
صلاحك ونفعك) من التكفير لخطاياك » والترفيع لدرجاتك » قال ع : ( 


يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر 
اله به من سانا وراه العيتان”5» اذا اتحضرت هذا الأصل. هان 


(1) في (ع) [ص: :]١594‏ «وليس لك التصرف». 

(۲) في (م) [ب: :]١‏ «التصرف». 

(۳) ساقطة من (ع) [ص: .]١19‏ 

(:) في (ع) [ص: :]١14‏ «ووالدتك». 

(5) أصل الحديث ما رواه عمر بن الخطاب ونه: قدم على النبي بيا سبي » فإذا امرأة 
من السبى قد تحلب ثديها تسقى » إذا وجدت صبيًا فى السبى أخذته» فألصقته ببطنها 
رارض فقال لنا النبى ل : «أترون هذه طارحة وسا فى النار؟» قلنا: لاء وهى 
تقدر على أن لا تطرحهء فقال: «لله أرحم ماو ا ا الا 
[5999]ء ومسلم .]۲۷٥٤[‏ 

(5) في (د) [ب: :]٠٠١‏ (به). 

(۷) في (ه) [ب: 55]: (بها». 

(۸) صحيح البخاري [0741]» صحيح مسلم [7/ا5؟]. 
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عليك التسليم للقضاء”". 


لكيه أن الدنا EE‏ كانه E‏ ا كفن 


الدنيا مسافر» ولا بد أن ينتهي سفرك» وتصل إلى دارك) فتستقر بهاء وتنال 
الراحة واللذات» والاجتماع بالأحباب الذين سبقوك في السفر”", 
(فاحتمل مشقات السفر الذي ينقطع عن قريب) بالصبر على الطاعة» وعن 
المعصية » وعلى شديد المعيشة ونحوها. 


000 


(۲) 
(۳) 


0 


(واجتهد في عمارة دارك) التي هي مسكنك بالحقيقة » (وإصلاحها 


كل ما قضاه الله ي على الإنسان فهو خير وهو مبني على الحكمة» والمصلحة» وإن 
كان في بعضه مؤلماء ولا بد من التفريق بين القضاء» والمقضي » فالقضاء كله خير 
وهو مبني على الحكمة ؛ ويجب التسليم به» وعدم الاعتراض عليه ؛ لأنه اختيار الله 
وتقديره ولا يقدره إلا لحكمة ومصلحة قد نعلمها وقد نجهلهاء وأما المقضي 
والمقدور فقد يكون خيرا كالغنى» والصحة» والمطر ونحو ذلك» وقد يكون شرا 
كالزلازل والمرض» وسائر الحوادث» ومع ذلك فإنها أيضا مبنية على الحكمة» 
وليس واجبا على العبد الاستسلام لهذه المقدورات بل يجب عليها أن يدفعها 
ويدافعها قدر ما يستطيع » ولهذا قال السفاريني في (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية) [717]: 

وليس واجبًا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضا 
ساقطة من (د) [ب: .]٠٠١‏ 
الحياة الدنيا مرحلة من مراحل سفر الإنسان إلى ربه وليست غاية » وهي أخطر مرحلة 
في سائر مراحل الإنسان لأن على ضوئها يتحدد مصير الإنسان ومستقبله» ونعيمه 
وشقاؤه» ونجاته وخسارته فى الآخرة. 
لأنها الغاية التي تستقر عندها الحياة البشرية » ولهذا فإن الإنسان المفرط في جنب الله 
ية » وفي حق نفسه يعترف حينما يشاهد العذاب يوم القيامة بآن هذه هي الحياة= 
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وتزيينها) بالإكثار من العبادات"" (في هذا الأمد القليل؛ لتتمتع بها دهرًا 
مديدا بلا نصب) فإذا استحضرت هذا الأصل هانت عليك المراقبة السابقة. 


وتشبيه الدنيا بالسفر مأخوذ من حديث ابن مسعود: نام رسول الله كك 
على حصير» فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله » لو اتخذنا لك" › 
فقال: «مالي وللدنياء ما(" أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم 
o‏ 


(والمومن نا آی: الكامئل فی ا ین گے که شب 
الإيمان)» ومن نقصت منه واحدة منها نقص من إيمانه بحسبها. 


وقد أجمع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص » وزيادته بالطاعات› 
ونقصانه بالمعاصي. (وهي) أي: شعب الإيمان كما في الحديث (بضع 


= الحقيقية قال تعالى: رايت بيذ هک بني يكَدحكَرُ الاش وأ له لكك 
2 فول يلت تمت بلاق ) [الفجر: ۲۳ - .]۲٤‏ 

)١(‏ العبادات بالمفهوم العام: تشمل سائر تصرفات الإنسان فى هذه الحياة» بالقيام 
بالشعائر المتعلقة بحق الله المحض» وبالقيام بحق الشمزء وحقوق العباد وفق 
تعاليم الشرع » وعمارة الأرض وفق منهج الله بما يصلحهاء ويحقق الخير للناس 
من حوله» وليس القصد الاقتصار على الشعائر التعبدية كما شاع في العصور 
المتأخرة وحصر مفهوم العبادة عليهاء والتعويل عليها في النجاة يوم القيامة بل الأمر 
أشمل من ذلك. 

(0) في (د) [ا: »]٠١١‏ وفي (ع) [ص: ٠٠١‏ ]: زيادة: «فراشًا). والمثبت في المطبوع 
من (سنن الترمذي) (:/حمه): «وطاء). 

(۳) في (د) [: ]٠١١‏ 

.]۲۷٤٤[ أخرجه الترمذي [۲۳۷۷] » وقال: «هذا حديث حسن صحیح»» وأحمد‎ )٤( 
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وستون أو) بضع (وسبعون) شعبة. رواه الشيخان"» هكذا على الشك 
من حديث أبي هريرة وه» ورواه أصحاب السنن الثلاثة بلفظ: «بضع 
اسنا ا ق انو عو انلا فى اج 2 اسك و اذ 


سبع وسبعون) » والترمذى بلفظ : «(أربع و وقد تكلف جماعة عدها 


(1) أخرجه البخاري [14» ومسلم [0"]. 

(۲) في (د) [أ: :]٠١١‏ «قاله على الشك». 

(6) أخرجه مسلم [ه*]» وأبو داود [2»]577 والترمذي [5١7؟]2‏ والنسائي 
.]5٠060:[‏ 

)٤(‏ جاء في (صحيح البخاري): حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا أبو عامر 
العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن أبي 
هريرة ويه عن النبي يه قال: «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من 
الإيمان) . 
قال الحافظ في (الفتح) 01/١(‏ - 07): قوله: «وستون» لم تختلف الطرق عن أبي 
عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك » وتابعه يحيى الحماني ‏ بكسر المهملة وتشديد 
الميم - عن من طريقه فقالوا: بضع وسبعون من غير شك» ولأبي عوانة في 
(صحيحه) من طريق ست وسبعون أو سبع وسبعون» ورجح البيهقي رواية البخاري ؛ 
لآن سليمان لم يشك» وفيه نظر؛ لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضّاء 
لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. 
وأما رواية الترمذي بلفظ: «أربع وستون» فمعلولة» وعلى صحتها لا تخالف رواية 
البخاري » وترجيح رواية بضع وسبعون؛ لكونها زيادة ثقة ‏ كما ذكره الحليمي ثم 
عياض - لا يستقيم ؛ إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بهاء لا سيما مع اتحاد 
المخرج. وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري. وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه 
المتيقن . قوله: «شعبة» بالضم أي: قطعة» والمراد الخصلة أو الجزء». وانظر: إكمال 
المعلم» للقاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل .)71/1/١(‏ دار الوفاءء 
المنصورة [519١ه].‏ 

۹ 
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بطريق الاجتهاد» وأقربهم عدا ابن حبان حيث ذكر كل خصلة سميت في 
الكتاب أو السنة إيمانًا. وقد تبعه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر في 
(اشرح البخاري)7" » وتبعناهما. 


)١(‏ قال الحافظ في (الفتح) (0۲/۱): «قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه 
الشعب بطريق الاجتهاد » وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يقدح عدم 
معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان اه. 
ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» 
لكن لم نقف على بيانها من كلامه» وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره» وهو أن هذه 
الشعب تتفرع عن أعمال القلب » وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 
فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان 
بالله» ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شىء» واعتقاد 
حدوث ما دونه. ۰ 
والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم الآخرء ويدخل 
فيه المسألة في القبر» والبعث» والنشور» والحساب» والميزان» والصراط » والجنة 
والنار. ومحبة الله» والحب والبغض فيه. ومحبة النبي 4 واعتقاد تعظيمه» 
ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص» ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. 
والتوبة. والخوف والرجاء. والشكر. والوفاء. والصبر. والرضا بالقضاء. والتوكل. 
والرحمة. والتواضع » ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير. وترك الكبر والعجب. 
وترك الحسد. وترك الحقد. وترك الغصب. وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع 
خصال: التلفظ بالتوحيد. وتلاوة القرآن. وتعلم العلم» وتعليمه. والدعاء. والذكرء 
ويدخل فيه الاستغفار. واجتناب اللغو. وأعمال البدن» وتشتمل على ثمان وثلاثين 
خصلة » منها ما يختص بالأعيان» وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسا وحكمًاء 
ويدخل فيه اجتناب النجاسات . وستر العورة. والصلاة فرضًا ونفلا . والزكاة كذلك. 
وفك الرقاب. والجودء ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. والصيام فرضًا 
ونفلا. والحج» والعمرة كذلك. والطواف. والاعتكاف. والتماس ليلة القدر.- 


مره 
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[الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر] 


وذلك (الإِيِمَانَ باو وَصِفَاتِهء وَحُدَّوْتْ ما دُوْنَهُ والإيمان بِمَلائِكته 
وَكتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالقَدَرٍ والإيمان اليم الآخر)» أي: القيامة ؛ لأنه آخر الأيام» 
خم العف والصاب الج والدان والتحرفن والصراظ رالمان قال 
&&: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه7© واليوم الآخر والقدر 
شيو ةا وراد الف وفي لفظ لمسلم: «والجنة والنار والبعث بعد 


= والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. والوفاء بالنذر» والتحري في 
الإيمان» وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف 
بالنكاح » والقيام بحقوق العيال. وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق. وتربية 
الأولاد. وصلة الرحم. وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة »> وهي 
سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل. ومتابعة الجماعة. وطاعة أولي الأمر. 
والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة. والمعاونة على البرء 
ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود. والجهاد» ومنه 
المرابطة . وأداء الأمانة» ومنه أداء الخمس. والقرض مع وفائه. وإكرام الجار. 
وحسن المعاملة » وفيه جمع المال من حله. وإنفاق المال في حقه» ومنه ترك التبذير 
والإسراف. ورد السلام. وتشميت العاطس. وكف الأذى عن الناس. واجتناب 
اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه تسع وستون خصلة» ويمكن عدها تسعا 
وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم . (فائدة): 
في رواية مسلم من الزيادة: «أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»). وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. وانظر: إكمال المعلم» للقاضي 
عياض » (۲۷۱/۱ - ۲۷۳). 

)١(‏ في (ز) [أ: 77]» وفي (ع) [ص: ۲۰۱]: «وكتبه ورسله»). 

(؟) صحيح البخاري [ 6١‏ ؛ 55994]» مسلم [۰۱۰۲ ۰۱۰٦‏ ۱۰۸]. 

۲١ 
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ا 


وروى الترمذي وغيره حديث: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 


وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» و[أن]" ما أخطأه لم يكن 


4. 


00 


(۲( 
(۳) 


7 E 


أصله عند مسلم بلفظ: «أن تومن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث 
الآخر) صحيح مسلم .]٠١7[‏ وبلفظ: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله 
وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله). صحيح مسلم .]٠١۷[‏ 

وقد ورد هذه الزيادة في حديث: «الإسلام أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون 
من لسانك ويدك» قيل: فأي الإسلام أفضل ؟ قال: الإيمان» قيل: وما الإيمان؟ قال: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» الحديث. وقد أخرجه 
أحمد »]17١8[‏ والطبراني عن عمرو بن عبسة ورجاله ثقات. وعبد بن حميد 
[01]» قال المنذري :)2٠١7/7(‏ رواه أحمد بإسناد صحيح » ورواته محتج بهم في 
الصحيح » والطبراني وغيره» ورواه البيهقى عن ا قلابة عن رجل من أهل الشام 
عن أبيه. وقال الهيثمى :)٥۹/۱(‏ رواه أحمد» والطبرانى فى (الكبير) بنحوه» 
ورجاله ثقات. وقد وردت هذه الزيادة في (مسند الطيالسي) [١؟]»‏ وأخرج نحوها 
الرافعي )۳۷١/۳(‏ من غير ذكر الجنة والنار» وابن حبان 2»]١78[‏ وابن عساكر 
0( 

مثبتة في (د) [ب: ١]ء‏ وفي (ع) [ص: ۲۰۲]. 

أخرجه الترمذي عن جابر ›»]۲۱٤٤[‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الله بن ميمون اه. وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. كما أخرجه ابن 
جرير عن جابر. لكن الحديث صحيح ؛ فإنه جاء مفرقا في أحاديث.. 

منها: عن عبادة بن الصامت: ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله كَل 
يقول: «القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار) . وهو حديث صحيح .= 


<۲ 
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| محبة الله َك ورسوله كله | 


اللو 0 [في الله]”" وَالْبْفْضْ فيه وَمَحَبّةُ التي كلةِ) 
زف ل ا ويه أن رسول الله ي قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: 0 00 الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
بحب المرة لأ بح اه اله" 


وروي ۳ داود والترمذي حديث: «الحب في ا والبغض فى الله 


= وعن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ب بن ثابت مرفوعا في 
حديث لهم في القدر: «ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى 
تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك» الحديث» وفيه: «ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار». وإسناده صحيح. وهو في المشكاة 2»]١١0[‏ وتخريج السنة [40؟]. وعن 
أنس مرفوعا: «لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه...» الحديث. 
أخرجه ابن أبي عاصم ]۲٤۷[‏ بإسناد حسن عنه. الصحيحة مختصرة ›»]۲٤١۹[‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة »]١5*9[‏ ظلال الجنة [50؟]» وانظر: القضاء والقدرء 
للبيهقي [؟5١٠,‏ *5١]ء‏ [55١]ء‏ [ا9*]ء [515]» وشعب الإيمان [١١؟]»‏ 
وذخيرة الحفاظ [5750]. 

)١(‏ في (ه) [أ: :]٤۷‏ «والمحبة»)» وفي (ع) [ص: ]۲٠۲‏ زيادة: (فيه». 

(۲) مثبتة في (م) [أ: .]٠٤‏ 

(۳) وتتمته: «... وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» وهو في 
(صحيح البخاري) [حك ١‏ )2 ومسلم ]1۷€ [vo‏ «وجد حلاوة 
الإيمان» انشرح صدره للإيمان» وتلذذ بالطاعة» وتحمل المشاق في الدين. (لا 
يحبه إلا لله») لا يقصد من حبه غرضا دنيويا. 

)٤(‏ في (د) [ب: :]٠١١‏ «الحب لله). 


AA 


وتبغض في الله) 


600 


(۲( 
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من الان ٠‏ وفي سنك أحمدا لاأوثق غرى الأيمان: أن تحب في الله » 


(۲) 


عند أبي دواد [5519]: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله) وأخرجه 
أيضًا أحمد »]۲٠١١١[‏ عن أبي ذر. قال المنذري :)١5/5(‏ في إسنادهما راو لم 
يسم. وللحديث أطراف أخرى منها: «الحب في الله فريضة لد في الله فريضة») 
أخرجه الديلمي [۲۷۸۷] عن أنس ونه. أما حديث: «أوثق عرى الإيمان الموالاة 
في الله » والمعاداة في الله » والح : في الله والبغض في الله) فهو حسن بمجموع 
الطرق كما سيأتي. وما يدل على أن الحب في الله من الإيمان ما جاء في (صحيح 
مسلم) ]٠١*[‏ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله َلِة: «لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا) الحديث. 

ونص الحديث في (مسند الإمام أحمد): عن البراء بن عازب يه قال: كنا جلوسا 
عند النبي 4 فقال: «أي عرى الإسلام أوسط ؟» قالوا: الصلاة» قال: «حسنة وما 
هي بها» » قالوا: الزكاة» قال: «حسنة وما هي بها)» قالوا: صيام رمضان» قال: 
«حسن وما هو به»» قالوا: الحج» قال: «حسن وما هو به»» قالوا: الجهاد» قال: 
«(حسن وما هو به)» قال: «إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله» 
أخرجه أحمد .]۱۸٥٤۷[‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) :)7717//١(‏ رواه أحمد 
وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر. 

والحديث له شواهد» منها: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 
والحب في الله والبغض في الله) أخرجه الطبراني ]١٠١۳۷[‏ عن ابن عباس. 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [401]. وللحديث أطراف أخرى. 

قال الحافظ العراقي في (المغني) [171717]: حديث «أوثتق عرى الإيمان الحب في 
ا واا ےآ اجو دريف ار ن عازب وا » وفيه ليث بن أبي سليم 
مختلف فيه » والخرائطي في (مكارم الخلاق) من حديث ابن مسعود بسند ضعيف). 
وانظر: إتحاف الخيرة المهرة .)1١5/7(‏ ومنها: «يا 00 مسعود هل تدرى أي عرى 
الإيمان أوثق؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أوثق عرى الإيمان الولاية- 


<٤ 
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| اعتقاد تعظيمه | 


(وَاعْتِقَادُ تَعْظِيْمِهِ وَفِيْهِ الصلاة عَلَيْه) وقد خاطب الله تعالى المؤمنين 
بالثانية » ومعنى الأولى » قال الله تعالى: یکا ااي و 
[الأحزاب: 51 ] » وقال: اناما لذن اموا لا دموا بين يدي أله ورسولد- # 


دج ol‏ > سح سا ١‏ ساو 


[ الحجرات : E [١‏ ا َل 8 لذن امنواً کک ترفعوا ا فوق صوت 
ّى € [الحجرات: ۲] » وذلك تعظيمًا له" . 


= في الله والحب في الله والبغض في الله) الحديث. ذكره الحكيم »)۸٦/١(‏ وأخرجه 
الطبراني »]٠٠٠٠١۷[‏ قال الهيثمي :)۲٠١/۷(‏ «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره وفيه ضعف». 
والحاكم ]۳۷۹١[‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قال الذهبي في 
(التلخيص): «ليس بصحيح». والبيهقي في (شعب الإيمان) .]451١[‏ والحاصل 
أن الحديث حسن بمجموع الطرق حيث إن له شواهد كثيرة. انظر: السلسلة 
الصحيحة [299/8 .]1١178‏ 

)١(‏ في (د) [ب: ]٠١١‏ زيادة: «وسلموا». 

(۲) مثبتة في (د) [ب: .]٠١١‏ 

(۴) وقد جاء في الحديث: «لا ترفعوني فوق حقي ؛ فإن الله قد اتخذني عبدا قبل أن 
يتخذنى رسولا) أخرجه هناد [۷۹۷] » والطبرانى [۲۸۸۹] › قال الهيثمى (۲۱/۹): 
الإسناده حسن»» والحاكم [48175]» عن عل يد الحسين عن أبيه وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا: الحارث كما في (بغية 
الباحث) [؟10]. «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله) صحيح البخاري [7571» ٠٤٤١‏ ]. 
قيل: هو من (الإطراء)» وهو الإفراط في المديح ومجاوزة الحد فيه. وقيل: هو 
المديح بالباطل والكذب فيه. «كما أطرت النصارى ابن مريم». أي بدعواهم فيه 
الألوهية وغير ذلك. أي: صفوني بذلك ولا تزيدوا عليه؛ فقولوا: عبد الله ورسوله »= 


To 
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[اتباع سنته] 


(وَانبَاعَ سُنَيو) قال كَكلهِ: «لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه 


تبعا لما جئتكم به) رواه الأصبهاني في (الترضيك ٠‏ بورواه الحسن ني 
سفيان بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هراد عا لمات اه واناد 


حسن 


600 


20 


ص 


كما وصفني ربي بذلك ؛ كما في قوله تعالى: #المد یه الَذِى أل عل عبد الكتب 4 


[الكهف: ]١‏ » وقوله: لار الى رل الان عل عدو € [الفرقان: ]١‏ » هو ايى 
رل ل عدو لك يت جکر E‏ ل الور [الحديد: 9]» وقوله: 
ل كا َم عبد أ تش4 [الجن: ١٠]ء‏ وقوله: ايا اسول [المائدة: 
٤١‏ ]› وقوله: اما ای4 [الأنفال: 5]. وهو من أعظم المدح ؛ لأنه مدح بما 
جاء في القرآن الكريم . 

ولمسلم عن ابن مسعود وه [1950]» أن رسول الله ب قال: «هلك المتنطعون). 
قالها ثلانًا. والنصارى قد أطروا عيسى # بالألوهية وبغير الألوهية أيضّاء فمدح 
المسلمين للنبي كَل بما ليس فيه يكون تشبها بالنصارى » فينهى عنه لأمرين: الأول: 
قد يكون كذبًا فى نفسه وادعاء لا يقوم على دليل من الكتاب والسنة. والآخر: سدا 
للذريعة» وخشية أن يؤدي ذلك إلى ما أدعته النصارى في نبيهم من الألوهية 
ونحوها. وقد وقع في هذا بعض المسلمين» على الرغم من هذا الحديث وغيره» 
وذلك مصداقا قوله وَكّ: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه». صحيح البخاري [۳۲۹۹»› 2]5884 ومسلم 
[5401]. 

(رواه الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصبهاني عن ابن واره عن نعيم بن حماد حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي » حدثنا بعض مشايخنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره»). 
جامع العلوم والحكم (ص: ۳۸۷). 


(؟) أخرجه الحكيم »)2١11/5(‏ وأبو نصر السجزي في (الإبانة) وقال: حسن غريب »= 


ARÎ 


= والخطيب (4)758/5 وابن أبي عاصم »]١5[‏ ورواه البغوي في (شرح السنة) 
et]‏ 
قال الإمام النووي في (أربعينه) :]٤١[‏ هذا حديث صحيح رويناه في كتاب 
(الحجة) بإسناد صحيح اه. وفيه نعيم بن حماد مختلف فيه» وهو ضعيف ؛ لكثرة 
خطئه » وقد اتهمه بعضهم. 
والحديث أخرجه الحسن بن سفيان في (الأربعين)» وعنه السلفي في (الأربعين 
البلدانية)» وفي (معجم السفر)» والهروي في (ذم الكلام) وابن بطة في (الإبانة) 
والقاسم بن عساكر في (طرق الأربعين) كلهم عن نعيم. قال ابن عساكر: وهو 
حديث غريب » يعني ضعيف . 
قال الحافظ ابن رجب: «يريد [يعنى: الإمام النووي] بصاحب (كتاب الحجة) 
الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم الاد الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق » وكتابه 
هذا هو كتاب (الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة) يتضمن ذكر أصول الدين 
على قواعد أهل الحديث والسنة» وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في 
(كتاب الأربعين)» وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما 
أجمع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته الآئمة في مسانيدهم» ثم خرجه عن 
الطبراني حدثنا الوزير عبد الرحمن بن حاتم المرادي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن 
عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله 4 : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما 
جئت به ولا يزيغ عنه) . 
ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم الأصبهاني عن ابن واره عن نعيم بن حماد حدثنا 
عبد الوهاب الثقفي حدثنا بعض مشايخنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره. 
ولیس عنده: ولا يزيغ عنه». قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا الحديث مختلف 
فيه على نعيم . وقيل فيه: حدثنا بعض مشيختنا مثل هشام وغيره. قلت: تصحيح هذا 
الحديث بعيد جدا من وجوه منها... انظر هذه الوجوه (في جامع العلوم والحكم)- 
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وقال وكدِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ» 


وإياكم ومحدثات الأمور: فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). رواه 


[الإخلاص| 


(والإخلاض) قال كَلِنةِ: «ثلاث لا ا عليهن قلب المؤمن: 


إخلاص العمل لله » وطاعة ذوي الأمرء ولزوم الجماعة») رواه ألجويل و صححه 
الحاكم وعيو" وى لايك لا يحقد عليهن › ی لا يكون بيتة وبيتهن 


عداوة. 


6020 


00 


(۳( 


(ص: (TVA‏ وقد ضعف الحافظ ابن رجب الحديث ؛ أضعة نعيم › وأعله بعلتي": 


أخريين في مبحث نفيس لا تجله عند غيره. 

أخرجه الاي [75717]» وقال: «هذا حديث صحیح»» وابن ماجه [؟57]» كما 
أخرجه أحمد »][۱۷۱۸٤[‏ وأبو داود [/5701]» والحاكم |۳۲۹[ وقال: «(صحيح 
ليس له علة)» ووافقه الذهبي» والبيهقي [۲۰۱۲۰]» وابن حبان [5]» والدارمي 
[45ة]. 

قال الإمام السندي: «(لا يغل) بكسر الغين المعجمة وتشديد اللام على المشهور» 
والياء تحتمل الضم والفتح » فعلى الأول من أغل إذا خان» وعلى الثاني من غل إذا 
صار ذا حقد وعداوة». حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)٠٠١۲/١(‏ وقال ابن 
عبد البر: «لا يغل: معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلًا أبداء يعني: لا يقوى 
فيه مرض» ولا نفاق: إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة» وناصح أولي الآمر). 
التمهيد» لابن عبد البر .)۲۷۷/۲١(‏ 

أخرجه أحمد ]١175٠[‏ » والحاكم [144]» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي [7048؟]» وابن ماجة [0٠7؟])»‏ 
وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) .]5٠5[‏ 


۸ 


© 15 علم التصوف 572 
(وفيه: ترك الرياء والنفاق) روى ابن ماجة عن شداد بن أوس 
مرفوعًا: «إن أخوف ما أخاف على أمتي: الإشراك بالله» أما إني لست أقول: 
عر اا ولا لماه زلا ولتاف وعد ا الخير القع وشهرة 
E‏ 3 غر كنا تعد ال ناء على هيت رمل الله 
بي : الشرك الأصغر)”". وقد فسر الشرك في قوله تعالى: #ولا يرك بعبادَة 


2 وفى لفظ عنه عند 
1200 0( 
ريك أحدا# [الكهف: ]٠٠١‏ بالرياء ". 


والنفاق””: إخفاء الكفر» وإظهار الإسلام. 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۲۲۰٠|‏ ]› وأورده الهيثمي في (المجمع) وزاد: «(أن يصبح أحدهم 
صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه)»» ثم علق بقوله: «قلت: رواه ابن 
ماجه؛ خلا ذكر الصوم. ورواه أحمد» وفيه عبد الواحد بن زيد» وهو ضعيف». 
انظر: مجمع الزوائد »)5١١/9(‏ [0777]» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) 
.[ıv۸]‏ 

2( في (ع) [ص: ۰۳ ۲]: «(عن). 

(۳) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) »]۷٠٠١[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
»]٠٤۲٠[‏ والحاكم »]۷۹٤١[‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» 
ووافقه الذهبي. 

(4) انظر: تفسير الثوري (ص٠۱۸)›‏ تفسير الطبري »)٤٤١/٠١(‏ تفسير القرطبي 
(۷۰/۱۱). 

(5) النفاق لغة: النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» يدل أحدهما على انقطاع شيء 
وذهابه » والآخر على إخفاء شيء وإغماضه» ومتى حصل الكلام فيهما تقارباء وفي 
اشتقاقه ثلاثة أقوال: ۰ ۰ 
أحدها: إنما سمي بذلك؛ لأنه مأخوذ من النفق» وهو السرب في الأرض »› قال الله 
تعالى: #تَمَمًا فى الْدَرضٍ 4 [الأنعام: «[o‏ أي مدخ تحت الأرض» والمنافق ستر 
كفره وغيبه » فشبه بالذي يدخل وهو السرب. = 


۹ 


(والغوية) قال تعان: ع#وتويرا إل الل ا آنه الت لک 
لوت * [النور: ]0١‏ . 

(والخوف) قال 5: «إن من أفضل إيمان العبد أن يعلم أن الله معه 
حيث كان) رواه البيهقى فى (شعب الإيمان») فى هذا الياب» والطبرانى فى 
الوس وروى الأصبهانى فى «(ترغيبه) من حديث معاذ وَيهُ: «إن 


المؤمن لا يأمن قلبه» ولا تسكن روعته)”" . 


(والرجاء) لوصف الله تعالى ضده بالكفر» قال تعالى: ©#إإِنَّه. لا ياس 
مِن روح أَلَّهِ 4: ی رحمته #. ٠‏ إل قوم لكي رون [ [بوسف: : ام]ء وقال دة : 
ااحسن الظن من حسن العبادة» رواه أبو داود والترمذي”". 


= والقول الثاني: إنما سمي به لأنه مأخوذ من نافقا 0 وهو جحره؛ لأن له جحرا 
يقال له: النافقاء وجحرا يقال له: القاصعاء فإذا طلب من النافقا فضبح خرج من 
القاصعا فشبه باليربوع ؛ لأنه يخرج من الإيمان عن الوجه الذي يدخل فيه. 
والثالث: إنما سمي بذلك لإظهاره غير ما يضمر تشبيها باليربوع » وذلك أنه يخرق 
الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب» فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب 
برأسه فخرج فظاهر جحره تراب كالأرض وباطنه حفر» كذلك المنافق ظاهره إيمان 
وباطنه كفر. وفي الاصطلاح ما ذكره المؤلف . 

»]۸۷۹٦[ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [707]» والطبراني في (الأوسط)‎ )١( 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مهاجر » تفرد به: عثمان‎ 
. ]۲١۸۹[ بن كثير) » وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة)‎ 

(۲) أخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) »]٠٠١١[‏ وفي (حلية الأولياء) 
(١/7)؛‏ وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة) [578]. 

(۳) أخرجه أبو داود [5197]» والترمذي [587/5] » وقال: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه»» وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة) .]٠٠١[‏ قال ابن مسعود وه:- 


a 
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وقال: «أفضل العبادة: انتظار الفرج» رواه البيهقى.. 


«والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد عطاء خيرًا من حسن الظن بالله». انظر: نوادر 
الأصول للحكيم » الترمذي .)٠٠١/۳(‏ 

أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) »]1١87[‏ وأخرجه الترمذي ›]٠١۷۱[‏ وقال: 
هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث» وقد خولف في روايته» وحماد بن واقد هذا 
هو: الصفار ليس بالحافظ » وروى أبو نعيم » هذا الحديث عن إسرائيل» عن حكيم 
بن جبير» عن رجل عن النبي بيه مرسلا» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح› 
وقوله: (انتظار الفرج من الله عبادة) ؛ لأن في انتظار الفرج قطع العلائق والأسباب 
إلى الله تعالى» وتعلق القلب به» وشخوص الأمل إليه» والتبري من الحول والقوة 
فهذا خالص الإيمان. انظر: نوادر الأصول للحكيم الترمذي .)۲۲٠/۲(‏ 

الرجاء من العبادات القلبية اللازمة لكمال إيمان العبد» قال الله تعالى: 8 أويك ادبن 
دعوت غوت إل ريه الوسيلة آم أف وة ره تاوت ع 
[الإسراء: ]٥۷‏ فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر 
مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب» والخوف» والرجاء» قال تعالى: 
ای کی ييا لت لله لن كَل أو ٍ4 [العنكبوت: ه]» وقال: ھی کان ال 
و يشل 31 لحا ولا يرك بعبادة رَيْددِ لما [الكهف: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
اوليك د يَعْمَتَ آله ولاعت ني » [البقرة: ]۲٠۸‏ . 

وفي (صحيح مسلم) عن جابر زا قال: سمعت رسول الله 4 يقول - قبل موته 
بثلاث -: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) [۲۸۷۷]» وفي الصحيح 
عنه ية: «يقول الله وكّقّ: آنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» [أخرجه البخاري 
(07505)» ومسلم (57175)]» (الرجاء) حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» 
وهو الله والدار الآخرة» ويطيب لها السير» وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب 
تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه» ولهذا أجمع العارفون على أن 
الرجاء لا يصح إلا مع العمل» قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة» 
والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم» فالأولان رجاء.- 


۳١ 


رجل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب 
منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه» والثالث: رجل 
متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء 
الكاذب» وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله» يفتح عليه باب 
الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره» ونظر يفتح عليه باب الرجاء» ولهذا قبل في 
حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله » وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت» وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة 
الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكرء راجيا لتمام 
النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة» وتمام عفوه عنه في الآخرة» واختلفواء أي 
الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه» أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه 
وعفوه؟ فطائفة رجحت رجاء المحسن» لقوة أسباب الرجاء معه» وطائفة رجحت 
رجاء المذدب» لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل + مقرون بذلة رؤية الذنب. 
قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال؛ 
لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص»؛ وكيف أصفيها وأحرزها؟ وأنا 
بالآفات معروف» وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت 
بالجود موصوف ؟» وقال أيضًا: إلهي» أحلى العطايا في قلبي رجاؤك» وأعذب 
الكلام على لساني ثناؤك» وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. انظر: مدار 
السالكين» لابن القيم (۳۹/۲ -78). 

وأيهما يغلب الرجاء أم الخوف؟ الأصل أن يكونا كالجناحين للطائر فلا يغلب 
أحدهما على الآخرء ثم قد يختلف الوضع مع العوارض» بحسب الأشخاص أو 
الأحوال أو الزمان» فبحسب الأشخاص قد يغلب جانب الخوف على الرجاء في حق 
شخص دون آخر » وقد يغلب الخوف بحسب تأثير كل منهما في القرب من الله على- 


<۲ 
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(والشكر) فإن الله تعالى قابله بالكفر حيث قال ككّ: #ومن کڪ 


010 ر صر 7 > ست مه >4 4ه سمس ع 

انما يشر لنفْسد ومن فان الله ع حَمِيِدٌ # [لقمان: 1۲ ٠‏ وروی ابو داود 
حديث: اغا و داكن داقن الى 
ةلق کو و کو کا راسد اروا د 
«الايمان نصفان: نصف فى الصبر» ونصف فى الشكر»"'. 


00 


(۲( 


وجرأته على المعاصي ليرتدع » كما يغلب جانب الرجاء في حق من كثرت ذنوبه 
وتسلل اليأس والقنوط إلى قلبه بعدم قبول الله تعالى لتوبته» ومن حيث الزمان ففي 
حال الحياة والصحة والوضع العادي والطبيعي للشخص يغلب جانب الخوف» وعند 
المرض والأزمات وقرب الأجل يغلب الرجاء» والله أعلم. 

قال ابن القيم: «القلب في سيره إلى الله وق بمنزلة الطائر » فالمحبة رأسه» والخوف 
والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن 
السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج 
من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» 
قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإن غلب عليه الرجاء فسد» وقال 
غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف» وغلبة الحب» فالمحبة هى المركب» 
والرجاء حادء والخوف سائق» والله الموصل بمنه وكرمه). ارج السالكين 
(1/ده). 

أخرجه أبو داود »]٤۸۱۳[‏ وأحمد [15591]» والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[/8741]» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) [1057]. 

أخرجه الديلمي في (مسند الفردوس) [۳۷۸]» والشهاب القضاعي )]١59[‏ 
والبيهقي في (الشعب) [47754]؛ وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة) [575]» 
وقال: ضعيف جدا... رواه الديلمي في: (مسند الفردوس) [۳۷۸] عن يزيد- 


ARE 
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(والوفاء) قال تعالى: ا o‏ ءامنوا أوفوا ا € [المائدة: ]١‏ » 
وقال سبحانه وتعالى: و واا بد لله إا عدف 4 | [النحل: »]١‏ وقال: 
ية : «حسن العهد من الإيمان» رواه الترمذي وغيره'© 


الف والرضا اف رمه القن قال كلك لالص سف 
الإيمان واليقين الإيمان كله» رواه البيهقي””) في «الزهد) وغيره» وصححوا 
وقفه على ابن مسعود» وروى البزار حديث: «خمس [من الإيمان]”*' من 
لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له: التسليم لأمر الله » والرضا بقضاء 


= الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدَّاء يزيد هو ابن أبان 
وهو متروك كما قال النسائي وغيره. والحديث ذكره في (الجامع الصغير) من رواية 
البيهقي في (الشعب) عن أنس» وقال المناوي: «وفيه يزيد الرقاشي» قال الذهبي 
وغيره: متروك). 

)١(‏ الحديث لم يخرجه الترمذي وإنما ترجم بهذه الصيغة: «ما جاء في حسن العهد)ء 
وهذا الحديث أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) [7]» وحسنه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة) [5١5؟].‏ 

(۲) في (ع) [ص: ]٠١5‏ زيادة: «وهو ثلاثة صبر على الطاعة وصبر عن المعصية كما 
تقدم وصبر عند المصائب»). 

(۳) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [4775]» قال البيهقي في (الآداب) (ص: 
7 وروينا عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوقاء والموقوف أصح: «الصبر 
نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله»» ورواه موقوفا على ابن مسعود وإ الطبراني 
في (المعجم الكبير) [5 855 ]», والحاكم في (المستدرك) [777]» وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وصحح الشيخ الألباني وقفه 
على ابن مسعود في (صحيح الترغيب والترهيب) |۳۳۹۷ ] . 

.]١٠١؟ ساقطة من (د) [ب:‎ )٤( 
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والتفويض إلى الله » والتوكل عا الل والصير عند الضدنة الأول : 


وقال كَلكِْةِّ: «من سعادة ابن آدم: استخارته الله» ورضاه بما قضى الله › 


ومن شقاوته: ترك استخارة الله » وسخطه بما قضى الله) رواه الى . 


[الحياء] 


6020 


(۲( 


(۳) 


(#الهيلة) ل لاء ةم الإيمانةا.وواة الخاد" 


أخرجه البزار ]٠۳۸١[‏ وضعفه عن ابن عمر. قال البزار: علته سعيد بن سنان. 
انظر: اللآلىء المصنوعة» للسيوطي .)55/١(‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 
(1/: (فيه سعيد بن سنان ولا يحتج به). 

في (ع) [ص: :]٠١5‏ «رواه الشيخان». أخرجه الترمذي [51١؟]‏ وضعفه قائلا: 
«هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ويقال له: أيضا: 
حماد بن أبي حميدة» وهو أبو إبراهيم المدني» وليس بالقوي عند أهل الحديث». 
والحاكم »]١1107[‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) ]٠١[‏ عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده. 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة .]١905[‏ 

ونص الحديث في (صحيح البخاري) [4] عن أبي هريرة هيه عن النبي 445 قال: 
«الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان) » ومسلم [0]. 

وفي (صحيح البخاري) كذلك :]۲٤[‏ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله 
ية مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله ي (دعه 
فإن الحياء من الإيمان»» ومسلم [5"]. 

وفي (صحيح البخاري) كذلك ]٥۷٦۷[‏ عن عبد الله بن عمر 95ا: مر النبي با 
على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد ضر 
بك » فقال رسول الله 4 : 56 فإن الحياء من الإيمان). ٠‏ 

و(بضع) ما بين اثنين إلى عشرة. (ستون) عند مسلم (سبعون) ولا تعارض بين- 
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[التوكل] 


رقع 5 ل 5 ررم مي < ر ”> 
(وَالتوَكل) قال الله تعالى: #وعل آله فلستوکل الْمَوَمِبُونَ € [آل عمران: ]1١7‏ . 


وقد عد في حديث البزار المذكور قريبًا من الإيمان. وقال ككة: 


«الطيرة شرك » وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل)7". 


40 
00 


الروايتين» قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم :)٥/۲(‏ فإن العرب قد 


تذكر للشيء عددًا ولا تريد في نفي ما سواه. (شعبة) خصلة» والشعبة واحدة: 
الشعب» وهي أغصان الشجرة» وهو تشبيه للإيمان وخصاله بشجرة ذات أغصان لا 
تتكامل ثمرتها إلا بتوفر كامل أغصانها. و(الحياء) صفة في النفس تحمل على فعل 
ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب. صحيح البخاري» بتحقيق: د. مصطفى البغا 
(۱/). 

سيأتي بيان معنى الطيرة مع بيان الحديث التالي . 

أخر جه البخاري في (الأدب المفرد) »]۹۰۹٩[‏ وأبو داود [۳۹۱۲]» والترمذي 
[تككلل]ء وقال: «وهذا حديث حسن صحيح.ء لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن 
كهيل وروى شعبة أيضاء عن سلمة هذا الحديث» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث » وما مناء ولكن الله يذهبه بالتوكل ٠‏ قال 
سليمان: هذا عندي قول 58 الله بن مسعود وما منا)» وقال الحافظ ابن حجر: 
«وقوله: «وما منا إلا) من كلام بن مسعود أدرج في الخبر. وقد بينه سليمان بن 
حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه) فتح الباري (۲۱۳/۱۰). 
كما أخرجه ابن ماجه [578] » والحاكم [ 7 ] وصححه» ووافقه الذهبي . والبيهقي 
في (السنن الكبرى) 2]١1459[‏ وفي (شعب الإيمان) [5؟7١١]»‏ وأبو يعلى 
»]٥۲۱۹[‏ وأحمد [۳۹۸۷» ٤۱۹٤‏ ]» قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم فقد روى له أصحاب السئن عدا النسائي 
وهو ثقة). وابن أبي شيبة [17781]» والطيالسي [554*]» والطحاوي في (مشكل 
الآثار) [01/اء ۰٠۰۰۸‏ 9975١]ء»‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) =٬]۲٠۳۹۱[‏ 


A 


600 


(۲( 


وابن الجعد في (مسنده) ]٤۸۸[‏ » وابن حبان في (صحيحه) ٦۱۲۲|‏ ] . 

الرقية: العوذة التي يرقى بها أصحاب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات . 
أنواعها: ١‏ - رقى شرعية. ۲ - رقى شركية. 

أولا: الرقى الشرعية: ما كان خاليًا من الشرك» بأن يقرأ على المريض شيء من 
القرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته» فهذا مباح. قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 
:)١190/٠١(‏ «قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 

١‏ - أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 

؟ - أن تكون الرقى باللسان العربي وما يعرف معناه. 

۳ - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى) . 

ثانيًا: الرقى الشركية ‏ وهي المعنية هنا : وهي التي يستعان فيها بغير الله» من دعاء 
غير الله والاستغاثة والاستعاذة به» كالرقى بأسماء الجن» أو بأسماء الملائكة 
والأنبياء والصالحين › ونحو ذلك . فهذا دعاء لغير الله » وهو شرك أكبر » أو يكون 
بغير اللسان العربى» أو بما لا يعرف معناه؛ لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا 
يعلم عنه» فهذا النوع من الرقية ممنوع . 

وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين» ويتلمحون من 
اسمها أن يتم الله لهم مقصودهم. وقد كان أهل الجاهلية يعلقون التمائم والقلائد» 
ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم البلاء» فأبطلها الإسلام» ونهاهم رسول الله كلل 
عما كانوا يصنعونه من ذلك في جاهليتهم ؛ لأنه لا يصرفه إلا الله ك › والله تعالى 
هو المعافي والمبتلي. 

وإن كان المعلق خررًا أو خيوطًا أو عظامًا أو نحو ذلك فذلك حرام؛ لقول النبى 
كِه: «من تعلق شيئا وكل إليه) ؛ ولحديث: أنه ية أبصر على عضد رجل حلقة 
- أراه قال: من صفر ‏ فقال: «ويحك ما هذه؟» قال: من الواهنة. قال: «أما إنها لا 
تزيدك إلا وهنًا)ء انبذها عنك فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبذا). 

وإن كان المعلق شيئًا مما كتب فيه الرقى المجهولة والتعوذات الممنوعة فذلك حرام- 
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لش 
والتولة شرك) .. 


0 أيضًا ؛ لقول النبي بي : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
له) . 
وإن كان المعلق شيئا كتب فيه شىء مما يجوز الاسترقاء به من القرآن أو من أسماء 
الله وصفاته وتعليقها لاء ا فقد اختلف في جواز ذلك: القول الأول: 
الجواز: وهو قول جماعة من الصحابة » منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو 
ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: # ورل من الْمُرَءَانِ ما هو ش41 [الإسراء: 87]. 
وحملوا الحديث الوارد في المنع من التعليق على التمائم التي فيها شرك. 
القول الثاني: المنع من ذلك: وهو قول جماعة من الصحابة» منهم: ابن مسعود» 
وابن عباس » وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم» وبه قال جماعة من 
التابعين » منهم: أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه. 
قال إبراهيم النخعي: كانوا - يعني: أصحاب ابن مسعود ‏ يكرهون التمائم كلها من 
القرآن وغيره - وكرهه ا فى رواية اختارها كثير من أصحابه» وجزم به 
المتأخرون ؛ لعموم النهي عن 3 ولسد الذريعة ؛ لأن تعليقه يفضي إلى تعليق 
غيرة؛ ولأنه إذا علق فلا بذ أن يحتهته المعلق > يحملة مجه فى حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك. ۰ 
واللين درا سن الغلماء إلى از فلي ارت اف طا شيو طا» مها أن بكرن 
المكتوب قرآناء أو أدعية مأثورة..» وأن يترك حمله عند الجماع أو الخائط» وألا 
يكون لدفع البلاء قبل وقوعه» ولا لدفع العين قبل أن يصاب » قالت عائشة :8م: (ما 
تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم) . 
والحاصل وقد تكون التمائم من عظام ومن خرز ومن كتابة وغير ذلك» وهذا لا 
يجوز. وقد يكون المعلق من القران؛ فإذا كان من القران؛ فقد اختلف العلماء في 
جوازه وعدم جوازه» والراجح عدم جوازه؛ سدا للذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق غير 
القرآن» ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم. 

(۱) أخرجه أحمد »]7”5١5[‏ وأبو داود [۳۸۸۳]» وابن ماجه [7070]» والحاكم- 
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قال: (العيافة والطيرة والطرق من الجبت» رواها ا داود eT‏ 


= [ه٠و"]‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
والبيهقي [19117] عن ابن مسعود. وأبو يعلى .]٥۲۰۸[‏ وابن حبان »]109٠0[‏ 
قال شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات رجال الصحيح». 
قال الإمام النووي في (شرحه على صحيح مسلم) :)5١18/١5(‏ «(التولة) 
- بكسرالتاء المثناة وضمها - وهو نوع من السحرء وقيل: يشبه السحرء وقال 
الأصمعي: هو ماتتحبب به المرأة إلى زوجها. و(التطير): التشاءم» وأصله: الشيء 
المكروه من قول أو فعل أو مرئي» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون 
الظباء والطيورء فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم»› 
وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم 
في كثير من الأوقات عن مصالحهم » فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهي عنه» وأخبر أنه 
ليس له تأثير بنفع ولاضر. فهذا معنى قوله بَلِْةٌ: «لاطيرة). وفى حديث آخر: 
«الطيرة شرك»» أي: اعتقاد أنها تنفع أو تضر؛ إذ عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها 
فهو شرك ؛ لأنهم جعلوا لها أثرًا ذ في الفعل والإيجاد»). وانظر: فيض القدير» للعلامة 
المناوي (؟5175/5). 
والحاصل أن للسحر أنواعا كثيرة من حيث تأثيرها على ا فمنه: (سحر 
التفريق) الذي قال الله فيه: يلون مِنَهُمَا ما رفوت به ب ألم i‏ 
[البقرة: .]٠١١7‏ ومنه: (سحر العطف) الذي سماه رسول الله التولة . والتولة - كما 
سبق - هو ما يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته» 
وهو ضرب من السحر. ومن السحر أيضا: (سحر التخييل) كأن يرى 0 الثابت 
متحرکاء والمتحرك ابتا كما قال تعالى عن موسى 8#: دا جاه وَعِصِيُهُمْ حي 
لله من من حرم أا ني [طه: 17]. ومن السحر: (سحر كه 
إلى المسحور الوحدة والصمت الدائم والشرود الذهني وما شابه ذلك من ألوان 
السحر وضروبه. 

(۱) أخرجه أبو داود [40107"]» والطبراني [141]» والبيهقي ]١7747[‏ عن قطن بن 


قبيصة عن أبيه . وأخرجه ابن أبى شيبة ]1°[ وابن سعد (۷ “)= 


۹ 


600 
(۲) 


€3) 
2) 
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والتميمة: ما يعلق على الصغير”". 
والتولة: ما يحبب الرجل في امرأته'"". 
ا التكهيه 7 . 
والطرق: الضرب بالحصاء والخط في التراب . 


والطبراني »]45١[‏ والنسائي في (الكبرى) ]١١١١8[‏ وأحمد 2١٠5405[‏ 
۲٣۲‏ ] » وابن حبان [511]ء قال: شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف». قال 
العلامة المناوي في (فيض القدير) (070/54): ((قبيصة) ‏ بفتح القاف وكسر 
الموحدة - بن برمة - بضم الموحدة وسكون الراء ‏ الأسدي. قال في (التقريب) 
كأصله: مختلف في صحبته» ورواه عنه النسائي أيضًا في (التفسير). قال الإمام 
النووي بعد عزوه لأبي داود: إسناده حسن». وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 
(۸۱/۱). 
تقدم بيانه ٠‏ 
تقدم بيانه ٠‏ 
«العيافة: زجر الطيرء [وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه» فإن طار إلى جهة اليمين 
تيمن» وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم] » والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. وهو 
من عادة العرب كثيرًا. وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاف يعيف عيفا إذا زجر 
وحدس وظن. وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها... انظر: النهاية في غريب 
الحديث » مادة: (عيف) (770/5). وفي (العين) :)۲٦٠/۲(‏ «و (العيافة): زجر 
الطير» وهو أن ترى طيرًا أو غرابًا فتتطير» تقول: ينبغي أن يكون كذا فإن لم تر شيئًا 
قلت بالحدس» فهو عيافة. ورجل عائف: يتكهن قال: عثرت طيرك أو تعيف»). 
وانظر ذلك مفصلا في (لسان العرب) (770/9). 
في (د) [أ: *١٠]ء‏ وفي (ع) [ص: :]۲۰٠۵‏ «التكهن»). 
(الطرق): الضرب بالحصى الذي تفعله النساء. وقيل: هو الخط في الرمل. انظر: 
النهاية » مادة: (طرق) »)١71/0(‏ لسان العرب .)5١6/١١(‏ 
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والجبت: ا 


[الرحمة ] 


«الأدب» وغيره 


(وَالرَحْمَةُ) قال كَلِّ: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» رواه البخاري في 
002 


وقال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» رواه الشيخان”". 


وقال: ولا يدخل الجنة إلا رحيم » فيل: يا رسول الله كلنا يرحم! قال: 


ليس أن يرحم أحدكم صاحبه» إنما الرحمة أن يرحم الناس» رواه البزار”؛) 


000 


(۲( 


(۳) 


€3) 


قال الجوهري في (الصحاح)» مادة: (جبت) (55/7؟): «(الجبت): كلمة تقع 
على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك». 

أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) عن أبي هريرة و [٤۳۷]ء‏ (أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» وابن حبان» 00 والبيهقي عن أبي هريرة» والخطيب عن 
أنس و4). حديث أبي هريرة وللة: أخرجه أحمد [۷۹۸۸] › وأبو داود [iir]‏ 
]١197[ 507‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وابن حبان [5177]» والحاكم 
[777]» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. والبيهقي 
.]١54170[‏ والطيالسي »]۲٠۲۹[‏ وابن أبي شيبة [5770؟]2 وأبو يعلى 
[1141]» والطبراني في (الأوسط) ]۲٤٠٠١[‏ » والخطيب e‏ 

واللفظ لمسلم [۱۷۲]ء وهو عند البخاري ]14٤١[‏ بلفظ: الا يرحم الله من لا 
يرحم الناس»» وهو عن جرير بن عبد الله وج 

رواه البزار [077/4] من طريق أبي المهدي سعيد ابن سنان عن أبي الزاهرية عن 
كثير بن مرة عن ابن عمر مرفوعا. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) [/ا141]: 
«(رواه البزار» وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف متروك. وقال المناوي 
(؟/555): «قال العلائي: فيه سعيد بن سنان ضعيف جداء بل متروك).- 


٤١ 
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| التواضع | 


° 2 شه سه ا ر شه‎ . 02 ê 
(والتواضع › وفيه: توقير الكبيْر ورحمة الصغيّر , 1 اكير وَالْعُجْب)‎ 
قال ک4 : «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» ولا يدخل النار‎ 
. من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» رواه مسل‎ 


وقال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيونا فليس منا) رواه 
البخاري فى «الأدب» وأبو داود والترمذي”" , وفى لفظ له: «ويوقر كبيرنا 


= كما أخرجه البيهقي في 2 الإيمان) اليد ۰ | عن أنس و . 
و(الحكيم عن أبي هريرة را . والحكيم عن الحسن وإ مرسلا) حديث أبي هريرة 
لة: أخرجه أيضا: عبد بن حميد »]١555[‏ والديلمي .]17١717[‏ حديث الحسن 
يهه: أخرجه أيضًا: ابن المبارك .]44١۰[‏ 

(۱) صحيح مسلم |۰۲۷۵ 2717 ۲۷۷]. قال الإمام النووي: «اختلف في تأويله فذكر 
الخطابى فيه وجهين» أحدهما: أن المراد التكبر عن الايمان فصاحبه لا يدخل الجنة 
أصل إذا مات عليه» والثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال الله 
تعالى: #أوَتَرعَنَا ماف صَدُورهم مِنْ عل [الأعراف: 57] ٠‏ 
وهذان التأويلان فيهما بعد؛ فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر 
المعروف » وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغي أن يحمل على 
هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض 
وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه. ا 
وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه» وقد يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بد أن يدخل كل 
الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيًا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا 
مصرين عليها. 
وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة). شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
(/4). 

(۲) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) بسند صحيح [ ۳۰۳ › ۰۲۰۲ ۳۵۹ ۳۵۸ >= 


3 


15 علم التصوف 
5 ¢ 


ويأمر بالمعروف وينه عن ل 


صغيرنا ويعرف لعالمنا») 


00 


2 


وفي لفظ عند أحمد: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا» ويرحم 
00 


7"] » وأبو داود [5 545 ]» والترمذي [219414 »]١47١‏ وسيأتي بيان الروايات. 
أخرجه الترمذي »][۱۹۲١[‏ وقال: «حسن غريب» عن ابن عباس رمز لحسنه» قال 
ابن القطان: «ضعيف فيه ليث بن أبي سليم ضعفوه». وقال الهيثمي :]١51١1[‏ (فيه 
ليث وهو مدلس». فيض القدير (595/0). وسيأتي بيان الروايات. 
وإليك روايات الحديث المختلفة» فمنها: «ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم 
صغيرنا» (الطبراني عن أبي أمامة [۷۹۲۲]» والطبراني عن واثلة [۲۲۹]. حديث 
أبي أمامة: قال الهيثمي :)١5/8(‏ فيه عفير بن معدان» وهو ضعيف جدا. حديث 
واثلة: قال الهيثمي :)١5/8(‏ «الزهري لم يسمع من واثلة». 
ومنها: «ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه) أخرجه 
أحمد [۲۲۸٠۷|‏ » قال المنذري :)٦٤/١(‏ «(إسناده حسن»» والطبراني » والحكيم 
»)۱۸۷/١(‏ والعسكرى في (الأمثال)» وابن جرير» والحاكم »]٤١١[‏ وقال: مالك 
بن خير الزيادي » مصري ثقة » وأبو قبيل تابعي كبير» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) [۱۳۲۹]» والرافعي (17/5)» والضياء من 
طريق الطبراني .]٤٤٥[‏ قال الهيثمي :)١517/١(‏ «رواه أحمد والطبراني في 
(الكبير) » وإسناده حسن). 
ومنها: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرناء ولیس منا من غشنا ولا 
يكون المؤمن مؤمتا حتى يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» الطبراني ]۸٠٠٤[‏ عن 
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده. قال الهيئمي :)۱٦/۸(‏ حسين بن 
عبد الله بن ضميرة كذاب. ش 
ومنها: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» أحمد »]۷٠۷۳[‏ 
والترمذي »]١1470[‏ وقال: حسن صحیح › والحاكم [۲۰۹]» وقال: صحيح على 
شرط مسلم » ووافقه الذهبي. عن ابن عمر. 5 
57 
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وروى الطبراني حديث: (ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق» ذو الشيبة 


في الإسلام» وذو العلم» وإمام مقسط)7". 


00 


ومنها: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» (الترمذي» وقال: غريب» 
والخرائطي عن أنس» أبو نعيم» وأبو موسى المدينى في (الذيل) عن عبد المهيمن 
بن الأضبط بن جنى عن أبيه الأضبط . ابن منده» وأبو نعيم عن عبد الله بن يحيى 
بن حارثة بن الأضبط عن أبيه عن جده. الخرائطي في (مكارم الأخلاق) عن علي» 
وعن أبي هريرة» وعن ابن مسعود) حديث أنس: أخرجه [1919]» وقال: غريب. 
وفي الحديث أن أنس بن مالك قال: جاء شيخ يريد النبي بي فأبطأ القوم عنه أن 
يوسعوا له. فذكره. حديث عبد المهيمن بن الأضبط: ذكره ابن حجر في (الإصابة) 
(9/1)» ترجمة ]۲٠١[‏ الأضبط بن جني. حديث عبد الله بن يحى بن حارثة بن 
الأضبط: ذكره الحافظ في (اللسان) (0/5/8”)» ترجمة .]١5١7[‏ عبد الله بن 
يحيى بن حارثة بن الأضبط » وذكره في الإصابة »)4۳/١(‏ ترجمة [511؟] الأضبط 
بن جني . حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا: هناد ]177٠0[‏ . 

ومنها: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» أحمد [۲۳۲۹]» والترمذي »][۱۹١١[‏ وقال: حسن غريب» والطبراني 
»]١١١8[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) ]٠١98٠0[‏ عن ابن عباس . قال الهيثمي 
:)۱٤/۸(‏ رواه أحمد» والبزار بنحوه» والطبراني باختصار» وفي أحد إسنادي البزار: 
قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري» وضعفه غيرهماء وبقية رجاله ثقات» وفي 
إسناد أحمد: ليث بن أبي سليم » وهو مدلس . 

ومنها: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويجل عالمنا» أخرجه العسكري 
في (الأمثال) عن عبادة بن الصامت. وقد ذكر هذه الروايات السيوطي في (جامع 
الأحاديث) من ]١960[‏ إلى ]١9010/[‏ » وقد نقلناها عنه بتصرف . 

الطبراني في (الكبير) »]۷۸٠۹[‏ عن أبي أمامة. قال الهيئمي: «رواه الطبراني في 
(الكبير) من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف»). مجمع 
الزوائد »)۳۳۸/١(‏ وقال المنذري :)50/1١(‏ فيه عبيد الله بن زحر عن على بن- 
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وروی أيضا: «ثلااث مهلكات: شح مطاع » وهوى Tes‏ وإعجاب 


ال 


6020 


يزيد عن القاسم» وقد حسنها الترمذي لغير هذا المتن». وانظر: فيض القدير 
[ عرو [rors‏ . 

أخرجه الطبراني في (الأوسط) [؟5:ه]ء قال الهيثمي :)4۱/١(‏ «فيه زائدة بن أب 
الرقاد وزياد النميري» وكلاهما مختلف في الاحتجاج به». وأبو الشيخ في 
(التوبيخ)» والبيهقي في (شعب الإيمان) [755]» والخطيب في (المتفق 
والمفترق) عن أنس. كما أخرجه القضاعي في (الشهاب) [2]77 وأبو نعيم في 
الحلية (757/7)» وقال: هذا حديث غريب من حديث قتادة. 

وللحديث أطراف منها: «(أخوف ما أخاف على أمتى د شح مطاع وهوَّى متبع وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» أبو نصر السجزي في (الإبانة) عن أنس . وأبو نعيم في (الحلية) 
(۱۰/۲)» وقال: غريب. 

و(الشح): هو أشد البخل . و(مطاع): أي: يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها 
الله عليه فى ماله. 

ومهنا: «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات» قيل: يا 
رسول الله ما المهلكات؟ قال: «شح مطاع » وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه) 
قيل: فما المنجيات؟ قال: «تقوى الله في السر والعلانية» والاقتصاد في الفقر 
والغنى » والعدل في الرضا والغضب»» قيل: فما الكفارات؟ قال: «نقل الأقدام إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإتمام الوضوء في اليوم البارد عند 
السبرات» أخرجه العسكرى في (الأمثال)» وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المراغي 
في كتاب (ثواب الأعمال)» والخطيب عن ابن عباس. وأورده الرافعي من طريق 
أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المراغي (9/ه٠5).‏ 

و(السبرات): جمع سبرة» وهي: شدة البرد. 

ومنها: «ثلاث و وثلاث منجيات» وثلاث كفارات» وثلاث درجات» فأما 
المهلكات: فشح مطاع» وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه» وأما المنجيات- 
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وروى الحاكم وغيره أحاديث: «أهل النار كل جعظري جواظ 


مک (وما من رجل يتعظم في نفسه» ويختال في مشيته إلا لقي الله 
وهو عليه غضبان»» ويقول الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» 


600 


(۲( 


فالعدل في الغضب والرضاء والقصد في الغنى والفقرء وخشية الله في السر 
والعلانية» وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في 
السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وأما الدرجات: فإطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام» الطبراني في (الأوسط) ]٠۷٠٤[‏ عن ابن 
عمر. قال الهيثمي :)41/١(‏ فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف» كما أخرجه البزار 
[1441]» والعسكري في (الأمثال) عن أنس. قال الهيئمي في (مجمع الزوائد) 
(41/1): «فيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري» وكلاهما مختلف في الاحتجاج 
به). 

أخرجه الحاكم في (المستدرك) »]۳۸٤٤[‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة «قد أخرجاه من حديث شعبة والثوري » عن معبد بن 
خالد» عن حارثة بن وهب عن رسول الله ية مختصرًا»» ولفظ البخاري :]٤4۱۸[‏ 
ما رواه حارثة بن وهب الخزاعي » قال: سمعت النبي 45 يقول: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار: كل 
عتل » جواظ مستكبر»» وأخرجه أحمد [086]» قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده 
صحيح » رجاله ثقات رجال الصحيح › غير علي بن إسحاق - وهو السلمي مولاهم 
المروزي -» فقد روى له الترمذي » وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك»» وأورده 
الهيثمي في (المجمع) (۳۹۳/۱۰)» وقال: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) [1751]. 

أخرجه أحمد [0445]» والبخاري في (الأدب المفرد) (ص: »)٥٤۹‏ والحاكم في 
(المستدرك) [١١؟]»‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» » وأورده الهيثمى فى (الزوائد) [05]» وقال: «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح) . 0 
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فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم)"» وفي لفظ: «قصمته)"" . 
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(۲( 


[الحسد والحقد] 


(وترك الحسد وترك الحقد), قال 5ي4: «الحسد يأكل الحسنات كما 


تأكل التار الحطب) رواه أو داود ‏ ء وقالة ولأ فدخلوا الجنة حص تومتو : 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا») رواه مسلم”؟'» وقال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم 
الخد و هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر» رواه 
الترمذي» وقال: «إن النميمة والحقد في النارء لا يجتمعان في قلب 
مسلم» رواه الطبراني » وقال: «لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه) 


600 


(۲( 


(۳) 
€3 


)٥( 
6000 


(¥) 


أخرجه أبو داود »]٤٠۰۹١[‏ وابن ماجة »]٤١۷١[‏ وأحمد »]۸۸٩۹٤[‏ وصححه 
الألباني في (السلسلة الصحيحة) .]٠٤١[‏ 

أخرجه بلفظ: (قصمته) الحاكم »]7٠١[‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما أخرجه مسلم من طريق الأغر» عن أبي هريرة 
بغير هذا اللفظ). 

أخرجه أبو داود [540]» وابن ماجة »]57١١[‏ وضعفه الألباني في (السلسلة 
الضعيفة) ٠۹۰١۱|‏ ]. 

أخرجه مسلم [04]. 

في (ع) [ص: ۲١۷‏ ]: «والبغضاء والبغضاء) . 

أخرجه الترمذي [١٠5؟]»‏ وقال: «هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن 
أبي كثير). فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليد» عن مولى 
الزبير» عن النبي 45: «ولم يذكروا فيه عن الزبير»» وذكره الهيئمي في المجمع 
[177] وقال: «رواه البزار وإسناده جيد»)» وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب) [590؟]. 

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) [5707]» وقال: لم يرو هذا الحديث عن- 


۷ 
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[الغضب] 


(و) ترك (الغضب) قال 4: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا» 


صححه الحاک» وروى الأصبهاتي فى (الترغيب) حديث: رلا يستكمل 
الد الأيمان عض تكش لك ولا عض غه وقد كان عله لمن 


قال له: أوصنى: «لا تغضب) رواه الا 


| النطق بالتوحيد] 


600 


00 


(۳( 


(€) 


(والنطق بالتوحيد) ففى حديث «الشعب» السابق: «أرفعها قول: لا 


عطاء بن أبي رباح إلا عفير بن معدان» ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد), 
وأورده الهيثمي في المجمع [۳۷۷]» وقال: «رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه 
عفير بن معدان» أجمعوا على ضعفه). وذكره الألباني في (السلسة الضعيفة) 
[577]» وقال: «ضعيف جدا)»). 

أخرجه أحمد 2]1١58[‏ وأورده الهيثمي في (المجمع) »]١5[‏ وقال: «رواه 
أحمد» وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة» وضعفه آخرون». وحسنه الألباني 
في (السلسلة الصحيحة) .]۲۸٤١[‏ 

أخرجه أبو داود [57487]» والترمذي »]1١177[‏ وقال: «حسن صحيح»» والحاكم 
[؟]» وقال: «هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط 
مسلم بن الحجاج»). 

انظر: الترغيب والترهيب» للأصبهاني [17717]» وأخرجه ابن شاهين في (الترغيب 
في فضائل الأعمال وثواب ذلك) [51]» وأخرجه البيهقي في (الشعب) 
.[vvrY]‏ 

أخرجه البخاري [5117]. 
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إله إلا اه" وروى أحمد وغيره حديث: ((جددوا إيمانكم » فيل: با 


رسول الله كف تجده إنماتنا؟ قال أكتروا من قول: ل إله إلا اش" 


| تلاوة القرآن | 


(وتلاوة القرآن) قال تعالى: ا ثم ْنَا الكتنب الَدنَ أصَطَفَبِنًا من 


عاونا # [فاطر: ]٣۲‏ » وقال بي : «اقرأوا القرآن؛ فإنه يأتى يوم القيامة شا 
ا فاا رواه فيل 7 


«وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الحال المرتحل. قيل: وسا 


7 3 TON فى‎ OTE a 
هو ؟ قال: صاحب القران صرت فى أوله حتى يبلغ اخره» وفي اخره‎ 
00 
: حتى يبلغ أوله»)‎ 


6020 
(۲) 


(۳) 
(00 
)٥( 
60 


أخرجه مسلم [58]» أحمد [89477]. 


أخرجه أحمد »]۸۷٠١[‏ والحاكم »]۷٠٠۷[‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه) » وأخرجه ابن أبي نعيم في (الحلية) »)٠١۷/۲(‏ وضعفه الألباني في 
(ضعيف الترغيب والترهيب) [975]. 

أخرجه مسلم .]8١5[‏ 

في (ع) [ص: ۲۰۸]: «ومن هو). 

في (ع) [ص: ۲۰۸]: «من»). 

أخرجه الترمذي [958؟]» وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث ابن 
عباس إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس بالقوي». كما أخرجه البيهقي في (الشعب) 
[110]ء والحاكم »]7٠١89[‏ وقال: «تفرد به صالح المري وهو من زهاد آهل 
البصرة إلا أن الشيخين» لم يخرجاه»» وضعفه كذلك الألباني في (السلسلة 
الضعيفة) [1875]. 


۹ 
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وقال: «أفضل عبادة أمتى: قراءة القرآن» رواهما البيهقى » وروى 


أحمد وغيره حديث: «أهل القرآن هم آهل اه وشا 


[تعلم العلم وتعليمه] 


(وتعلم العلم وتعليمه)» قال كلْةِ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 


وقال: «خصلتان لا يجتمعان فى منافق: حسشن سمت » ولا فقه فى الدين») 


رواه الترمذي ع 


وقال: «لكل شىء عماد» وعماد [هذا]0 الدين: الفقه) رواه 


ا 

اا 

)١(‏ أخرجه البيهقي في (الشعب) [1870]» والشهاب ›]٠۲۸٤[‏ وضعفه الألباني في 
(السلسلة الضعيفة) ۲٠٠٠١|‏ ]. 

(۲) أخرجه أحمد [۱۲۲۹۲[]» والبيهقي في (الشعب) [45؟]؛ وصححه الألباني في 
(صحيح الترغيب والترهيب) .]١5757[‏ 

(۳) أخرجه البخاري [۷۱]› ومسلم .]1٠١10[‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي [84؟]» وقال: «هذا حديث غريب ولا نعرف هذا الحديث من 
حديث عوفء إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري» ولم أر أحدا 
يروي عنه غير محمد بن العلاء» ولا ادر كيف هو). وأخرجه الطبراني في 
(المعجم الأوسط) »]۸٠٠١[‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا خلف بن 
أيوب » تفرد به: أبو كريب)» والشهاب القضاعي ]۳۱۸[ و صححه اااي في 
(السلسلة الصحيحة) [71/8]. 

(5) ساقطة من (ه) []أ: .]٤۸‏ 

(7) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) [115]» والدارقطني في (السنن)= 


0١ 
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وقال: «طلب العلم فريضة على كل ا وقال: «تكون فتن 


يصبح الرجل فيها مؤمتا ويمسي كافرًا إلا من أحياه الله بالعلم» رواهما ابن 


نار). رواه الترمذي » وصححه الحاكم . 


600 


هم 


(۳) 


بك وقال: «من سئّل عن علم فكتمه اله الله يوم القيامة بلجام من 


ماجة 


(r) 


[۰۸°"[« والبيهقي في (الشعب) [۱0۸[« وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) 


»( وقال: رواه الطبراني في (الأوسط)»› وفيه يزيد بن عياض » وهو كذاب‎ » ] ٤۸۷[ 
.]4551[ وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع » انظر: السلسلة الضعيفة‎ 

في (ع) [ص: :]٠١8‏ «مسلم ومسلمة). أخرجه ابن ماجة [4؟5؟]»2 والبزار 
[4اة/ا]ء وابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (۲۷/۱)»› وأورده الهيثمي 
في (المجمع) من حديث بن عباس [ 574 ]» وقال: «رواه الطبراني في (الأوسط) » 
وفيه عبد الله بن عبدالعزيز بن أبي رواد» ضعيف جدا)» وصححه الآلباني في 
(صحيح الترغيب والترهيب) [۷۲] . 

أخرجه ابن ماجة [5 55]» والدارمي »]5٠0[‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن 
يزيد » يقول الشيخ الألباني: «رواه ابن ماجه [ 7404| » وابن عساكر من طريق علي 
بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن أنه حدثه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
يك . . فذكره. وهذا إسناد ضعيف جداء علي بن يزيد وهو الألهاني ‏ متروك »› كما 
قال الدارقطني » وقال البخاري: «منكر الحديث» انظر: السلسلة الضعيفة .)١77//(‏ 
(أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه والحاكم » والبيهقي عن أبي هريرة. وابن 
ماجه عن أنس. والطبراني» وابن عدي» والخطيب عن قيس بن طلق عن أبيه. 
والطبراني عن ابن مسعود. وابن عدي» والطبراني» والدارقطني عن ابن عمر. 
والطبراني عن ابن عمرو) . 

حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد 2]85١5[‏ وأبو داود [2]8754 والترمذي 
»]١754[‏ وقال: حسن . وابن ماجه [771» 577؟]» والحاكم ›۳٤٤[‏ ه4"]» قال 
الذهبي: «على شرطهما». والبيهقي في (شعب الإيمان) [117547]. حديث أنس: 
أخرجه ابن ماجه ]۲٠٤[‏ . قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف»). 5 


0١ 


00 


220 
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(وَالدَعَاءْ) قال كليم «الدعاء هو العبادة»)» 8 قرأ هذه الآبة: #أدَعون 


سحب لک إن اريت م کرو عَنَّ عبادتی 4 الآية"") و 


حديث قيس بن طلق عن أبيه: أخرجه الطبراني »]۸۲٠۱[‏ وابن عدي ›)٣٣۳/۱(‏ 
ترجمة أيوب بن عتبة» وقال: الحديث بهذا الإسناد غريب. والخطيب .)١50/8(‏ 
حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني »]٠١191[‏ قال الهيثمي :)١77/1(‏ «فيه سوار 
بن مصعب وهو متروك»). 

حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي »]٠٠٠[‏ ترجمة حسان بن سياه» والطبراني في 
(الأوسط) [۳۹۲۱] » قال الهيغمي :)177/١(‏ فيه حسان بن سياه. ضعفه ابن عدي 
وابن حبان والدارقطني) . 

حديث ابن عمرو: أخرجه الطبراني» قال الهيغمي في (مجمع الزوائد) :)17/١(‏ 
«رجاله موثقون». «والمراد بالعلم ما يلزمه تعليمه ويتعين عليه کمن یری رجلا 
حديث عهد بالإسلام ولا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها فيقول: علموني كيف 
أصلي ؟ وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام فإنه يلزم في هذا وأمثاله تعريف 
الجواب » ومن منعه استحق الوعيد). النهاية» مادة: (لجم) (775/10). 

وأما بعض الأشياء التي إخفاؤها يكون فيه مصلحة فهذا المصلحة في إخفائها حتى لا 
يحصل من الناس التساهل في الأمور؛ مثال ذلك جاء في حديث معاذ ريه لما قال: 
أفلا أبشر الناس؟ قال النبي كَلهُ: «لا تبشرهم فيتكلوا» » فإن بعض الأشياء قد يكون 
فيها تهاون من الناس إذا علموا ينها فكونهم يرغبون في جانب الوعد ويغفلون 
عن جانب الوعيد ليس من الحكمة وليس من المصلحة» فمن العلم ما ينبغي 
إخفاؤه» وهو ما يترتب على إظهاره مضرة. 

وتمام الآبة: #وَقَالّ ربكم 2 لتقت قرة ت سکرو عن عبادق داوق 
هم داخریت * [غافر: .]1١‏ 

في (ه) [أ: ٤۸‏ ]: «رواه الترمذي». وهو غير موجود في المطبوع من (الصحيحين). 
والحديث أخرجه أحمد »]1851١5[‏ وابن أبي شيبة [91717؟]» والبخاري في- 


to 
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[الذكر] 


(وَالذَكْرُ » وَفِيْهِ الاسْتِفْقَارٌ. 


[اجتناب اللغو] 


وَاجْتَنَاتٌ اللغو) قال كَلِّْ: «أفضل الإيمان أن تحب لله » وتبغض لله 


و الك لسانك في ذكر الله) رواه اجو والبيهقي”". 


00 
(۲) 


(الأدب المفرد) ]۷٠١[‏ » وأبو داود »]١51/4[‏ والترمذي »]۲۹٦۹[‏ وقال: احسن 
صحيح»» والنسائي في (الكبرى) »]١١575[‏ وابن ماجه [۳۸۲۸]» وابن حبان 
[0٠8]ء»‏ والحاكم »]۱۸٠۲[‏ وقال: «صحيح الإسناد»» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) »]١١١5[‏ الطبراني في (الصغير) »]٠١51[‏ والقضاعي [9؟]» والبزار 
]۳۲٤۳[‏ » والطيالسي [۰۸۰۱ ۸۳۸] كلهم عن عن النعمان بن بشير. كما أخرجه 
أبو يعلى [۳۲۸] » والخطيب (۲۷۹/۱۲) عن البراء بن عازب. قال الحافظ ابن 
حجر في (الفتح) :)594/١(‏ ««الدعاء هو العبادة» أخرجه أصحاب السئن بسند جيد» 
اه. كما صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم. 

وإن مما لا شك فيه أن الاستكبار عن عبادته تعالى ودعائه يستلزم غضب الله تعالى 
على من لا يدعوه» ودعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلامه بحاجته إليه لفن 
يعْلَم آليَرَّوَلَحْقَ 4 [طه: ۷] » وإنما من باب إظهار عبوديته وحاجته إليه وفقره. 

في (د) [أ: 5 :]٠١‏ «تستعمل). 

أخرجه أحمد [۲۲۱۸۳]» والطبراني [475]» وحميد بن زنجويه» والبيهقي في 
(شعب الإيمان) [5174] عن معاذ بن أنس. قال الهيثمي :)31/١(‏ رواه الطبراني 
في (الكبير) وفي إسناده ابن لهيعة. «أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل 
لسانك ف ذكر الله) ابن منده عن اياس بن سهل الجهني » والبيهقي في (شعب 
الإيمان) [0178]. وعزاه الحافظ في (الإصابة) )١15/١(‏ لابن منده عن إياس بن 
سهل الجهني حليف الأنصار. وعن إياس بن سهل الجهني قال: قال معاذ:- 


to 
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وقال تعالى في مات المؤمتين: ورا يكوا اللثو ارا عة 


[القصص: 55]» وهو شامل لكل كلام فاحش كالنميمة والغيبة والكذب 
واللعن والطعن والفحش في القول» وقد تقدم حديث الطبراني في النميمة . 


000 


وفى الصحيحين: «لا يدخل الجنة نمام)» وقال تعالى فى الغيبة: 


يا نبي الله أي الإيمان أفضل ؟ قال: «تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله» 
ابن منده» وأبو نعيم» وقال: ذكره بعض المتأخرين من الصحابة وهو فيما أراه من 
التابعين. كنز العمال [140]. قوله: «وتعمل لسانك في ذكر الله » بأن لا تفتر 
عن النطق به» فإن الذكر مفتاح الغيب وجاذب الخير وأنيس المستوحش » ومنشور 
الولاية»). فيض القدير (۳۹/۸). 

صحيح مسلم [07]. وفي (صحيح مسلم) ۷٥۸|‏ ]: عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية قال: «أتدرون ما الغيبة ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإن لم يكن فيه فقد بهته). وقيل: هي نقل كلام الغير بقصد الاضرار وهي من أقبح 
القبائح قاله النووي وقال الجزري في النهاية هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على 
جهة الافساد والشر». التحفة .)١55/5(‏ 

وفي (الفتح): «قال الغزالي ما ملخصه: النميمة في الأصل نقل القول إلى المقول 
فيه » ولا اختصاص لها بذلك» بل ضابطها كشف ما یکره كشفه سواء كرهه المنقول 
عنه أو المنقول إليه أو غيرهماء وسواء كان المنقول قولا أم فعا ء وسواء كان عيبا أم 
لآم ع الو رای فخا ركني عا له فافش کان کم 

واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان» والراجح التغاير» وأن 
با عدوم وحصوصا رجا وذلك لآن النميمة قل سال العتشصن. ليره على 
جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه» والغيبة ذكره في غيبته بما لا 
يرضيه » فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة 
بكونها في غيبة المقول فيه » واشتركتا فيما عدا ذلك . 2 
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ولا بع ا مسا [ [الحجرات: ]١١‏ 7 


رواه أحمد 


00 


(۲( 
(۳) 
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وقال يَكِ: «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب» 
60 


وقال: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء)”؛ 


ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبًًا والله أعلم». فتح الباري 
(/*ة). 

يقال: نم الحديث ينمه» وينمه ‏ بكسر النون وضمها ‏ نما. والرجل نمام. قال 
العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. 
و(النم): إظهار الحديث بالوشاية. وأصل النميمة: الهمس والحركة. 

وقد بوب البخاري تجه اتا بابا قال فيه: (باب ما يكره من النميمة). وفي (شرح 
البخاري)» لابن بطال: «وترجم البخارى باب الغيبة وذكر فيه حديث النميمة؛ إذ 
هي في معنى الغيبة ؛ لكراهية المرء أن يذكر عنه بظهر الغيب» فأشتبها من هذه 
الجهة» والغيبة المحرمة عند أهل العلم في اغتياب أهل الستر من المؤمنين ومن 
لايعلن بالمعاصي» فأما من جاهر بالكبائر فلا غيبة فيه..». انظر ذلك مفصلا في 
(شرج صحيح الي لابن بطاك TET FE)‏ 

وتمام الآبة: ااا لن -امئُوأ اجنوا کا يِنَ لطن إرك بعص الطََنْ إن و سوا وه 
يق فك ا أحَدُكُْ أن يڪ لَحَمَ أَحِيه میا كسمو وتوأ آم إن أ 
واب َج [الحجرات: .]١١‏ والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم» ثم زاد في تقبيحه 
أن جعله ميتا» لأن الجيفة مستقذرة» فكيف إذا كان قريبا ؟ فَكَهُسموه » أي: بسبب 
ما ذكر طبعاء فأولى أن تكرهوا الغيبة المحرمة عقلا ؛ لأن داعي العقل بصير عالم» 
وداعي الطبع أعمى وجاهل . 

في (د) [أ: :]٠١ ٤‏ «الخصال». 

أخرجه أحمد »]۲۲۲۲١[‏ قال الهيثمي :)47/١(‏ «هو منقطع بين الأعمش وأبي 
أمامة) . 

أخرجه الترمذي [۱۹۷۷[] » وقال: حسن غريب. والطبراني في (الكبير) [58 -]٠١‏ 


(00 
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وقال: «الحياء والعى شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من 


النفاق» رواهما الترمذي وغيره» وصححهما الا 


00 


عن ابن مسعود. وفي (الأوسط) »]18١5[‏ وأبو يعلى [959ه, ٥۳۷۹‏ ۰» 5088]ء 
والبزار -]١915[‏ قال الهيثمي: :)4۷/١(‏ رواه البزار» وفيه عبد الرحمن بن مغراءء 
وثقه أبو زرعة وجماعة» وضعفه ابن المديني» وبقية رجاله رجال الصحيح. كما 
أخرجه الحاكم وصححه [۲۹» ۰۳۰ »]۳١‏ وسكت عنه الذهبي. وابن حبان 
[؟194]» قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح . وقال الحافظ العراقي في (المغني) 
[۲۸۷۳]: «الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود» وقال: حسن غريب» 
والحاكم وصححه. وروي موقوقًاء قال الدارقطني في (العلل): والموقوف أصح». 
كما أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [۳۱۲» »]۳١۲‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) 
[۳۰۳۳۸]» وأحمد في (المسند) |۳۸۳۹ ]۳۹٤۸‏ » والبيهقي في (سننه الكبرى) 
*oA۸Y]‏ <« ۲۰4۲4[ . 

أحمد [1777]» وابن منيع » والترمذي »]۲٠۲۷[‏ وقال: حسن غريب» والحاكم 
]1١/[‏ وصححه» عن أبي أمامة » وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وقد احتجا برواته عن آخرهم, ووافقه الذهبي. وابن َس يي 
[0574"]» والروياني »]١177[‏ والبغوي في (الجعديات) [51549]» والبيهقي 
فی (شعب الإيمان) »]717١[‏ والدیلمی [۲۷۹۷]. قال المناوي :)٤۲۸/۳(‏ قال 
الحافظ العراقي في (أماليه): حديث 

و(العي): قلة الكلام تحررًا عن الوقوع في الإثم أو فيما لا ينبغي. قوله: «الحياء من 
الإيمان» قال الزمخشري: جعل كالبعض منه لمناسبته له في أنه يمنع من المعاصي 
كما يمنع الإيمان». الفائق .)85٠0/١(‏ 

وقال ابن الأثير: «جعل الحياء - وهو غريزة - من الإيمان» وهو اكتساب؛ لأن 
المستحيي ينقطع باستحيائه عن المعاصي» وإن لم يكن له تقية» فصار كالإيمان 
الذي يقطع بينها وبينه» وإنما جعله بعضًا من الإيمان؛ لأن الإيمان بمجموعه ينقسم 
إلى اتتمار بما أمر الله به» وانتهاء عما نهى الله عنه» فإذا حصل الانتهاء بالحياء= 


0 
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وفي الصحيحين: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 


E 


4. 


مم و 


[التَطْهُرٌ سا وَحْكمًا] 


(والتدة يدت بالووء بوالعسا O E E‏ 


الشعر والظفر والريح الكريه والختان» (وَفِيْهِ اجْتنَابُ النَّجَاسَاتِ) قال كلا : 
«الطهور شطر الإيمان» رواه بن وفي لفظ عند النسائي وابن ماجة: 


00 


(۲( 


كان بعضه) . النهاية (١75/1؟).‏ 
و(البذاء) ‏ بذال معجمة ومد -: الفحش في القول. (والعي) قلة الكلام تحرزًا عن 
الوقوع في الإثم أو فيما لا ينبغي. (شعبتان من) شعب (الإيمان) أي: أثران من 
آثاره. (والبذاء) هو ضد الحياء» وقيل: فحش الكلام» (والبيان) أي: فصاحة 
اللسان» والمراد به هنا ما يكون فيه إثم من الفصاحة كهجو أو مدح بغير حق. 
(شعبتان من النفاق) بمعنى أنهما خصلتان منشأهما النفاق. 
والبيان المذكور هو التعمق في النطق والتفاصح» وإظهار التقدم فيه على الغير تيه 
وا 
قال القاضي: لما كان الإيمان باعتا على الحياء والتحفظ في الكلام والاحتياط فيه 
عد من الإيمان وما يخالفهما من النفاق وعليه فالمراد بالعي: ما يكون بسبب التأمل 
في المقال والتحرز عن الوبال لا لخلل في اللسان والبيان ما يكون بسببه الاجتراء 
وعدم المبالاة بالطغيان» والتحرز عن الزور والبهتان. انظر: فيض القدير .)١٠١/۹(‏ 
البخاري [551/7, 01۷۳ › 45لاهء 46لادهء 0۷۷ › 2]151٠١‏ ومسلم [2185 
۰[ 
مسلم [557]. «شطر الإيمان»» أي: نصفه؛ وذلك أن الإيمان تخلي وتحلي» أما 
التخلي فهو التخلي عن الإشراك ؛ لأن الشرك بالله نجاسة كما قال الله تعالى: َم 
المقروت بص فلا يقرا الْمَسِْدَ الحرم بد امهم هدا [التوبة: ۲۸] ؛ فلهذا- 
0۷ 


«إسباغ اال 
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وثال ةلآ محافظة ل الت اد و غا 


كان الطهور شطر الإيمان» وقيل: إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان؛ لأن 
الصلاة إيمان» ولا تتم إلا بطهورء لكن المعنى الأول أحسن وأعم. 

ونص الحديث: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملاً الميزان» والتسبيح 
والتكبير يملأ السموات والأرض» والصلاة نور» والزكاة برهان» والصبر ضياءء 
والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» أخرجه 
أحمد |۲۲۹۰۹]» والنسائي [/51؟]» وابن ماجه [۲۸۰]» والدارمي ›»]٠٥۳[‏ 
وأبو عوانة [101]» وابن حبان ]۸٤٤[‏ » قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح»» 
كما أخرجه الطبراني في (الكبير) [57]. عن أبي مالك الأشعري. 

قال العلامة السندي ر8: «وذكروا فى توجيهه وجوها لا تناسب رواية الكتاب منها: 
أن الايمان يطهر نجاسة الباطن الاک طهر اة الظاهر» وهذا إن تم يفيد أن 
الوضوء شطر الايمان كرواية مسلم لا أن اسباغه شطر الايمان كما في رواية الكتاب 
مع أنه لا يتم ؛ لأنه يقتضى أن يجعل الوضوء مثل الإيمان وعديله لا نصفه أو شطره» 
وكذا غالب ما ذكروا. 

والأظهر الأنسب لما في الكتاب أن يقال: أراد بالإيمان الصلاة كما في قوله تعالى: 
وما کان آله لِيْضِيعٌ إيمتك € [البقرة: ]١57‏ على تقدير مضاف» أي: إكمال 
الوضوء شطر إكمال الصلاة. 

وتوضيحه: أن إكمال الصلاة بإكمال شرائطها الخارجة عنهاء وأركانها الداخلة فيهاء 
وأعظم الشرائط الوضوء فجعل إكماله نصف إكمال الصلاة. 

ويحتمل أن المراد: الترغيب في إكمال الوضوء وتعظيم ثوابه حتى كأنه بلغ إلى 
نصف ثواب الايمان والله تعالى أعلم». حاشية السندي على النسائي (5/0). 
أخرجه ابن حبان وصححه »1٠١17[‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. وبيان 
روايات الحديث على النحو التالي: «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» (الطيالسي » وسعيد بن منصور» وأحمد»= 
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وقال: «الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 


الأظفار ونتف الإبط») رواه أ شس لعي 


وقال: «إن الله طيب ان يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم) رواه 


30 
م 


RSG e e ae e اك وك‎ ed الترمذي”" , وابن ماجة » ولفظه:‎ 


6020 
(۲) 
(۳) 


وابن ماجه» والدارمي» وابن حبان» والطبراني » والحاكم» والبيهقي عن ثوبان. كما 
أخرجه ابن ماجه» والطبراني» والبيهقي في (شعب الإيمان) عن ابن عمرو. 
والطبراني في (الكبير عن سلمة) بن الأكوع . 

حديث ثوبان: الطيالسي [4947]» أحمد »]۲۲٤۲۳۲[‏ ابن ماجه [۲۷۷]» الدارمي 
[54]ء قال البوصيري :)51/١(‏ هذا الحديث رجاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع 
بين سالم وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا خلاف» لكن له طرق أخرى متصلة. وابن 
حبان [٠٠۳١۷|‏ والطبراني [555١]ء»‏ والحاكم [/ا4: » »]٤٤4 ۰٤٤۸‏ والبيهقي 
[۳۸۹]» وأخرجه الطبراني في (الشاميين) »]٠١١١[‏ وفي (الصغير) [8])» 
والروياني .]1١5[‏ قال المناوي: :)٤4۷/١(‏ قال الحافظ العراقي في (أماليه): 
حديث حسن رواته ثقات » إلا أن في سنده انقطاعا بين سالم وثوبان. 

.]17١ › 1۲۰ [ مسلم‎ »]0994 ۰۰٥۰۰۲ ۰٥۰٥۰۰ [ صحيح البحاري‎ 

ساقطة من (د) [ب: 54 »]٠١‏ مع زيادة: «لا يقبل إلا طيبًا نظيفًا». 

ونص الحديث: (إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب 
الكرم» جواد يحب الجود» فنظفوا» أراه قال: «أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود» الترمذي 
وضعفه [۲۷۹۹]» عن عامر بن سعد عن أبيه» وقال: هذا حديث غريب وخالد بن 
إلياس يضعف . وأخرجه أيضًا: البزار »]1١15[‏ والدورقي في (مسند سعد) »]9١[‏ 
وأبو يعلى [740]» وابن عدي » ترجمة [011]» وابن حبان في (الضعفاء) ترجمة 
[47؟] كلاهما في ترجمة: خالد بن إلياس القرشي العدوي. قال ابن عدي: أحاديثه 
كأنها غرائب وإفرادات عن من يحدث عنهم » ومع ضعفه يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: يروى الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها.- 
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«تنظفوا ؛ فإن الإسلام نظيف)7". 
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وابن الجوزي في (العلل المتناهية) ]1١87[‏ وقال: لا يصح . 

و(طيب): منزه عن النقائص مقدس عن الآفات والعيوب. و(الطيب): الحلال الذي 
يعلم أصله. (نظيف): منزه عن سمات الحدوث متعال في ذاته عن كل نقص. 
(النظافة): نظافة الباطن بخلوص العقيدة ونفي الشرك ومجانبة الهوى. (أفنيتكم): 
مفردها فناء» وهو الفضاء أمام الدار. 

لم نجده في المطبوع من (سنن ابن ماجه)» وقد أخرجه الطبراني في معجمه 
(الأوسط) [589]. قال الهيثمي :)۲١٠/١(‏ «رواه الطبراني في (الأوسط) وفيه 
نعيم بن مورع وهو ضعيف). قال ابن الجوزي: «تفرد به نعيم» قال ابن عدي: وهو 
ضعيف يسرق الحديث » وعامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال اه. ومن ثم ضعفه السخاوي وغيره. 
فيض القدير (/75)» العلل المتناهية .)۷۱۳١/۲(‏ 

قال العراقي في (تخريج الأحياء) :]١15[‏ لم أجده هكذاء بل في (الضعفاء) لابن 
حبان من حديث عائشة: «تنظفوا فإن الإسلام نظيف»» وللطبراني في (الأوسط) 
بسند ضعيف من حديث ابن مسعود: «النظافة تدعو إلى الإسلام إن الإسلام نظيف 
فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف). أخرجه الخطيب )١57/0(‏ عن عائشة قال 
المناوي (۳۲۲/۲): فيه ضعف . (تنظفوا بكل ما استطعتم ؛ فإن الله بنى الإسلام 
على النظافة » ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف» أبو الصعاليك محمد بن عبيد الله بن 
يزيد الطرسوسي في (جزئه)» والرافعي في (تاريخه) عن أبي هريرة وسنده واه. 
أورده الرافعي في (التدوين) من طريق أبي الصعاليك .)19/5/١1(‏ 

قال في (الكشف): حديث: «تنظفوا فإن الإسلام نظيف» والطبراني في (الأوسط) 
والدارقطني في (الأفراد) بلفظ: «الإسلام نظيف فتنظفوا؛ فإنه لا يدخل الجنة إلا 
نظيف) وعزاه الديلمى إلى الطبرانى عن ابن مسعود رفعه بزيادة: والنظافة تدعو إلى 
الإيمان. قال العراقى: ((وسنده شف جدا)» ورواه الترمذي بسند فيه خالد ابن 
أياس أو إلياس 556 عن سعد ابن أبي وقاص بلفظ: إن الله نظيف يحب النظافة 
قال وهو غريب وقال في (الدرر): وأقرب منه ما أخرجه الترمذي عن سعد بن- 
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[ستر العورة] 


(وَسَئْرَ العَوْرَةِ) قال 5ة : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 


الحمام بغير إزان) .روا الترمذي وغيره"" . 


00 


وروى أيضًا عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما 


أبي وقاص مرفوعا: (إن الله نظيف يحب النظافة » فنظفوا أفنيتكم». انتهى» وروى 
الطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا: «إن من كرامة المؤمن على الله وق نقاء 
ثوبه ورضاه باليسير»» ولأبي نعيم عن جابر أن النبي 5ة رأى رجلا وسخة ثيابه 
ا ا وجد هذا شيعا کے بد اا ورا رخا أشعث: ال اء فال راا 
وجد هذا شيكًا سكن به شعره © وفى لفظ: #راسه4. 

وروي في المرفوع: «نظفوا أفنيتكم ء ولا تشبهوا باليهود: تجمع الأكباء أي الكناسة 
في دورهاء وروى الديلمي عن أنس رفعه: «نظفوا أفواهكم فإنها طرق القرآن»» 
وأخرجه الرافعي عن أبي هريرة بلفظ: «تنظفوا بكل ما استطعتم» فإن الله بنى 
الإسلام على النظافة» ولن يدخل الجنة إلا نظيف » ورواه الترمذي عن سعد بن أبي 
وقاص: (إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكريم» 
جواد يحب الجواد» فنظفوا ‏ أراه قال: ‏ أفنيتكم » وفي رواية: «أخبيتكم» ولا 
تشبهوا باليهود» وفي رواية الدارقطني عن جابر: (إن الله يحب الناسك النظيف)). 
كشف الخفاء (۲۸۸/۱ - 584)» وانظر: المقاصد الحسنة (ص: ۲۳۹ - »)۲٤٠١‏ 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (ص: ۷۸)» الفوائد الموضوعة في الأحاديث 
الموضوعة (ص: 45 ). 

أخرجه الدارمي »]7١947[‏ والترمذي [۲۸۰۱] وقال: «حسن غريب»» والنسائي 
[501]» والحاكم [9/الالا» ۷۷۸۳[ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبي. والطبراني في (الأوسط) [2»]188 والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[0597]. وأخرجه أيضا: أبو يعلى »]١970[‏ وابن حبان ]٥٥۹۷[‏ قال شعيب 
الأرنؤوط: «حديث صحيح). وسعيد بن منصور عن جابر. انظر ذلك مبيئًا في 
(فيض القدير) (71/5/5). 
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نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك) » 
فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «فإن استطعت أن لا يراها أحد فافعل» 
قال: فالرجل كر قات ؟ قله الله عق أن a‏ و 


[الصلاة والزكاة] 

(والصلاة فرضا ونفلا» والزكاة كذلك) روى الشيخان وغيرهما عن 
ابن عباس أنه به قال لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا 
1 ا 0 
حمس عم 7 

ورويا عن ابن عمر أنه َه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
آنل ك إلة اهران معدا وسل الله وشا الصا يكنا اة 
فإذا قالوا ذلك [فقد]“ عصموا مني دماءهم وأموالهي». 

وقال : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه 


)١(‏ في (ه) [ب: »]٤۸‏ و(ز) [أ: 54]: «يستحيي). 

0 عر جه غيد الرزاق 51 11] »واحيد [ © ٠١‏ :]+ قال شعيب الأرتؤوظة اإستاده 
حسن» » وأبو داود ]٤۰۱۷[‏ » والترمذي [117794] وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
]۱4۲۰[ والحاكم [vro۸]‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. والبيهقي 
»]4٠١[‏ والطبراني في (الكبير) .]4٩۲[‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وجد بهز اسمه: معاوية بن حيدة القشيري الذي ذكره السيوطي هنا. 

(۳) أخرجه البخاري [57]» ومسلم [/109]. 

)2 مثبتة في (د) [: هى٠].‏ 

(5) أخرجه البخاري [5؟]» ومسلم .]5١[‏ 
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مسلو'"» وفي لفظ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر) 
صححه ا وروی الطبرانى حديث: «إن للإسلام ع 
وعلامات كمنار الطريق» ورأسه وجماعه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتمام ا 


ع 


وفي (صحيح مسلم): «الصلاة نور» والصدقة ا . أي: دليل 


(۱) أخرجه مسلم [۸۲]. 

(۲) أخرجه الترمذي [5771؟]» وقال: «وفي الباب عن أنس» وابن عباس: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»» والنسائي في (السنن الصغرى) [5477]» وابن ماجة 
[۱۰۷۹]» وأحمد [۲۲۹۳۷]» والحاكم »]١١[‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
لا تعرف له علة بوجه من الوجوه» فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
واحتج مسلم بالحسين بن واقد ولم يخرجاه بهذا اللفظ » ولهذا الحديث شاهد 
صحيح على شرطهما جميعا) » ووافقه الذهبي . 


(۳) في (د) [أ: ]٠١١‏ تعليق: «الصوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفاوز 
المجهولة » يستدل بها على الطريق » واحدها: صؤاء أراد أن للإسلام طرائق وأعلامًا 
يهتدى بها. اه). 


(:) أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين) »]١404[‏ وذكره السيوطي في (الفتح الكبير) 
[5044]» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع الصغير) .]۱۹٤١[‏ و«(الصوى) 
الأعلام من الحجارة الواحدة (صوة)» وفي الحديث: (إن للإسلام صوى ومنارا 
كمنار الطريق)». الصحاح » للجوهري » مادة: (صوى) .)55٠١5/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم [۲۲۳]. قال النووي :ه: «وأما قوله كَلِ: «والصلاة نور فمعناه: 
أنها ° من المعاصي » وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وتهدي إلى الصواب» كما أن 
النور يستضاء به. وقيل: معناه: أنه يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة. وقيل: 
لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق؛ لفراغ 
القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه . 0 
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على إيمان صاحبها. 
[فك الرقاب] 
(وفك الرقاب)› قال تعالى: و آَل مَنْ ءَامَنَ باه ولور الآ 24 
إلى قوله: #وفي اراب € [البقرة: .]٠۷۷‏ وروى الشيخان حديث: (م: 
زقة أعق اله بكل عضو هها عضوًا معد من النار ى رجا رجو 
[الجود] 


(والجوة) رو أحمد عن غمرو بن عيسة قال: قلت: يا رسول الله ما 
ا ل ا ا :و على و 


عتق 


رم ماس ج 


= وقد قال الله تعالى: ##وَاسَيَّعِيئوا بَلصَبْرٍ وَالصَّكَوْوَ © [البقرة: .]٤٥‏ وقيل: معناه: أنها 
تكون نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضًا على وجهه البهاءء 
بخلاف من لم يصل. والله أعلم. 
وأما قوله يَلِة:ْ «والصدقة برهان» فقال صاحب (التحرير): معناه: يفزع إليها كما 
يفزع إلى البراهين» كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته 
براهين في جواب هذا السؤال» فيقول: تصدقت به. قال: ويجوز أن يوسم المتصدق 
بسيماء يعرف بهاء فيكون برهانًا له على حاله» ولا يسأل عن مصرف ماله. وقال: 
غير صاحب (التحرير) معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلها؛ فإن المنافق يمتنع 
منها ؛ لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. والله أعلم» 
شرح صحيح مسلم (۱۰۱/۳). 

(۱) أخرجه البخاري »]771١5[‏ ومسلم .]١5١9[‏ 

(؟) أخرجه أحمد [ه145]» والبيهقي في (الشعب) ]۷٠٠١[‏ » وصححه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة) .]501١[‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى [1855]» وابن أبي شيبة [09"]؛ وصححه الشيخ الألباني- 
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وروي من حديث أفين : (ما مَحَوَّ الإسلام مح الشح ا 
وروى الترمذي حديث: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل› 
وسوء نا 


| الإطعام والضيافة | 


(وفيه الإطعام) للطعاء" (والضيافة) ففي الصحيح: أن رجلا سأل 
رسول الله کا أي الإسلام خير؟ قال: «(تطعم الطعام ) وتقرأ السلام على 


5 ين "2 €3 00 5 5 
من عرفت ومن لم تعرف..») » وفيه: (... من كان يؤمن بالل واليوم 


= في (السلسلة الصحيحة) »]١595[‏ وقال: «ورجاله ثقات» فهو صحيح لولاعنعنة 
البصري. والحديث صحيح المتن ؛ لأن له شاهدين عند أحمد من حديث عمرو 
بنعبسة وعبادة بن الصامت) . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى ]۳٤۸۸[‏ » قال الهيغمي في (المجمع): «رواه أبو يعلى» وفيه علي 
بن أبي سارة» وهو ضعيف» وقال في موضع آخر: «رواه أبو يعلى» والطبراني في 
(الأوسط)ء وفيه عمرو بن الحصين» وهو مجمع على ضعفه»» وقال المناوي في 
(فيض القدير) (575/0) تعليقًا على قول السيوطي: «رواه أبو يعلى عن أنس: 
وضعفه المنذري» قال الشيخ الألباني: «وفيه عمرو بن الحصين: متروك اتفاقا» وقال 
الخطيب: «كان كذابًا). وشيخه علي بن أبي سارة: ضعيف» انظر: السلسلة الضعيفة 
(*راع :). 

(۲) أخرجه الترمذي »]١977[‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة 
بن موسى » وفي الباب عن أبي هريرة». وأخرجه البيهقي في (الشعب) )]١٠١*95[‏ 
وضعفه الألباني في (ضعيف سنن الترمذي) (۲۲۲/۱). 

(۳) في (ز) [ب: 14]: «الطعام»). 

.]۳۹[ أخرجه البخاري [۱۲]» ومسلم‎ )٤( 
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الآخر فليكرم ضيفه»”. 


| الصيام | 


(والصيام رم ونفلا) قال 6 : (ابني الإسلام على خمس: شهادة 


أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» رواه الشيخان'"'» وقال: «أسهم الإسلام ثلاثة: 
الصلاة» والصوم» والزكاة» رواه أحمد”” »؛ وروي أيضمًا من حديث جرير أن 
راحلا :قال" ا رسول الله عا الأننان؟ قال*5: ايد أن ل إله إل المع وان 


خا رسول الله » وتقيم الصلاة› وتؤتي الزكاة» [وتصوم ابن" 


وتحج البيت» 


200 
(۲) 
(۳) 


20 
لدع 
40 


600 


وروى أبو يعلى حديث: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» من ترك 


أخرجه البخاري [1018]» ومسلم [517]. 

أخرجه البخاري [8]» ومسلم [15]. 

أخرجه أحمد »]۲٠١٠۲١[‏ وأبو يعلى الموصلي [2»]5577 وأورده الهيثمي في 
(المجمع) »]٠١5[‏ وقال: «رواه أحمد» ورجاله ثقات» ورواه أبو يعلى أيضًا). 
وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) [/1781]. 

في (ع) [ص: ؟١5]:‏ «قال أن»). 

ساقطة من (ه) [أ: 59 ]. 

الحديث فى (مسند الإمام أحمد): [2]19199» قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا 
إسحاق و ثنا أبو جناب عن زاذان عن جرير بن عبد الله فذكره. قال شعيب 
الأرنؤوط: «حسن بطرقه» وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبي جناب». قال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد) :)١55/١(‏ «رواها كلها أحمد والطبراني في (الكبير)» وفي 
إسناده: أبو جناب وهو مدلس » وقد عنعنه والله أعلم». 
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واحدة منهن فهو بها كافر» حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة 
المكتوبة » وصوم TE‏ 


وفي (صحيح مسلم): «الصيام E‏ ؛ أي: وقاية من النار. 
0 
|[ الاغعتكاف] 


(وَالاغْتِكَاف) روى ابن حبان فق ((صحیحه) وغيره حديث: (إذا 
يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله يقول: ًا 


< وو ہے - 03 > لب کے 


يعمر مسجد الله من ءام باه وا 


سس ص2 


ور الْآْر » الب 
(۱) أخرجه أبو يعلى عن ابن عباس [7759]» قال الهيثمي :)٤۸/١(‏ الإسناده حسن»). 
قوله: (شهادة أن لا إله إلا الله)» أي: لا معبود بحق فى الوجود إلا واجب الوجودء 
(والصلاة المكتوبة) أي: الصلوات الخمس اميه (وصوم رمضان) وهذا 
بالنسبة للشهادة على بابه» وأما بالنسبة للصلاة والصوم فهو من قبيل الزجر 
والتهويل» أو الحمل على مستحل الترك. 
قال الذهبي في (الكبائر): هذا حديث صحيح وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم 
رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس والزاني ومدمن الخمر» بل يشكون 
في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال اه. فيض القدير .)٤١١ - 5٠١/5(‏ 
(؟) صحيح البخاري »]۱۷۹٥[‏ صحيح مسلم [7171] عن أبي هريرة وله . 
وقد قيل: 
جزاء الصوم للصوام جنة و د لاد و 
وإن رسولنا قد قال فيه ألا صوموا فإن الصوم جنة 
(۳) «آبة) ساقطة من (ع) [ص: .]7١*‏ وتمام الآبة: انما يعمر مسجد آلو 
ام بالل ولور الآخِر وَأقام ألصَّلَوَةَ وا الوه خش إلا أله فع 
كهك أن يكرأ مِنَ لْمُهَئَرت 4 [التوبة: 18]. 
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[التمَاس لبْلَةِ القَدْرِ] 
(وَالْتَمَاسُ لَبْلَةٍ القَدْرِ) أي: طلبها في ليالي رمضان؛ بإحيائها ؛ للأمر 
و فى الأحادمف الح 


وفى «الصحيحين): «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 


0 
من دنبه) .۰ 


ومذهبنا اختصاصها بالعشر الأخير وبأوتاره. 
[الحج والعمرة | 


اك ولع فرهنا ونفلا قال تعالى: (وأيئ] كع واش تئ 
[البقرة: +ةن] . وتقدم فى حديث: (بنى الإسلام على خمس») ڪل الحج منها. 


وروى البزار وغيره حديث: (الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم › 
والصلاة سهم ) والزكاة سهم» وحج الست سهم ) والصيام سهم ) والآمن 
بالمعروف سهم » والنهي عن المنكر سهم » والجهاد في سبيل الله سهم » 
وقد خاب من لا سهم له)7". 

)0( في (ه) [أ: ٩‏ ]: «بها» . 

(۲) صحيح البخاري »]١9٠١ »18٠057[‏ صحيح مسلم [/1811] عن أبي هريرة وله . 

(۳) أخرجه (الطيالسي» والبزار عن حذيفة وحسن» وأبو يعلى» والدارقطني في الأفراد» 
والرافعي عن علي وضعفه). حديث حذيفة: أخرجه الطيالسي [41]» والبزار 
[rv]‏ قال الهيثمي (۸/۱): (فيه يزيد بن عطاء وثقه اخم وغیره› وضعفه 

جماعة» وبقية رجاله ثقات». وأخرجه ابن أبى شيبة .]١9551١[‏ حديث على: 

أخرجه أبو يعلى [077]» قال الهيثمي :)۳۸/١(‏ «فيه الحارث» وهو كذاب).= 
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وروی اين حبان في ((صحیحه) 0 حديث أي سعيك الخدري 


(إن الله تعالى يقول: إن عبدا الك له جسمه» ووسعت عليه 


في المعيشة» تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم»”". 


[الطَوَافٌ ] 


(وَالطْوَافُ)؛ لأنه بمنزلة الصلاة» بل فضله قوم عليها. وفي 


«(المستدرك) حديث: «الطواف بالبيت ا 


2 


كما أخرجه الرافعي »)5/١(‏ والديلمي [۳۹۲]» وابن عدي (2»)415/5 ترجمة 
[؟057] حبيب بن أبي حبيب» وقال: حدث بأحاديث لا يرويها غيره عن الثقات . 
في (د) [أ: :]١٠١5‏ «عن». 

في (ز) [ب: 14]: «أصححت). 

أخرجه أبو يعلى »]١١1[‏ والبيهقي [۱۰۱۷۲[] › وابن حبان [۳۷۰۳] » قال شعيب 
الأرنؤوط: «حديث صحيح). والضياء عن أبي سعيد» كما أخرجه الطبراني في 
(الأوسط) [85:]» قال الهيثمي (۰/۳): «رواه الطبراني في (الأوسط)» وأبو 
يعلى ورجال الجميع رجال الصحيح). 

وتمامه: «الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا 
بخير» أخرجه الطبراني »]٠٠۹٠١[‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)١1١8/8(‏ والحاكم 
[187]» سكت عنه الذهبي» والبيهقي [4074] عن ابن عباس. وابن أبي شيبة 
[۱۲۸۰۸]» والدارمي [/2]1840 وابن الجارود »]51١1[‏ وابن حبان [۳۸۳۹]. 
قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح . 

وقد «جزم الحافظ ابن حجر كابن الملقن بصحته» ورواه الشافعي أيضًا بلفظ: «أقلوا 
الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة)») فيض القدير .)۲۹۳/٤(‏ 

وقد اختلف في رفعه ووقفه. انظر: البدر المنير (؟//541)» تلخيص الحبير 
(20/1).» نصب الراية (017//8)» الدراية (۱۸/۲). وعلى أية حال فقد قال الإمام- 
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| الفرار بالدين] 
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لكا بالدَيْن وَفبْهِ الهجْرَةٌ) من دار الكفر والفسق7". 


النووي: «رفعه ضعيف » والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على بن عباس » وتحصل 
به الدلالة مع أنه موقوف ؛ لأنه قول لصحابي انتشرء وإذا انتشر قول الصحابي بلا 
مخالفة كان حجة على الصحيح». شرح النووي على صحيح مسلم .)۲۲١/۸(‏ 

قال العلامة المناوي: «استدل به» وبما قبله وبعده الخطابي على اشتراط الطهارة له» 
وقول ابن سيد الناس: المشبه لا يعطى قوة المشبه به من كل وجه» وقد نبه على 
الفرق بينهما بحل الكلام فيه؛ رده المحقق أبو زرعة بأن التحقيق أنه صلاة حقيقة ؛ 
إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهي حقيقة شريعته ويكون لفظ الصلاة 0 
اشتراكًا لفظيا بين المعهودة والطواف» ولا يرد إباحة الكلام فيه؛ لأن كل ما يشتر 
في الصلاة يشترط فيه إلا ما يستثنى » والمشي مستثنى ؛ إذ لا يصدق اسم الطواف 
شرعا إلا به. (الطواف صلاة) قال بعضهم مخالفا لأبي زرعة: نكرها ليفيد أنه ليس 
صلاة حقيقة » وإنما شبه بها لمشاركته لها في بعض شروطها كطهر وستر ونحوهما. 
(فأقلوا) أمر بالتقليل» قله يقله جعله قليلاء وقلله كذلك. (فيه الكلام) نليًا لا 
وجوبًا ؛ لقيام الإجماع على جوازه فيه» لكن الأولى تركه إلا بنحو دعاء وذكر أو 
قراءة» قال في (الإتحاف): وفيه إيماء إلى أن الطائف بالبيت له ثواب كثواب 
المصلي ؛ لأنه جعله صلاة لكن لا يشاركه في الرحمة المختصة بالمصلي» وأن 
إقلال الكلام فيه مستحب ما أمكن» فإذا أمكن الأمر بمعروف أو النهي عن منكر فيه 
بالإشارة فالأولى أن لا يعدل إلى الكلام». فيض القدير (797/5 - ۲۹۳). 

يدل على وجوب الفرار بالدين من دار الحرب إلى دار الإسلام قول الله ويكَ: إن 
لمن رة م المكيكة ایی شیم على ك الوا كا مُسََصَْفِينَ في آلذرض کاو ألم مَك 
طن الد سه فاا فم توليك مأو ج وَسَهَتْ میا ي إله ا ر 
ل لتساك والولدن ل وستطیعو حي ولا دوت ميلا د كأؤليك سی أنه أن يعدو 
عنم وكات أله عَم عورا 4 [النساء: ۹۷ - 44]. ومثل دار الحرب كل مكان لا 
يتثنى فيه إقامة الشعائر الإسلامية. 
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زو اجا عن عمرو بن عبسة'ية قال: قال رجل: يا رسول الله أي 
الإيمان أفضل ؟ قال: «الهجرة)» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء) 
قال: فأي الهجرة أفضل ؟ فل (الجهاد*. 


[الوفاء بالنذر] 


(وَالْوََاءُ بالتذر) قال تعالى: لين لر [الإنسان: ۷] . 


[ التحري في الأيمان] 

(وَالتَحرّيْ في الأَبِمَانِ) بحفظها والحلف بما يجوز الحلف به قال 
تعالى: «راخفظرا اسک * [المائدة: ۸4] » وقال يللم «من حلف على يمين 
صبر يقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» رواه 
الفييغان""؟» وال امن حلت بير الله ققد كفر أو أشرك) رواد أبو ذاود 
والترمذي » وصححه الحاكه'". 


)١(‏ أخرجه أحمد »]١70١8[‏ وعبد بن حميد [01] قال المنذري :)٠١5/7(‏ (رواه 
أخمذ بإسناد صحيح » ورواته محتج بهم في الصحيح › والطبراني وغيره)» ورواه 
البيهقي [۲۲] عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه. وقال الهيشمي 
(2/1: رواه أحمد» والطبراني في (الكبير) بنحوه» ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه البخاري ›]٤٥٤4[‏ ومسلم [18]. وقوله: «على يمين صبر» في معناها 
قولان: أحدهما: أن يصبر نفسه: أي يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بها. 
والثاني: أن يكون معنى الصبر الجرأة» من قوله تعالى: فا أَصعَرَهُمَ عل السار 4 
[البقرة: ]٠۷١‏ أي: يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه. كشف المشكل من حديث 
الصحيحين » لابن الجوزي .)٠۹/۱(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود »]۳۲٠٠[‏ والترمذي [ه6١]»‏ وقال: «هذا حديث حسن وفسر= 
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[أداء الكفارات | 


(وأداء الكفارات)؛ لأنها من الأمانة؛ إذ هي من حقوق الله تعالى» 


وفى حديث الصحيحين: «دين الله أحق ell‏ 


[التعفف بالنكاح] 


(والتعفف بالنكاح) قال 4: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 


الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج)» وقال: (إنى أنام 
وأقوم» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني) 
رواهما ال وروی الترمذي وغيره حديث: «أربع من سئن 


المرسلين: الحياء» والتعطر› والسواك› والنكاح)”*". 


00 
إفة 
)۳( 
20 


هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» على التغليظ). 
وأخرجه الحاكم [45]» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد 
احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب» وليس له علة» ولم يخرجاه» وله 
شاهد على شرط مسلم» فقد احتج بشريك بن عبد الله النخعي) » ووافقه الذهبي. 
أخرجه البخاري [1549]» ومسلم .]١١58[‏ 

أخرجه البخاري »]۱۹۰٥[‏ ومسلم .]١500[‏ 

أخرجه البخاري ›]٠٠٦۳[‏ ومسلم .]١501[‏ 

أخرجه الترمذي »]٠١8٠١[‏ بلفظ : «أربع من سنن المرسلين: الحياء...» ولم يذكر 
الختان.» وقال: «حديث أبى أبوب حديث حسن غريب». وأخرجه أحمد 
[701]» قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده ضعيف » حجاج بن أرطاة ليس بذاك 
القوي» وهو مدلس وقد عنعن» ومكحول عن أبي آيوب مرسل» بينهما في هذا 
الحديث ‏ كما سيأتي - أبو الشمال بن ضباب» وهو مجهول. يزيد: هو ابن هارون» 
ومحمد بن يزيد: هو الكلاعي الواسطي». وراوه البيهقي في (الشعب) [۷۳۲۲]»› 
وضعفه الألباني في (إرواء الغليل) .)1١7/1(‏ 
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[القيام بحقوق العيال] 


(والقيام بحقوق العيال) قال يَك: «ابدأ بمن تعول» [رواه الشيخان](", 
وقال: «أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله» رواه مسل » وقال: 
((كفى بالمرء إثما أن يضيع من ت رواه ۳ داود» وعند مسلم 
معنا 040 

٠. ٥ 


[بر الوالدين] 


(وبر الوالدين) قال تعالى: #وقصی ريك ألا بدو إل ياه 
لسكا [الإسراء: ۲۳ - ]۲١‏ الآيتين » وروى الشيخان عن ابن مسعود قال: 
«قلت: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم 
أي ؟ قال: بر الوالدين » قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد في سبيل الله»” E‏ 
الترمذي وغيره حديث: (رضى ا 0د الرب في 


)١(‏ ساقطة من (ه) [أ: 549]. والحديث كما قال» أخرجه البخاري »]١577[‏ ومسلم 
][٠١٤١[‏ من حديث أبي هريرة وه 

. لاه‎ e (۲) 

(۳) أخرجه أبو داود [1597]» ورواه مسلم ]۹٩۹٦٩[‏ من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : 
«كفى بالمرء إثما أن يحبس » عمن يملك قوته» . 

)٤(‏ عن خيثمة» قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو» إذ جاءه قهرمان له فدخل » فقال: 
أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعطهم» قال: قال رسول الله بل : 
«كفى بالمرء إثما أن يحبس » عمن يملك قوته) أخرجه مسلم [495]. 

(9 احرج اليخاري | و 

)١(‏ في (ع) [ص: ١١؟]:‏ «الوالدين». 
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سكظ ا 
[تربية الأولاد] 


(وتربية الأولاد) قال يَلَِة: «من كان له ثلاث بنات يؤويهن » ويكفيهن › 
ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة» رواه البخاري في ا ۹ ورزر 
0 داود والترمذي حديث: (من كان له ثلاث بئات ؛ أو ثلاث أخوات » أو 
امعان + أن أكان اخ صح واي الك فين فة الجا + ورز 
الترمذي جل لان يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع»» 


وحديث: (ما نحل والد ولدًا أفضل من أدب ا وروی 


(۱) في (ع) [ص: 5١؟]:‏ «الوالدين». أخرجه الترمذي [1849]» وصحح وقفه» 
وأخرجه الحاكم »]۷۲٤۹4[‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه) » وأخرجه البيهقي في (الشعب) ]۷٤٤۷[‏ » وصحح الألباني رفعه كما في 
(السلسلة الصحيحة) .]5١15[‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [۷۸]» وأحمد 2»]١47417[‏ والبيهقي في 
(الشعب) »]٠١51[‏ وروى مسلم بمعناه عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
: (من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة آنا وهو) وضم أصابعه [5731؟]. 

(۳) أخرجه أبو داود [2]0157 والترمذي [1917]» وضعفه الألباني في (ضعيف 
الجامع الصغير) .]٥۸٠۸[‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »]١401[‏ وقال: «هذا حديث غريب وناصح هو ابن العلاء كوفي 
ليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وناصح 
شيخ آخر بصري» يروي عن عمار بن ابي عمار وغيره وهو أثبت من هذا)» وأخرجه 
أحمد »]۲٠۹٠١[‏ والحاكم »]778٠0[‏ وعلق الذهبي: ناصح أبو عبد الله هالك. 
وقال الألباني في (السلسلة الضعيفة): «ضعيف جدًا) |۱۸۸0[ . 

(5) مثبتة في (د) [ب: .]٠١5‏ 

)٩(‏ أخرجه الترمذي »]١4657[‏ وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث عامر= 
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البخاري في «الأدب» عن ابن عمر أنه قال: (إنما سماهم الله الأبرار؛ 
لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما أن لوالديك'" عليك حمًا كذلك لولدك 
فاك حو 


[لطيفة: الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي] 


لطيفه: من قواعد الشرع أن الوازع الطبيعي يغني عن الوازع الشرعي› 
مثاله: شرب البول حرام» وكذلك الخمر» ورتب الحد على الثاني دون 
الأول ؛ لنفرة النفوس منه فوكلت إلى طباعها . 


والوالد والولد مشتركان في الحق » وبالغ الله تعالى في كتابه العزيز في 
الوصية بالوالدين في مواضع دون الولد وكولا إلى الطبع ؛ لأنه يقضي 
بالشفقة عليه ضرورة. 


(وَصِلَةُ الرّحِم) قال كد : لا يدخل الجنة قاطع رحم) وواه ابا 


= بن أبي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز وأيوب بن موسى هو ابن 
عمرو بن سعيد بن العاص» وهذا عندي حديث مرسل). وأخرجه أحمد 
»]١550[‏ والحاكم ]۷٦۷۹[‏ » وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) » 
وعلق الذهبي: بل مرسل ضعيف » وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة) .]1١751[‏ 

)١(‏ فى (ه) [ب: 9:]: «لوالدك). 

(9) ا البخاري في الأدب المفرد »]۹٤[‏ وضعفه الألباني في ضعيف الأدب 
المفرد (ص9؟). 

() صحيح البخاري [0778]» صحيح مسلم [5785] عن جبير بن مطعم وه . 
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| طاعة السادة | 


ليله فو أحرب: عبادة ربه فله الجر مرتين») 


(وَطَاعَةٌ السَّادِّ) روى البخاري وغيره حديث: «إن العبد إذا نصح 
600 


[ الرفق بالعبيد] 


(وَالرَفْقُ بِالعَبيْدِ) قال كَكهّ: «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 


کان ار + تحت يله فليطعمه من طعامه» وليلبسه من لباسه» ولا يكلفه ما 
عليه كان ا٠ا‏ تله فلا واد اهاد , 


00 


(۲) 
(۳) 


وقال کا4 : «لا يدخل الجنة سىء الك" 


صحيح البخاري 3 [Y6‏ ومسلم 3 64°[ عن ابن وفي (صحیح 


البخاري) ›]۲٠٠١[‏ ومسلم ]551١[‏ عن أبي هريرة ر#ه: قال رسول الله كَكة: 
«للعبد المملوك الصالح 0 بيده 59 الجهاد في سبيل 
الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وفي (صحيح البخاري) 
]141١[‏ عن أبي هريرة ونه قال: قال النبي كَلِ: «نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه 
وينصح لسيده). قوله: (نعم ما لأحدهم) اا ا 
صحيح البخاري |۰۳ ۰ ])» ومسلم ]م ۰ عن أ بی ذر وہ . 

أخرجه أحمد في (مسنده) [۱۳» ۳۱» ۳۲» ا قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
ضعيف . والترمذي ][۱۹٤٩[‏ » وسنده ضعيف. انظر: أسنى المطالب (ص: ۳۲۸)» 
وابن ماجه [73791]» وابن أبي عاصمء الدر المنثور (97/5)» والطبراني في 
(الأوسط) [4۳۱۲]» وأبو يعلى [4۳» ٠۹٤‏ 245 45]» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) »]۸۲٠۷ ٠۸۲٠١ ٠۸۲٠٠١[‏ والديلمي [7717]» عن أبي بكر الصديق» 
انظر: مسند أ بي بكر [/91 » ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۱ .]٠١7‏ 

قال الحافظ العراقي في (المغني) »]۲٠۷۲[‏ أخرجه أحمد مجموعاء والترمذي- 


۷٦ 
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وإسألة رجل كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم سبعين مرة» رواهما 


O 1‏ 
الترمذي وغيره . 


600 


(۲) 
(۳) 


ل 1 
وسكام * 


وروى البخاري في «الأدب» وغيره عن على و4 كان آخر كلام النبى 
«الصلاة الصلاة”"' » واتقوا الله فيما ملكت أيمانكه)”". 


مفرقًاء وابن ماجه مقتصرًا على (سيء الملكة) من حديث أبي بكر وه » وليس عند 
أحد منهم: (متكبر) » وزاد أحمد والترمذي: (البخيل والمنان) وهو ضعيف» وحسن 
الترمذي أحد طريقيه. 
قال الحافظ في (البلوغ) :)"00/١(‏ أخرجه الترمذي وفرقه حديثين» وفي إسناده 
ضعف. وانظر: العلل المتناهية »)۷٠١/۲(‏ ذخيرة الحفاظ .]1۳١١[‏ و«(سيء 
الملكة) ‏ بفتح الميم واللام ‏ بمعنى الملك» يقال: ملكه يملكه ملكا مثلثة» وملكة 
محركة ومملكة بضم اللام أو يثلث كذا في (القاموس). وقال الجزري في (النهاية) 
يقال: فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنيع إلى مماليكه» وسيء الملكة أي: 
الذي يسيء صحبة المماليك». تحفة الأحوذي .)٠٥/١(‏ 
أخرجه الترمذي ]١954[‏ عن عبد الله بن عمر» وقال حسن صحيح غريب. كما 
أخرجه أبو داود [0177] بلفظ: «كم نعفو عن الخادم؟ فصمت» ثم أعاد عليه 
الكلام فصمت» فلما كان في الثالثة قال: «اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة»). 
والبيهقي في (الكبرى) »]١15510[‏ والطبراني في (الأوسط) 2]1١770[‏ وفي 
(مسند الشاميين) [/51؟١]»‏ وأحمد [5849] بلفظ: كم يعفى عن المملوك؟ قال: 
شعيب الارنؤوط: صحيح » وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة . 
في (ز) [ب: 50]: زيادة: «واتقوا الله في الصلاة»). 
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) ]٠١۸[‏ بسند صحيح عن علي. ونصه: كان 
آخر كلام النبي 5ة : «الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» أخرجه أيضًا 
أحمد [585]» وأبو داود [5157]» وابن ماجه |۲۹۹۸]› وابن جرير وصححه»› 
وأبو يعلى [597]» والبيهقي »]٠٠١١۷۸[‏ والضياء .]۸٠٦[‏ > 
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وروى الحاكم وغيره حديث: «أكمل المؤمنين أيمانا أحسنهم خاقًا 


وللحديث أطراف منها: «الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم» 
أخرجه (أحمد» وعبد بن حميد» والنسائي» وابن ماجه» وابن سعد» وأبو يعلى» 
وابن حبان» والطبراني» والضياء عن أنس. أحمد» وابن ماجه» وابن سعدء 
والطبراني عن آم سلمة. والطبراني عن ابن عمر). حديث أنس: أحمد ]۱۲٠۹۰[‏ › 
وعبد بن حميد »]١7١5[‏ والنسائي في (الکبری) »]7١95[‏ وابن ماجه [۲۹۹۷]» 
قال البوصيري (۱۳۹/۳): «هذا إسناد حسن». وابن سعد »)۲٥۳/۲(‏ وأبو يعلى 
[۲۹۳۲۳]» والضياء [۲٠٠۹|‏ وقال: (إسناده صحيح). 

حديث أم سلمة: أخرجه أحمد »]١7077[‏ وابن ماجه ]٠٠٠٠[‏ » قال البوصيري 
(؟/5): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»). وابن سعد »)٠٠٤/۲(‏ 
والطبراني [ 10]» وعبد بن حميد »]١15547[‏ وأبو يعلى [1975]. 

حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائد) ٤(‏ /۲۳۷) قال الهيثمي: 
«فيه عبيد الله أبو الوليد الوصافي » وهو متروك». جامع الأحاديث .]17857١[‏ 
ومنها: عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله بيه حين حضره الموت: «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم») حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه لا يبين 
كلامه من الوجع . أبو يعلى [۲۹۳۳] » وابن عساكر) (/57/10). 

ومنها: «اتقوا الله في الصلاة» اتقوا الله في الصلاة» اتقوا الله في الصلاة» اتقوا الله 
فيما ملكت أيمانكم » اتقوا الله في الضعيفين المرأة الأرملة» والصبي اليتيم» أخرجه 
البيهقي في (شعب الإيمان) .][٠٠٠٠١١[‏ قال المناوي :)١١9/١(‏ فيه بشر بن 
منصور الحناط » أورده الذهبي في المتروكين» وقال: مجهول. 

ومنها: «اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم» أخرجه الخطيب )179/١١(‏ عن 
أم سلمة. 

ومنها: «اتقوا الله في الضعيفين المملوك والمرأة» أخرجه ابن عساكر (8/017*) عن 
ا کر : 


V۸ 
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وألطفهم اھا 
[القيام بالإمرة مع العدل] 


(وَالقِيَامُ الإمرَة م O‏ لأنها من 0 الامةع وقال تعالى: 
وإ حَكَنشُم بین لتايس أن كوا ادل [الساء: م0] 


وفي «الصحيحين» حديث: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه: إمام 
ع وروى البزار حديث: «للإسلام علامات كمنار الطريق: 
شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحكم بكتاب الله 
وطاعة النبي الأمي بيه » والتسليم على ا 


)١(‏ حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله» الحاكم عن عائشة. 
أخرجه الحاكم ]١7[‏ وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط 
الشيخين . قال الذهبي: فيه انقطاع . وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [۷۹۸۳]. 
وللحديث أطراف » منها: ما جاء فى (سنن الترمذي) ]١١77[‏ عن أبى هريرة قال: 
قال: رسول الله يً: «أكمل ا إيماتا أحسنهم خلقاء وكارك خياركم 
لنسائهم خلقا» قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس. وقال: حديث أبي هريرة هذا 
حديث حسن صحيح » وأحمد ›]٠١٠٠١[‏ قال: شعيب الأرنؤوط: صحيح» وهذا 
إسناد حسن . 
ومنها: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وألطفهم بأهله» أحمد 
[14771774750]ء قال: شعيب الأرنؤوط: «حديث صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف؛ لانقطاعه». والترمذي [5711؟]»2 وابن السني في (عمل يوم وليلة) 
[504] عن عائشة. وله أطراف أخرى منها: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا» 
وقد أخرجه غير واحد. 

(۲) صحيح البخاري [2579 ۰۱۳۰۷ »]547١‏ صحيح مسلم [1571]. 

(۳) أخرجه البزار وضعفه عن ابن عمر كما في (مجمع الزوائد) (051/1) قال الهيثمي := 


7۹ 
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[متابعة الجماعة | 


1 


(وَمتَابَعَةُ الْجَمَاعَةِ) ففي الحديث السابق: «ولزوم الجماعة)”". 


وروی الترمذي والنسائي حديث: «آمركم بخمس الله أمرني بهن: 


السمع والطاعة» والجهاد والهجرة والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد 


00 
(۲) 


. 


فيه سعيد بن سنان ولا يحتج به. 

في (ز) [ب: :]٠١‏ «يرجع». ونص الحديث في الترمذي: «وأنا آمركم بخمس الله 
أمرتين بهن: السمع والطاعة» والجهاد والهجرة» والجماعة» فإن من فارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع » ومن ادعى دعوى الجاهلية 
فإنه من جثا جهنم) فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال: «وإن صلى 
وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله» هذا حديث 
حسن صحيح غريب . قال محمد بن إسماعيل: الحارث الأشعري له صحبة» وله 
غير هذا الحديث. الترمذي [877؟] عن الحارث بن الحارث الأشعري قال الحافظ 
في (الفتح) (317/1): أخرجه الترمذى مصححًا. وأخرجه (الطيالسي» وأحمدء 
والبخاري في التاريخ » والنسائي» وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان» والبغوي, 
والبارودي» وابن قانع » والطبراني» وأبو نعيم» والحاكم» والبيهقي في الدعوات› 
وسعيد بن منصور. قال البغوي: ولا أعلم له غير هذا وحديث آخر. كنز العمال 
.[erovv]‏ 

وبألفاظ متقاربة أخرجه أحمد ‏ كما تقدم - عن ۴١‏ سلام ممطور عن ا مالك 
الحارث بن الحارث الأشعري [۱۷۲۰۹» ۰۱۷۸۳۳ ١15935]ء‏ وابن حبان 
[77]» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر في 
(الجامع) ]۲٠۷٠۹[‏ » والطبراني ›»]۳٤١١[‏ قال الهيغمي :)71١17/5(‏ «رجاله ثقات 
رجال الصحيح خلا على بن إسحاق السلمي وهو ثقة». وأخرجه الحاكم ٤٠ ٤[‏ ] »= 


لليف 
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وطاعة أولي الأمر قال الله تعالى: # ياي أَلَذنَ َامَنُوَأ أطِيعُوا أله وأطيعوا 
لول وول آل ينكد € [ [النساء: 09] ٠‏ 


1 ' م م ONS‏ : 
وفي الحديث السابق: (وَطاعَة ولي" الآمر). وروی أبو داود وغيره 
حديث «أوصيكم بتقوی الله » والسمع والطاعة » ولو لعبد ا 


= بلفظ: «آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة 
والجهاد في سبيل الله فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
رأسه إلا أن يرجع» وسكت عنه الذهبي. 
و(جنا جهنم): من جماعتها. و(خلع ربقة الإسلام): فارق جماعة المسلمين. كما 
الطبراني عن أبي مالك الأشعري عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله كله 
«إن الله أمرنى أن آمركم بخمس كلمات: عليكم بالجهاد» والسمع» والطاعة» 
والهجرة» فمن فارق الجماعة قيد قوس لم يقبل منه صلاة ولا صيامًا » وأولئك هم 
وقود النار» كنز العمال »]٠٠٠١[‏ والطيالسي .]١١١١[‏ 
وجاء في (سنن النسائي) ]۳٤۸۳[‏ ذكر قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على 
زياد بن علاقة عن عرفجة فيه» ونصه: عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح 
الأشجعى قال: رأيت النبى بي على المنبر يخطب الناس فقال: (إنه سيكون بعدي 
فدات رطاف كين Ls Ne‏ ناوص CU‏ 
كان فاقتلوه» فإن يد الله على الجماعة» وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض». 
والحديث أخرجه كذلك: أخرجه أبو داود [5777]» والحاكم [770؟]» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. والطيالسي [5؟١5١]2‏ وأبو عوانة 
[ه1/ا]ء وأحمد »]١407١[‏ وابن حبان [5405]» قال شعيب الأرنؤوط: 
الإسناده صحيح» » والبيهقي في (شعب الإيمان) [5 »]7٠١ 017٠١‏ والطبراني في 
(الكبير) [هه”"]. 

)01 في (د) [ب: 07١٠]ء‏ في (ع) [ص: ۲۱۸]: «ذوي). 

(6) أخعرجه أبو داود [/4+1]» والترمذي ]۲۹۷٩[‏ + وقال: لهذا حديث حسن صسيح) 
اه . والحديث رواه العرباض بن سارية» وأخرج البخاري [197] من حديث أنس- 


۸۱ 


© 15 علم التصوف 572 
وروى الطبراني بسند ضعيف: (الإسلام عشرة أسهم: شهادة أن لا إله إلا 
الله > وهى: الملة» والثانية: الصلاة» وهي : الفطرة » والثالثة: الزكاة» وهي : 
الطهرة » والرابعة: الصوم» وهي: الجنة » والخامسة: الحج » وهي: الشريعة› 
والسادسة: الجهاد» وهي: اوةه .والسايفة:. الامو بالمعروف» وهي: 
الوفاء» والثامنة: النهي عن المنكرء وهي الحجة» والتاسعة: الجماعة› 
وهي: الإلفة » والعاشرة: الطاعة» وهي: العصمة)7". 


[الإصلاح ب برخ الناس | 


(والإصلاح ب بين الناس » وفيه: : قتال الخوارج › والبغاة) قال تعالى: 


ر س صخر 


وان إن طايمَتَان هن المي افنتلوا ايشا بسا 4 [الحجرات: 9] الآبتين . 
[المعاونة على البر] 


(والمعاونة على البر) قال الله تعالى: #وتماوا عل ار قوی * 
[المائدة: ۲] . 


(وفيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) ومرّا في أحاديث» وروى 
مسلم د لمن وای منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه , 
فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك ضعت الاس 


= بن مالك بلفظ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة) . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط) [۷۸۹۳] من حديث ابن عباس » وأورده الهيثمي في 
(مجمع الزوائد) »]٠١5[‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسظ والكبير» وفي إسناده: 
حامد بن ادم» مشهور بوضع الحديث) . 

(۲) في (ع) [ص: [۲٠۸‏ زيادة: «والتقوى». 

(۳) أخرجه مسلم [49]. 


AY 
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[إقامة الحدود] 
(وإقامة الحدود) قال تعالى: لوا تأده يما رأف في دين آله إن صم ومون 
باه لوم ألْآخْرٍ € [النور: ؟]. 


وقال كَلِّ: «إنما أهلك الذين'" من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» رواه الشيخان”" . 


وقال: (إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة فى بلاد 
بز ل ل «أقيموا حدود الله فى القريب والبعيد» ولا تأخذكم في الله 


لومة لائم) إرواه ابن ET‏ 


[الجهاد ] 
(والحهاد) وتقدم في عدة أحاديث . 


(وفيه المرابطة) قال جي : «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات 
مرابطًا فى سبيل الله » فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر) 


)١(‏ فى (ه) [أ: ]٠١‏ زيادة: «كانوا»). 

(۲( ا البخاري [51/0]» ومسلم ]١1784[‏ من حديث عائشة جي . 

(۳) أخرجه ابن ماجة [/ا51؟]» وابن حبان في صحيحه [4917]» من حديث ابي 
هريرة واه » ورواه النسائي موقوفا من حديث أبي هريرة وه [5105]» وأخرجه 
الطبراني في (الكبيز) من حلي ابن عمر 486 [4]14113 ونه الألباني كي 
صحيح الجامع الصغير .]1١19[‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ه) [أ: .]5٠‏ والحديث أخرجه ابن ماجة »]٠٠٠١[‏ وحسنه الألباني 
في (صحيح الترغيب والترهيب) [7057؟]. 

AY 
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[ أداء الأمانة | 


(وأداء الأمانة) قال الله تعالى: إن ايه يأمرك أن نودو المت ل 
أَهُلِهًا* [الساء: مه] » وقال ب : «لا إيمان ل gS‏ 
وقال: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» صححه الحا" 


› أخرجه الترمذي [1771]» من حديث فضالة بن عبيد وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 
وأخرجه أحمد [1754] من حديث عقبة بن عامر» وأخرجه الحاكم [/1410؟] من‎ 
» حديث فضالة بن عبيد» وقال: هذا اا يخرجاه)‎ 
عن سلمان ويه قال: سمعت رسول‎ :]١191[ ووافقه الذهبي. وفي (صحيح مسلم)‎ 
الله بل يقول: فا ا کے م کی کا ان کے د‎ 
. عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن ن الفتان»‎ 

(؟) أخرجه أحمد »]١1787[‏ قال شعيب الأرناقؤوط: «حديث حسن » وهذا إسناد رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير أبي هلال وهو محمد بن سليم الراسبي - فقد روى له 
أصحاب السنن» وعلق له البخاري» وضعفه البخاري والنسائي وابن سعد 
وغيرهم» ووثقه أبو داود» وقال ابن معين: صدوق » وقال مرة: ليس به بأس . قلنا: 
فهو ضعيف يعتبر به» وحديثه هذا لم يتفرد به» بل روي من طرق اخرى عن أنس » 
وهي - وإن كانت ضعيفة ‏ يشد بعضها بعضا فيتحسن الحديث إن شاء الله تعالى») 
وأخرجه البزار »]7١97[‏ والطبراني في (الأوسط) [705؟] كلهم من حديث 
أنس وج 

(۳) أخرجه الترمذي [۲۷۲۷] من حديث أبي هريرة» وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح) » وأخرجه ابن ماجة [974] من حديث فضالة بن عبيد» وأحمد ]۸۹۳١[‏ 
من حديث أبي هريرة» والحاكم [؟؟] عن أبي هريرة» أن رسول الله 4 قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم» قد اتفقا على إخراج طرف حديث: «المسلم من سلم المسلمون- 

At 
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وتقدم حديث: «يطبع المؤمن على الخلال إلا الخيانة)”". 


وروى الطبراني حديث: «ناصحوا في العلم؛ فإن خيانة أحدكم في 
ی اياف فى ا 


| الخمس من المغنم | 

(وَمِنْهَا: الْحْمْسُ) من المغنم كما سبق في حديث الشيخين. 
[القرض] 

(وَالْقَرْضُ)؛ لأنه إعانة على كشف كربة (مع وفائه)؛ لأنه من 


= من لسانه ويده» ولم يخرجا هذه الزيادة» وهي صحيحة على شرط مسلم» وفي هذا 
الحديث زيادة أخرى على شرطه مما لم يخرجاها). 

(۱) في (ه) [أ: :]5٠‏ زيادة: «في». 

(۲) في (ع) [ص: [۲٠۹‏ زيادة: «كلها». 

(0) أخرجه أحمد [١7١؟1]‏ بلفظ: «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة 
والكذب»» والبيهقي في (السنن الكبرى) »]۲٠۸۲۸[‏ بلفظ:: «يطبع المؤمن على 
كل شس إلا الخيانة والكذب». وأورده الهيثمي في (المجمع) من رواية 55 أمامة 
[۳۲۷]» وقال: «رواه أحمد» وهو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة)» وذكره من 
رواية سعد بن أبي وقاص [7”78]» وقال: «رواه البزار وأبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح»» وضعفه اللاي في (السلسلة الضعيفة) .٠۲٠٠[‏ 

(:) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) 2]1١701[‏ وأورده الهيثمي في (المجمع) 
٠٠٠[‏ | وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه أبو سعد البقال» قال أبو زرعة: لين 
الحديث » مدلس» قيل: هو صدوق؟ قال: نعم» كان لا يكذب. وقال أبو هشام 
الرفاعي: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو سعد البقال» وكان ثقة. وضعفه شعبة 
لتدليسه والبخاري ويحيى بن معين» وبقية رجاله موثقون». وحكم عليه الشيخ 
الألباني بالوضع . انظر: السلسلة الضعيفة [787] . 
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الأمانة» وفي (صحيح مسلم) حديث: (خياركم أحسنكم ين 
| إكرام الجار] 


(وَإِكْرَاهُ الجار) قال كَكَّ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 


TE Ng 


وروى الترمذي ج (الحمين إن جارك تكن مومتًا). 


[حسن المعاملة | 


(وحسن س EA‏ وتقدم في حديث: «المؤمن من أمنه الناس عا 


أموالهم)” 


600 


00 


(۳) 


(€) 
(٥) 


وهو في (صحيح البخاري) [۲۱۸۲› ۰۲۱۸۳ 2.7558 ۲۲۹۳ ۲٤۵‏ 
۷ ؟]» ومسلم ]5١95 › ٤۱۹٤[‏ عن أبي هريرة وله . 

صحيح البخاري [الاكمء مملاهء ١٠١5]ء‏ مسلم [۱۸۳] . انظر ما أورده مسلم 
من أحاديث في باب الحث على إكرام الجار والضيف [١؟].‏ 

أخرجه الترمذي [ه0١77]»‏ وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر 
بن سليمان» والحسن لم يسمع عن أبي هريرة شيئًا. هكذا روي عن أيوب ويونس 
بن عبيد وعلي بن زيد» قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى أبو عبيدة 
الناجي عن الحسن هذا الحديث . 

قوله ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي كَلِْ). وأخرجه أحمد »]۸٠۸١[‏ قال: 
شعيب الأرنؤوط: (حديث جيد» وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة بي طارق السعدي». 
وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [*1557]. وفي (الكشف) [65]: «رواه 
أحمد والترمذي عن أبي هريرة بسند ضعيف). كما أخرجه أبو يعلى في (مسنده) 
[1750]» والطبراني في (الأوسط) .]۷٠٠٤[‏ 

في (ع) [ص: ١٠؟]‏ زيادة: «دمائهم). 


A٦ 
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(وَفِيْهِ: جَمْعُ الْمَالِ مِنْ حِلّهِ) قال بي : «إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فجارًا إلا من اتقى الله وبرّ وصدق» رواه الترمذي وصححه وابن ماجه . 

وقال 5ة : «أيها”" الئاس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه› 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل» ودعوا ما حرم» رواه ابن 
7ن 


[إنفاق المال فى حقه] 
ا لالش E o‏ اود فا E RA SE, SR‏ 
(وإنقاق المّال فى حَقَهِء وَفيه: ترك التبذِبر وَالسَّرَفِ) قال ئ4: «إن 


)١(‏ أخرجه الدارمي »]۲٠١۳۸[‏ والترمذي »]١١5١١[‏ وقال: «حسن صحيح»› والضياءء 
وابن ماجه [57١5؟]»‏ وابن حبان »]59٠١[‏ والطبراني [2»]5557 والبغوي» 
والباوردي» وابن قانع » وابن جریر» والحاكم [55١؟]»‏ وقال: «صحيح الإسناد) » 
ووافقه الذهبي . والبيهقي ]٠١١44[‏ كلهم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه 
چ كنا چ ا فى ب ابن اع ا 

(۲) في (ع) [ص: ۲۲۰]: «يا أيها». 

(۳) أخرجه ابن ماجه ]1١544[‏ والضياء عن جابر. قال البوصيري (۸/۳): هذا إسناد 
ضعيف . أخرجه ابن الجارود [557]» والحاكم [5١1؟]‏ قال الذهبي: «على شرط 
مسلم». والحاكم عن جابر »]۷۹۲٤[‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. الحاكم عن ابن مسعود [75١5؟]‏ بلفظ: «ليس من عمل 
يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه» لا 
يستبطئن أحد منكم رزقه» إن جبريل ## ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج 
من الدنيا حتى يستكمل رزقه» فاتقوا الله يها الناس واجملوا في الطلب» فإن استبطاً 
لحن يكف E‏ إن الك لآ يانه A MES‏ 
بألفاظ متقاربة غير واحد. 
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الله كره لكم إضاعة المال» رواه الشيخان. 


[سباً: 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: وما اقث من تنو َهُوَ مرش 4 
] قال: في غير إسراف ولا تقتير”". وفي قوله تعالى: #ولا ِدر 
نص الحديث في (صحيح البخاري) :]١5017[‏ (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال» عن المغيرة بن شعبة وإ . مسلم [ 55/87 ]. 
وفي (صحيح مسلم) [10178] أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلْةِ: «إن 
الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيناء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال). 
وفي (صحيح البخاري) [0770]» و(مسلم) ]558٠0[‏ عن المغيرة بن شعبة وإ 
عن رسول الله يه قال: (إن الله ك حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» 
ومنعًا وهات» وكره لكم: ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». وأما 
قوله: «ومنعا وهات» وفي الرواية الأخرى: «ولا وهات» فهو بكسر التاء - من 
هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق» أو يطلب 
مالا يستحقه) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲/۱۲). 
في (د) [ب: [۱۸١‏ زيادة: #وهو خار ارق . 
أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) ]٤٤١[‏ بسند صحيح عن عبد الله بن عباس. 
وابن أبي حاتم »]174٠٠[‏ والبيهقي ]٦٥٤4[‏ عن سعيد بن جبير» وقال: ورواه 
إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي فبلغ به ابن عباس . وابن أبي شيبة 
]۲۷٠۳١[‏ عن سعيد بن جبير. قال السيوطي: «أخرج سعيد بن منصور والبخاري 
في (الأدب المفرد) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في (شعب الايمان) عن 
ابن عباس وكا في قوله: وما انق ن يو مَهُوَ يَش قال: في غير اسراف 
ولا تقتير: 
وأخرج البيهقي في (شعب الايمان) عن الحسن وهي قال: قال رسول الله كَكةّ: «ما 
أنفقتم على أهليكم في غير اسراف ولا تقتير فهو في سبيل الله». - 
A^‏ 
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ذا € الآية [الإسراء: 5] التبذير: إنفاق فى غير حق. رواهما البخاري فى 


(الأدب)27 . 


(وَرَدَ السّلام) قال تعالى: ودا حي بيت سحيو باحس ما أو 
و4 [النساء: 87] ٠‏ 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر به» وورد عَدّه من الإيمان في حديث 
البزار: «ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار» وبذل السلام» والإنصاف 


0 ی . 
وأخرج ابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير 4 لبه في قوله: 
وا ا أت من شَمْء فهر حل 4 قال: من غير اسراف ولا تقتير)) الدر المنثور 


(V7 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) ]٤٤٤[‏ عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله 
عن المبذرين قال: الذي ينفقون في غير حق. كما أخرجه الطبراني في (الكبير) 
[4004]» قال الهيغمي في (مجمع الزوائد) (۱۳۹/۷): «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات) . 

(۲) أخرجه البزار [197]» والطبراني عن عمار ورجح البزار وقفه عليه. فقال: وهذا 
الحديث قد رواه غير واحد عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار موقوفا. قال الهيثمي 
:)2/١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن شيخ البزار لم أر من ذكره» وهو الحسن بن 
عبد الله الكوفي. وأخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائد) )٥۷/١(‏ قال الهيثمي: 
فيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف. وقد أخرجه بألفاظ متقاربة: أبو نعيم في 
(الحلية) )١51/١(‏ عن عمار. والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [مع”, لماه] 
عن عمار بن ياسر. قال الحافظ العراقي :]١88٠0[‏ «أخرجه الخرائطي في (مكارم 
الأخلاق) من حديث عمار بن ياسر ووقفه البخاري عليه»). وحديث عمار:- 


84 
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ورواه الطبراني بلفظ: «من جمعهن فقد جمع الايمان)7". 


[تشميت العاطس | 


رغ e‏ العَاطِس) قال كلل : «حق المسلم على المسلم خمس: رد 


النتلام» و بيت العاطين 4 الحتيت: رواء القيغاد" . 


وفي لفظ لمسلم: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم 


عليه » وإذا عطس فحمد الله فشمته) الحديث ف 


600 


(۲( 


(۳( 


أخرجه أيضًا: الديلمي ]۷٠٠١[‏ » والقضاعي [۸4۲]› وابن عساكر ٤٥۱/٤۳(‏ - 
) والبيهقي في (شعب الإيمان) [۱۱۲۳۹]. 

قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۲۱۹/۱): عن عمار بن ياسر وهه قال: ثلاث 
لال من e‏ فد ERDE‏ ال ل يسني ee‏ انها 
هذه الخلال التي زعمت أن رسول الله ب44 قال من جمعهن فقد جمع الإيمان؟ فقال 
عمار عند ذلك: سمعته يقول: «الإنفاق من الإقتار والإنصاف من نفسك وبذل 
السلام للعالم». «رواه الطبراني في (الكبير) وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو 
وأورده البخاري في (صحيحه) في باب (باب إفشاء السلام من الإسلام) [16] 
(۱۸/۱): «قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك » 
وبذل السلام للعلم» والإنفاق من الإقتار». وأخرجه ابن عساكر ٤٥١/٤۳(‏ - 
۲ )» كما أخرجه ابن جرير» والبيهقي في (شعب الإيمان) [۱۱۲۳۹]› وابن أبي 
شيبة في (المصنف) »]۳٠١۸٠[‏ وفي (الإيمان) [177]» أبو نعيم في (الحلية) 
(/۱4). 

وتمامه: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض » واتباع 
الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس» صحيح البخاري 2]1١187[‏ مسلم 
[01771] عن أبي هريرة وليه 

وتمامه: «حق المسلم على السك ست». قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته- 


۹۰ 
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وروى البخاري حديث: (إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على 


EN 


0 


كل مسلم سخ أن ل ل يباك ا 


[كف الصّرر] 


(وَحَفُ العو عن الناس) قال كلْةِ: «لا ضرر ولا ضرار» رواه 


الدارقطني وغيره”". 


00 


(۲( 


فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله 


فسمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه». صحيح مسلم ]٥۷۷۸[‏ وهو عن أبي 
شريرة: 

(تشميت العاطس) أن يقول له: يرحمك الله» ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان 
مشهورتان. قال الأزهري: قال الليث: التشميت ذكر الله تعالى على كل شىء»› ومنه 
قوله للعاطس: يرحمك الله قال علي ت اک شيعه ذا غرف له 
بالهدى» وقصد السمت المستقيم» قال: والأصل فيه السين المهملة فقلبت شيئًا 
معجمة » وقال صاحب (المحكم): تسميت العاطس معناه: هداك الله إلى السمت. 
شرح النووي على صحيح مسلم »)71/١5(‏ الديباج على مسلم .)١١١/١(‏ 

ونص الحديث في (صحيح البخاري) :]٥۸۷۲[‏ عن أبي هريرة ول: عن النبي كك 
قال «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا 
على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله» وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان» 
فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان»). 
(تثاءب)» وفي بعض النسخ: (تثاوب) وهما لغتان وبالهمز والمد أشهر. 

«لا ضرر ولا ضرار» (أحمد» وابن ماجه» والطبراني عن ابن عباس. ابن ماجه» 
والبيهقي عن عبادة بن الصامت. كما أخرجه الطبراني» وأبو نعيم عن ثعلبة بن أبي 
مالك القرظي) . 

حديث ابن عباس: أخرجه أحمد [18717]» وابن ماجه [51؟] قال البوصيري 
(/58): «هذا إسناد فيه جابر الجعفي » وقد اتهم». والطبراني .]٠٠١١١[‏ = 
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[اجتناب اللهو | 
(وَاجْتَنَاتٌ اللّوُو) قال اة : «لَسْتٌ مِنْ دد ولا الد مى . 


= حديث عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه [٠75؟]»‏ قال البوصيري :)٤۸/۳(‏ 
هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع . والبيهقي .]١١781/[‏ 
وحديث ثعلبة بن أبي مالك: أخرجه الطبراني [1817]. وله أطراف منها: «لا ضرر 
ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه») (مالك عن عمر بن يحيى 
المازني عن أبيه مرسلًا . والدارقطني » والحاكم» والبيهقي عنه عن أبي سعيد). 
حديث عمر بن يحيى المازني عن أبيه المرسل: أخرجه مالك .]١574[‏ والشافعي 
.)١ 7/1‏ 
حديث أبي سعيد: أخرجه الدارقطني (۷۷/۳)» والحاكم [7750] وقال: «(صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. والبيهقي .]١١١77[‏ «لا ضرر ولا 
ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره» والطريق الميتاء سبعة أذرع») أخرجه 
أحمد [185717]» قال: شعيب الأرنؤوط: حسن» والطبراني ]١11١805[‏ عن ابن 
عباس . و(الميتاء): الطريق المسلوكة التي يأتيها الناس. 
كما أخرجه عن أبي مالك أبو نعيم كما في (كنز العمال) [/4171]» وابن أبي عاصم 
.]۲۲٠١[‏ قال العلامة المناوي: «عن ابن عباس قال: قضى النبى 445 أنه لا ضرر 
ولا ضرار. قال الهيغمي: «رجاله ثقات»» وقال النووي في (الأذكار): و 
وعن عبادة بن الصامت رمز لحسنه» قال الذهبي: حديث لم يصح» وقال ابن حجر: 
فيه انقطاع » قال: وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه اه. 
ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي سعيد وزاد: «من ضر ضره الله ومن شق شاق الله 
عليه) اه» وفيه عثمان بن محمد بن عثمان لينه عبد الحق. والحديث حسنه النووي 
في (الأربعين) قال: ورواه مالك مرسلاء وله طرق يقوي بعضها بعضًا. وقال 
العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به). 
فيض القدير (0609/5). وانظر: أسنى المطالب (ص: 5؟7”5). 

1 الست من دد ولا الدد سي) البخازي في (الأدب) [7285]» والدارقطني في- 
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وال اا عر" برقال ابن عباس في قوله تعالى: # ومن الَا 


من ار لهو آلحريثِ € [لقمان: ] قال: الغناء وأشباهه› رواهما البخاري 
في «الأدب» 8 باب الل والدد: اللهو والباطل › والأشرة: العبث. 


00 


(الأفراد) » والبيهقي ٤[‏ ۲۰۷۰[ » وابن عساكر (۳۹۹/۳۸) عن أنس. كما أخرجه 
الطبراني في (الأوسط) ]5١7[‏ عن معاوية. والإسماعيلي في (معجم شيوخه) 
[۲۳] عن جابر. قال الهيثمي (555/8): «رواه البزار والطبراني في (الأوسط)› 
ولیه يحلى ابن متمد اين فيس » وقد وثق» .ولكق ذكروا هذا السديث من متكرات 
حديثه » وقال الذهبي: قد تابعه عليه غيره» . 

حديث معاوية: أخرجه الطبراني ]۷۹٤[‏ . قال الهيغمي (7577/4): رواه الطبراني عن 
محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري» ولم 
أعرفهما » وبقية رجاله ثقات. قال العلامة المناوي: «(لست من دد) ‏ بفتح الدال 
الأولى وكسر الثانية -» (ولا الدد مني) أي: لست من اللهو واللعب ولا هما مني › 
ومعنى تنكير (الدد) في الجملة الأولى الشياع » وأن لا يبقى طرف منه إلا وهو منزه 
عنه كأنه قال: ما آنا من نوع من أنواع الدد وما أنا في شيء منه» وتعريفه في الثانية ؛ 
لأنه صار معهودا بالذكر كأنه قال: ولا ذلك النوع مني» وليس يحسن أن يكون 
لتعريف الجنس ؛ لأن الكلام يتفكك» ويخرج عن التئامه» وإنما لم يقل: (ولا هو 
مني) ؛ لأن التصريح آكد وأبلغ . 

والكلام جملتان وفى الموضعين مضاف محذوف تقديره: وما أنا من أهل دد ولا الدد 
من أشغالي أفاده كله الزمخشري». فيض القدير »)۳۳۸/١(‏ الفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري» الدال مع الدال» »)571/١(‏ وانظر: لسان العرب» مادة: 
(ددن) (151/1)» تاج العروس (0/70). 

أخرجه أحمد [9؟1655])» والبخاري في (الأدب المفرد) [/1/81]» وحسنه الألباني 
في (صحيح الأدب المفرد) [9451]. 

أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [2»]970 وأخرج الحاكم [047”] عن ابن 
مسعود ده » قال: # ون دّيس من ری لهو اريت لل عن سيل أله 4 | لقمان: 
5] قال: «هو والله الغناء» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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وروی ابن أبى الدنيا فى «ذم الملاهى» حديث: «الغناء ينبت النفاق فى 
الف وفى «مسند البزار) بسند صحيح: ((عليكم بالرمى ؛ فإنه من 
خير لهوكم)”" وفيه أيضًا بسند صحيح: «كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو 


(۱) في ) [ص: ۲۲۲]: «في القلب نعم». 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا [ص١٤]›‏ موقوفا عن ابن مسعود وه » وأخرجه أبو داود 
مرفوعا [54717]» وأخرجه البيهقي في (الشعب) مرفوعا عن جابر بن عبد الله 85 
[eve]‏ 
قال ابن القيم: وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله» وقد روى عن ابن مسعود 
مرفوعا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب: (ذم الملاهي) قال: أخبرنا عصمة بن الفضل 
حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيخ عن أبي وائل عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : «الغناء ينبت النفاق فى 
القلب كما ينبت الماء البقل»» وقد تابع حرمى بن عمارة عليه بهذا OT‏ 
مسلم بن إبراهيم» قال أبو الحسين بن المنادى في كتاب: (أحكام الملاهى): 
حدثنا محمد بن على بن عبد الله بن حمدان المعروف بحمدان الوراق» حدثنا 
مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين فذكر الحديث. فمداره على هذا الشيخ 
المجهول» وفى رفعه نظرء والموقوف أصح. انظر: إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان »)۲٤۸/١(‏ وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة) [ 570 ؟7]» و(ضعيف 
الجامع الصغير) [/911"]. 

(۳) أخرجه البزار ]١١57[‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ونه » وقال: وهذا الحديث 
هو عند الثقات موقوف» ولم نسمع أحدا أسنده إلا حاتم» عن يحيى بن حماد» عن 
أبي عوانة » وأخرجه الطبراني في الأوسط [54 »]٠١‏ وأورده الهيئمي في (المجمع) 
[987]» وقال: رواه البزار» والطبراني في الأوسط ولفظه: قال: قال رسول الله 
د : (عليكم بالرمي فإنه خير لعبكم»» ورجال البزار رجال الصحيح خلا حاتم بن 
الليث» وهو ثقة» وكذلك رجال الطبراني اه» وصححه الألباني في (السلسلة 
الصحيحة) [178]. 
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a‏ ولغو إلا آنا مشى الرجل بين الف وتأديبه فرسه » 
وولافهه لةه وقعليمة البلحة) ٠‏ وفد ابن ماجة فص 


[إماطة الأذى عن الطريق] 
(وإماطة الأذى عن الطريق) قال كةِ: «الإيمان بضع ومكون 2 أو 
وسبعون شبعة» فأرفعها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق») رواه بل 1 


(خاتمة: العلم اس العمل) فلا يصح عمل بدونه» (وهو): أي: 
العمل (ثمرته) أي: العلم» فلا ينفع علم بلا عمل » بل يضر. 


(وقليله) أي العمل (معه) أي العلم (خير مخ كثيره مع جهل) ؛ 
لآن من عمل بلا علم ففساده أكثر من صلاحه» (فمن ثم) أي: من أجل 


(۱) في (ع) [ص: :]١٠١‏ «لهو). 

(۲) في هامش (د) [أ: :]٠١9‏ «الغرضين: الهدفين»). 

(۳) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار »]17١5[‏ وأخرجه الطبراني في (الأوسط) 
[4141]» وقال: «لا يروى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله » وجابر بن عمير إلا 
بهذا الإسناد» تفرد به: محمد بن سلمة»» وأورده الهيثمي في المجمع [9790]) 
وقال: رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والبزار» ورجال الطبراني رجال 
الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. 

)٤(‏ أخرج ابن ماجة بلفظ: «ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء وكل ما 
يلهو به المرء المسلم باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته» فإنهن 
من الحق» ]۲۸١١[‏ » وضعفه الألباني في (ضعيف الترمذي) .]184-148/١[‏ 

)€ تقدم تخريجه. 
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ذلك (كان) العلم كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: (أفضل من صلاة 
النافلة) ؛ لأنه فرض عين أو كفاية”» والفرض أفضل من النفل؛ لحديث 
البخاري السابق أول التصوف» وقد قال كَل «فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم)”" . 


وقال: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» رواهما 


الترمذي وغيره'"» وقال: «فضل العلم أحب إلى اله“ من فضل العبادة) 


00 


(۲( 


(۳) 


€3) 


يكون العلم فرض عين في القضايا والمسائل التي لا يتحقق الإيمان إلا بهاء ولا 
يتحقق امتثال التعاليم والتشريعات الإلهية إلا بها مثل: معرفة أصول الإيمان» وأركان 
الإسلام؛ ومعرفة الصلوات» وشروطهاء وأركانهاء ومبطلاتها» ونحو ذلك» وكل 
قضية يحتاج الإنسان إلى تحملها والتدين بها سواء في العبادات أو المعاملات فالعلم 
بها متعين حتى يكون تصرف المكلف سائرا على منهج الله» أما غير ذلك من 
تفاصيل العلوم الشرعية وفروعهاء وجزئيات المسائل» والتعمق في العلوم 
والتخصص فيها فتندرج تحت فروض الكفاية. 

أخرجه الترمذي [85؟] من حديث عن أبي أمامة الباهلي» وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غریب»» والدارمي [۲۹۷]» والطبراني في (الكبير) »]91١[‏ 
وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) [81]. 

أخرجه الترمذي ]18١[‏ من حديث ابن عباس 85 » وقال: هذا حديث غريب» 
ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. وأخرجه ابن ماجة 
[۲۲۲] » والطبراني في (الأوسط) [1117] من حديث أبي هريرة وإ » وقال: لم 
يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض . وأورده الهيثمي في 
المجمع [5417]» وقال: رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه يزيد بن عياض» وهو 
كذاب. وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في (السلسلة الضعيفة) [5471]» 
و(ضعيف الترغيب والترهيب) [517]. 


في ره [ب: 0۰[ «أحب إلي) . 
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رواه الحاكه"" . 


وفي لفظ عند الطبراني: «قليل العلم خير من كثير العبادة» وكفى 


بالمرء فقها إذا عبد الله » وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه)”") وفي لفظ 


عنذه 


: (يسير الفقه خير من كثير اا 


وفي (صحيح مسلم» حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


ثلاث: صدقة جارية » وعلم ينتفع به. .) الخ وفى لفظ لابن ماجة: 


00 


(۲( 


9 


(€) 


أخرجه الحاكم ]١5[‏ من حديث سعد بن أبي وقاص»› وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه) » ووافقه الذهبي » وأخرجه البزار من حديث حذيفة 
چ [974١]ء‏ وقال: «وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي بي إلا من هذا 
الوجه» وإنما يعرف هذا الكلام من كلام مطرف» ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا 
عبد الله بن عبد القدوس» ولم نسمعه إلا من عباد بن يعقوب اه). وأورد الهيثمي 
في (المجمع) [578]» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبزار» وفيه عبد الله بن 
عبد القدوس » وثقه البخاري وابن حبان» وضعفه ابن معين وجماعة)» وصححه 
الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) [18]. 

أخرجه الطبراني في (الأوسط) [86798] من حديث عبد الله بن عمرو 885 » وقال: 
«لم يرو هذا الحديث عن رجاء بن حيوة إلا إسحاق أبو عبد الرحمن» تفرد به: 
الليث»» والبيهقي في (الشعب) ]٠١۷۸[‏ » وأورده الهيثمي في (المجمع) ›]٤۷۷[‏ 
وقال: رواه الطبراني في (الأوسط) و(الكبير)» وفيه إسحاق بن أسيد» قال أبو 
حاتم: لا يشتغل به» وضعفه الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) .]١٠٠١[‏ 
أخرجه الطبراني في (الكبير) ]۲۸١[‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف واه › 
وأورده الهيثمي في (المجمع) »]548١[‏ وقال: «رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه 
خارجة بن مصعب » وهو ضعيف جذا). 


أخر جه مسلم [171] من حديث أبى هريرة وة » بلفظ: (إذا مات الإنسان..)- 
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«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علا ر وا 


بي يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» رواه الحاكم وغيره”", 


وقال: «كل علم وبال على صاحبه يوم القيامة إلا من عمل به» رواه الطبراني”". 


[التفاضل بين العلوم] 

OEE En 
(تَالتَفْسِيرُ) ؛ لتعلقه بكلام الله تعالى أشرف الكلام » (فَالْحَدِيُْ)220‎ 
وقدّمَ على الفقه ؛ لشرف الأصل على‎ EAT لتعلقه بكلام النبي كله‎ 
الفرع » (تَالفِقَهُ) أشرف من غيره؛ للأحاديث السابقة فيه» (قالالاتٌ) من‎ 
النحو”" واللغة والمعاني وغيرها (عَلَى حَسَبهًا)» أي: قدرها في الحاجة‎ 


= وهو اللفظ الصحيح› إذ لم تأت رواية في كتب السنة المعتمدة بلفظ: «إذا مات ابن 
ادم..) 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة [؟5؟] من حديث أبي هريرة وإ » وابن خزيمة في (صحيحه) 
]۲٠۹١[‏ » وقال الأعظمي: (إسناده حسن لغيره؛ ا وأخرجه البيهقي في 
(الشعب) ]۳٠۷٤[‏ » وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) [/الا]. 

(۲) أخرجه مسلم |۲۷۲۲[ من حديث زيد بن أرقم ج » والحاكم [/1451] من حديث 
عبد الله بن مسعود ريه . 

(۳) أخرجه الطبراني في (الكبير) [11] من حديث واثلة ب بن الأسقع و يليه » وأورده 
الهيثمي في (المجمع) ]۷٤4[‏ › وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه 57 بن 
المتوكل » قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال»)» وضعفه الألباني في (السلسلة 
الضعيفة) .]۲٠۰۸[‏ 

)٤(‏ تقدم بيانه فى العقيدة. 

)0( «فالحديث) ساقظة مق (م) [ب: 14]: 

)١(‏ في (ع) [ص: ۲۲۳]: «النحو والصرف». 
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إليهاء (كَالطبٌ) يليها» وهو من فروض الكفاية أيضًا صرح به في «الروضة» 


وغيرها 


600 


| حكم الاشتغال بعلوم الفلسفة] 


0 ا ا 0 ع 
(وَتَخْرم علوم المَسَفَةٍ كالمَنطق) بإجماع السّلف› وأكثر المعتبرين من 


000 5: st: i 
.' الخلف› وممن صرح بذلك ابن الصلاح والنووي » وخلق لا يحصون‎ 


(۱) 


(۲( 


قال الغزالي: «ولا يستبعد عد الطب والحساب من فروض الكفاية» فإن الحرف 
IT‏ التي لا بد للناس منها في معايشهم» كالفلاحة فرض كفاية» فالطب 
والحساب أولى» روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي .)٤٠٠٥/۷(‏ 
ذكر صاحب (السلم المنورق) الخلاف في هذا فقال: 
والخلف في جواز الاشتغال بهعلى ثلاثة أقوال 
فابن الصلاح والنوواي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما 
والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريبحة 
ممارس السنة والكتاب لوقيس کے إلى القيدراب 
فيرى أن المختار الصحيح جوازه لذكي القريحة» صحيح الذهن» سليم الطبع» 
ممارس الكتاب والسنة؛ لثلا يؤول به إلى اتباع بعض الطرق الوهمية فيفسد 
المقدمات والأقيسة النظرية فتزل قدمه في بعض الدركات السفلية. وفي (فتاوى 
الأزهر): «لا مانع من دراسة المواد الفلسفية إذا كانت الدراسة للإحاطة بالأفكار 
ومقارنتها بالدين » فإن كانت متفقة معه قبلت وإلا رفضت» مع بيان وجه رفضهاء 
وعلى هذا الأساس ألفت كتب في الملل والنحل والعقائد المختلفة ‏ الصحيح منها 
والباطل - وناقشها العلماء مناقشة علمية على ضوء الدين والعقل الصحيح. أما 
دراستها لمن لا يعرف الحق من الباطل» وترك الباطل منها دون بيان بطلانه ففيها 
ضرر كبير. والقرآن الكريم نفسه ذكر عقائد المشركين» والمنكرين لوجود الله 
والدهريين والمنكرين للبعث والحساب وغيرهم» وذكر الادلة على بطلان= 
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وقد معت فى #حريمه كا ظلت قد ترص الأثنة: ف الط 


عليه" . وذكر الحافظ سراج الدين القزويني من الحنفية O‏ 


6020 


ما يعتقدون» كما ذكر الأدلة على العقائد الصحيحة التي جاء بها الإسلام.. الخ». 
نقول: ولكن الافتتان بالفلسفة والاشتغال بكل قيل وقال فيه من فيه من الإفساد 
والإضاعة للعمرء وقد يهوي به في أودية الضلال. فهو من علوم الآلة فحسب»› وقد 
قال الله ول : لوان هدا صرطی مُسَتَقيما داتعو و ولا يعوا ألْسَبَلُ فتفرف بكم عن عن 

سیل # [الأنعام: .[\or‏ 

للسيوطي: (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام) قال في (كشف الظنون) 
:)3١84 /۲(‏ «مجلد للسيوطي ذكره في: (فهرس مؤلفاته) في: فن الفقه» اه. وهو 
مخطوط في (الأزهرية)» رقم »]٠١٠١١[‏ [ب: »]٤‏ وقد طبع في دار الكتب 
العلمية. بيروت» بتحقيق: أحمد فريد المزيدي . 

و(فهرس مؤلفاته) مخطوط في (الأزهرية) رقم »]۳٠١٠۸١[‏ وللسيوطي (جهد 
القريحة في تجريد النصيحة) قال: في (فهرس مؤلفاته) [ب: 5]: «وهو مختصر 
نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق أهل اليونان لابن تيمية». وهو مطبوع مع 
(صون الكلام). 

قال السيوطي في (الحاوي): «فن المنطق فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به مبني 
بعض ما فيه على القول بالهيولي الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة» وليس له 
ثمرة دينية أصلّاء بل ولا دنيوية نص على مجموع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء 
الشريعة فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي وهه »> ونص عليه من أصحابه إمام 
الحرمين» والغزالي في آخر أمره» وابن الصباغ صاحب الشامل» وابن القشيري» 
ونصر المقدسي » والعماد بن يونس » وحفده» والسلفي » وابن بندار» وابن عساكر» 
وابن الأثير» وابن الصلاح» وابن عبد السلام» وأبو شامة» والنووي» وابن دقيق 
العيد» والبرهان الجعبري» وأبو حيان» والشرف الدمياطي» والذهبي» والطيبي» 
والملوي » والإسنوي» والأذرعي» والولي العراقي» والشرف بن المقري» وأفتى به 
شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي » ونص عليه من أئمة المالكية ابن أبي زيد- 
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في كتاب ألفه'' في تحريمه أن الغزالي رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في 


أول 


(المستصفى )"> وجزم ا من اا وابن وك من 


ا ا قا واه 


[الصلاة أفضل من الطواف] 


00 


(۲( 


(۳) 
20 
2) 


(وَالصَّلاةٌ أَفْصَلٌ مِنَ الطواف) وسائر العبادات على الأصح ؛ لحديث: 


الباجي » وأبو طالب المكي صاحب (قوت القلوب)» وأبو الحسن بن الحصار» وأبو 
عامر بن الربيع » وأبو الحسن بن حبيب» وأبو حبيب المالقي» وابن المنير» وابن 
رشد» وابن أبي جمرة» وعامة أهل المغرب. ونص عليه من أئمة الحنفية أبو سعيد 
السيرافي» والسراج القزويني › وألف في ذمه كتايًا سماه: (نصيحة المسلم المشفق 
لمن ابتلى بحب علم المنطق) . 

ونص عليه من أئمة الحنابلة: ابن الجوزي» وسعد الدين الحارثى» والتقى ابن 
تيمية » وألف في ذمة ونقض قواعده مجلدا كبيرًا سماه: (نصيحة 5 الأيمان في 
الرد على منطق اليونان) وقد اختصرته في نحو ثلث حجمه» وألفت في ذم المنطق 
مجلدًا سقت فيه نصوص الأئمة في ذلك..». الحاوي للفتاوي » للسيوطي 44/١(‏ ؟ 
-هع5). 

للسراج القزويني: (نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب المنطق)» وهو: عمر بن 
عبد الرحمن المتوفى سنة [50] ذكره السيوطي في: (القول المشرق). انظر: 
كشف الظنون (7/ .)1١9468‏ 

ذكر الإمام الغزالي أن من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم أصلًا. انظر: 
المستصفى .)٠١/١(‏ 

تقدم التعريف به. 

في (ع) [ص: [re‏ «وابن رشيد). 

يعني الجد وهو عكس رأي الحفيد في (فصل المقال) وغيره. 
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((خير أعمالكم الصلاة» رواه الحاكم TT TT‏ 


)١(‏ «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن» (الطيالسي » وسعيد بن منصور» وأحمد» وابن ماجه» والدارمي » وابن حبان» 
والطبراني » والحاكم» والبيهقي عن ثوبان. ابن ماجه» والطبراني » والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عمرو. الطبراني في الكبير عن سلمة بن الأكوع. الحاكم عن جابر 
مقلوب . الحارث عن ابن عمر) . 
حديث ثوبان: أخرجه الطيالسى [1917]» وأحمد ›»]۲۲٤۳۲|‏ قال شعيب 
الأرنؤوط : «حديث صحيح و رجاله ثقات رجال الصحيح». قال الذهبي: 
على شرطهما ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري». وابن ماجه [۲۷۷]» 
والدارمي [105]» قال البوصيري :)41/١(‏ «هذا الحديث رجاله ثقات أثبات إلا 
أنه منقطع بين سالم وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا خلاف» لکن له طرق أخرى 
متصلة». وابن حبان »]٠١١۷[‏ والطبراني ]١555[‏ والحاكم ›»٤٤۸ »٤٤۷[‏ 
4 ]|ء والبيهقي [۳۸۹]. وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الشاميين) »]٠١١١[‏ وفي 
(الصغير) [8]» والروياني .]11١5[‏ قال المناوي: :)591/١(‏ قال الحافظ العراقي 
في (أماليه): «حديث حسن رواته ثقات إلا أن في سنده انقطاعا بين سالم وثوبان»). 
حديث ابن عمرو: أخرجه ابن ماجه |۲۷۸[ قال البوصيري :)51/١(‏ إسناده ضعيف 
من أجل ليث بن أبي سليم. والبيهقي في (شعب الإيمان) .]۲۸٠۳[‏ وأخرجه 
أيضًا: البزار [/771]. قال المناوي )591//١(‏ قال مغلطاي: إسناده لا بأس به. 
حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه الطبراني ١]1717١[‏ قال الهيثمي :)۲٠۰/۲(‏ رواه 
الطبراني في (الكبير) عن محمد بن عبادة» عن أبيه» ولم أجد من ترجمه. قال 
المناوي (5917/1): قال الدميري: ذكره الرافعي في مجلس العشرين في (أماليه)» 
وقال ما ملخصه: إنه حديث ثابت . 
حديث جابر: أخرجه الحاكم .]145٠0[‏ 
حديث ابن عمر: أخرجه الحارث كما في (بغية الباحث) .]1١8[‏ 
وللحديث أطراف أخرى منها: «استقيموا ونعما إن استقمتم وحافظوا على الوضوء- 
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ولأنها''' تجمع من القرب ما لا يجمع غيرهاء من الطهارة» واستقبال 
القبلة» والقراءة» وذكر الله تعالى» والصلاة على رسوله بي ويمنع فيها 


وقيل: الصوم أفضل ؛ لحديث الصحيحين: «كل عمل ابن آدم له إلا 


الصوم فإنه لى وأنا أجزي به)”". 


600 
020 


(۳) 


وقيل: الطواف أفضل منها . 


وخير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل 


عليها خيرًا أو شرا إلا وهي مخبرة به» الطبراني [5597]» والبغوي عن ربيعة 
الجر 

وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في (المعرفة) [7177]. قال المنذري :)4۸/١(‏ «رواه 
الطبراني في (الكبير) من رواية ابن لهيعة» وربيعة الجرشي مختلف في صحبته). 
وقال الهيثمي :)551/١(‏ «رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف». ومنها: «استقيموا ونعما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ 
على الوضوء إلامؤمن (ابن ماجه عن أبي أمامة. الطبراني عن عبادة بن الصامت) . 
حديث أبي أمامة: أخرجه ابن ماجه [۲۷۹]. قال البوصيري :)57/١(‏ هذا إسناد 
ضعيف ؛ لضعف تابعيه. وأخرجه أيضا: الطبراني 2»]8١75[‏ والبيهقي في (شعب 
الإيمان) .]7١8١5[‏ والروايات في جامع الأحاديث» للسيوطي [۳۳۲۰» .]۳٠۲۱‏ 
قوله: «ولن تحصوا): قيل: أي: لن تحصوا ثواب الاستقامة. 

في (د) [أ: :]٠٠١‏ «لأنها). 

صحيح البخاري [ ۰۷۰۰٤ ۰٥0۸۳ 218٠١85‏ ۷۱۰۰[ مسلم [۲۷۹۰» 575لااء 
۳ 7754]. (له) أي: قد يناله بسببه ثناء من الناس ؛ لأنه فعل ظاهر بخلاف 
الصوم فإنه ترك خفى . 

وقيل: الصلاة لفيا من الطواف إلا في حق الحاج ؛ فإنه مختص بالمحل الشريف 
والصلاة بخلافه. روح البيان .)٠١١/١(‏ 
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وقيل: للغرباء بمكة'". 


وقيل: الحج أفضل منها؛ لإجهاده البدن والمال؛ ولأنا دعينا إليه في 
الأصنلاب» فآقيه الإبنان + ولاف لا يعضو وقرعة فلا إذ إحياء الكعية به 


وقيل: الصلاة أفضل بمكة » والصوم أفضل بالمدنية. 


(وَهُو) أي: الطواف أفضل (مِنْ غَيْرِه) من العبادات (حتى) من 
(العمرة). روى الأزرقي أن أنس بن مالك ويه قدم المدينة فركب إليه عمر 


)١(‏ «قال مالك: الطواف بالبيت أفضل من النافلة لمن كان من البلاد البعيدة ؛ لقلة وجود 
السبيل إلى البيت. وروي عن عطاء والحسن: إذا قام الغريب بمكة أربعين يوم 
كانت الصلاة له أفضل من الطواف» وقال أنس: الصلاة للغرباء أفضل» وقال 
الماوردي: الطواف أفضل من الصلاة» وقال ابن عباس وغيره: الصلاة لأهل مكة 
أفضل والطواف للغرباء أفضل» وأما الاعتمار والطواف أيهما أفضل؟ ففي 
(التوضيح): فحكى بعض المتأخرين منا ثلاثة أوجه» ثالثها: إن استغرقه الطواف 
وقت العمرة كان أفضل وإلا فهي أفضل) عمدة القاري (57/8/9). 
وفي (الفروق)» للكرابيسي (46/1): «الطواف للغرباء أفضل من الصلاة في البيت» 
والصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف » والفرق ؛ لأن الصلاة يمكن أداؤها في جميع 
الأماكن» والغريب يمكنه ذلك ويقدر على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلى 
ألف ركعة فتكون قائمة مقام ركعة فى المسجد» ولا يمكنه أن يطوف بالبيت فى 
عرضع ار رة ولك التصيلة ا لارا ن ٠‏ 
وقال الكاساني في (البدائع) :)514/١(‏ «قال أصحابنا: إن الطواف تطرعا بمكة في 
حق الآفاقي أفضل من صلاة التطوع » والصلاة في حق المكي أفضل من الطواف». 
وانظر: المجموع شرح المهذب, للإمام النووي (//07). 
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بن عبد العزيز وإ فسأله: الطواف أفضل أم''' العمرة؟ فقال: الطواف”". 
وقيل: العمرة أفضل منه» قاله المحب الطبري في تأليف له في 
ا 
وهو خطأ ظاهر» وأدل دليل عليه: مخالفة السلف؛ فإنه لم ينقل 
تكرارها عن النبي ية فمن بعده» بل كره مالك وأحمد تكرارها في العام 
وأجمعوا على استحباب تكرار الطواف. 


[الكلام في الإكثار ]| 


(والكلام في الإكثار) أي: فيمن أراد الاستكثار من نوع واحد» ويكون 
غالبًا عليه» ويقتصر من الآخر على المتأكد منه'“ المذكور من الصلاة» ثم 
الطواف أفضل له» وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا خلاف » وكذا عمرة 
أفضل من طواف واحد؛ لاشتمالها عليه وزيادة» نبّه على ذلك النووي في 
«(شرح المهذب»» والمحبٌ الطبري في تأليفه المذكور. 


[النفل بالبيت] 
(وَالتَْلُ بالبيتِ) أفضل منه خارجه حتى من مسجد مكة والمدينة ؛ 


(۱) في (ه) [أ: ١ه]:‏ «من). 

(9) انظ آخيان مكل وما جاء ها هم الأثار زج 0 : يي الوليد مد ين عبد الله 
الأزرقن# داو الأندلس © يروت 

(۳) يعني: (عواطف النصرة في تفضيل الطواف على العمرة)» للشيخ: محب الدين 
الطبري » المتوفى سنة [19454]» أربع وتسعين وستمائة. كشف الظنون (1178/7). 

(:) في (ه) [أ: :]0١‏ «ويقتصر على الآخر من المتأكد منه». 
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لحديث الصحيحين: 


«أيها الناس صلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 


المكتوبة)7" وفيده الشيخ فى: «المهذب» بتطوع اا وتعجب منه 
النووي في شرحه'”» وقال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر»: لعله أشار 
به إلى أنه فى البيت حيث يظهر فى المسجد أفضل » لا حيث يخفى » قال: 


وهو حسن 


00 
(۲) 


(۳) 


€3) 


0 


أخرجه البخاري [771] » ومسلم [۷۸۱] من حديث زيد بن ثابت وله . 

يعني: الشيرازي في قوله: «وأفضل تطوع النهار ما كان في البيت... الخ». انظر: 
المهذب في فقة الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(223730/1»)). دار الكتب العلمية. 

قال الإمام النووي: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: فعل ما لا تسن له الجماعة 
من التطوع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره» سواء في ذلك تطوع الليل والنهار › 
وسواء الرواتب مع الفرائض وغيرها. وعجيب من المصنف في تخصيصه بتطوع 
النهار» وكان ينبغي أن يقول: وفعل التطوع في البيت أفضل كما قاله في (التنبيه)» 
وكما قاله الأصحاب وسائر العلماء.٠»‏ المجموع شرح المهذب .)٤۸/ ٤(‏ 

قال الك «الشل فى الت بعد عق الا أل مه فى السجه ولو ا 
مسجد النبي علد كذا مثل في (شرح المهذب) وسكت عن المسجد الحرام» وما 
أرى ذلك إلا اتباعا لقوله بي : «صلاة المرء فى بيته أفضل من الصلاة فى مسجدي 
هذا إلا المكتوبة»؛ أخرجه أبو داود ا فحافظ النووي 4 على لفظ 
الحديث» ثم المضاعفة في جميع حرم مكة بخلاف المدينة» وتعليلهم - تفضيل 
نافلة البيت بالعبد عن الرياء استنباط ‏ في الحقيقة ‏ لمعنى مأخوذ من هذا الحديث» 
ومن قوله 4¥5: «عليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة» أخرجه البخاري [1117]» ومسلم »]۷۸١[‏ وفيما وجدته منقولا 
عن القاضي أبي الطيب استثناء من هو ساكن في المسجد ‏ قال: فصلاته- 
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(ونفل الليل) أفضل من نفل النهار؛ لحديث مسلم: «أفضل الصلاة 


بعد اا 


(ثم وسطه) أي: ثلثه الأوسط أفضل من طرفيه. 


(فآخره) أفضل من أوله» وهو بعد الوسط» سئل كَلكِْ: «أي الصلاة 


أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: جوف الليل» رواه و وقال: «أحب 
الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام 


20 


.`  ))هسدس‎ 


600 
(۲( 
(۳) 


في المسجد أولى» قلت: إن كان يريد من بيته قطعة من المسجد؛ فذاك اجتمع فيه 
الأمران» ولا شك أن صلاة هذا في هذا البيت أولى» وإن أراد من له باب إلى 
المسجد فأقول: الذي يظهر أنه متى تساوى المسجد والبيت في البعد عن الرياء 
- ويظهر هذا كثير فيمن له باب إلى المسجد ‏ فإنه يخرج ليلا إليه» بحيث لا يبصره 
أحد» ومن عنده مسجد مهجور ‏ لا يراه فيه أحد» وربما كان مفتاحه معه فالمسجد 
أفضل » ولعل إلى هذا القبيل أشار الشيخ أبو إسحاق» حيث ذكر في: (المهذب): 
أن تطوع البيت بالنهار أفضل» وقد تعجب منه النووي وغيره في تخصيصه بتطوع 
النهارء وقال النووي: كان ينبغي أن يقول: وفعل التطوع في البيت أفضل - كما في 
التنبيه » قلت: ويمكن أن يقال: أشار بلفظ بالنهار إلى أن التطوع في البيت - حيث 
يظهر التطوع بالمسجد ‏ أفضل» لا حيث يخفي - وهو حسن» وإياه نعتقد؛ فرحم 
الله الشيخ أبا إسحاق ما أحسن احترازه» وما أفحل كلامه وما أضبط ألفاظه..». 
انظر: الأشباه والنظائر .)5١5-- ”١6/1(‏ 

أخرجه مسلم ]1١177[‏ من حديث أبي هريرة وك . 

أخرجه مسلم ]1١77[‏ من حديث أبي هريرة وك . 

أخرجه البخاري »]1١1[‏ ومسلم ]1١15[‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
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وقال: «ينزل ربنا كل ليلة'' إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


الآخر'"'» فيقول: من يدعوني فاستجيب له» من يسألني فأعطيه» من 


مقر غر ا رواهما الان . 


00 
إفة 
)۳( 
00( 


(والقرآن) أفضل (من سائر الذكر) ؛ للحديث الآني”*". 


«كل ليلة) ساقطة من (د) [ب: .]١١١‏ 

في (ز) [ب: :]٩۷‏ «الأخير). 

أخرجه البخاري »]1١45[‏ ومسلم ]۷١۸[‏ من حديث أبي هريرة وة . 

التحقيق في مسألة التفاضل بين الأعمال يقتضي تقريرين: 

التقرير الأول: بيان الأفضل من حيث الجنس والأصل . 

والتقرير الثاني: بيان الأفضل بحسب العوارض» فإن الأفضل إذا قارنه بعض 
الظروف يتحول إلى مفضول» ويمكن أن نشير إلى أن العوارض لها ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: اعتبار الزمان. 

الحالة الثانية: اعتبار المكان. 

الحالة الثالثة: اعتبار الشخص . 

يوضح ذلك الإمام ابن تيمية ##: «هذه المسألة ونحوها مبني على أصلين: 

4 فالأصل الأول: أن جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار» كما أن جنس 
الذكر أفضل من جنس الدعاء» كما في الحديث الذي في صحيح [البخاري 
)07۳۸/۸([« عن النبي 5ي - أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن: سبحان الله »> والحمد لله, ولا إله إلا الله » والله أكبر». 

وفي الترمذي» عن أبي سعيد عنه 45 أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وكما في الحديث الذي في السنن» في 
الذي سأل النبي بي فقال: «إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن» فعلمني ما 
يجزئني في صلاتي » قال: قل: سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر») 


[أخرجه أبو داود (۸۳۲)].... 3 


الأصل الثاني » وهو أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك» 
وهو نوعان: 

أحدهما ما هو مشروع لجميع الناس . 

والثانى: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. 

أما الأول: فمثل أن يقترن إما بزمان» أو بمكان» أو عمل يكون أفضل »› مثل مابعد 
الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة» فإن القراءة والذكر والدعاء 
أفضل في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها كالحمام» وأعطان 
الإبل » والمقبرة» فالذكر والدعاء فيها أفضل » وكذلك الجنب الذكر في حقه أفضل › 
فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع › 
وكذلك حال الركوع والسجود» فإنه قد صح عن النبي بي أنه قال: «نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجداء أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) [أخرجه مسلم ....])٤۷۹(‏ 

والنوع الثاني: أن يكون العبد عاجزا عن العمل الأفضل» إما عاجرا عن أصله» كمن 
لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه» كالأعرابي الذي سأل النبي ‏ ئي - أو عاجرا عن 
فعله على وجه الكمال» مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال» ومن هنا 
قال من قال: إن الذكر أفضل من القرآن» فإن الواحد من هؤلاء قد يخبر عن حاله» 
وأكثر السالكين » بل العارفين منهم إنما يخبر أحدهم عما ذاقه ووجده» لا يذكر أمرًا 
عامًا للخلق » إذ المعرفة تقتضي أمورًا معينة جزئية» والعلم يتناول أمرًا عامًا كليّاء 
فالواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه» وقوة إيمانه» واندفاع الوسواس 
عنه» ومزيد السكينة » والنور والهدى » ما لا يجده في قراءة القرآن» بل إذا قرأ القرآن 
لا يفهمه» أولا يحضر قلبه وفهمه» ويلعب عليه الوسواس والفكر » كما أن من الناس 
من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة» بل يكون في 
الصلاة بخلاف ذلك» وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد» بل كل واحد يشرع 
له أن يفعل ما هو أفضل له» فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام- 
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(وهما) أي: القرآن» والذكر أفضل (من الدعاء حيث لم يشرع) روى 


الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال مي : «يقول الرب 
تبارك”'' وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)”"', 
وفي لفظ في «مسند البزار» يقول الله: «من شغله قراءة القرآن عن دعائي 
أعطيته أفضل ثواب الشاكرين»'. 


600 
(۲) 


(۳) 


وبالعكس » وإن كان جنس الصدقة أفضل » ومن الناس من يكون الحج أفضل له من 


الجهاد» كالنساء» وكمن يعجز عن الجهاد» وإن كان جنس الجهاد أفضل »› قال النبى 
كه : «الحج جهاد كل ضعيف» [أخرجه ابن ماجة ])۲۹٠۰۲(‏ ونظائر هذا 
متعددة..) اه. انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳۸۷/۲ - ۳۹۰). بتصرف . 
في (ع) [ص: ۲۲۷]: (سبحانه). 

أخرجه الترمذي [9477؟]» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأخرجه البيهقى فى 
الشعب [1870]» وضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة) [ه*7١].‏ 

أخرجه الترمذي بسند ضعيف [977؟] عن أبي سعيد يه قال: قال رسول الله 
ية » يقول الرب وقَ: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» قال: هذا حديث 
حسن غریب ٠.‏ 

قال الحافظ: «ورجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف» وأخرجه بن عدي من 
رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة ييه مرفوعا: «فضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه» وفي إسناده: عمر بن سعيد الأشج » وهو ضعيف. 

وأخرجه بن الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلاء ورجاله لا بأس 
بهم » وأخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في (مسنده) من حديث عمر بن 
الخطاب ره » وفى إسناده: صفوان بن أبى الصهباء مختلف فيه. 

وأخرجه بن الضريس أيضا من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرثد عن- 
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(۱) يعنى 
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وروى الترمذي حديث: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج 
)0 


أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رفعه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ثم قال: 
«وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقهء وذلك أنه منه). 
[قال:] وحديث عثمان هذا سيأتي بعد أبواب بدون هذه الزيادة» وقد بين العسكري 
أنها من قول أبي عبد الرحمن السلمي» وقال المصنف في (خلق أفعال العباد) وقال 
اوا ن السلمي فذكره. ۰ ۰ 
راشا ر ئی (غلق أقبال الا إلى أنه ل يضح قرعا وأخرييه العسكري أيضًا عن 
طاوس والحسن من قولهما ثم ذكر المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث أبي 
موسى) فتح الباري (57/9). 
كما أخرجه الدرامي [57*"] عن أبي سعيد الخدري وه بلفظ: «من شغله قراءة 
القرآن عن مسألتي وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه. قال حسين سليم أسد: في إسناده ضعيفان: محمد بن 
الحسن الهمداني وعطية العوفي 
كما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) عن أبي سعيد الخدري ب [2]1870 وفي 
(الأسماء والصفات) [597] » والاعتقاد [ 5٠‏ ] » والطبراني في eu)‏ [لمدل]ء 
والدارمي [757]» وابن الأنباري في (الوقف)»› وأبو عمرو الداني في (طبقات 
القراء) عن أبي سعيد. والعقيلي »)٤۸/٤(‏ ترجمة ]٠٠٠١[‏ محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد. وقال: قال أحمد: ضعيف الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال أيضًا: 
يكذب. ثم ذكر الحديث » وقال: ولا يتابع عليه 
القرآن الكربى- ابن الى عن زيد بن اة عن أبي أمامة واه » أخرجه أيضًا: 
الديلمي | ]7٠٠١‏ . (مطين » وابن منده عن زيد بن اا عو امسا 
[>؟]. أورده الحافظ في (الإصابة) (577/1)» ترجمة ]١٠١40[‏ جبير بن نوفل)» 
وقال: ذكره مطين والباوردي وابن منده في (الصحابة) وخرجوا من طريق أبي بكر بن 
عياش عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نوفل ... ثم ذكر الحديث . 
١١ه‏ 
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وروى البيهقى فى «الشعب» حديث: «قراءة القرآن فى الصلاة أفضل 
من قراءة القرآن فى غير الصلاة» وقراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من 
التسبيح وال 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) [757؟] عن عائشة وم بلفظ: «قراءة القرآن 
في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة» وقراءة القرآن في غير الصلاة 
أفضل من التكبير والتسبيح» والتسبيح أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من 
الصوم» والصوم جنة من النار». كما أخرجه الدارقطني في (الأفراد) . 
وفي لفظ: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة» وقراءة 
القرآن في غير الصلاة أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل 
من الصيام» والصيام جنة من النار» ونوم الصائم عبادة» ونفسه تسبيح » ومن أصبح 
صائمًا سبحت له أعضاؤه» وأضاءت له السموات نوراء واستغفر له كل ملك فى 
الات ب م عل لقا رآ مالك کا إلى رارت ااب 
ولا قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بالنية» ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة 
السنة» ومن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل» أبو 
نصر عن وهب بن وهب أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وقال: 
وهب ليس بالقوي» وفي الإسناد إرسال. أورده الذهبي في (الميزان) (5/0 )2 
ترجمة [5751] عمرو بن جميع . وقال: كذبه ابن معين » وقال الدارقطني: متروك› 
وقال ابن عدي: كان يتهم بالوضع » وقال البخاري: منكر الحديث. 
قال العلامة المناوي: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير 
الصلاة) ؛ لأنها محل المناجاة ومعدن المصافاة» «وقراءة القرآن فى غير الصلاة 
الل ال را اننا لد بره قد ي ر ا أفضل 
من الصدقة» المالية «والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة من النار» أي: وقاية 
من نار جهنم . 
قال الطيبي: ذكر خاصية المفضول» وترك خواص الفاضل ؛ تنبيها على أنها تناهت 
عن الوصف. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن الصوم دون الصلاة والصدقة »= 


o1۲ 
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أما الدّعاء حيث شرع » وكذا الذكر فهو أفضل اتبا“ . 


وي 0 E‏ اك م لد ٠‏ 32 5 5 0 2 
(وَحَرْف تَدَبْرٍ) أفضل (مِنْ حرفي غَيْرِهِ) قال تعالى: كتنب أله 


ِلِكَ مر یکبرا يي 4 [ص: ۲۹]» وقال تعالى: ورل لمران رد 


2 
و 


وروى الشيخان عن أبي وائل قال: عَدَوْنَا على عبد الله فقال رَجْلَّ: 
افم ارك فال هلا كيد ال 


ودل حديث: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم» الحديث. 
على أن الصوم أفضل ؛ قلت: إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من 
الصدقة » وهي من الصوم» فإن موارد التنزيل وشواهد الأحاديث النبوية جارية على 
شي الأفضل» فإذا نظر إلى كل مهما نوما يدل إليه.من. الخاضية الى الم يشاركه 
غيره فيها كان أفضل. والحديث الدارقطني في (الأفراد)» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) وفيه محمد بن سلام قال ابن مندة: له غرائب عن الفضل بن سليمان» وفيه 


مقال عن رجل من بني خزيمة مجهول». فيض القدير (5 /5175). 

)١(‏ الذكر المقيد في موضعه أفضل من مطلق الصلاة. يعني مغلا لو أن شخصًا قال: هل 
الأفضل إذا انتهيت من صلاة الفريضة أقوم وأصلي تطوعا أو الأفضل أن آتي 
بالأذكار المشروعة يعد الصلاة؟ قلنا له الأفضل أن كأتى الأذكار المشروغة يعذ 
الصلاة؛ لأنه ذكر مقيد في حال معينة » فالذكر في ey‏ كان مفيدا أفضل .هخ 
مطلق الصلاة ؛ ولهذا لو قال لنا قائل: أنا أقرأ القرآن فسمعت المؤذن فهل الأفضل أن 
أستمر في قراءة القرآن أم أتابع المؤذن؟ فالجواب: الأفضل أن تتابع المؤذن؛ لأنه 
ذكر مقيد بحال معينة فكان أفضل من قراءة القرآن الذي ليس له وقت محددء 
وبإمكانك أن تقرأ القرآن في وقت أخر. 

(؟) صحيح البخاري »]٤۷٠٦[‏ صحيح مسلم .]١948[‏ (هذا) بفتح الهاء وبالذال 
المعجمة المنونة. قال الخطابي: معناه: سرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعرء 
وأصل الهذ: سرعة الدفع. فتح الباري (910/9). 

o1۳ 
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ع 59 5 ع و ع 4 ت 


الليل مرة أو مرتين» فقالت: أولئك قَرَءُوا ولم يَقَرَعُواء كنت أقوم مع النبي 
ية ليلة النَّمَام''' فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمر بآية 
فيها تخويف إلا دعا الله واستعاذ» ولا يمر بآبة فيها استبشار إلا دعا الله 


ورتل كنا كدت ارتل فى الدهاء فان منولتك”” عند آخر اة تروع" 


00 
(۲( 


(۳) 
€3 


58 ال“ . 


ورَغعبت 


وروى الترمذي وغيره حديث: (يقال لصاحب القرآن: إقرأ وارق 
)€( 


وروی أبو عبيد عن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إني سريع 


ف [أ: :][١١١‏ «القيام»). 

أحمد [5704؟]؛ قال شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ 
لجهالة حال مسلم بن مخراق». قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۲/ :)٥٥١‏ «رواه 
أحمد» ولها عنده في رواية: يقرأ أحدهما القرآن مرتين أو ثلانًا. وأبو يعلى » وفيه 
ابن لهيعة وفيه كلام». كما أخرجه أبو الشيخ »]5١4[‏ وفيه كذلك: مسلم بن مخراق 
وابن لهيعة. 

في (ه) [أ: ١5]ء‏ و(ز) [أ: 1۸]: «منزلك». 

أخرجه (أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي 
عن ابن عمرو. ابن أبي شيبة عنه موقوقا) . 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو المرفوع: أخرجه أحمد [71744]» قال شعيب 
الأرنؤوط: «صحيح لغيره وهذا إسناد حسن»» كما أخرجه أحمد ]٠١١84[‏ بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود 2]١575[‏ والترمذي ]۲۹۱٤[‏ وقال: 
«حسن صحيح). والنسائي في (الكبرى) »]6٠057[‏ وابن حبان [75]»: قال 
شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن»» والحاكم [ ٠0‏ ؟]» والبيهقي [58؟؟]. 

۲ - حديث عبد الله بن عمرو الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة ]"٠٠01/[‏ . 
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ارا فال لان افر الشرة فى لل ادير ها و رها حت إل من أن 
أقرأ القرآن أجمع هَذرّمة . 
وروی أصحاب السنن حديث: «لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من 
(۳( 0 
ثلاث) `. 


وروى البخاري عن أنس وهه قال: كانت قراءة النبي ي مدا . 


وروی أبو داود والترمذي والنسائي عن أم سلمة وه أنها نعتت قراءة 
TTT EIT‏ 00 


.]١١١ «في ليلة» ساقطة من (د) [ب:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) »]554٠[‏ والقاسم بن سلام في (فضائل القرآن) 
»]۱۸٠[‏ والآجري في (أخلاق حملة القرآن) »]۸٤[‏ وابن كثير في (فضائل 
القرآن) .]۷٠[‏ 
و(الهذرمة): السرعة في الكلام والمشي. ويقال للتخليط: هذرمة. ومنه: هذرمة 
الكلام» وهو الإكثار والتوسع فيه. انظر: النهاية في غريب الأثرء مادة: (هذرم)» 
( ,© وانظر: لسان العرب» مادة: (هذرم) .)505/1١7(‏ 

(0) أحمد [1۸٤١ 2»258٠١[‏ قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط 
الشيخين»)» كما أخرجه أبو داود »]١945[‏ والترمذي [1959؟]» وقال: «(حسن 
صحيح»» وابن ماجه [147]» والبيهقي في (شعب الإيمان) ]1١178[‏ عن ابن 
عمرو. وأخرجه أيضًا: الطيالسي [770725]» والدارمي »]١59[‏ وابن حبان 
[78]. قال شعيب الأرنؤوط: الإسناده صحيح على قرطهماأة: 

(:) وتمامه في (صحيح البخاري) [5759] عن قتادة قال: سأل أنس و كيف كانت 
قراءة النبي بي ؟ فقال كانت مدا ثم قرأ: #إبسم الله الرحمن الرحيم» يمد ببسم الله » 
ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم. قوله: كانت مداء أي: كانت قراءته مداء أي: ذات 
مد. انظر: عمدة القاري (١؟/00).‏ 

(5) أخرجه أحمد [709» 6057705 ]» قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف += 
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(5) القراءة (بالمُّصحَف) أفضل منها عن ظهر قلب؛ لأن النظر فيه 


عبادة» حتى كره جماعة من الا أن يمضي على الرّجل [يومٌ]”" لا ينظر 


600 
(۲) 


I 


لجهالة يعلى بن مملك». كما أخرج الحديث أبو داود في (سننه) »]٠٤١١[‏ 
والترمذي [۲۹۲۳] وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ليث بن 
سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة» وقد روى ابن جريج هذا 
الحديث عن ابن أبي ملكية عن أم سلمة أن النبي 44 كان يقطع قراءته وحديث 
الليث أصح. 

كما أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) ]١514 :»٠١77[‏ وفي مواضع أخرى› 
والحاكم في (مستدركه) »]١١176[‏ والبخاري في (خلق أفعال العباد) »)٥٤/١(‏ 
والبيهقي في (سننه الكبرى) [5589]» وابن خزيمة في (صحيحه) )]١١58[‏ 
والطبراني في (معجمه الكبير) [157]» وأبو الشيخ »]57١[‏ وابن المبارك [55]» 
ولكن روى الإمام أحمد [71785؟] عن بن أبي مليكة عن أم سلمة أن قراءة النبي 
ي كانت فوصفت #إبسم الله الرحمن الرحيم» حرفا حرفا قراءة بطيئة قطع عفان 
قراءته. قال شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين وسلف الكلام عليه» 
(5/كم؟)). (قال هناك: صحيح لغيره) . 

ساقطة من (ه) [إب: .]0١‏ 

قال الحافظ ابن كثير :#8: «القراءة عن ظهر قلب» إنما أفرد البخاري فى هذه 
الترجمة حديث أبى حازم عن سهل بن سعد» الحديث الذي تقدم اا أنه » 
¥ قال چا «فما معك من القرآن؟». قال: معى سورة كذا وكذا» لسور 
عددها. قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟). قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكها بما 
معك من القران). 

وهذه الترجمة من البخاري باي مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل»ء والله 
أعلم . ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل ؛ 
لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو عبادة» كما صرح به غير واحد- 


01١ 


من السلف» وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. 

واستدلوا على فضيلة التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد في كتاب 
(فضائل القرآن) حيث قال: حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» عن معاوية 
بن يحيى» عن سليم بن مسلم » عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب 
النبي كَل قال: قال النبي 445 : «فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرأه ظهرًا» كفضل 
الفريضة على النافلة» وهذا الإسناد ضعيف ؛ فإن معاوية بن يحيى هو الصدفي أو 
الأطرابلسي » وأيهما كان فهو ضعيف . [يأتي تخريجه] . 

وقال الثوري عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في المصحف. 
[أخرجه أبو عبيد في (الفضائل) (ص: 2)55 وعبد الرزاق (24)091/4 وابن أبي 
شيبة »)081/1١(‏ والطبراني فى (الكبير) »۸٦۸۷(‏ 85947) من طريق الثوري» 
وإسناده حسن] . 0 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك » عن ابن عباس » عن 
عمر: أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. [أخرجه أبو عبيد (ص: )٤٦‏ 
قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة بسنده سواء» وهذا سند مقارب» ورواية حماد 
بن سلمة عن علي بن زيد متماسكة » والله أعلم] . 

وقال حماد أيضًا: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود: أنه 
كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف» فقرؤواء وفسر لهم. إسناد صحيح. 
[أخرجه أبو عبيد (ص: 57 ) أيضاء قال: حدثنا حجاج عن حماد بسنده سواء] . 
وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة؛ عن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر 
قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقراً. [أخرجه أبو عبيد 
(ص: 5)» قال: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة بسنده سواء» وسنده ضعيف» 
وابن أرطأة وثوير ضعيفان» وحجاج أمثلهما] . 

وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ فى المصحف فقال: 
عذااحض ENDO ea N‏ 
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. الاه)» من طريق الأعمش بسنده سواء» وسنده صحيح]‎ - ٥۳۰/۱۰( 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد 
يقع لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه» أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخيرء 
فالاستثبات أولى » والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن 
فمن فم الملقن أحسن ؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء» كما أن المشاهد من 
كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه» وإذا أدى الحال إلى هذا منع 
منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ القرآن» فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في 
المصحف - والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات 
عن لفظها على لغته ولفظه» فقد قال الإمام أبو عبيد: [(ص: 57 )» وسنده ضعيف ؛ 
لإعضاله. 

وعزاه السيوطي في (الجامع) للديلمي في (مسند الفردوس) عن ابن عباس. قال 
المناوي في (فيض القدير) )5١7/١(‏ فيه هشيم بن بشير» قال الذهبي: حافظ حجة 
مدلس عن أبي بشر مجهول اه كذا قال» وأبو بشر هذا هو جعفر بن إياس» وهو 
ثقة » فإن كان رواه عن مجاهد عن ابن عباس ففي روايته عن مجاهد ضعف» وإن 
كان يرويه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فسنده قوي» والله أعلم] حدثني هشام 
بن إسماعيل الدمشقي » عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعي ؛ أن رجلا صحبهم في 
سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يي قال: «إن العبد إذا قرأ 
فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل» وحدثنا حفص بن غياث» عن الشيبانى عن 
بكير بن الأخنس قال: كان يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك 
كما أنزل. 

وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة» فإن كان 
الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل » وإن كان عند النظر في المصحف 
فهو أفضل » فإن استويا فالقراءة نظرا أولى ؛ لأنها أثبت » وتمتاز بالنظر في المصحف- 
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وروی أبو عبيد حديث: «فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرؤه 
3 كفضل اة على فاق وإستاده صحف اء وئ الف 


قال الشيخ أبو زكريا النووي ايك » في (التبيان): والظاهر أن كلام السلف وفعلهم 
محمول على هذا التفصيل . 

تنبيه: إن كان البخاري » 8 » أراد بذكر حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن 
عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن 
ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله بيه منه» فلا يدل على أن 
التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقًا في حق من يحسن ومن لا يحسن» إذ لو دل هذا 
لكان ذكر حال رسول الله بيه وتلاوته عن ظهر قلب؛ لأنه أمي لا يدري الكتابة 
أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. 

الثاني: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر 
قلب ؛ ليمكنه تعليمها لزوجته» وليس المراد هاهنا: أن هذا أفضل من التلاوة نظرّاء 
ولا عدمه. والله سبحانه وتعالى أعلم» . #تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ”8/١(‏ - 
. ومع تحقيقات أبي إسحاق الحويني واختصار أ. د حكمت ياسين 45/١(‏ - 
۸)» دار ابن الجوزي [571 ١ه]‏ . 

أي: عن ظهر قلب. 

اخ رجه الديلمي [ere]‏ كنز العمال [Yr]‏ وأخرجه ابن شاهين في 
(الترغيب) ]١95[‏ من طريق أبي عبيك بسنده سا ومو عع چا وش 
الحافظ في (الفتح) (۷۸/۹) والزبيدي في (إتحاف السادة) (595/5/5)]. قال 
العلامة المناوي: «فالقراءة نظرا في المصحف أفضل ؛ لأنها تجمع القراءة والنظرء 
وهو عبادة أخرى. نعم إن زاد خشوعه بها حفظًا فينبغي كما في (المجموع) تفضيله ؛ 
لأن المدار على الخشوع ما أمكن؛ إذ هو روح العبادة وأسها. [قال: أخرجه] (أبو 
عبيدة في فضائله) أي: القرآن (عن بعض الصحابة) وظاهر صنيع المصنف أنه 4 
يره مخرجًا لأحد من المشاهير» وليس كذلك» بل رواه أبو نعيم والطبراني والديلمي 
وفيه بقية. فيض القدير (5/ه/اه). 
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البيقى بأسائيق عة جد وا اران ف غير الست آلف 
فرج وقراعته فى الشف تفسفك قلق دلت إلى اھ در 


وحديث: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما هو؟”" قال: 


الف الس 


000 
(۲) 


0 
20 


وفيه بسند صحيح موا على ابن مسعود: «أديموا النظر ف 


في (ع) [ص: ۲۲۹[ زيادة: «في الصلاة أفضل من قراءة القرآن»). 

أخرجه الطبراني في (الكبير) [101]» وابن عدي [17]» والبيهقى في (شعب 
الإيمان) [|۲۲۱۸] عن عثمان بن عبد الله بن أوس بن أبي أوس الثقفى عن جده. 
قال الهيثمي :)١70/1(‏ «فيه أبو سعيد بن عون» وثقه ابن معبد في رواية» وضعفه 
في أخرى » وبقية رجاله ثقات) . 

«قال الطيبي: قوله: «ألف درجة» خبر لقوله: «قراءة القرآن» على تقدير المضاف› 
أي: ذات ألف درجة؛ ليصح الحمل كما في قوله تعالى: «هُمٌ دَرَجَدتُ» [آل 
عمران: 1]» أي: ذو درجات. وإنما فضلت القراءة في المصحف ؛ لحظ النظر 
فيه » وحمله ومسه» وتمكنه من التفكر فيه واستنباط معانيه. 

وقوله: «إلى ألفي درجة» حال» أي: انتهى إلى ألفي درجة. 

(عن أوس بن أبي أوس الثقفي)» واسم أبي أوس: حذيفة صحابي معروف» وهو 
غير أوس بن أوس الثقفي الصحابي على الصحيح» فما هنا: ابن أبي أوس» وذاك: 
ابن أوس » وكلاهما صحابي . قال الذهبي: يقال إنه وفد على رسول الله كَل » ويقال: 
والد عمرو بن أوس». فيض القدير (5/ 510/7). 

في (د) [ب: :]۱١١‏ «(وما هي ؟). 

أخرجه البيهقي في (الشعب) ]۲٠۲۹[‏ من حديث أبي سعيد الخدري وه » وقال: 
إسناده ضعيف والله أعلم. وأخرجه أبو الشيخ في (العظمة) »]٠١[‏ وحكم عليه 
الشيخ الألباني بالوضع » انظر: السلسلة الضعيفة .]٠١۸١[‏ 
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ال 


(والجهر) أفضل من الإسرار (حيث لا رياء) يخاف ؛ لأن نفعه متعد 


الاين اما إا شاف الرياء فالإسرار ‏ وليه يحمل ديت الترمدى: 
[الجاهر بال العاض الد والس بالقران كال اة 


(والسكوت) أفضل (من التكلم) ولو استوت مصلحتهما (إلا في حق) 


قال رسول الله : «[كل ]0 كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرًا بمعروف » 
أو نهيا عن منكرء أو ذكرًا لله تعالی)› وقال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر 


00 


(۲) 
(۳) 
€3 


2) 
000 


أخرجه الطبراني في (الكبير) [/187417]» والبيهقي في (الشعب) ›]۲٠۲۸[‏ وأورده 


الهيثمي في (المجمع) »]1١1779[‏ وقال: «رواه الطبراني» عن شيخه عبد الله بن 
محمد بن سعيد بن أبي مريم » وهو ضعيف» . 

في (ع) [ص: ۲۲۹]: «للغير»). 

في (ع) [ص: ۲۲۹[ زيادة: «أفضل». 

أخرجه أبو داود ]١*[‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني وه» والترمذي 
[9414؟]» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والنسائي [551؟]2 وأحمد 
[1774]» والحاكم »]٠١8[‏ وقال: «حديث صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجاه) ؛ وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) .]9٠١5[‏ 

ومعنى هذا الحديث: أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن ؛ 
لآن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية » وإنما معنى هذا عند آهل 
العلم لكي يأمن الرجل من العجب ؛ لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما 
يخاف عليه من علانيته. 

ساقطة من (ع) [ص: ۲۲۹]. 

أخرجه الترمذي [5١41؟]‏ من حديث أم حبيبة » وقال: «هذا حديث غريب 


لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس»)» وابن ماجة ]۳۹۷٤[‏ »= 
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الله ؛ فإن الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسي)7", وقال: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» 
فقول لاتق الله قيفاع- فاا تحن بك فان اسفمت اسما وان 
افرججت اعرججاا ا رل لخ ين عامر د وقد ساك ا الا 
اسك غلك لماك ولعت اء وتال لفان سوق سا وا 
ااا ا اهل اناه" ا 
رجل » فبشره رجل بالجنة» فقال كَلَِةِ: «أو لا تدري فلعله تكلم فيما لا 
يعنيه) رواها كلها الترمذي وغيره"» وفي الصحيحين: «إن العبد يتكلم 


(۲) 
(۳) 
€3 


(0 


(1) 


والحاكم [۳۸۹۲] » والبيهقي في (الشعب) [011]» وضعفه الألباني في (السلسلة 
الضعيفة) [1755]. 

أخرجه الترمذي [١41؟]‏ من حديث ابن عمر و#8» وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب»» والبيهقي في (الشعب) 
[50]» وضعفه الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب) [1718]. 

معنى: (تكفر اللسان»): أي تذل وتخضع له. وقوله: «فإنما نحن بك»)» أي: مجازون 
بما يصدر عنك . 

تقدم تخريجه. 

أخرجه الترمذي [5٠5١؟]‏ من حديث عقبة بن عامر وه » وقال: «هذا حديث 
حسن»» وأحمد [17*5]» والطبراني في (الكبير) [2»]741 والبغوي في (شرح 
السنة) »]51١74[‏ وصححه الألبانى فى (السلسلة الصحيحة) ]۸٩۹٠[‏ 

أخرجه الترمذي [١51؟]‏ من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي ويه »> وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي»» وأحمد 
[15514]» وابن حبان في (صحيحه) [2]0114 والبيهقي في (الشعب) 
[40175]» وحسنه الآلباني في (صحيح الترغيب والترهيب) .]۲۸٦۲[‏ 

أخرجه الترمذي ]7١[‏ من حديث أنس وهي » وقال: «هذا حديث غريب»)» 


والبزار [7501] » وأبو يعلى [017 5 ] » وأورده الهيئمي في (المجمع) [18181]:- 
o۲‏ 
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بالكلبة ما خن فعا ول ها إلى النار حدما جن المشرق والمعرت 2 
وروی البخاري حديث: «من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له 
ا وقوله: ما يتبين» أي: يتفكر فى أنها خير أم لا» والمستثنى فى 
الحديث الأول هو المراد بقولي: «إلا في حق) . 


(ومخالطة الناس وتحمل أذاهم) أفضل (من اعتزالهم) قال عََئِلة : 
«المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 
الناس» ولا يصبر على أذاهم» رواه البخاري في «الأدب) وغيره'” 


(وهو) أي: اعتزالهم أفضل (حيث خاف”' الفتنة)“ في دينه 
بموافقتهم على ما هم عليه. وعليه يحمل حديث عقبة السابق: «وليسعك 
بيتك» » وحديث البخاري: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال » ومواقع القطر» ا 00 


= وقال: قلت: روى الترمذي بعضه. رواه أبو يعلى » وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي»› 
وهو ضعيف. اه. وقال الشيخ الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) [۲۸۸۲]: 
(صحيح لغيره) . 

(۱) أخرجه البخاري [/151]» ومسلم [98/8؟] عن أبي هريرة و 

(۲) أخرجه البخاري ]1٤۷٤[‏ من حديث عن سهل بن سعد وك . 

(۳) أخرجه الترمذي [0501؟]» وأحمد [5077] من حديث ابن عمر 4 والطبراني 
في (الأوسط) [0945]» والبخاري في (الأدب المفرد) 0 وصححه 
الألباني في (صحيح الأدب المفرد) .]٠١[‏ 

)٤(‏ في (ع) [ص: ١؟]:‏ «يخاف»). 

(5) في (م) [الورقة الأخيرة: :]٠١‏ «وإلا فاعتزال أفضل». 

)٦(‏ شعف الجبال: واحدتها شعفة» وهي: رؤوس الجبال وأعاليها. انظر: الاستذكار 
CD‏ 


oY 


٤ ©‏ علم التصوف 572 
يفر بدينه من الفتن)”2. وحديث الصحيحين: « أي النّآس أفضل ؟ قالوا: من 
جاهد بماله ونفسه» قال: ثم من؟ قالوا: الله ورسوله أعلم : قال: ثم مؤمن 
5ن في شعب يتفي ربه» ويدع الناس من اك 
وروى ابن أي الدنيا في «(كتاب العزلة») حديث: «إن اجب الناس 


2 رجل يؤمن بالله ورسوله» ويقيم الصلاة » ويؤتى الزكاة» وبعمر ماله › 
ويحفظ دينه » ويعتزل الناس». 


وروى البيهقي في «الزهد» من حديث أبي هريرة يك مرفوعا: «يأتي 
على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى 
افق وى عسي إلى جر وا كان ذلك الزمان لم قبل اة إلا 
بسخط الله » فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته 


. من حديث أبي سعيد الخدري وله‎ ]١19[ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في (ه) [ب: :]0١‏ «يعتزل». 

(۳) والحديث في (صحيح البخاري) ›]1۱۲۹٩ ›۲٦۳٤[‏ ومسلم [259944 15446] 
بألفاظ متقاربة. و(الشعب) هو انفراج بين جبلين» والمراد: العزلة والانفراد عن 
الاس 

)٤(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى (العزلة والانفراد) (ص: )١7‏ [ه]» بتحقيق: مسعد 
درن لتحيو ميكيا: اليد زو مولن ا ا غ اماو يعي اين 
لهيعة» فقد وهم » فقد رواه عنه أحد أصحابه القدماء» الذين رووا عنه قبل احتراق 
كتبه واختلاطه» وهو يحي بن عبد الله بن بكير» وهو صدوق» حسن الحديث» 
انظر: سؤالات ابن بكير » للدارقطني (۲۷)» ومن تكلم فيه وهو موثق» للذهبي رقم 
[:/”]ء و(السير)» للذهبي »)515/٠١(‏ والرجل من رجال الشيخين. والحديث 
قد تفرد بن ابن أبي الدنياء انظر: الترغيب والترهيب »]5١54[‏ ضعيف الترغيب 
والترهيب [1775]. 
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وولده» فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يدي أبويه » فإن لم 


يكن له أبوان كان هلاكه على يدي قرابته أو الجيران» قالوا: كيف ذلك يا 


رسول الله ؟ قال: ((يعيرونه بضيق المعيشة » فعند ذلك بورد نفسه الموارد 


التى تهلك فيها ل 


عام بر ا > e ١+ 6 >. SS‏ 1 1 
(وَالكفاف) أفضل (منَ الفقر وَالعْتَى) قال : ((قد افلح من اسلم 


لو 00 


ززق كفاقًا وفلعه الله بما رزقه» 


6020 


(۲( 


أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (۱۱۸/۲)» والبيهقي في (الزهد) [479]» والخليلي› 


والرافعي (71/7)» والحارث في (بغية الباحث) ]۷۷٤[‏ » والديلمي [87910] عن 
ابن مسعود واه . قال ابن تيمية: لا يعرف. أحاديث القصاص» لابن تيميه [/اه ]| » 
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة » للكرمي (ص: 22١77‏ وذكر السخاوي 
والعجلوني أنه من الأحاديث الواهية. المقاصد الحسنة [457]» الكشف [ه؟١].‏ 
و(العزبة): عدم التزوج. 

أخرجه مسلم في (صحيحه) [47؟] عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠885‏ قال 
الإمام النووي: «الكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نقص. وفيه فضيلة هذه الأوصاف»ء 
وقد يحتج به لمذهب من يقول: : الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى». شرح النووي 
على صحيح مسلم .)۱٤٩/۷(‏ 

وقال العلامة المناوي: «أي: ما يكف عن الحاجات» ويدفع الضرورات والفاقات »› 
ولا يلحقه بأهل الترفهات . قال القاضي: الفلاح: الفوز بالبغية (وقنعه الله بما آتاه): 
بمد الهمزة» أي: جعله قانعا بما أعطاه إياه ولم يطلب الزيادة؛ لمعرفته أن رزقه 
مقسوم لن يعدو ما قدر له. والفلاح: الفوز بالبغية في الدارين» والحديث قد جمع 
والمراد بالرزق: الحلال منه؛ فإن المصطفى ب4 مدح المرزوق» وأثبت له الفلاح 
وذكر الأمرين وقيد الثاني بقنع » أي: رزق كفافا وقنعه الله بالكفاف فلم يطلب 
الزيادة. وأطلق الأول ليشمل جميع ما يتناوله الإسلام ذكره الطيبي وصاحب هذه- 
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وقال: «طوبى لمن هدي للإسلام » وكان عيشه کفاقا» وقنع». 
وقال: «اللهم اجعل ولق اله جين کا 


وا ول کي مسلم » والثاني: الترمذي» وروي أيضًا حديث: 


«(إن أغبط أوليائى عندي: المؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من الصلاة› 
خسن غبادة ريه وأطافه ف الس »اوكا غامضا فى الناير لا بقار إل 
بالأصابع » وكان رزقه كفافًا فصبر على ذلك)7*. 


600 


(۲( 


4 
€3 


الحالة معدود من الفقراء؛ لأنه لا يترفه فى طيبات الدنياء بل يجاهد نفسه فى الصبر 
على القدر الزائد على الكفاف» فلم ل من حال الفقراء إلا السلامة من قهر الرجال 
وذل المسألة»). فيض القدير (556/5 --555). 

أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [507]» والترمذي ]۲۳٤۹[‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح» » والطبراني [87/]» والحاكم [48]» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم». ووافقه الذهبي» وابن حبان »]7١5[‏ قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده 
صحيح) . وأحمد [۲۳۹۸۹] عن فضالة بن عبيد. 

هو في المطبوع من (صحيح مسلم): «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا). وفي رواية 
عمرو: «اللهم ارزق» .]۷٦۳١ 1/50 ›۲٤۷٤[‏ قال أهل اللغة العربية: (القوت): 
ما يسد الرمق. وفيه فضيلة التقلل من الدنياء والاقتصار على القوت منهاء والدعاء 
بذلك . شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١557/10(‏ 

في (د) [ب: :]١١7‏ «بين الناس». 

الحديك رواه آبر أمامة &: وآخر چ أحمد [99+85]+ قال شب الأرتؤوط: 
شعت هذا شبه موضوع»» و[١51؟؟؟]‏ قال شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف 
جدا ليث بن أبي سليم وعبيد الله ضعيفان ثم هو منقطع». والترمذي [/7510؟]» 
وقال: «حسن»» والحاكم ]۷٠٤۸[‏ » وقال: «هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم 
يخرجاه». قال الذهبي: إلى الضعف هو. والبيهقي في (شعب الإيمان) .]٠٠١١١[‏ 
وابن ماجه ]54١١9[‏ قال البوصيري :)”5١5/5(‏ (إسناده ضعيف).- 
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2 
57 ر يه 


50 ر 4ہ سے و 0 o‏ 
وروى مسلم حديث: ا ابن ادم إنك ان تذل الفضل خير لك› وان 


عو 2 4 2 ا 
تُمْسِكَهُ سر لك ؛ ولا تلام على كَمّافيِ70 . 


وقيل: الفقر مع الصبر أفضل ؛ ففي الصحيح: «يدخل فقراء المسلمين 


الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام . 
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والطيالسي »]١١7[‏ والطبراني [۷۸۲۹]» وأبو نعيم في (الحلية) .)۲٠/١(‏ قال 
الحافظ العراقي في (المغني) :]۳۳۷١[‏ «أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسنادين 
ضعيفين»). و«خفيف الحاذ) بحاء مهملة وذال معجمة خفيفة» أي: خفيف الظهر من 
العيال والمال بأن يكون قليلهما. و«غامضًا): خاملًا لا يعرفه كل أحد. قال الآلوسي 
تجمهاتال: (ومن عرف خص بالبلاء» . روح المعاني .)١ 1١‏ 

أخرجه مسلم في (صحيحه) [570 ؟]. قوله يَلْهّ: «يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل» 
- بفتح همزة أن المصدرية - وهي ومدخولها في تأويل مصدر منصوب بدل اشتمال 
من اسم (إن)» أي: بذلك الفضل » وبكسرها على أنها شرطية. 

والفضل ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه. «خير لك») خبر 
(أن) على الأول» وخبر محذوف مع الفاء على الثاني » أي: فهو خير لك. وبه يتبين 
ترجيح الفتح ؛ لأن الأصل عدم الحذف. «وأن تمسكه» بفتح الهمزة» أي: وإمساكك 
إياه» «شر لك»؛ لأنك تحاسب عليه ولا تلقاه بين يديك عند حاجتك إليه. (ولا 
تلام» أي: ولا يلحقك لوم من الشرع «على كفاف» أي: إمساك ما تكف به الحاجة. 
الحديث رواه أبو هريرة وه » وأخرجه أحمد ]85٠07[‏ قال شعيب الأرنؤوط: 
الإسناده حسن»» والترمذي [7755] وقال: حسن صحيح» وابن ماجه )]5١57[‏ 
والنسائي في (الكبرى) »]1١158[‏ والطبراني في (الأوسط) [86875]» وأبو يعلى 
في (مسنده) [5018]» وعبد الرزاق في (مصنفه) [5791]» وابن حبان [5175] 
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن . 

وللحديثك أطراق منهاة لايدخل ققراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأريعين خترينا) 
(أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي عن جابر وه . الطبراني عن ابن عمر .= 


oV 


600 


15 علم التصوف 
8 526 


وعند الترمذي: 0 أحيني س وأمتني مسکیتًا » واحشرني في 
0 


الطبرانى عن أي الدرداء وقفه) . 

حديث جابر وة: أخرجه أحمد »]١5517[‏ وعبد بن حميد »]1١١1[‏ والترمذي 
لا كي 

حديث ابن عمر و: أخرجه الطبراني ]١777[‏ قال الهيثمي :)510/1١١(‏ رجاله 
ثقات . وأخرجه ا ا الإيمان) .]٠١۳۸١[‏ 

وحديث أبي الدرداء ينه: أخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائد) (١70/1؟)‏ 
قال الهيثمي: «فيه محمد بن أبي كامل الموصلي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
«يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بيوم مقداره ألف عام) أبو نعيم في 
(الحلية) .)۲٠۲/۸(‏ عن أبي هريرة يهك . «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة سنة حتى إن الرجل من الأغنياء ليدخل في غمارهم فيؤخذ بيده 
فيستخرج) الحكيم عن سعيد بن عامر بن حذيم. 

أخرجه الترمذي [707] عن أنس وه » وقال: «هذا حديث غريب». والبيهقي في 
(شعب الإيمان) ]١507[‏ عن أنس ر » وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) 
)١57/(‏ فأخطأء وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) ]157٠0[‏ عن أنس وج 
وأخرجه الحاكم ]791١[‏ عن أبي سعيد وإ » وقال: «صحيح الإسناد». ووافقه 
الذهبي . والبيهقي .]١١978[‏ 

كما أخرجه عبد بن حميد عن أبي سعيد وه . والشيرازي في (الألقاب) عن ابن 
عباس 4 . كما أخرجه البيهقي والطبراني » والضياء» وتمام» وابن عساكر عن عبادة 
بن الصامت وله . 

حديث أبي سعيد رة: أخرجه عبد بن حميد »1٠٠١7[‏ وابن ماجه ١]5157[‏ قال 
البوصيري Mb‏ (هذا إسناد ضعيف) . 

حديث عبادة بن الصامت وإة: أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) [1079]» 
والضياء من طريق الطبراني [۳۳۲]» وابن عساكر »)۱۹٤/۳۸(‏ والطبراني في- 


o۸ 


4 اد تسوه 5 
وقيل: الغنى مع الشكر أفضل؛ لحديث الصحيحين: «ذَمَبَ ُهل 


2 م 0 
الدثور بالاجور) الحديث '. 


(وفصَلَ قَوْمٌ التوكل على الاكْتِسّاب) بالإعراض عن أسبابه ؛ اعتمادًا 
للقلب على الله تعالى. 


(وَعَكْسَ قَوْمٌ) ففضلوا الاكتساب على تركه. 
(وَفضْلَ آخرونَ باحتلاف الأحْوَالِ) فمن یون" في توكله لا يتسخط 
عند ضيق الرزق عليه» ولا يتطلع إلى سؤال أحد من الخلق فالتوكل في 


حقه أفضل ؛ لما فيه من الصبر والمجاهدة للنفس» ومن يكون فى توكله 
بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حقه أفضل ؛ حذرًا من التسخط والتطلع . 


(وَالْمُخْتَار) عندي أنه (لا بُنَانِي التوکل الكَسبَ)7"» بل يكون 
مكتسبًا متوكلا بأن يرضى بما قسم له» ولا يتطلع إلى أكثر منه. وقد قال 


= (الدعاء) .]١571/[‏ قال الهيثمي :)577/1١(‏ رواه الطبراني » وفيه: بقية بن الوليد» 
وقد وثق على ضعفه» وشيخ الطبراني » وعبيد الله بن زياد الأوزاعي» لم أعرفهماء 
وبقية رجاله ثقات. 

(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) ›»]٥٩۹۷۰ 28١1[‏ ومسلم [ه0ا21 ۰۱۳۷۹١‏ 
١‏ عن أبي هريرة وإ . قال الإمام النووي كج اشتال: «(الدثور): بالثاء المثلثة» 
واحدها: دثر» وهو المال الكثير. وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغني الشاكر 
على الفقير الصابر» وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف 
والله أعلم». شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)٩۲/١(‏ 

(۲) في (د) [أ: :]١١‏ «فمن يكن»). 

(۳) في (ه) [الورقة الأخيرة: 07] «الاكتساب». 
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عمر رضي الله تعالى عنه لقوم قعدوا وادعوا التوكل: بل أنتم المتواكلون, 
OF e > : 1‏ 
إنما المتوكل الذي يلقي بذرة في الأرض ويتوكل ٠.‏ رواه البيهقي . 


وفي «رسالة القشيري» عن سهل بن عبد الله: التوكل حال النبي كله › 
والكسب سنته» فمن قوي على حاله فلا يتركن سنته(©. 


ويقرب من ذلك حديث: أدع ناقتي وأتوكل ؟ فقال: «اعقلها وتوكل» . 
(وَلا) ينافيه أيضا: (ادّخار قوت سَنَةَ) فقد كان 44 يخر قوت عياله 
سئة كما ف hy‏ وهو سيد المتوكلين . 


(وكلٌ) من الخلق (أَقَامَه الل عَلَى ما يُرِيْد) سبحانه من الحالة التي هو 
عليها من كسب وترك وعلم وعمل وارتفاع وانخفاض وغير ذلك ؛ (لانْتظام 
الوجود)؛ إذ لو ترك الناس كلهم الكسب؛ لتعطلت المصالح ا 
(وتَقَاوت المَرَاتب) في الدنيا والآخرة (لا راد لِقَصَائِه) بالدفع , 00 ف 
لحكمه) بالنقض » سبحانه وتعالی . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (؟/579). 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ))901/١(‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف» دار المعارف» 
القاهرة . 

(۳) أخرجه البخاري »]۳۰۹٤[‏ ومسلم .]۱۷٥۷[‏ 


o۰ 


56 خاتمة المخطوط ® 
[خاتمة المخطوط (ه)] 
تم كتاب ( شرح النقاية) بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلى الله 
على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أبدا دائمًا إلى يوم 
الدين» على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى عفو ربه الجواد: محمد بن أحمد 
بن على بن اخم النشار لقبّاء الرشيدي بلدااء الشافعى مذهيًا» غفر الله 
تعالى له ولوالديه» ولمن دعا لى بالمغفرة والرحمة والمسلمين أجمعين. 
5 
وكان الفراغ من كتابتها آخر النهار يوم الخميس المبارك أواخر شهر 
ذي الحجة الحرام» ختام سنة تسع عشرة وألف من الهجرة النبوية على 
مشرفها أفضل الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


[خاتمة المخطوط (ز)] 
النقاية» والله أعلم . 
[خاتمة المخطوط (د)] 


يوم الثلاثاء ثالث شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة» ووقع له 
الفراغ من كتابته بعد ظهر يوم الخميس السابع عشر [من ذي] القعدة سنة ثلاث 


057١ 


© خاتمة الملخطوط $e‏ 
وثلاثين وتسعمائة . ولله الحمد على بد العبد الفقير إلى مولاه» والغنى به عما 
فوا ا ن بن صالح بن محمد البنوري المالكي . غفر الله له ولهم 
ولجميع المسلمين ٠‏ آمين . 
شهور سنة أربع وعشرين وألف . وحسبنا الله ونعم الوكيل . والحمد لله وحده. 


[خاتمة المخطوط (ع)] 
وفرغ المؤلف الشارح من تأليفه يوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول سنة 
قد وقع الفراغ من تسويد إتمام الدراية في شرح النقاية » للإمام الحافظ 
السيوطي تجهاشتا مع مقابلته بقدر الطاقة في بلد الموصل يوم الأحد سادس 
عشر شهر جمادى الأولى سنة سبعين وثماتية ومائة بعد الألف آنا الفقير 


[خاتمة المخطوط (م)] 
آخر النقاية» ولله الحمد» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
[خاتمة المحققين] 


تمت المقابلة في صباح يوم الخميس لأربع. وعشريق خلون من شهر شعبان : 


oY 


38 المصادر والمراجع 77 


المصادر والمراجع 


١‏ الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» لعلي بن 
عبد الكافي السبكي »› دار الكتب العلمية» بيروت [:١5١ه].‏ 


۲ - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفى 
الخن » مؤسسة الرسالة [994١م].‏ 
۳ - إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة» خليل بن كيكلدي العلائى » تحقيق 


د مخمد سليمان الأشقرء جمعية إحباء التراث الإسلاهى + الكويت .]٠۶١۷[‏ 


٤‏ - أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي » تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا» دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان |[ | 


ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» علق عليه: الشيخ 
عبد الرزاق عفيفى » المكتب الإسلامى [57٠5١ه].‏ 

5 الإحكام في أصول الأحكام» علي بن خود بن حزم الآدلسي أبو 
محمد» دار الحديث » القاهرة [غ:١:١ه].‏ 

إحياء علوم الدين» للإمام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار 


المعرفة » بيروت ٠.‏ 


۸ - آداب الفتوى والمفتي والمستفتي » لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن 
شرف النووي » تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» دار الفكرء دمشق .]١50/8[‏ 


of 


5 المصادر والمراجع e‏ 

4 أدب الكاتب » 7 محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري 
الدينوري » تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد» المكتبة التجارية» مصر ]١957*[‏ . 

٠‏ -إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأضيول؟ محمد بن على بن محمد 
الشوكانى » دار الكتاب العربى [14١5١ه].‏ 

-١‏ أسرار التنزيل» الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي » طبع 
دار المسلم» جمهورية مصر العربية » تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

١‏ أسماء الكتب» عبد اللطيف بن محمد رياض زادة» تحقيق: د. محمد 
التونجى » دار الفكر» دمشق |“١٠:5١ه].‏ 

٠‏ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب» شيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ 
دار الكتب العلمية » بيروت» [؟5717اه]. 

١+‏ الاشتقاق» ا بكر محمد بن الحسن بن دريد» مكتبة الخانجي ع 
القاهرة » الطبعة الثالثة » تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

٥‏ - أصول البزدوي (کنز الوصول الى معرفة الأصول) ؛ علي بن محمد 

. ]۱۹۸۸[ الأصول في النحوء لابن السراج » مؤسسة الرسالة» بيروت‎ - ١ 

۷ إعراب القرآن وبيانه » محيي الدين الدرويش » دار اليمامة » ودار ابن كثير » 
دمشق » وبيروت » ودار الإرشاد فى حمص |[ ھ|. 

۸ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني » تحقيق: سمير جابر» دار الفكر» بيروت. 

49 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» محمد الخطيب الشربيني» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراساتء دار الفكر بيروت .]١510[‏ 


٠‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن 


:ع +0 
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موسى اليحصبي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث» المكتبة العتيقة» 
(القاهرة/تونس) [۳۷۹١ه]»‏ 

9١‏ الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» دار المعرفة› 
بيروت [۱۳۹۳ھ] . 

١‏ الأمالي في لغة العرب» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي 
البغدادي » تحقيق: دار الكتب العلمية» بيروت [9/8١ه]‏ . 

7 الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع » أحمد بن علي بن محمد بن علي بن 
أحمد الكناني العسقلاني » دار الكتب العلمية» بيروت [/19917م]. 

94 الأنساب» للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني» تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي» مركز الخدمات والابحاث 
الثقافية » الجزء الأول: دار الجنان» بيروت [8٠5١ه].‏ 

6 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام» دار الجيل » بيروت 
[/ا9١].‏ 

5 - إيجاز التعريف في علم التصريف» لابن مالك » تحقيق: محمد المهدي 
عبد الحي عمار سالم» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
[17١ه].‏ 

۷ - الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» تحقيق: الشيخ بهيج 
غزاوي » دار إحياء العلوم» بيروت» [519١ه]‏ . 

۸ البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» قام بتحريره الشيخ 
عبد القادر عبد الله العاني » وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في الكويت [517١ه]‏ . 

9-8 البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» 
لابن الملقن» دار الهجرة للنشر والتوزيع » الرياض [575١ه]‏ . 


oo 
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3 بديع القرآن» دراسة تاريخية نقدية د. محمد إقبال عروي » إدارة الثقافة 
الإسلامية » وزارة الأوقاف فى الكويت [١١٤٠ه]‏ . 

١‏ برنامج الوادي آشي» محمد بن جابر الوادي آشي الأصل التونسي» 
تحقيق : محمد محفوظ » دار المغرب الإسلامى » أثينا/بيروت .]١5٠٠[‏ 

۲ - البرهان في أصول الفقه » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالى 6 دار الوقاء» هديثة المتصورة» مصر .]١41[‏ 

“8 بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال 
الصعيدي » مكتبة الآداب [57١ه]‏ . 


4" - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبي » تحقيق: إبراهيم 


الأبياري » دار الكتاب المصري » القاهرة» دار الكتاب اللبنانى» بيروت [١٠5١ه].‏ 

٠٥‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي » تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية ) لبنان » صيدا . 

7" البلاغة العربية» أسسها وعلومها وفنونهاء» عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني » دار القلم » دمشق » والدار الشامية» بيروت [15١5١ه].‏ 
الحلبي الحنفي » تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب 
زد ١ة١ه].‏ 

8" - البهجة في شرح التحفة» لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» 
دار الكتب العلمية» بيروت [518١ه].‏ 

ةمات البيان والتبيين › ا عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ)› دار صعب » 


بيروت » [4>ذ١].‏ 
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. ]ه١411[ تاريخ ابن الوردي » دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ١ 

١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى » دار الكتاب العربى » بيروت [/1:١ه].‏ 

5 - التبصرة في أصول الفقهء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي » تحقيق: د. محمد حسن هيتو» دار الفكر » دمشق [*٠5١ه].‏ 

۳ - التبيان فى إعراب القرآن» لأبى البقاء العكبري» إحياء الكتب العربية» 

٤‏ - التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم الجوزية» دار الفكر. 

6 3 تحبير التيسير في القراءات العشرء لابن الجزري » دار الفرقان» الأردن» 
عمان o‏ 

5 تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)» يحيى بن شرف بن مري النووي أبو 
زكرياء دار القلم» دمشق :]١4٠8[‏ 

۷ - تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين محمود بن 
محمد الرازي» دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى » القاهرة . وكذلك 
[١هذ؟اه].‏ 

۸ - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري » جمال 
الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى» دار ابن خزيمة» الرياض [5١5١ه].‏ 

4 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف . 

- تذكرة الحفاظ »> لمحمل ر بن أحمد بن عثمان الذهبى » دراسة وتحقيق: 
زكريا عميرات » دار الكتب العلمية بيروت |۱۹ ه|. 
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١‏ - التصوف» المنشأ والمصادرء لإحسان إلهي ظهير الباكستاني» إدارة 
ترجمان السنة » لاهورء باكستان [5٠5١ه].‏ 

۲ - التطبيق النحوي» الدكتور عبده الراجحي» أستاذ العلوم اللغوية» كلية 
الآداب » جامعة الإسكندرية» مكتبة المعارف للنشر» الرياض [١٠57١ه]‏ . 

۳ - تعجيل الندى بشرح قطر الندى» عبد الله بن صالح الفوزان » مكتبة الرشد 
[ ۷ھ[ . 

5 - التعريفات » للجرجاني » دار الكتاب العربي » بيروت .]١5٠5[‏ 

6 - تفسير ابن أبي حاتم » مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض [۹١٤٠ه].‏ 

. ]ه١515[ تفسير ابن باديس » دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ٥٦ 

۷ - تفسير ابن جزي» دار الأرقم» بيروت [417١ه]‏ . 

۸ - تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الكتاب)» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى » بيروت |۱۹ ه|. 

٩‏ - تفسير ابن عجيبة (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد)» الناشر: 
الدكتور حسن عباس زكي » القاهرة [519١ه]‏ . 

٠‏ - تفسير ابن عرفة المالكي» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة 
الورغمي » مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس [1985١م].‏ 

١‏ - تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت [51 ١ه]‏ . 

- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» دار 
إحياء التراث العربي + بيروث: 


+ .ده هسیر البحر المحيط » لأبى حيان » دار الفكر » بيروت [1:70١ه].‏ 
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٤‏ - تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت [١٠57١ه]‏ . 

.]ه١5١6[ تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمية» بيروت‎ - ٥ 

.]١415[ تفسير البيضاوي » دار الفكرء بيروت‎ - ٦ 

۷ - التفسير التحليلي لسورة النساءء الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة» أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالقاهرة» مطبعة 
الفجر الجديد [5 5 ] شارع الكبارى منشية ناصر بالدراسة» القاهرة 4١14‏ ١ه]‏ . 

8 تفسير التعالبى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) + مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات » بيروت . 

8 تفسير الثعلبى (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث 
العربى » بيروت [577١ه].‏ 

- تفسير الزمخشري (الكشاف) » دار الكتاب العربی » بيروت [/ا٠‏ 5 ١ه]‏ . 

. ]ه١‎ 5١/[ تفسير السمعانى » دار الوطن » الرياض‎ ١ 

» تفسير السمين الحلبى (الدر المصون فين علوم الكتاب المكنون)‎  / ١ 
› لإ حمل ين يوست المعروف بالسمين الحلبى » تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط‎ 


دار القلم » دمشق . 

۳ - تفسير السيوطي (الدر المنثور)» جلال الدين السيوطي» دار الفكرء 
بيروت .]١997[‏ 

6 تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة 
[5:70١ه].‏ 


» تفسير العز بن عبد السلام (وهو اختصار لتفسير الماوردي) » دار ابن حزم‎ - ٠٥ 
. ]ها١1415[ بېروت‎ 
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5 تفسير القاسمى (محاسن التأويل)» دار الكتب العلميه» بيروت 
[14:اه]. 
- تفسير القرآن العظيم » لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [0٠57١ه].‏ 
- تفسير القرآن من الجامع لابن وهب » ب متحمفد عبد الله بن وهب بن 
مسلم المصري القرش » دار الغرب الإسلامي [٠٠5م].‏ 
4 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعب» القاهرة ]٠١۷۲[‏ . 


تفسير القشيري (لطائف الإشارات)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


١‏ - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) » فخر الدين الرازي » الطبعة الثانية » دار 
اا الزات العرى + برورتء مصورة عن السخة الأصلية من المطبعة البهية 
المصرية [0لام]. 

۲ - تفسير الماوردي (النكت والعيون) » دار الكتب العلمية » بيروت . 

۳ - تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
[1990م]. 

. ]ه١5419[ تفسير النسفي » دار الكلم الطيب» بيروت‎ - ٤١ 

6 تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب 
العلميه » بيروت DÎ‏ 

5 - تفسير مجاهد » دار الفكر الإسلامى الحديثة» مصر [١٠51١ه].‏ 

17م التقرير والتحبير » محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلى » تحقيق : 
عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية » بيروت |۹ ه|. 

٨۸‏ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح › الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي » دار الفکر » بيروت [۳۸۹٠ه]‏ . 
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4 - التكملة لكتاب الصلة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى» 
تحقيق: عبد السلام الهراس » دار الفكرء لبنان [5418١ه].‏ 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد 
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية [1ة١اه].‏ 

٩۱‏ - التلخيص فى أصول الفقه» أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني » تحقيق: عبد الله النبالي وبشير أحمد العمري» طبع دار البشائر 
الإسلامية » بيروت [/١5١ه]‏ . 

- التلويح على التوضيح » لسعد الدين بن عمر التفتازاني » الطبعة الأولى 
بالمطبعة الخيرية» للخشاب بمصر [۳۲۲٠ه]»‏ وطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة سنة [لالالااه]. 

۳ - تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتبة الإسلامية» دار الراية للنشر .]١5٠9[‏ 

4 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » لأبي محمد بن الطيب بن جعفر بن 
القاسم أبو بكر الباقلاني » طبع مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت [۱۹۸۷] . 

6 تهافت الفللاسفة » للغزالي » طبع دار المعارف » القاهرة . 

7 توجيه النظر إلى أصول الأثرء طاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب [515١ه]‏ . 

۷ - التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر » للسخاوي [518١ه]‏ . 

۸ - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » لأبي إبراهيم محمد بن إسماعيل 
بن صلاح بن محمد المعروف بالأمير الصنعاني » تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن 


محمد بن عويضة » دار الكتب العلمية» بيروت [/ا١51١ه].‏ 
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4 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» لأبي محمد بدر 
الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي › تحقيق: 
عبد الرحمن علي سليمان» دار الفكر العربي [578١ه]‏ . 

٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف», للمناوي» عالم الكتب» القاهرة 
[١٠5١ه].‏ 

1ب سير التحرير» محمد أن المعروق. امير بادشاد داو الفكرغ 
رو 

۲ - التيسير بشرح الجامع الصغير » للإمام المناوي » مكتبة الإمام الشافعي » 
الرياض [۸١٤٠ه].‏ 

۴۳ 3 التيسير في القراءات السبع » لأبي عمرو الداني » دار الكتاب العربي» 
بيروت [5٠5١اه].‏ 

84 - تيسير مصطلح الحديث» الدكتور محمود الطحان» مركز الهدى 
للدراسات » الإسكندرية [8١5١ه].‏ 

6 جامع الدروس العربية» للشيخ مصطفى غلاييني» المكتبة العصرية» 
صيدا [5١5١ه].‏ 

5 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي» تحقيق: 
د. محمود الطحان» مكتبة المعارف » الرياض [ .]١5 ٠7‏ 

۷ - جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي » دار الكتب العلمية» بيروت [5؟5١ه]‏ . 

4 الجنى الداني في حروف المعاني » الحسن بن قاسم المرادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت ١51[‏ ه]. 


8 جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيان» السيد أحمد الهاشمي › 
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طبع دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» من غير 
تاريخ » اعتنت به نجوى أنيس الضو. 

_-٠١‏ حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد 
عبد الرحمن بن جاد الله البناني» طبع دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي 
الحلبى » بالقاهرة. 

١‏ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقى» تحقيق: 
محمد عليش » دار الفكر » بيروت. 

5- حاشية السيوطى على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار)» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية السعودية 
[:؟:١ه].‏ 

١١‏ حاشية الشيخ محمد عليش على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
على إيساغوجى » مطبعة النيل» القاهرة [79١ه]‏ . 

5 - حاشية الصبان على شرح الأشموني» دار إحياء الكتب العربية» فيصل 
عيسى البابى الحلبى » القاهرة . 

6 - حاشية العدوي على الخرشى » على العدوي » المطبعة الأميرية ببولاق 
[ ۳۷ھ[ . 

57 - حاشية عميرة » تحقيق: مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر» بيروت 
[19:١اه].‏ 

- الحاوي في الطب» لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي » تحقيق: هيثم 
خليفة طعيمى » دار احياء التراث العربى» بيروت [577١ه].‏ 
بالماوردي » دار الكتب العلمية |[ ه|. 
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48 الحدود فى الأضول؛ للباجى » تحقيق: د. نزيه حماد» طبع بيروت 
|۹۲| 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي » تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر 
[/املام]. 

١‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة» لأبي الطيب السيد صديق حسن 
القنوجى » دار الكتب التعليمية» بيروت [0٠5١ه].‏ 

5 2 خزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله 
الحموي الأزراري» دار ومكتبة الهلال .]١941/[‏ 

» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي‎ ١٠ 
تحقيق: محمد نبيل طريفي » إميل بديع اليعقوب » طبع: دار الكتب العلمية بيروت‎ 
[4وذام].‎ 

64 خلاصة الأحكام فى مهمات السنن وقواعد الإسلام» لأبي زكريا 
محيى الدين يحيى بن شرف النووي » مؤسسة الرسالة» بيروت [518١ه].‏ 

6 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلانى » تحقيق: 
محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند 
|۹۲| . 

۹ دلائل الإعجاز» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجانى » دار الكتاب العربى » بيروت » [4٥|‏ .. 

7 ديوان امرئ القيس » اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » 
بيروت [570١اه] ‏ 

4 الرد الوافرء» لمحمد بن أبى بكر بن ناصر الدين الدمشقى» المكتب 
الإسلامي » بيروت .]٠۳۹۳[‏ 


۹ - الرسالة المستطرقة لبان مشهور كب السنة المضغة : محمد ين جعفر 
الكتانى » دار البشائر الإسلامية» بيروت .]١5٠5[‏ 


٠٠٠‏ رسالة منازل الحروف » للرماني » تحقيق : إبراهيم السامرائي » دار 
الفكر » عمان. 

ب الرسالةء لاب عبد الله محمد بن إدريين. القرشى النظلبى + الشاقي : 
تحقيق: أحمد شاكر» طبع: مكتبه الحلبي » القاهرة [مه"اه]. 
للنشر والتوزيع » عمان .]١985[‏ 

۳ -_- رسائل ابن حزم ااي لابن حزم » تحقيق: إحسان عباس » 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرهء الطبعة: (۱ - ۰)۲ [۰۱۹۸۰» ۰۱۹۸۷ ۱۹۸۱» 
47و .]١‏ 


4 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب 
بخ على ين غد الكافى السك + تحتيق: على محمد معرض: عادل. احمل 
عبد الموجود» عالم الكتب» لبنان » بيروت [19:اه]. 

هم الروح » لابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية » بيروت [190]. 

35 روضة الطالبين وعمدة المفتين » لابي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي » تحقيق : عادل أحيك غد الموجوة»: على محمد معوضن : دار الكتب 
العلمية. 

٠7‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ابي حاتم ابن حبان البستي» دار 
الكتب العلمية» بيروت .]1١91/[‏ 

٨۸‏ _ روضة الناظر وجنة المناظر» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 


محمد » جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض .]1١7949[‏ 
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4 الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروات | £١١‏ هه 

-٠‏ زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
القيروانى » دار الكتب العلمية» بيروت [/ا١5١ه].‏ 

١‏ السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف» دار 
المعارف» القاهرة .]١5٠٠[‏ 

۲ - سقط الزند» لأبي العلاء المعري» دار بيروت للطباعة والنشرء ودار 
صادر» بيروت [5/ااه]. 

١4‏ - الشافية في علم التصريف» لابن الحاجب» المكتبة المكية» مكة 
|1٥|‏ . 

9-4 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» لإبراهيم بن موسى بن أيوب» 
برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي » ثم القاهري » الشافعي » تحقيق: صلاح فتحي هلل › 
مكتبة الرشد [/51١ه].‏ 

6 - شرح ابن عقيل › بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري 
الهمذانى » تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفکر » دمشق .]١9/86[‏ 

57 شرح البدخشي (مناهج العقول) للإمام محمد بن الحسن البدخشي › 
ومعه شرح الإسنوي (نهاية السول) للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» وكلاهما 
على منهاج الوصول في علم الأصول» للقاضي البيضاوي» طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى [0٠:١اه].‏ 

۷ - شرح التسهيل» لابن مالك محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي 
الجيانى الأندلسى » نشر وزارة الثقافة» القاهرة» وأيضا طبعة دار هجر للطباعة والنشر 
والإعلان [19940م]. 
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١‏ - شرح الدماميني على مغني اللبيب » منشور مع حاشية الشمني ١‏ تشر 
المطبعة البهية بمصر. 

48- شرح السلم مع شرحه (إيضاح المبهم) للأخضري عبد الرحمن بن 
محمد النيطوسي المغربي المالكي » مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ٠١١۷|‏ ه]ء 
وكذلك [هه"اه]. 

› شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم المنطق‎ ٠٠ 
للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخضري» وعليها بعض تقارير لحضرة الشيخ عمر‎ 
زنقة‎ ]٤[ الدوري الشافعي » النسخة الأصلية » وقد بيع الكتاب في مكتبة دار الأمان»‎ 
المامونية » الرباط » المغرب.‎ 
. ]ه١‎ 98 [ الأزهرية » القاهرة‎ 

5 - شرح العقائد النسفية » مصطفى البابي الحلبي» القاهرة [71١ه]‏ . 

١5‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي » المكتب الإسلامي»› 
بيروت .]1١91[‏ 

64 - شرح الكافية الشافية» لابن مالك» دراسة وتحقيق: عبد المنعم أحمد 
هريدي » جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية » مكة المكرمة. 

06 - شرح الكوكب المنير» ين البقاء » تقي الدين» محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه 
حماد» مكتبة العبيكان [/١5١ه].‏ 
طبع عيسى البابي الحلبي » القاهرة. 
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١6١1/‏ - شرح المعلقات السبع › الحسين بن أحين بن الحسين الزوزني » دار 
إحياء التراث العربى [ 5577 ١ه].‏ 

- شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني » طبع: دار المعارف النعمانية » باكستان 50١1|‏ ١ه]‏ . 

89 شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» محمد بن صالح 
العثيمين » دراسة وتحقيق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الثريا للشو 
[*؟5١اه].‏ 

١‏ - شرح بديعية صفي الدين الحلى » صفئ الدين الحلى » المطبعة العلمية 
بالقاهرة [5١١ه].‏ 

١‏ - شرح تشريح القانون» لأبي الحسن علاء الدين بن أبي الحزم القرشي 
المعروف بابن النفيس» المجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع الهيئة المصرية 
للكتاب» القاهرة» مصر [/ا١٠‏ 5 اه]. 

5 شرح تنقيح الفصول»› لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى » تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث [5١5١ه].‏ 


1١‏ شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين الأستراباذي» مع شرح 
شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت .]٠١۹٥[‏ 


عبد المنعم بن محمد الجوجري القاهري الشافعي المتوفى [۸۸4ه]» تحقيق: نواف 
بن جزاء الحارثى » عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية › المدينة المنورة 
[5:7١اه].‏ 


المتحدة للتوزيع» دمشق [1985]. 


المعانى)» للإمام أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين 
بيضون » دار الكتب العلمية بيروت [١57١ه].‏ 

7 شرح قطر الندى وبل الصدى» تحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميد» لابن هشام» القاهرة [ 181 ] 

۸- شرح مختصر الروضة» لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري » تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى » مؤسسة الرسالة» ٠٤١١۷[‏ ه]. 

١60‏ شرح مغنى اللبيب » الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب » طبع 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأدب» السلسلة التراثية (١؟)؛‏ الكويت» الطبعة 
الأولى [١١١٤٠ه].‏ 

١‏ شرح ميارة الفاسى » لآين عد الله ميق يم أخيل بد جحد الاك 
تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن » دار الكتب العلمية» بيروت [١57١ه].‏ 

-١‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء علي بن سلطان محمد 
القاري الهروي المعروف بملا على القاري» تحقيق: الشيخ عبد الفتح أبو غدة» دار 
الأرقمء بيروث : 

١/١‏ شروح تلخيص المفتاح › وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني 
لابن يعقوب المغربي» وعروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 
السبكي » طبع دار السرور» بيروت. 

۳ الشهادة الزكية. فى كناء الأكمة على ابن كيمية؛ مرغ بن بوسف 


الكرمي الحنبلي » طبع دار الفرقان » مؤسسة الرسالة» بيروت .]٠٤١٤[‏ 
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64 - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» دار 
الفکر » دمشق .]١9410/[‏ 

ه/١ ‏ الصناعتين الكتابة والشعر» لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية » بيروت [5١:١اه].‏ 

5 - الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد» ا 
الفضل كمال الدين الأدفوي » طبع في القاهرة سنة [1995م]. 

١‏ الطب النبوي» لابن قيم الجوزية» تحقيق: السيد الجميلي» دار 

١‏ طبقات الحنابلة » لأبى الحسين ابن أبى يعلى » تحقيق: محمد حامد 
الفقى › دار المعرفة » بيروت. 

49 طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع [ 51 ١ه]‏ . 

6 - طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة» عالم الكتب» بيروت 
[50١ه].‏ 

١‏ - طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن 
الصلاح »› تحقيق: محيى الدين على نجيب » دار البشائر الإسلامية» بيروت 
[1591م]. 

۲ -- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحيى بن حمزة» 
المكتبة العصرية » بيروت [577١اه].‏ 

۳ _ طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين» للدكتور يعقوب 
بن عبد الوهاب الباحسين » مكتبة الرشد بالرياض [577١ه]‏ . 
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+ علة الصابرين وذخيرة الشاكرين » لابن القيم ) دار الكتب العلمية » 
بيروت ٠.‏ 

٥‏ - عملة القاري شرح و البخاري › لبدر الدين العينى » دار إحياء 

5 - عنوان الأصول» للإمام أبى حامد المطرزي » ومعه سبيل الوصول إلى 
عنوان الأضول: تحقيق ودراسة وشرح › د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان » 
فضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ » دار الضياء» الكويت [١١٤٠ه].‏ 

۷ - غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري» 
دار المعرفة » بيروت ٠.‏ 

۸ - غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا الأنصاري» طبعة قديمة. 

8 غرر البيان لمبهمات القرآن» لابن جماعة» الجامعة الإسلامية» المدينة 

١‏ -- الغنية فى أصول الدين » لآب مه فين ال ج بن محا مؤسسة 
الخدمات والأبحاث الثقافية » بيروت [۱۹۸۷] . 

0١‏ الفتاوى » للإمام أبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الفتاح » دار المعرفة » بيروت [5١5١اه].‏ 

5- فت البيان في مقاصد القرآن » لأبي الطيب محمد صديق خان البخاري 
القتّوجى » المكتبة العصريّة للطبّاعة وَالتَّمْره صّيداء بيروت [7١51١ه].‏ 

١97‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي » دار الكتب العلمية» لبنان |۳| 

4 الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)» لأبي العباس 


ألحمد بن إدريس الصنهاجى القرافی » تحقيق: خليل المنصور» طبع دار الكتب 
العلمية » بيروت [18ة١اه].‏ 
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5 - الفصل للوصل المدرج في النقل» لأحمد بن علي بن ثابت البغدادي»› 
تحقيق: محمد مطر الزهرانى » دار الهجرة الرياض .]١418[‏ 

5 الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيلكلدي بن عبدالله العلائی » الدمشقى الشافعی » دار البشير» عمان .]١49٠0[‏ 

7 الفصول المفيدة في الواو المزيدة» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيلكلدي بن عبدالله العلائی الدمشقى الشافعى» دار البشيرء عمان [۱۹۹۰]. 

» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات‎ - ١6 
, لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » تحقيق: إحسان عباس » طبع دار الغرب الإسلامى‎ 
.]1187[ بيروت‎ 

484 فهرسة ابن خير الاشبيلي» لابي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
الأموي » تحقيق: محمد فؤاد منصور» دار الكتب العلمية» بيروت [9١5١ه].‏ 

6 0 فوات الوفيات » محمد بن شاكر الكتبى › تحقيق: إحسان عباس » 
طبع: دار صادر» بيروت» الجزء: ١‏ [۱۹۷۳]» الجزء: ۲ [191/5]» الجزء: ٣‏ 
[:/191]ء الجزء: : .]٠۹۷٤[‏ 

0١‏ - فواتح الرحموت» للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
شرح مسلم الثبوت» للعلامة محب الله عبد الشكور» المطبعة الأميرية» القاهرة 
[ده؟اه]. 

8 اة اجه قن الا خاد الموضيعة» لحك بن على بد 
[ ۷ھ | . 


١‏ د القراة من المنظور الاستشراقى» للدكتوز محند أبو ليلة» دار الشر 
للجامعات » مصر [577 ١اه].‏ 
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٤‏ - قفو الآثر في صفوة علوم الاثر» رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي 
الحنفي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب 
[م١:١ه].‏ 

٠‏ - قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر منصور بن محمد بن 
غب الجار السمعاتق + دار الكفب العلمية د يروت 

5 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام السلمى » مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة [15١5١ه]‏ . 

۷ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين 
الاس م الرسالة وا 

۸ - کشاف القناع عن متن الإقناع › لمنصور بن يونس البهوتي » طبع دار 
الفكر » بيروت [۲١٤٠ه]‏ . 

۹ الكشاف» للزرمخشري » دار إحياء التراث العربى » تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي » بيروت . 

-_ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاري › تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب 
العلمية » بيروت [18ة١اه].‏ 

_605١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله 
القسطنطينى الرومى الحنفى » دار الكتب العلمية » بيروت [ 141 .]١‏ 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة 

9_9 الكليات» لأبى البقاء أبوب بن موسى الحسيتى الكفوي» مؤمسة 
الرسالة بيروت [9١5١ه].‏ 
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٤‏ - كنز الوصول إلى معرفة الأصول» على بن محمد البزدوي الحنفيى» 
مطبعة جاويد بريس » كراتشي . 

ا لياف الآدابة لأب عصور عبد الملك بن مجة ين إستاعيل 
الثعالبى النيسابوري » دار الكتب العلمية» بيروت [/1١5١ه].‏ 
بن محمد الشيباني الجزري » طبع دار صادر» بيروت [0٠٠5١ه]‏ . 

۷ - اللباب فى علل البناء والإعراب» لأبى البقاء محب الدين عبد الله بن 
الحسين بن عبد الله » دار الفكر» دمشق |۱۹۹[ 

۸ _ لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » دار 
صادر » بیروت . 

89 اللمحة في شرح الملحة» لمحمد بن الحسن الصايغ › دراسة وتحقيق: 
إبراهيم بن سالم الصاعدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة [:؟:١ه].‏ 

٠‏ 7 اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت [ه٠5١ه].‏ 


١‏ 9 اللؤلؤ الموصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع » للقاوقجي» دار 
البشائر الإسلامية. 


۲ 7المبسوط » شمس الدين أبو بكر محمد بن 5 سهل السرخسي » 
تحقيق: خليل محى الدين الميس» دار الفكر» بيروت [١57١ه].‏ 

»الات المفل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لا بى الفح ضباء الدين نصر 
الله بن محمد الموصلى » المكتبة العصرية» بيروت .]١990[‏ 
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٤‏ مجلة المنار (كاملة ٠٠‏ مجلذدا) أنشئت سنة [16١ه]ء‏ لمحمد 
رشيد بن علي رضاء رقم الجزء» هو رقم المجلد. ورقم الصفحة» هي الصفحة التي 
يبدأ عندها المقال في المجلد المطبوع . 

٠٥‏ - المحبر » لمحمد بن حبيب البغدادي » مطبعة الدائرة في زمن صاحب 
الجلالة » مير عثمان علي خان سلطان العلوم [751١ه]‏ . 

5 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح 
عقمان ن > وزارة الأوقاف» المتجلسن الأعلى. للشتون الأسلاسةء القاهرة 
[5:70١ه].‏ 

۷ - المحصول في أصول الفقه» لآبي بكر بن الور المعافري المالكي › 
طبع دار البيارق » الأردن [١57١ه]‏ . 

4 المحصول في علم الأصول» لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض .]١5٠٠0[‏ 

۹ - المحكم في نقط المصاحف » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار 
الفكر » دمشق [/ا١5١].‏ 

٠‏ “2 المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسى » تحقيق: عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية» بيروت [١٠٠٠م].‏ 

١‏ “ مختصر ابن الحاجب » لجمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن 
الشرح المذكور» طبع مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة [798١ه]‏ . 

۲ _ المخصضص ¢ لابن سيذده » دار إحياء التراث العربى › بيروت 
[ ۷ھ | . 
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78 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران 
الدمشقى > مؤسسة الرسالة + بيروث :]١51[‏ 

٤‏ “9 مذكرة فى أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطى» مكتبة العلوم 

٠‏ - المزهر فى علوم اللغة وأنواعها» جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر 
السيوطى » دار الكتب العلمية» بيروت .]١49/8[‏ 

5 المستصفى فى علم الاصول» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى › 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ _ المسودة فش أصول الفقه» تأليف: آل تيمية › المحقق: محمد محيى 
الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربى . 

۸ “2 معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» شرح تحقيق: دكتور عبد الجليل عبده 
شلبي » خرج أحاديثه » الأستاذ علي جمال الدين محمد» طبع دار الحديث» القاهرة 
[ 1ه | . 

4 - معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» طبع الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» وتصوير دار السرور» الجزء الأول بتحقيق: أحمد يوسف نجاتي» 
ومحمد على النجار» والجزء الثانى بتحقيق محمد على النجار» والجزء الغالث 
بتحقيق : الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى » ومراجعة على النجدي ناصيف » 
والكتاب تقديم محمد أبو الفضل إبراهيم. 

“٠‏ معاني القرآن » للأخفش » سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» عالم 
الكتب» بيروت [575١ه].‏ 

"١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » لعبد الرحيم بن ايك 


العباسى » تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» عالم الكتب » بيروت لاه]. 
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5 المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 
الحسين» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت .]١5٠7[‏ 

۳ - معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله » دار الفكرء 
بيروت ٠.‏ 

4 المعجم المشهن بالمسحدفين » لمحيد ين أحمد ين عدمان ين قانماز 
الذهبي » تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة » طبع مكتبة الصديق » الطائف .]١5١4[‏ 

65 المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء 
المثورة + لابن حجر العسقلانى » مؤسسة الرسالة» بيروت [414١ه].‏ 
المكنون وهدية العارفين» ترحيب بن ربيعان الدوسري » الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » السنة السادسة والثلاثون» العدد (؟١١)»‏ [5714١ه].‏ 

21 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » عمر رضا کحاله» دار العلم 
للملايين » بيروت [ ۱۳۸۸ھ ]| . 

۸ - معيار العلم في فن المنطق » لأبي حامد الغزالي » دار الأندلس بلبنان. 

4 المعين في طبقات المحدثين » لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبى » دار الفرقان» عمان» الأردن [5 .]١5 ٠‏ 

٠١‏ المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح المطرزي الحنفي 
الخوارزمى » مكتبة أسامة بن زید» حلب .]1١91/4[‏ 

1د مقن اللببب عن كنب الأعاریب» لابن هشامء دان الفكرء بيروت 
[5ىذ١].‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب 
الشربينى » دار الفكر» بيروت. 
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۴۳ - المفتاح في الصرف» لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الفارسي الأصل» الجرجاني الدار» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 


.]ه١501[‎ 

64 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الدكتور جواد علي» دار 
الساقي [571١ه]‏ . 

6 المفصل في صنعة الإعراب» للزمخشري (جار الله)» مكتبة الهلال» 
بيروت .]١1997[‏ 


75 المقاصد الحسنة » للسخاوي» دار الكتاب العربى . 

۷ - المقتضب » لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد 
عبد الخالق عضيمة + :وزازة الأوقافه». الميجلس: الأعلى 'للقوون الاشلاية: لعة 
إحياء التراث الإسلامى» القاهرة [0١5١ه].‏ 

۸ _ مقدمة ابن الصلاح »› لأبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » 
مكتبة الفارابي [٤۱۹۸٠ء].‏ 

٠١‏ مقدمة في أصول التفسير » لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
طبع دار مكتبة الحياة» بيروت [0٠59١ه].‏ 

0١‏ - مقدمة في أصول الحديث» لعبد الحق البخاري الدهلوي » دار البشائر 
الإسلامية » بيروت [5١:١ه]..‏ 

95 المقنع في علوم الحديث » لسراج الدين عمر بن علي بن احمد 
الأنصاري » تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع › دار فواز للدشر» السعودية 
|۳| . 
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5 مناهج المفسرين» أ. د إبراهيم عبد الرحمن خليفة» دار الوفاء 
للطباعة » مكتبة كلية أصول الدين فى القاهرة. 

4 المنثور في القواعد» لمحمد بن بهادر الزركشي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » الكويت .]١5٠5[‏ 

58 - المكول من تعليقات الأصول لأ حافك محمد بن خم الغزالى + 
تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو» دار الفكر المعاصر» بيروت [9١5١ه].‏ 

65 منهج النقد فى علوم الحديث» نور الدين عتر» دار الفكر دمشق» 
سورية [518١ه].‏ 

۷ 9 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» محمد بن إبراهيم 
بن جماعة » دار الفكر» دمشق .]١5٠05[‏ 

۸ الموافقات » للشاطبی » دار ابن عفان [۷١٤٠ه]‏ . 

48 المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» طبع دار 
الجيل» بيروت [11917]. 

٠‏ - الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
الكويت [/ا57 اه]. 

١‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) لمحمد بن علي ابن 
القاضى محمد حامد بن محمد صابر الفاروقى الحنفى التهانوي » تحقيق: د. على 
دحروج » مكتبة لبنان ناشرون» بيروت [19195م]. 

۲ --_- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب » خالد بن عبد الله الأزهري ء 
مؤسسة الرسالة » بيروت [15843]: 

707 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى » تحقيق: على محمد البجاوي »2 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
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المختار الشنقيطى (صاحب أضواء البيان) » تحقيق وإكمال تلميذه: محمد ولد سيدي 
ولد حبيب الشنقيطي » دار المنارة للنشر والتوزيع » جدة» المملكة العربية السعودية 
[15ئغه]. 

. النجاة في المنطق والإلهيات » لابن سيناء طبع دار الجيل بيروت‎ _ ٥ 

7 النحو الوافى » عباس حسن » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الخامسة 
عشرة . 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر 
العسقلانى » تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلى » مطبعة سفير بالرياض [ 5717 ١ه]‏ . 
لنشر التراث الإسلامى بين حكومة المملة المغربية» وحكومة دولة الإمارات العربية 

۹٩4‏ - النشر في القراءات العشر» لشمس الدين ابن الجزري » المطبعة التجارية 
الكبرى . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعى » لجمال الدين للزيلعى » موّسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» جدة [/51١ه].‏ 

١‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » اخم بن محمد المقري 
التلمسانى » تحقيق: د. إحسان عباس » دار صادر» بيروت [ححذام]. 

5 النكت على كتاب ابن الصلاح »› لابن حجر العسقلانى › عمادة العف 
العلمى بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة [5 ٠5١ه].‏ 
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جمال الدين عبد الله بن بهادر» أضواء السلف » الرياض [19١5١ه]‏ . 

64 - نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
التونري »داز الكب العلمية روت | 11+14 ها]: 

5 - نهاية السول شرح منهاج الوصول» لجمال الدين عبد الرحيم 
الإإأسنوي » دار الكتب العلمية» بيروت |۲۰ ه]. 

5 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج › للرملي » دار الفكر» بيروت 
[£ 0 ه]. 

۷ - الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي» دار السلام» القاهرة 
.[v[‏ 

۸ _ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر » عبد الرؤوف المناوي › 
تحقيق: المرتضي الزين أحمد» مكتبة الرشد الرياض [1999١م].‏ 


المراجع من المخطوطات 
89 -_ مخطوط: نبذة مختصرة من كتاب: (التعريف والإعلام فيما أبهم في 
القران من الأسماء الأعلام)» محمد بن عمر بن مبارك بن عبد الله الحميري 
الحضرمي الشافعي » مخطوطات الأزهر» رقم النسخة: [005117]» عدد الأوراق: 
[15]: 
٠١‏ -_ مخطوط: التعريف والإعلام فيما أبهم في القران من الأسماء 
الأعلام» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصبغ الخثعمي › رقم النسخة 
[۳۳۰۸۹۱] » مخطوطات الأزهرء عدد الأوراق: .]٠٠[‏ 


١‏ - مخطوط: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» عبد الرحمن بن أبي 
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بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري » رقم السحخة: |۰۰1[ عدد 
الأوراق: | | ع ميخطوطات الا زه 


۲ _ مخطوط: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي» رقم 
النسخة: ]۳۳٠۸۷۱[‏ » عدد الأوراق: ]١[‏ مخطوطات الأزهر. 


اصطلاحات: [ ] للإدراج والأرقام» و( ) للجزء والصفحة. 
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الموضوع الصفحة 
¥= علم الصرف 
الفعل الغلاثي المجرّد 38 253 
الرباعي المجرّد E yS‏ 
مزيد الثلاڻي والرباعي Kevser ae‏ 
الصحيح والمعتل 1 
المثال O E.‏ 000 0 
الأجوف Oss sie RAS sen AE Ê SERR‏ 
المنقوص E‏ ا OAS DS O‏ 
اللفيف المقرون ولط و SSSA oR‏ لل رم واو و ا ا 
اللفيف المفروق aer sea E e‏ 
اللازم والمتعدّي 01211 0 
بناء المضارع ORS ESSE eS‏ 
الأمر ا E SAS DS SL‏ 
المصدر TN‏ اي اا 
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الموضوع الصفحة 
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حروف الإبدال o OO E EEO‏ 
إيدال الهمزة من ياء e E‏ 
إيدال الهمزة من واو O O‏ ا 0 
إبدال الهمزة من مد جمع مفاعل مص Vea ean‏ 
إبدال الهمزة من ثاني حروف لين اكتنفاه لل وتاب يننا ماما الو ورا ل ااال له 
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إبدال الآلف من واو وياء 0 2523 
إبدال الميم من نون ساكنة قبل باء 001 CE SR‏ 
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إبدال الطاء O O‏ 
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الحروف الكافة ش12 


آسيافت إثياك السك اله O‏ 
الأحوال التي تقتضي تعريف المسند إليه مه 
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الموضوع الصفحة 
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المحذوف أكثر من جملة SR E LO‏ 
الإطناب مقا رع قيس es E‏ اسار ال ا اا Vs‏ 
-٠‏ علم البيان 
أقسام التشبيه باعتبار طرفيه AA‏ 
أقسام التشبيه باعتبار ذاته O‏ 
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التشبيه الملفوف والمفروق OE TO‏ 
تشبيه التسوية Asesinas nea‏ ا اونا 
تشبيه الجمع E‏ مطامطو ده Aes eda Ê‏ 
تشبيه التمثيل مع SA ae e‏ و فل AV sie Ses‏ 
تشبيه المجمل a e‏ ا 
التشبيه القريب المبتذل VQ. ss 0 1 E SAREE RSs‏ 
النشبية البعيك الريب OS‏ 
أقسام التشبيه باعتبار أداة التشبيه eos‏ 
أقسام التشبيه باعتبار الغرض 0 ا 
المجاز a RÎ ae a‏ وات لب و لق لشاف برقا Eases Ca‏ 
أقسام المجاز المفرد باعتبار العلاقة -- 19100001[ زا ”121313 
تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية لوخ سه eA‏ 
تقسيم الاستعارة المصرّحة باعتبار الجامع إلى عامية وخاصة yT‏ 
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الموضوع 

تقسيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار 221 
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تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها 
الاستعارة المطلقة 200 
الاستعارة المجرّدة ز 1[ 1[ز1 1 1ذ1|[1|ز1[|ز[ز[|[1 1[ 2 231*731 
الاستعارة المرشحة ae ES Eee‏ 
تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين o‏ 
الاستعارة المكنية والتخييلية E‏ 
الكناية ا 0001 0 00 00 
أقسام الكناية بحسب المعنى الذي تشير إليه 0 
أقسام الكناية باعتبار الوسائط (اللوازم) والسياق ل 
التلويح سو اه الم اس ا ا يل 
ا 0-9 0 
الأبماءةتوالاشارة 0000 O‏ 

١‏ - علم البديع 

تعريفه Aaa‏ شامع ل أ را عي ESE‏ شح ارا بع لكيه اانه لطيو RRS‏ 
أنواعه a ss‏ 0 
الا ل 
المقابلة اا يا O O‏ 
مراعاة النظير 10 1 1 1 212130311073011 
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الموضوع الصفحة 
تشابه الأطراف 0001 VFO sesa‏ 
الإرصاد والتسهيم Ss‏ ان ا لس نل افع سواط SAE‏ ل اد ا ا اساي 
المشاكلة اا 0 
المزاوجة a.‏ ا 
العكس ENE OD E e a.‏ 
الرجوع اا م ل وني اس ل و ا E O‏ 
التورية الع لالج ين ا ف لطر مر اشر هللاالا لاقلا لمارف ا م ا 
اللف والنشر دح امو ةك امو وو أ ممت ود لل موخوم ألم ال بو ا لخر مقو ل أ 1 
الجمع a‏ ااا ااا E ein‏ 
الجمع والتفريق o as‏ 010101 ا 
التقسہ Rs Sa a‏ لاس TE esas ha STRESS amas ss‏ 
التوشيع EO eee Rese Seh Ss e E‏ 
الجمع مع التقسيم EON na saa amen Ee Dis‏ 
التجريد سه سمه ل hada SAS had‏ اق ع افر فده افد لس 0 
المبالغة e‏ طسو RSE‏ و تاد eS‏ الول TEQ Ss eas SSS‏ 
أنواع المبالغة المقبولة حا ياي باس م E AEG‏ 
١‏ التبليغ امد نط 1 واوا لم لوأ لاا له ار ا و رو و لعل عد وا واوا أ مالو Eso‏ 
۲ - الإغراق TOV sess es e‏ 
۳ الغلو OT E O‏ 
المذهب الكلامي OE OO RO O‏ 
حسن التعليل ا 


المحتويات 
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الهزل المراد به الجد a‏ فل ان للبم وا لا ساق وا د دن 
أنواع البديع اللفظي 0 


الاه 
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الموضوع الصفحة 
السجع VVE es Saa 1 a aS a a ASS aE‏ 
المطرف SS ea‏ ا VVE‏ 
الترصيع FV saa Ae Ss she Sk‏ 
المتوازي ل ا ل ا ل ا ا TVS SSE‏ 
التشريع CA ODS SS‏ ا O E‏ 
لزوم ما لا يلزم ease‏ لع يو مه عا لمعي بل للع ل ع6 VO‏ 
القلب ak‏ ل عط ف اشر ني طم اماه اشرق لها مل أ ال ل مزل أو اهأ لا لابرط أ جزل لف ارق ل م ا خاب 
التضمين ل ا 1 ا ا ا ا را 0 
الويداع والرفو TVA Se eee A a es‏ 
الاقتباس ل ا VO SS‏ 
التلميح ا ا FAV SSDS TSE‏ 
العقد والحل AY E OE‏ 
1 علم التشريح 
أعضاء الإنسان ا ااا 
الك a bias RD‏ لس م Raab banê‏ او AN‏ 
العضد TT‏ 
الساعد 1 لو أ ا وو م E‏ 
الرسغ تتم اموا OV eksi aka ees a‏ 
الكف اذ AS ek‏ طوف اق لعا Goa‏ ا VARs eta‏ 
الأصابع es ie E EÊ se a‏ 0 
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الموضوع الصفحة 
العنق خم ل 1 aE Se‏ ا قر ل ل RAS es‏ 
الترقوة sa SRS RSS‏ لاط ا ا م ل ا و ا 
الصدر ERS eksa E‏ ا 
الظهر RS‏ ا ا UV‏ 
الأضلاع ا EN SS Ea EA a‏ 
الغضروف as asa‏ لوا تقلط لو م اام 
العصب ألم xanadana nanase‏ اها رطا رق اق مز ا ماو 
الوتر aa‏ لاخ ا ا ا ل 1 
العضل E E SS‏ ا 
العروق ااا اا 0010101 0 ا 
الشحم ل OES E RSS‏ 
الغشاء ا اا EE SS 1 111 O E‏ 
الجلد aS îê‏ لق o‏ طسو لق ERE‏ او و ل 
الشعر ست لظ و achat sehabe‏ لواو ل انف الل ا السام 
الظفر a‏ أل a‏ اموت Ness Rea a a‏ 
الدماغ EEE‏ 6 
العين aa a‏ اا ااا ا 
الآأذن as i‏ 0 
اللسان OA CS O‏ 
القلب ااا ا EU O O O‏ 
حجاب الصدر اا ا ا اا EE CN‏ 
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الموضوع الصفحة 
أجناس المرض FO seus Cease xak ee e eS‏ 
اساب المرقن PN‏ 
الأمور الضرورية للجسم سال IE a e e‏ 
المأكورل 070170183اأ||أذأذأاأاأماا ا E‏ 
المشروب PIN eases hla ss a‏ 
النبض ا VT e een [1 1 1 1 1 aa SE e ar E‏ 
في فصول السنة N yT‏ 
الطفل FAR seeta e e Ss‏ 
الصبي PAT SE E Se Sei Se‏ 
الشيخ a Sa e Î‏ دق ميل واو لف م لال و لم اماه ال FAV‏ 
علاج سوء المزاج تس مهوتي منه لخو ار فر عام ووه ولع و مو ارخ مام ا لاقام 
الفصد Rhine sa‏ لهال ره ريف أقق بأل ل tisha‏ اها امور أ ملف ار 1 
قانون ORCL EE CEL CS‏ 
الهرم O SES SSL E es‏ 
الموت ا OE ROSS SS SESS‏ 
حكم التداوي بالمحرم اس ال ورت لاوط POE soos esp sess‏ 
كل مصح أو ممرض فبقدر الله تعالى AE‏ سن انهو POO‏ 
خاتمة ل ا 
518 علم التصوف 
التسليم مر الله وقضائه م ف لمعل ان مو اح ل رع ل سق تعلو لو مق و ل م 611 
التحذير من مراقبة أحوال الناس أو مراعاتهم إلا بما ورد به الشرع م ا NY‏ 


oVo0 
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الموضوع الصفحة 
امححضار الأضول الغادكة 0١01 1 [ OT‏ 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر EV eens‏ 
محبة الله عز وجل ورسوله علد 00000 0 0000 
اعتقاد تعظيمه CO ileal RSs‏ 
اتباء سننه 0 
الإخلاص وله متف فد ريا لأ Rais asa‏ ول لسر مل قر لاع 
الحياء لالط SARS‏ د اشر يس وار اق الال انيرا امرش ادل CPEs Aah‏ 
التوكل a e‏ سور لال سه أب جو اموا مق el‏ يلا 
الرحمة ل CE sia eee aS ia‏ 
التواضع CE SS as‏ 
الحسد والحقد يا ES‏ ا 
الغضب ا ل ل ل ا ا ا ا و CEN‏ 
النطق بالتوحيد 0000000008 0100009090900 
تلاوة القرآن اا 0 
تعلم العلم وتعليمه CO Ee Saa Se‏ 
الدعاء ماماو ماقملل لت مش اط را أو امول EOF eRe O‏ 
الذكر COPS eS SS aes‏ 
اجتناب الغلو EO sess E Se sass‏ 
التطهير حسًّا وحكمًا 7ب 2121231 
ستر العورة 00001 ا 
الصلاة والزكاة ا 010 1 1 1 ا 


المحتويات 
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التحري ئ الإيمان nnnnn‏ ا ا ا 0 
أداء الكفارات 00 


اة الجياقة ا 100 
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الموضوع الصفحة 
الإصلاح بين الناس CAV sR E aS E aes‏ 
المعاونة على البر ا ESA a‏ ا 
إقامة الحدود ss a esa‏ ا EA‏ 
الجهاد د ا ال 1ل أ وو لس لو CA SRDS E ST‏ 
أداء الآمانة ا 1[ذ[1[ [ [ز RE‏ 
الخمس من المغنم ل SAO RS‏ 
القرض EC‏ ا CANOSA CSE CRs‏ 
إكرام الجار ةل مل و لم ل CRT ASS DR‏ 
حسن المعاملة CA eee RS es a‏ 
جمع المال من حله م CAV eS Eas‏ 
إنفاق المال في حقه ا 11 1 
رد السلام CASES E‏ 
تشميت العاطس ns a‏ ولو ل ف وول معط و CQ eas Raa‏ 
كف الضرر مق كه شط ان لابجو وه الأ CAV ASAE one aaa‏ 
اجتناب اللهو TT‏ 
إماطة الأذى عن الطريق E‏ 
التفاضل بين العلوم وح طاو و ملعا طقل ع مط ع 14 ا قروا ل د لاع ف اوه اق اي الوا وا و لا لع ا CAN‏ 
حكم الاشتغال بعلوم الفلسفة EA wse mss‏ 
الصلاة أفضل من الطواف 10000 
الكلام قش الإكثار 1 ذ[1[1ذ1ذ[ذ1[ز[ز3[ز1ز[ |[ ز|ز[|ز[ [ ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ذ و2300 
النفل بالبيت O‏ و ل OUD E‏ 
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EY اد‎ EY 
Ses Sas Sas 
0 0 0 ين‎ 0 0 
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١‏ - د. عبد القادر محمدا لمعتصم دهمان: 


باحث فى إدارة الفروانية وزارة الأوقاف دولة الكويت. من مواليد مدينة (حمص) 
[19177م] في (سوريا). حاصل على شهادة الدكتوراه بعد مناقشة رسالة بعنوان: (أساليب 
الخطاب في القرآن الكريم)» دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 
الكريم. عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا) » وكذلك في (الكويت). ومُوَجَهَا فنا في 
المراقبة التّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة) » ثم باحتًا شرعيًا وإمامًا 
وخطيبًا في محافظة (الفروانيّة) ولا يزال. المؤلفات: ١‏ الإرشادات المنهجية إلى تفسير 
الآيات الكونية (إضاءات على تعريف التفسير العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة)» دار 
الضياء الكويت. ۲ - وسائل الإقناع في القرآن الكريم؛ دار الفتح الأردن.  *‏ أساليب 
الخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف» الكويت. 4 أخطار تهدد الأسرة» إدارة 
الفروانية » الكويت. ه ‏ المحبة صورها وأحكامهاء إدارة الفروانية» الكويت. ه ‏ عقبات 
في طريق الهداية . ومجموعة من الأعمال مشتركة مع فضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 


Abdkader199@ yahoo.com الويميل‎ 


١‏ - فضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ: 
المقارن» وعلى تمهيدي ماجستير في أصول الفقه من جامعة أم درمان في السودان. 

عمل إمامًا وخطيبًا في (سوريا)» ومدرسًا في (المعهد العلمي الشرعي) بحمص» 
وفى (الثانوية الشرعية)» وعضوًا فى (اللجنة الاستشارية فى مديرية الأوقاف)» وعضوًا فى 
لجنة المقابلة فى مديرية الأوقاف » وعضوًا فى (جمعية العلماء بحمص). 

ومدرسًا في دور القرآن الكريم في (الكويت)» وعضوًا في مكتب التوجيه الفني في 
إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير» ومحررًا في مكتبة: (عالمي الممتع) للأطفال» 
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ومصححًا في مجلة: (ولدي). الأبحاث العلمية: ١‏ حكم تولية المرأة القضاء في الشريعة 
الإسلامية. ١‏ رسالة في المصالح المرسلة. ٣‏ - دلالة العام بين القطعية والظنية. 
٤‏ - رسالة في كيفية كتابة الأبحاث العلمية وتخريج الأحافيك: ومجمرعة من الأغمال 
المشتركة مع الدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان ٠.‏ 
الؤويميل: Mstfa75 © gmail.com‏ 
(د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان, وفضيلة الشيخ مصطفى سليخ) 

تحقيقًا ودراسة وشرحا: 

]ه٠١59[ ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوفى سنة‎ ١ 
(ك 35 اک ب ماف الماد بان السا ج اعات دري اللإنطان بك‎ 
. الرهان). مطبوع في دار الضياء» الكويت‎ 

۲ - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة 
لعنوان الأصول في أصول الفقه » لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء» الكويت . 

٣‏ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الجنائز للفقير 
إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [51 ١٠ه].‏ مطبوع في دار 
الضياء » الكويت . 

٤‏ - إتحاف المهتدين بمناقب أمّة الدين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب 
الأئمّة المجتهدين) للعلآمة الشيخ مرعي الحنبلي » للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري المتوفى 
سنة [1١١1ه].‏ مطبوع في دار الضياء» الكويت. 

ه - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداء» للإمام 
على بن محمّد الأجهوري) : الطبعة الأولى» دار الضياء » الكويت [:":١ه].‏ 
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© التعريف بالمحققين $ 
٦‏ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول» لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوفى 
سنة ١١0[‏ ه]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي 
لجمع الجوامع)» الطبعة الأولى» دار الضياءء الكويت [5 57 ١ه]‏ . 
۷ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسير » لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [۳۷٠ه]»‏ لم يطبع . 


د . عبد الرقيب صالح محسن الشامي: 

من مواليد اليمن» عام ١198م»‏ درس المرحلة الجامعية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة وحصل على درجة (البكالوريوس) من كلية الشريعة» بتقدير (ممتاز مع 
مرتبة الشرف الأولى) سنة ١٠٠٠۲م»‏ وحصل على (دبلوم عالي) في القضاء والسياسة 
الشرعية من نفس الكلية» بتقدير (ممتاز) سنة ١٠٠٠م»‏ وحصل على درجة (الماجستير) 
تخصص أصول الفقه» من كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية - جمهورية 
السودان» بتقدير (ممتاز) سنة ۹٠٠۲م»‏ وحصل على درجة (الدكتوراه) تخصص أصول 
الفقه» من نفس الجامعة بتقدير (ممتاز) (مع التوصية بطباعة الرسالة) سنة ۳٠٠۲م.‏ له من 
البحوث: ١‏ طرق تنفيذ الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية. ۲ - آراء الإمام مالك 
الأصولية من خلال كتاب المدونة الكبرى - كتاب النكاح - جمعاً ودراسة (بحث مقدم 
لنيل درجة الماجستير). ٣‏ - الحكم الشرعي بين (النظرية) و(التطبيق) - دراسة أصولية 
على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. (بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه) (مطبوع). 
٤‏ - فقه مراتب الأعمال.. تأصيلا وتفعيلًا (مطبوع). ه ‏ فقه الدين والتدين. 

يعمل إمامًا بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت» وباحثا شرعيًا في 
المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الفروانية ٠‏ «امء.اتقصامط © Al.shami2011‏ 
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هم لاست 
+ ل عات > Sirens‏ + 

o يا‎ e aR 

جوا نے ST‏ 


ا لبي een‏ 


